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قراءاث الاه ضوابطها والاختجاج بها في هوالع الم 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجاء والصلاة والسلام 

أما بعد: 

فان أولى ما تجنح إلى تحصيله الهمم العالية) وأحق ما وجب ضرت الجهود 
کر الا خن يانه ما كان من العلوم اصلا لغیره» وما یستند تحقق العارف 
إليهع وذلك لعلم با لقران وأحرفه؛ طمعًا 5 الاأجر الجزيل الذي آعده الحق ‏ 
سبحانه وتعالی - لمن تعلم القران وَعَلَمَهُ. 
ا ده العالية: gê‏ نا ۳ التبا وأخذوه عن كرأ الصطقيز 
0 اما اوا ا به إلى فهم هذا الكتاب العزيز. 

هذاء وإن القراءات ا ل e‏ وس يؤمها العلماء 
لا ستتباط الأحكام الفقهية من أحرفها | ( تلف والقواعد النحوية والتصريفية 
والصوتية مس آوجهها القروء بها وغیر القروء. 

ولقد طفق قوم يؤلفون 5 همه القراءات المشهورة» وفي لغتهاء واصولها 
وفرشها» وانصب سیب اام له من القراءات؛ لكونه مقروءًأ به 
ومتعبدا تلاوته» وبقي ما شد منها مغفولا عنه ناد التأليف قره ) لكونه محذور 
|| لعراءة به 6 مع أن هلأ الشاذ فيه علم واسع لمن فهمه آنه (من ن العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله اما يعرف ذلك العلماء» كما يقول ابو عبيد القاسم ابن 


e‏ کر ma E‏ ا ین 
لها القراعءات الشاذة ضوابطها وال خیجاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 





سلام(؟. 

ولقد كان آکبر آمنیتی منذ أمد ليس بالقصیر القول فى کتاب الله» غير أن 
رکوب هذا الان صعب على ضعاف الزاد مثلی» وان كان أسمی ما رتال 
النفوس» فغیرت برهة ألتمس لفهمه سبیلاه حتی اهتدیت للبحث فى شواذ 
القراءات بعدما تبین لی أن فيها علمًا غزیما: فقهّاء ولغت وتصریفا؛ ونحوا... من 

1 7 ع 
العلوم الموقوف معرفة كتاب الله عليها. فاستقر رأبي بعد أن استخرت ربي» 
واستشرت أهل العلم من أساتذتي» على المضي في موضوع: 

الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ: صَوَابِطُهَا الا ختجاج بها في الْفقه ۾ ریت 

ولقد دفعني لاختيار موضوع الْقِرَاءَاتٌ الشّاذْةٌ: صَوَابِطُهَا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في 
الفقه 4 والعرییة» الدواعي الاتية: 

۱ خدمة لغة القرآن» والفقه وأصوله. 

۲ أن مصطلح الشذوذ في العلوم الإسلامية بوجه عام» وفي العربية والفقه 
والقراءات بوجه خحاص» مستغلق أمره» وغامض مفهومه ومضطرب القول فيه؛ 
إذ إنه مرتبط عند كثير من الناس بالرداءة والقبح - حيث بينت هذا الستغلق» 
وكشفت عن الغامض» ورفعت الالتباس المتبادر إلى الاذهان عند سماع 
المصطلح, وبینت أنه غير مرتبط با يأباه أهل العلم» وأنه لا سبيل لغض الطرف 
عنه؛ وذلك من خلال تحديد مفهومه في اللغة» والنحوء والفقه والقراءات. 

۳ أن مَنْ سلف من علمائنا وضعوا للقراءات الشواذ صُوَى ومعالم؛ كي تاز 
عن غيرها من مشهور القراءة» لكن تحديداتهم لهذا الفهوم تنوعت بتنوع 
احددین» حتى يكاد المرء يحار أي التعاريف يأخذء حيث عمدت لوضع ضوابط 
جامعة لهذا النوع من القراءات» مستندًا في هذا الوضع إلى ما ذكره أهل 
القراءات وقننوه. 


(۱) ينظر: فضائل القرآن (/۳۳۰). 
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4 أن من سبقنا بایان من أهل القراءات» لم يفردوا للاحتجاج بشواذ القرآن في 
الفقه أو العربية مصنمًا ‏ فيما أعلم ‏ وان كانوا قد فعلوا هذا بها في الاحتجاج لهاء 
كضنيع آبي الفتح عثمان بن جني في كتابه (اختسب)) وحسبهم أنهم ذكروا 
بعضًا من هذه الشواذ متناثرة في مصنفاتهم في الفقه والعربية وأصولهماء وليس 
هذا غضًا من أسلافناء ولا توهيئًا لعلمائناء كيف ونحن لسننهم نتبع» وبمعارفهم 
نقتدي» فلقد أعملت نفسي في جمع ما تناثر وتفرق منهاء واستفرغت الوسع 
لترتيبهاء والتکلم عنها وعن لغتها وفقهها من حيث الاحتجاج. 

ه أن هناك شواذ قرائية لم يتصد إليها الفقهاء ولا أهل العربية» ويحتجوا بها في 
ل و فیما ج وفيما وقفت عليه من مصادر هذه العلوم - حيث 
عمدت إلى جمع هذه الشواذ بعد تنقيب کیک کا ووضه‌تها نی ا 
الاحتجاج فيها بها. 

"- أن کثیرا من الناس يربطون حرمة التلاوة بالشواذ فى الصلاة وغيرهاء بعدم 
له بها في الفقه والعربیة. حیث بینت 1ه لا تلازم بینهما. 

۷ أن من تقدم من علماء العربية» من صنفوا في أصول النحو؛ وضعوا 
للاحتجاج بكلام العرب (شعره ونثره) قواعد وضوابط ولم يفعلوا ذلك مع ما 
شد من قراءات إلا قليلا منه» وهذا القليل قال ا 3 یصل إل حد 
الكشف عن حقيقة هذا لام كما يق . 

وقد اشتمل البحث على مقدمت ومدخلء وثلاثة أبواب» وخاتمة. 
لا المدخل: مفهوم الشذوذ في العربية والفقه والقراءات 

وقد جعلته اما من کلام نی ا را وفيه تتبعت مصطلح 
الشذوذ في علوم اللغة والنحوه والفقه» والقراءات. 

ل الباب الأول: ضوابط القراءات الشاذة 
وقد قسمنه إلى ثلاثة فصول» وصدرته بتمهید. 


1 3 الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ ضَوَابِطْهَا والاختجاخ بها في الففه وَالْعَربيِة 


ففی التمهيد عرّفت الضابط» وییّت علاقته بالقاعدة والتعريف» وأظهرت أنه 
شاع استعمال مصطلح الضابط عند القراء. 
ل الفصل الأول: سند القراءات الشاذة. 

وهو متضمن لبحثين أثنين: 

البحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها. 
- وقد جزأته إلى ستة مطالب: ظ 

. ففي المطلب الأول عرفت التواتر والآحاد في القراءات. 

وفي المطلب الثاني بينت أن التواتر والآحاد يختلفان باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

وفي الطلب الثالث تحدثت عمن قالوا بحصر التواتر من القراءات» وعن 
نظرائهم من غير الحاصرين. 

وفي الطلب الرابع آوضحت أن الشاذ ليس بقرآن» لکون القرآن ملزومًا للتوات 
والشاذ لیس عتواتر. 

وأفردت الطلب الخامس للحدیث عن شواذ القراء السبعت حيث نصصت 
على أن ما ینسب إلى هوّلاء السبعة لا یجمل الجزم بکونها كلها صحيحة 
مقطوعًا بها بل إنه قد يروى عنهم ما یطلق عليه أنه شاذ. 

وخصصت المطلب السادس للكلام عن قراءات تُعْرّى إلى النبي ل حيث 
فصّلت القول فى أنواعهاء وما يجب الأخذ به منهاء وما وجب الرغبة عن قراءته 
لکونه شاد a‏ لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي ا ويطلق 
عليها لفظ الصحة إلا إذا توفرت فیها الشروط العروفة أو یحکم علیها بالشذوذ 
إلا باختلال تلك الشروط. 

- البحث الثاني: قراء الشواذ ومیزاتهم: 

وفيه عرفت ببعض خصائص قراء الشواذ وميزاتهم» وقد جزأته إلى ثلائة مطالب: 
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تحدئت في الطلب الأول عن ضعف بعض أسانيد قراء الشواذ. 

وخصصت الطلب الثانى للحديث عن بعض اختيارات قراء الشواذ» حيث 
عرفت الاختيار في القراءة وأردفت ذلك بكلام عن مقاييس الاختيار في 
القراءات» وعمن اشتهروا من السَّذَّاذٍ باختياراتهم القرائية. 

وأما المطلب الثالث فقد أفردته لذكر قراء الشواذ من رُوِيَتْ عنهم قراءات 
ا 
لا الفصل الثاني: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى مبحثين: 

د المبحث الأول: المصحف العثماني ومصاحف القراءات الشاذة. 

وقد جعلته في مطلبين: 

نفي المطلب الأول تحدثت عن الصحف العثماني» ومراحل جمعه و کتابته 
وعلاقته بالا حرف السبعة. 

وأودعت الطلب الثاني قولا عن مصاحف القراءات الشاذة من حیث 
ظهورها؛ وعلافتها باد حرف السبعة وختمته بذ کر نماذج من مصاحف بعض 
الصحابة ‏ رضوان الله علیهم -. 

- البحث الثانی: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم. 

وقد اشتمل على مطلبین کذلك: 

حددت في الطلب الأول معنی مخالفة القراعة الشاذة للمرسوم المجمع علیه. 

وفي المطلب الثاني ذ کرت غاذج من شواذ القراءات الخالفة للمرسوم وبینت 
أن هذه الخالفة تعول إلى آمور لائة: الزيادة والنقص, والقلب والابدال, والتقديم 
والتأخير. 
لا الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة 


نينا ٠.‏ عابشا والاخيجاج بها في الْفِفه ال 

البحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية. 

وهو مجزأ إلى مطلبين: 

الطلب الأول: ضمنته كلامًا عن الفصاحة ومراتبها. 

وفى المطلب الثانى: تحدثت عن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية» وبينت أن 
لغة شواذ القراءات لا تخرج عن العربية من جميع أوجههاء وأن منها الأفصح» 
والفصیح اجتمع عليه واختلف فیه . 

البحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية. 

وفيه بينت أن الشذوذ في القراءة قد يكون صوتيّا أو يتعلق ببنية الكلمة أو 
بترا كيبهاء أو ععناها» حيث جعلت هذا الميحث فش مطالب أربعة: 

ففي المطلب الأول ذكرت بعضًا من نماذج القراءات الشاذة صوثيًا. 

وفى المطلب الثانى أتيت ببعض ما شذ من قراءات من جهة التصريف. 

وذكرت فى المطلب الرابع قراءات شذت دلاليًا. 

- البحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها. 
التو جیه. 

وأفردت الطلب الثاني للحديث عن مصادر توجیه شواذ القراءات» وقد 
اخترت من بين تلك المصادر كتابي «احتسب) لابن جني 2 و«مغني اللبيب» لابن 
هشام» حيث فصلت القول فيهماء واوضحت منهج مؤلفيهما في توجيههما 
سواد القراءات. 
ل الباب الثاني: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي 

وهو مشتمل على تمهيد وفصلين: 
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ففي التمهید عرّفت الاحتجاج في اللغة والفقه» وذ کرت الأصول احتج بها في 
لفق ومکان القراءة الشاذة من هذه الأصول. 
لا الفصل الاول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الاسلامی: 

ولقد جعلت هذا الفصل فى ثلاثة مباحث: 

ال ممبحث الأول: القائلون تیب القراءات الشاذة. 

وهم الحنفية» وبعض الشافعية» والحنابلة» وقد خصصت مطلبًا لكل مذهب 
من هذه الثلاثة» حيث بينت ضابط المحتج به عندهم وأدلتهم على الاحتجاج 
بهذا الضرب من القراءات. 

- المبحث الثانی: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة. 

وهم الظاهريت وطائفة من الشافعية» وجمهور المالكية» وقد أفردت لكل 
مذهب مطلباء ذ كرت فيه عمدتهم في الرغبة عن الأخذ بهذه الشواذ في الا حکام 
الشرعية. 
- المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة احتج بها في الفقه. 

وفيه ذكرت صلة الفقهاء بالقرای وبينت مكانة شواذ القراءات من التشريع 
الاسلامي ثم طفقت أستعرض نماذج من الشواذ احتج بها في الفقه» ذاكرًا من 
احتج بها من الفقهای ومبيتا موطن الاحتجاج منهاء ومشيرًا للذين لم يعملوا بها 
فى الا حکام. 
1 الفصل الثانی: القراءة بالشواذ 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 

- المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ. 

وهو مجزأ بدوره إلى مطلبين اثنين: 

ذکرت فی الطلب الاول رأي الذاهب الفقهية ف القراءة بالشواذ مقا 

وحصصت الطلب الثاني لذ کر مسوغات القراءة بالشواذ والتألیف فیها. 
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المبحث الثاني: استتابة من قرأ بالشواذ. 

وفيه آظهرت تصدي العلماء وأولياء الأمور لمن يجعل ديدنه القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء وذلك ب بتعريفهم الجاهل حرمة ذلك وإسماعه قولا جادًا في 
الأمر ثم استتابته» فتعزيره إن لم يَرْعَو. 

. المبحث الثالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة. 

وقد ذ كرت فيه تفاصيل الذاهب اا السالت وأنهم بين قائل ببطلان 
الصلاة مطلقّاء وقائل بصحتها أو بطلانها بشروط معينة. وقد جعلته في مطالب 
اربع آفردت لكل مذهب من الذاهب الفقهية الا بعة مطلبًا. ۱ 
ق الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ویشتمل على تمهيد وفصلين: 

ففي التمهيد حررت معنى الاحتجاج في علوم العربية» وفرقت بين الاحتجاج 
والاستشهاد والتمثيل فى الاستعمال. 
ل الفصل الأول حجية القراءات الشاذة في العربية 

وقد جعلته في مبحثين اثنين 

البحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية. 

وفیه ذ کرت رأي أربعة من علماء العربية من اشتهرت آقوالهم في الموضوع, 
وأفردت کل رأي بمطلب. 

اللبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بالشواذ القرائية 

وقد جزأته إلى مطلبين: 

الطلب الأول: تحدثت فيه عن لغة شواذ القراءات» ودرجات استعمالهاء 
ووثاقة ما سمع من شواذء وعن ضوابط الأخذ بالشواذ القرائية في العربية. 

الطلب الثاني : نحدثت فيه عن القياس في الا صطلاح النحوي» وعلاقته بما شذ 
من قراءات ثم القیاس عند القراءء حیث ذ کرت شرائطهم في الأخذ به وختمت 


0 ۳ و تاه رم و £ هم et‏ 
اتقراءاث الشَّاذَةٌ ضرابطها والاخیجاج بها فى الق راید ۳ 


هذا الطلب بکلام عن أبي زكريا الفراء الذي بنى اختیاره القرائی على قياس 
العربية فيما نطقت به الرواية» وذلك بتحديد معنى الشذوذ عنده فى القراءة. 
اا اا زيما ا غ ١‏ 
۵ الفصل الثاني: نماذج من قراءات شاذة محتجٌ بها في العربية 

وقد تضمن هذا الفصل التطبيقى أربعة مباحث» كل مبحث خصصته لمستوى 
رن نت لد رن ییاسران و سريف لفحي لالت 

- البحث الأول: في الأصوات 

وفيه ذ کرت شواهد من شواذ القران للإبدال» والادغام» والهمزء اكتفاء بهذه 
الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى كالإمالة والوقف... اذ 
البحث ليس موضوعًا لهذه الظواهر الصوتية فقط. 

وقد جعلت الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

ضمنت الطلب الأول جملة من شواذ القراءات انحتج بها على ظاهرة الابدال» 
وقسمت هذه الشواهد امحتج بها إلى: شواهد الإبدال التصريفي» وشواهد 
الإبدال اللغوي» وشواهد الابدال النادر تصريفًا ولغة. 

وجعلت المطلب الثاني خاضًا بشواهد الإدغام» حيث عرفت هذه الظاهرة 
الصوتية عند القدماء وا محدثين» وأردفت ذلك بذ کر شواهد من القراءات الشاذة 
لإدغام المثلين» وإدغام المتقاربين» وإدغام تاء الافتعال في غيرها من الأصوات. 

وآفردت الطلب الثالث للحديث عن الهمز عند النحاة والقرای ثم ذكرت 
قراءات شواذ شاهدة على ظاهرة التسهيل والتحقيق في الهمز. 

القت الثاني: في التصر یف . 

وقد قسمته إلى أربعة مطالب: 

في المطلب الأول احتججت لأبنية الفعل الثلاثي وتصاريفه مجردًا ومزيدًا 
بشواذ قرائية. 


۲ 5 الِْرَاءَاتُ الشَّادْةٌ صَوَابِطْهًا زالاختجاخ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَبِة 


وفي الطلب الثاني أتيت بشواذ قرائية شاهدة على صیغ: آفعل التفضیل» 
وصيغة البالغت واسم الکان. 

وفي الطلب الثالث تحدثت عن ظاهرة القلب الكاني في القراءات الشاذة. 

وضمنت المطلب الرابع شواهد من شواذ القرآن على ظاهرة الإفراد وا جمع في 
العربية. 

. البحث الثالث: في النحو. 

وقد قسمت 5 إلى ثلاث آقسام أفردت لكل قسم مطلبًا: 

ففی الطلب الأول ذ کرت قراءات شاذة احتج بها نحاة» واختلف في موافقتها 
القیاس. 

وأودعت الطلب الثاني قراءات شاذة موافقة للقیاس النحوي. 

اتيت في الطلب الثالث بقراءات شاذة احتج بها نحاة الكوفة على نحاة 

البصرة فى مسائل نحوية معينة. 

البحث الرابع: في دلالة الالفاظ. 

وفی هذا البحث أوضحت أن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني 
الاي القرآنية الافرادية والتركيبية. وقد اشتمل على آربعة مطالب: 

في المطلب الأول سقت نماذج من قراءات شاذة مفسرة لالفاظ قرآنية سواء 
كانت آسماء أم أفعا لا أم حروفا. 

وفي المطلب الثاني تحدثت عن ظاهرة الحذف والزيادة» وذكرت أنها كامنة 
فيما شذ من قراءات» وأتيت بنماذج من ذلك مصدقة ما قلته. 

وخصصت الطلب الثالث لظاهرة الالتفات في القراءات الشاذة. 

وضمنت الطلب الرابع كلامًا عن التقديم والتأخير في القراءات الشاذة» 
مشفوعًا بنماذج قرائية شاهدة على ذلك. 





الْقَرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالِإحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَربيَة لقن 


لا خامة 

وفيها ذ کرت بعض نتائج البحث. وجملة من المقترحات. 

ولقد استفرغت الوسع لتوثيق القراءات الشاذة التي أودعتها هذا البحث؛ 
ورتبتها ٠‏ فی أماكنها احتج فيها بهاء حسب ورودها في المصحف» وذكرت ما 
اشتهر من هذه القراءة في الهامش معتمذا في ذلك فراعة نافع برواية ورش من 
طريق ار وات ۹۳۹ من القران وقراءاته. وضرويًا من الاشعار 
والأرجازء وأنواعًا من الأمئال» وغرائب من اللغات للدلالة على وجاهة القراءات 
الشواذ من جهة العربية. 

وانها لعقبات جلى اعترضت سبيلي وأنا ماض في الموضوع باحئًا» ولكن الله 
سلم فقد سهل عل ۔ سبحانه وتعالی - اقتحام هذه العقبات» فانه كك یجعل 
الحرّن سهلا. 

وعلى کل فلا أزعه ني أتيت بالشيء الذي لم تجد به القرائح» إنما هي محاولة 
من طالب علم» يرجو رحمة ربه ويسأل الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ الغفرة فيما طغى 
او زلت به القدم» فما کان فیما سأورده من سداد وصواب فقد 
آدر کت بغيتي وذلك بتوفیق الله وارشاده, وان كان غير ذلك» فما عن قصد 
كان» والله حسبي» هو نعم الولی ونعم النصير. 

ولا يفوتني إذ اختم هه أن آتو جه بالشکر الجزيل» والثناء الحسن 
الجميل» لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل حتى استوى على 
هذه الصورق وأخص بالذ كر والتعيين: 

أستاذي الفاضل الد كتور «محمد مفتاح» الذي نفعني الله بصحبته, فقد سهل 
علي ما توعر» وذلل لي الصعاب» وساعدني على اقتحام عقبات البحث» بحسن 
ار وتوجيهاته السديدة» ومحبته الصادقة لي ولكل طالب علم يبتغي وجه 
الله والزلفى منه» فجزاه الله خيرًا على إحسانه وإتقانه لعملی وأطال عمره فى 





ل ۰ ۲ و مم ۶ . هه ٠‏ 
لتنا الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ ضوابطها والاختجاخ بها في الْففْهِ وَالعَرَيٍة 


كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة العلامة سيدي «عبدالحى العمراوي» 
أستاذي في التحو؛ لا قدمه لي من مساعدات علمية جليلة» ووضعه مكتبته 
العامرة رهن إشارتي. 

وفضيلة العلامة سيدي «محمد التاویل» أستاذي في الفقه لإجاباته السديدة 
عما استفتيته فيه ما له تعلق بموضوع البحث. 

وفضيلة الاستاذ الد کتور «محمد جميل» لإيضاحه ما أشكل علي من مباحث ‏ 2 
الوضوع. ۱ 

و فضلية الاستاذ «احسن بوقسيمي» الذي تفضل علي بوقته مرشدا ومنبهًا 
ومحفژا؛ بسعة صدر وكرم واسع.. وغیر هؤلاء من السادة الاساتذة الفضلاء 
و الطلبة الاحباب الرفقاء. 

واللّه ‏ ال أسأل الوقاية من العجب والبطر, والهداية إلى سواء السبیل. 

اما لله رب العالین» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله. 

كتبه 
عبدالعالي بن عبدالرحمن المسؤل 
ليلة الأربعاء 4 ۲ رجب ١478‏ بفاس 


مع ع سے سے بسن س 





واه را + الشذوذ وعلافته ِالعَرَيَة و الفقه وَالْقَرَاءَات 


١ TE‏ و الم 
القراعات الشاذة ضوابطهّا والاختحاخ بها في الفقه وَالعَرَِيَة 4 
سس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 ]| |[ خخ خخ اه و ات سر اک کر 


مضطلخ الشذوذ وَعَلَاقَيهُ بِالعَرَييَة والفقه وَالْقِرَاءَاتِ 

إذا كان الاصطلاح مواضعة جماعية» أملتها ظروف زمانية ومكانية» بقصد 
التواصل والفهم والإفهام؛ فان الشذوذ من حيث هو مصطلح» لا يخرج عن 
کونه له دلالة لغوية ما» وجاعت قاس ول فأخر جته من معناه اللغوي الاعم 
واستعملته في علوم شُتّی بمعنى اخص, وتواضعت على ذلك. 

والقول بالواضعة الجماعية لا یعنی عدم تطور الدلالات بتغیر الزمان والکان 
والأشخاص؛ وإلا لم تصلح اللغة 5 أداة للتواصل» ولا كانت لطفا إلهي. 

فالدلالة في تخیر مستمر؛ لأن «اللسان يتغير, أو بالأولى يتطور تحت تأثير جميع 
الفاعلين الذين قد يمكنهم أن ينالوا: إما من الأصوات, وإما من المعاني)7©. 

والدارس لمصطلح ماء جدير به ملاحظة هذا التطور الحاصل في الدلالة» حتى 
إذا ما سعفه الحظ لإصدار أحكام» فإنما يكون ذلك نابعًا عن تصور ولا تصديق 
بلا تصور. 

وتبعًا للقول بتطور الدلالة» وبالمواضعة ضعة الجماعية؛ فإنه حري بنا معرفة دلالة 
الشذوذ عند اللغويين والنحاة والفقهاء ثم الكشف عنها عند القراء؛ وذلك معاينة 
ما إذا كانت هناك مناسبة بين مدلول لشذوذ فى القراءات» ومدلوله فى العربية 
والفقه؛ 311 ملم لهما کبیر تعلق بالقراءات من حیث الاحتجاج بها فی 
الأحكام» وفروع العريية. فقد یختلف العلماء تجاه هذا الصطلح باختلاف العلم 
النسوب ال أو باعتلاف الوصوف الذی #صف به. 
(۱) ینظر: تعریف «الاصطلاح» في: «التعريفات» للجرجاني (ص: 4 4)» و«الكليات» للكفوي (ص: 
005 الدين السبكي: (مسألة الألْطَاف حدوث الوضوعات اللغویة» حاشية البنانی على شرح 

احلی على جمع الجوامع .)551/1١(‏ 


(۳) محاضرات في علم اللسان العام» لفردناندي دي سوسير (ص: 18). 


1 رات الفا ری اج في ايهو 





أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة: 


ا عند اللغويين: 

5 التفر د والتفرق: 

قال أبن فارس: «الشین والذال, يدل على الانفراد والمفارقة. شلد یش 
شذوذا. وسُذَادُ الناس: الذين يكونون في القوم. وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم. 
وشٌذّان اخصی المتفرق منه)7 90 . والانفراد یکون اما: 

- عن ارات قال الأزهري: «قال الليث: سد الژجل: اذا انفرد عن 
آصحابه)؟. 

۹ أو عن اجمهو ففي «الصّحاح): 0 شد مد وشذوذا: انفرد عن 
اطمهون فهو شاذ»(۳؟. 

- أو عن الجماعة؛ قال الزمخشري: سل عن الجماعة شذوذا: انفر د عنهم»(*. 

. حديث لزوم اجماعة وفيه: (وَمَنْ سَذْ شد إلى التار». 

. حدیث بشر بن الخصاصية: «لا تَشذ لا قاصية إلا ذَهَبُوا بها۳). 
1 يعم مقاييس اللغة» لاان ل یر ما قاله بن جني فد الخصائص .)٩۷ ,)55/١(‏ 
الصحاح, 1 
63 آساس البلاغت اة ذذ ینظر : العجم الوسیط جموعة من العلماء/ 7 
)٥(‏ آخرجه الترمذي في الفتن, باب لزوم اجماعت رقم الحديث ۷ ۱ قال البار كفوري ی 

هذا الحديث: «وَمَنْ مه أي : انفرد عن الجماعة» باعتقاد قول أو فعل لم يكونوا عليه. (سَّدٌ إلى 


النار)؛ أى : ارد فيها. و حفة الأحوذي» 85/5١‏ 0). 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر (87/50). 


الْقِرَاءَاتُ لاد ضوابطها وَالِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة كما 
. حديث عقبة بن مالك: « شد رجخل ٠‏ من ارم( 
. حدیث سهل بن سعد الساعدي: «... وفي أصحاب رسول الله ي رجل لا 
يدع لهم شَاذّةَ إلا اتبعها يضربها سیف "5 
ولمعنى التفرق شواهد من الشعر» فمن ذلك: 
۱ قو اک القیس: 
کار فا اه خن فده لین روف تن بت 
وقوله كذلك: 
نطایر شْدَانَ الحصى مَتاسم صلاب الفجی ملثوفها عير مرا 
ب الغرابة والندرة والتشريد: 


حاء 8 «المزهر) 1 : «النوع الثالث ڪشر : معر فة اخوشي والغرائب والشواذ 
والنو ادر. هذه الألفاظ متقار بت و كلها بخلاف الفصيح)” ©. 

وفى (القاموس): د مد مد رشُذُوذا: ندز عن امه )٩(‏ وأصل 
التش ید : انتفریق» فهو من أصل باب الشذوذ)0) 


(۱) آخرجه الامام آحمد فى مسنده (۲۸۹/۵). ینظر: الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ه/ 
۵ ترجمة رقم (۰ ۵۱ والاحسان إلى تقریب ابن حبان» لابن بلبان الفارسي (۳۱۰/۱۳) 
رقم الحديث .)5٩۷۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب غلط تحر قتل الانسان نفسه رقم: (۱۱۲) ینظر: فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني ۰0۰/۷ رقم الحديث: ۲۸۱۸. 

(۳) ابیت م ن الطویل, وهو لامری القيس في «تاج العروس»/ شذ» والذي في دیوانه: «كأنّ صَلِيلَ 
لووحون نَطیره.. ) (ص: 11). 

۱ الببيك: مره 9 وهو لامرئ القیس في (معجم مقابيس اللغة»/ شذ واللسان» لابن منظور/ 
ا والذي جاء 7 ديوانه: 


«تطاير ضران الحصى کتاسم صلاب العجى ملثومها غير أمعرا» 
(ص: )۰ 
(ه) الزهر 1 علوم اللغة للسيوطي ورن 
(5) القاموس احیط جد الدين الفیروزابادي/ شذء ینظر: التهذيب» وتاج العروس/ شذ. 
(۷) الزهر (۲۳۳/۱). 


ا اراد هد ا ا hones.‏ وی ا 
۳۲ القراءات الشاذة صَوَابِطهًا وَالِِختِجَاجُ بها في الفقه وَالعَربيَة 





ج - المخالفه: 
قال في «التعریفات»: «الشاذ ما یکون مخالفًا للقیاس, من غير نظر إلى قلة 
وجوده و کثرته)(۱) وفی «العجم الوسیط»: درس سُذُوذًا: انفرد عن الجماعة 


وخالفهم»(. 


د الفله: 

و «الشذاذ: القلالي20", و«الشاذ: الذي یکون وجودة قليلا: لکن 3 يجىء على 
القیاس)(۶) 

بان 


والحاصل أن اللغويين أجروا مصطلح الشذوذ مجرى التفرق» والتفرد» والندرة, 
والغرابة والتشرید واغخالفة» والقلة. 

ولنا أن نبحث عن معاني هذه الرادفات لنرى ألها نفس الدلالة مع مصطلح 
الشذوذ أم لا؟. 

جاء فى «المقاييس): «والفارد والفرد: الثور المنفرد. وظبية فارد: انقطعت عن 
القطيع» وكذلك السدرة الفاردة عن سائر السدن(*). 


فى «اللسان»: «الفرق: خلاف الجمع... والتفرق والافتراق سواء. وة 

وفي و و سواء. وفو 
احدیث: «مَنْ فازق احماعة فميتة حاهلعِت(/(۲). وفیه: «ندر الشیء در 
ندورًا: سقط. وقیل: سقط وشذم؟. 


(۱) التعریفات (ص: .)١515‏ 

(۲) العجم الوسیط/ شذ. 

(۲) القاموس/ شذ. 

.)0۲۸ الکلیات (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مقالیس, اللغة/ فرد» ینظر: اللسان/ فرد. 

2 العزلةء لأبى الخطاب البستي (ص: 2))5 وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة في موسوعة 
أطراف الحديث النبوي الشریف. لبسيوني زغلول» حرف اليم -5١5/8(‏ 4۱5). 

(۷) اللسان/ فرق. 

(۸) المصدر نفسه/ ندر. 


الْقرَاءَاتُ السَاذة صَوَابِطُهَا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الففه وَالعَربية r‏ 

وفى ١‏ «التعريفات): «الغرابة كون الكلمة وحشية یر المعنى. ۲ 1 
الاستعمال)(1) . ووالتشرید: الطرد. وفي اخدیث: لد خی اة أ 
عون لا من سرد علی الب( سك 4 اي: ا وفارق اجماعة. من سرد 
البعیر: إذا انفرد وذهب فى الارض»۳ 

و«القلة: حلاف الکنر ق(*) و «امخالفة: أن تکون الکلمة على خلاف القانون 
الستنبط من تتبع لغة العرب كوجوب الإإعلال في نحو: (قام) والإدغام في نحو 
۳۹ آي: أن نكر ن الكلمة على < حلاف القياس. 
بع شارت لی آن کلا مر مذه الصطلحات تدل علی معان كي قد لا یدل 
عليها مصطلح ال 
۲ عند النحاه: 

آما مصطلح الشدوذ عند النحاة فإنه يعني مخالفة القیاس. جاء في 
«التعریفات»: «الشاذ: ما يكون مخالفا للقیاس من غير نظر إلى قلة وجوده 
و کثرته»(*. 

ویقابل مصطلح الشذوذ عندهم «لاطراد»» الذي یعنی: «التتابع 
والاستمرارم(. وقد جعلهما ابن جني على أضرب آربعة: 


(۱) التعريفات (ص: ۲۰۷). ينظر: الکلیات (ص: 177). 

(۲( أخخر جه الحا کم في مستدر كه من حديث ا هريرة ونصه: «لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على 
الله کشراد البعیر» 68/1١١‏ /۲۷). 

۳( اللمنان زرد 

(4) اللسان/ قلل. 

(5) التعریفات (ص: 6 ۲). 

(1) ينظر مثلا: ار فرد» وشرد» وفرق» وندن وقلل. 

(۷) (ص: )١14‏ - ينظر: المعجم الوسيط/ شذ. 

)^( اخصائص» لابين جني ONS‏ 


rl‏ رش لا O‏ شیف ls‏ ل ل 
4 القرَاءَات الشاذة ضوابطهَا وا خیجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّةَ 


- مطرد في القياس والاستعمال جميعًا. 

- مطرد في القیاس وشاذ فى الاستعمال. 

. مطرد فى الاستعمال وشاذ فى القیاس. 

شاذ في القياس والاستعمال ع 

ربا ابن جني عما یسوغ القیاس عليه» وما لا يجوز اتباعه» حيث جعل 
الضرب الأول أعلى الأضرب» وجوّز القیاس عليه والأخذ به» وذلك نحو: (قام 
زید)» و(ضربت عمرًا)» و(مررت بسعید)» وأرشد إلى تحامي الشيء إذا كان 
شاذًا في السماع مطردا في القیاس» إذ العرب استغنت عنه بغیره» وهو الضرب 
الثاني . 

ومنع القیاس على ما شذ في القياس واطرد في السماع» وجعله ما يحفظ ولا 
يقاس عليه» كقولهم: (استصوبت الامر)» والقياس (استصبت الامر)» وهو ثالث 
الاضرب. 
وأما الضرب الاخی فلم يسوغ القیاس عليه؛ ولا رد غيره إليه» ولم یستحسن 

استعماله فيما استعملته العرب فيه» إلا على وجه الحكاية» نحو قولهم: (فرس 
مقوود) و(ثوب مصوون)”") 

وهذه بعض ظواهر الشذوذ في النحو العربي: 


١‏ حذف كان بعد (لدن)(۳) 


تحذف (كان) مع اسمهاء ويبقى الب ويكثر ذلك بعد (إذَْ) و(لؤ) 


(۱) ینظر: الخصائص 257/١١‏ 84۸). ۱ 

(۲) ینظر ما قاله بتفصیل في «الخصائص» (۹۷/۱- .)٩٩‏ 

۳( ینظر: شرح التصریح على التوضیح؛ للشيخ خالد الأزهري (۰)۱۹4/۱ وحاشية الصبان على 
الأشموني .)١51/١(‏ قال الأشموني: «وقل حذف (کان) مع غير (إن) ورلو) » وأوضح المسالك» 
لابن هشام (۲۱۳/۱). قال فيه: «وقل الحذف المذكور بدون (ان) ورلی »۰ و«همع الهوامع) 
للسيوطي (۱۲۲/۱). 


0 ۲ 2 9 2 ار : ای ان 
القراءات الشادة ضوابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة | ۲۵ 


عد (لدن) كقوله: «ین لد رز فإلى نان 1 التقدير من لد کانت 
۳ 00 


۲ زیادة (كان ) : 

ذهب النحاة إلى أن (كان) تراد في الکلام بشرطین اثنين: 

أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي. 

تانیهما: أن تزاد یس سیگین متلاز مین 6 کا و حبره» و الفعل و مرقوعه) 
والصفة وموصوفهاء والصلة وموصولهاء و(ما) وفعل التعجب. وشذ زیادتها في 
المواضع الا تبة: 

- بين ال جار وامجرور” ©: 

کقول الشاعر: 

ترا نی انم کر ت فان كان ونر ازی ات 

قال أبو حیان: «ولا یحفظ في غير هذا البيت)2©0. 

لب بت بلفظ المضارع: 

قال ابن عقیل: «وقد شذت زیادتها بلفظ الضارع في قول أم عقیل: 


)١(‏ هذا رجز بلا نسبة» في خزانة الأدب للبغدادي اك اح والمقاصد النحوية في شرح 
شواهد الألفية للعيني»› > وهي بهامش الخزانة »)٥۱/۲(‏ ومغنى اللبيب» لابن هشام (ص: »)٥٥۱‏ 
وكات ری وت للغني» للسيوطي (۸۳۹/۲) شولا. ورواية اللسان/ لدن 
0 لی إتلاثها). 

(0) شرح ی ابن مالك (۲۲۸/۱). 

(۲) ينظر: شرح ابن عقيل (١/579)؛‏ وشرح الفصل, لابن يعيش (۰)۱۰۰/۷ وهمع الهوامع (۱/ 
»٠‏ وشرح التصريح (۰)۱۹۲/۱ وحاشية الصبان »)٠٠١۲/١(‏ وأوضح السالك. لابن هشام 
(۲۰۷/۱). 

)٤(‏ البیت من الوافر» وهو بلا نسبة فى الخرانة (۲۰۷/۹- ۰۲۱۰ والقاصد النحوية بلفظ (جیاد) 
مکان (سراق (1۱/۲). ۱ 

(ه) همع الهوامع (۱۲۰/۱). 


۳۹۳۹9 و 2 ا ی 122 « مين 
لیا اَقراءات لاه ضوابطهاوالاخیجاج بها في اه اي 


لت تَکون ماج سید لد تفت ممأل یل 

۲ المواضیع التي تقدم فیها الخبر على المبتد! شذوذا: 
۔ کون اخبر محصورا ب (إلا)7". 

وعلیه قول الشاعر: ۱ 

فيا رب هل الا بك اضر يُرْتَى عليهم. وَعل إلا عَلَيِكَ الول“ 

حيث قدم الخبر احصور يإلا على المبتدإ شذودًاء و کان الاصل أن یقول: «وهل 
العول الا عليك». 

ب - أن يكون حبرا لبعد قد دخلت عليه لام الابتداء: 

تال ابن عقيل: «وقد 1۹ ۳9 شذوذا؛ كقول الشاعر: 

خَالِي لأنتَ! ومن جريرٌ خاله يتل الغلاء ويُكرم الأخراز«“ 

ف (لأنت) مبتدأ مؤخرء و(خالي) خبر مقدم)0". 

ركان الأصل وجوب تقد المعدز علی الي لأن لام الابتداء لها الصدارة. 


(۱) هذا الرجز لام عقيل في الخزانة ۰۲۲۵/4 ۲۲ والقاصد النحوية (۰۳۹/۲ وأوضح السالك 
(۰)۲۰۰/۱ وشرح التصریح (۰)۱۹۱/۱ وحاشية الصبان (۲۰۲/۱)» وبلا نسبة في الهمع (۱/ 
۱۰ 

(۲) شرح ابن عقيل (۲۲/۱) ینظر: أوضح السالك (۲5۰/۱)» وشرح التصریح (۱۹۱/۱) 
وحاشية الصبان (۰)۲۰۲/۱ وهمع الهوامع (۱۲۰/۱). 

(۳) ینظر: شرح ابن عقيل »)١87/١(‏ وحاشية الصبان (۰)۲۲۱/۱ وشرح التصریح (۱۷۳/۱)» 
وجعل ابن هشام هذا التقدم من ضرورات الشعر في «أوضح السالك» (۲۰۹/۱). 

(4) البيت من الطويل» وهو للکمیت في شرح الهاشمیات (ص: )١14‏ بلفظ (تبتغي) في مکان 
(منجى)» وهو باللفظ أعلاه له» في شرح التصريح (۱۷۳/۱)» والمقاصد النحوية (4/۱ 0۳). وبلا 
نسسبة في أوضح المسالك (۰۹/۱ .)٠١‏ 

)٥(‏ البيت من الکامل» وهو بلا نسبة في اللسان/ شهرب والمقاصد النحوية ١١/5هه)؛‏ ورواية الخزانة 
(السماء) مكان (العلاء) (۳۲۳/۱۰). 

(7) شرح ابن عقيل »)١85/١(‏ ينظر: شرح التصريح (4/۱ ۱۷ وحاشية الصبان (۲۲۱/۱). 


5 ۳ 3و # 9 رم و 0 ۳ yl‏ 
القراءات الشادة صَوابطهّا الاختجاخ بها فى الفقه والعَريية ۳2 


: فاعل (نعم) و(بئس)‎ ٤ 
تحدث السيوطي عن شذوذ کون فاعل (نعم) و(بئس) إشارة متبوعًا بذي‎ 
اللام» أو عَلْمَاء أو مضافا إلى اسم الجلالة حيث قال: «وشذ كونه إشارة متبوعًا‎ 
بذي اللام؛ کقو له: (وبتس هذا اخي حًا ناصرًا), وعلمًا؛ کقول سهل بن‎ 
حنيف: «شهدت صفين وبئست صفون») وكذا شذ كونه مضافا إلى الله علما أو‎ 
غیره» وان کانت فیه (ال)؛ لانه من الأعلام: كقوله يي «نعم عبدالله خالد بن‎ 
الوليد»»'؛ وقول الشاعر: «بئس قوم الله قوم طرقوا..», وشذ کونه ضمیزا غير‎ 
مفر د؛ أي : مطابمَا للمخصوص؛ نحو : (أخواك نعما رجلین)؛ و سل جره پالباء‎ 
الزائدة. روی (نعم بهم قومًا)؛ أي: نعم همي‎ 
م وصل (أل) الموصولة بالفعل المضارع وبالجملة الاسمية, والظرف شذودًا:‎ 
قال ابن عقيل: «وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. وإليه أشار‎ 
قوله۳: «رکزئها مرب الأفعال قل)» ومنه قوله:‎ 
ما آنت بالحكم الترصضي حَكُومَيُه ولا الأصيل ولا ذي الرّأي واَدّل»00240)‎ 
وقال الاشمونی: «وشذ وصل (أل) باملة الاسمية؛ کقو له:‎ 
من القؤم الوَسُول الله منهم ."له دَانَثْ رقاب بي معد(“‎ 
حيث وصل الشاعر (آل) با جملة الا سمية وهو شاذ. و کذا بالظر ف کقو له:‎ 
من حديث أبي هريرة؛ ا 00 تن‎ 7 (TA ره الترمذدي في - سننه > (رقم‎ (۱) 
7 -۸7۱/۲( همم الهوامع‎ 6 
أي: ابن مالك في ألفيته.‎ )۳( 


(4) البيت من البسیط وهو للفرزدق في الخزانة (۰)۳۲/۷ واللسان (أمس)» والمقاصد النحوية (۱/ 
١؛‏ والإنصاف في مسائل اخلاف لأبي البر کات الأنباري EOI‏ 

(5) شرح ابن عقيل (۰)۱۲/۱ ينظر: همع الهوامع »)85/١(‏ وأوضح المسالك (۲۰/۱). 

(1) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية (۰۱۵/۱ 4۷۷) والهمع (۸۵/۱)» وحاشية 
الصبان (۰)۱۷۳/۱ وشرح شواهد المغني بنصب (الرّشول) .)١51/1(‏ 

۰ (۷) حاشية الصبان (۱۷۳/۱). 


۱ ۸۱ j 1 ر ا"‎ _ SOS 
الْقِرَاءَاتُ السَاذة صَرَابطها والاخیجاخ بها في الفقه والعريية‎ ۲۸ 





وشاهد وصل (ال) برمع) الظرفية» وهو شاذ. 
1 تجرد خبر (عسی) من (آن): 

إن اقتران خبر (عسی) بلأن) كثير» وتجريده من (آن) شاذ وقلیل في النشر» ومن 
ذلك الثل السائر: «عسی الغویر بسا( حيث جي ء بخبر (عسی) مجر دا عن 
(أن)» وقد جعله سيبويه من الأشياء التی لا يجوز القياس علیها؛ ولا رد غيرها 
إليها“. وذهب إلى أن العرب أنزلوها منزلة (كان) فى هذا الثل حيث قال: 
«اعلم أن من العرب من يقول: (عسى يفعل) يشبهها ب(كان يفعل) فریفعل) 
أمثال العرب أجروا فيه عسى مجرى كان قال هدبة: 

عسی الکرب الذي أَمْسَيْتُ فيه يَكونُ وراءه فرخ قريب“ 

سى الله يغني عن بلاد ابن قادر هير جَوْنٍ الراب سکوب" 


(۱) ينظر: شرح شواهد المغني »)١71/1(‏ وحاشية الصبان (۰)۱۷۳/۱ والمغني (ص: ۰0۷۲ وهو رجز 
مجهول القائل. ۱ 

(۲) حاشية الصبان (۱۷۳/۱). 

(۳) مجمع الأمثال» للميداني (۲۱/۲) رقم المثل (۲4۳۰)» وهو مثل: «یضرب للرجل يقال له: لعل 
الشر جاء من قبلك». 

.)۱۵۹/۱( ینظر: الکتاب‎ )٤( 

(5) البيت من الوافی وهو لهدبة بن حشرم في الخزانة (۳۲۸/۹. ۰) وفي شرح شواهد الغني (۱/ 
۳ 4) والمقاصد النحوية (۰)۱۸/۲ وهو من شواهد التصريح (۲۰/۱). وبلا نسبة في أوضح 
المسالك (۳۱۲/۱) والخزانة »)73١157/9(‏ والقتعضب (۰)۷۰/۳ والهمع (۰)۱۳۰/۱ ومغني اللبيب 
(ص: ۰۲۰۳ )۷١ ٤‏ وشرح المفصل (۱۱۷/۷). والشاهد فيه إسقاط (أن) في خبر عسى الذي هو 
(يكون وراءه فرج قريب). 

(5) البيت من الطویل» وهو لهدبة بن خحشرم» كما في ديوان (ص: ۸۱) والكتاب ))١55/7(‏ ونسبه 
لشيخ خالد الأزهري وابن منظور لشماعة النعامي» ینظر: شرح التصریح (۰)۳۰۱/۲ واللسان/ 

. - وبلا نسبه في شرح المفصل ۰۱۱۷/۷ والمقتضب (AIT)‏ وأوضح المسالك (4 /۳۹۸). 


۳ و یم هط رم ۶ .8 rl‏ 
القَرَاءَات الشادة صوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالعَرَبيَة 


وقال: 
ET‏ 


ئا كيش فنجا رلکن عسى يتر بي حمق لی . 
۷ تعدي (عَلِمَ) إلى ثلاثة مفاعيل: 
قال صاحب (المغني): «والنقل بالتضعيف سماعی في القاصر كما مثلناه» وفي 
التعدي لواحد نحو: (علمته الحساب) و(فهمته المسألة)» ولم يسمع في التعدي 
لائنین» وزعم الحريري أنه يجوز في (علم) التعدية لائنین أن ينقل بالتضعيف إلى 
ثلاثة» ولا يشهد له سماع ولا قياس)”". وهذا ضرب شذ من حيث السماع 
والقیاس. 


۸ ما ندر فيه التصرف من الظروف المکانية: 
قال السیوطی: «ما ندر فيه التصرف ک(وسط) ساکن السین, قال ابن مالك: 

جرده عن الظرفية قلیل لا يكاد یعرف. ومنه قوله یصف سحایا: 
وَسْطَهُ كاليراع أو شرج انج ذل طزوا يَحْبْو وطزوا بيرك 
فروسطه) ميدأ وخبره كاليرا ع)(0©) 

5 نصب الفاعل ورفع المفعول. ورفعهما معاء ونصبهما: 


قال السیوطی: وسمع رفع الفعول به» ونصب الفاعل. حکوا: خرق الثوب 
المسماز» و کسر ارجام الحجر؛ قال الشاعر: 


(۱) البيت من الوأف وهو لهدبة بن خشرم كما في الکتاب ۲۱۹/۳۱ وبلا نسبة في احتسب» لاابن 
جني (۱۱۹/۱ والخزانة (۳۲۸/۹). 

)۲( الکتاب اه 0 

9( البيت ی و هو لمي بن زید في دیواه (ص: ۰0۸۰ وفي اللسان/ وسط بلفظ (حینا 
يخبو وحينا ينير)» وباللفظ أعلاه في الهمع (۲۰۱/۱). 

(5) همع الهوامع (۲۰۱/۱). 


| .۳ الْقَرَاءَاتُ السّاذةٌ صَوَابِطْهَا والاختجاج م بها في الفقه 4 وَالْعَرََة 





يشل ا القنافذٍ ۳ قد ران أو بلغت سواتهم د 
«کیف من صاد عفعقان 5-5 ونصبهما قال: «قد سالم الحياتِ 
القَدَمَام0" والبیح لذلك كله فهم العنی وعدم الالتباس, ولا یقاس على شيء 

من ذلای)(۶) 


۳- زيادة الباء في خبر (لا) وفي خبر مضارع (کان) المنفية ب(لم): 
قال ابن عقیل: رو قد وردت زيادة الباء قلي في خبر (لا)؛ کقر له: 
فک لي يَوْمَ لا ذو شفاعة بن تيلا عَنْ سراد بن قارب(“ 


(۱) البيت من البسیط وهو للأخطلء» في شرح شواهد المغني (۰4۷۲/۲ واللسان/ مجر بلفظ 
(نجران)» والذي في کتاب (شعر الأخطل»: 
«علی العیارات هداجون قد بلغت نجران. أز مدتث سوءاتهم هجر 
(۲۰۹/۱). 
- وبلا نسبة في امحتسب (۱۱۸/۲)» والهمع ))١55/١(‏ ومغني اللبیب (ص: .)٩۱۷‏ 

(۲) هذا عجز بيت من الخفيف» » وصدره: (إن من صاد عَفَعَمَا لمشومٌ) وهو بلا نسبة في مغني اللبیب 
(ص: ۰8۱۸ وفي شرح شواهد المغني )471/1( والهمع (۱۶۱۵/۱). 

(۳) هذا الشطر من الرجز وتمامه: رالافعوان والشجاع الشجعَمًا)» والرواية بنتصب (الحيات) عزيت في 
الخرانة لايي حِنّاء ( ۰۱۰ ۰) وبلا نسبة في الغني (ص: ۷) قال ابن جني: «رواها الکوفیون 
بنصب (الحيات)» ذهبوا إلى أنه أراد (القدمان)» فحذف النون «الخصائص» (۳۲۰/۲). 

وروي هذا الرجز برفع (احیات)» وهو للعجاج في ديوانه (۳۳۳/۲)» وله أو لأبي حیان الفقعسي أو 
لساور العبسي» » وقيل: للدبيري. وقيل: لعبد بني عبس في المقاصد النحوية (۸۰/4) وهو للدييري في 
شرح أبيات به للسيرافي (۱۳۸/۱)» ونسبه صاحب الكتاب (۲۸۷/۱) لعبد بني عبس» وفي 
شرح شواهد الغني »)٩۷۳/۲(‏ وهو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للتدمري» أو لعبد بني 
عبس . وفي اللسان/ ضمزء هو لمساور بن هند العنبسي» ويقال: لأبي حيان الفقعسي. وبلا نسبه في 
القتضب» للمبرد (۰)۲۸۳/۳ واخصائص (۲/ ٠‏ ) والمنصف في شرح تصريف الازني لابن جني 
(1۹/۳) واللسان/ (شجع) و(شجعم)» والخزانة (۱ ۰4۱۱/۱ ۰4۱5 4۱۳). 

.)١55/١( همع الهوامع‎ )٤( 

(5) البیت من الطویل وهو لسواد بن قارب في شرح التصریح (۰۱/۱ ۰۰ ۱/۲) والقاصد النحوية (۲/ 
٤‏ 2 ) وبلا نسبة في أوضح السالك (۱/ ۹ ۲)» ومغني اللبیب (ص: ۸ )) وشرح 
شواهد الغني (۸۳۰/۲) بلفظ: (وكن)» والهمعم(۰)۱۲۷/۱ وحاشية الصبان (۲۱/۱) بلفظ (فكن). 


ل ١‏ نی و ام 
قاءاث اد صَرَابطها والاخیجاج بها في هوالع 





وفي خبر مضارع (کان) المنفية 3 (لم)؛ كقوله: 
َإِنْ مُدّتٍ الأيدِي إلى الرّاد لَمْ أك بأغجلهم؛ إِذْ َجشغ لوم ۱( 

ودستنتج ثم كن م | يلى : 

5 لقد استعمل النحاة مرادفین مصطلح الشذوذ هما * الندرة» والقلة وی 
هذا إيماء إلى أن الشاذ عمومًا لا يخرج عن العربية كلغة» وإنما يخالف قياسها. 
وهذه المصطلحات الثلاثة (الشذوذ» والندرة» والقلة) على الرغم من تقاربها 
دلالگا و استعمال النحاة لاحداها بدل آحرییها؛ فان بينها فروقَاء جاء فى 
(التعريفات): «الشاد يكون 8 کلام العرب کنیرا لکن بخلاف القیاس والنادر 
يكون وجوده فلیلا لكن يكون على القیاس»(؟. 

و قال اپن هشام: «اعلم أنهم يستعملون غالا و کنیرا؛ ونادرا و فلیلا؛ ومطردا. 
فانطر د یتخلف ؛ والغالب أكثر الأشياى ولكنه يتخلف» والكنير دونه والقلیل 
دون الكثيرء والنادر آقل من القلیل. فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرین غالبهاء 
والخمسة عشر بالدسبة إليها کر لا غالب» والثلاثة قليل, والواحد نادر. تعلم 
بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك»“. 

۲ إن لكل باب من أبواب النحو والتصريف واللغة شواذ يذكرها النحاة فى 
مصنفاتھہ» و قد اخترت بعضها للتمثيل ليس غير. 

)۱( الست من الطويل 2 وهو للشنفری في دیو انه (ص: ٩‏ ۵)) وفي الخزانة (۰/۳ ۳۰( وشرح التصریح 

(۰)۲۰۲/۱ وشرح شواهد الغني (۸۹۹/۲) والقاصد النحوية (0۱۱۷/۷۲ 0۱/4)» وشرح قطر 


لندی» لابن هشام رص: ۲۰۱) ومغني اللبیب (ص: ۷۲۸)» وهمع الهوامع (۰)۱۲۷/۱ وحاشية 
الصبان (۰)۲۰۱۱/۱ اوضح السالك (۲۹۵/۱). 
(۲) شرح ابن عقيل (۲۰/۱- ۲۲ والی هذه الصورة آشار ابن مالك بقوله: 
َتَعْدَ ود ال جر البا لجز وغد () وتفس (كانَ) قد يُِجَرُ 
(۲) (ص: (ه) الرهر ر۲۳4/۱). 
(6) مثلا: نود ا ص کتاب (أدب الكاتب) لابن قتيبة (ص: 1۷۳ ۵۰۲ 


00 EF 00 الكتاب‎ 


۲ رز ود و ی معنيو e‏ اا يه 
را الشادة ضرابطها والاخیجاج بها في الْفِفْهِ وَالْعَرَة 





ثانيًا: الشذود عند الفقهاء: 

اد تعریفه: 

لقد استعمل الفقهاء مصطلح الشذوذ صفة للقول» فقالوا: هذا قول شاف 
وأقوال شاذة. كما استعملوه فعلا فقالوا: وما شذ فلان به عن الجمهور کذا... 

والقول الشاذ عندهم هو: ما قل قائله)(١)‏ أو هو: «الذي لم یصدر من 
جماعة». وهو عند فقهاء الالكية يقابل مصطلح الشهرة. وحقيقة القول 
المشهور عندهم: دما كثر قائله»(؟. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- أكرية الأحباس: 

قل العلمي في نز عن ابن عرضون قوله: «اعلم أن أكرية الأحباس تقبل 
فيها الزيادة إذا زاد على الأول الثلث. فاعلم ذلك؛ وإذا زيد الثلث» يخير الأول 
في الزيادق أو الترك»" 9 . ثم عقب عليه بقوله: «قلت: هذاء إذا جرت عادة 


بذلك. فیکون مد خی لا علیه, والا تور فى تسیر ار یت قال: «ولم 
يفسخ كراؤه لزیادة)" '" 7 فقول ابن عرضون هذا ۹ خالفته القول الشهور 
عند أصحابه من المالكية. 


(۱) شرح السجلماسي للعمل الفاسي (۲/ ملزمة ١7‏ ص: 4) ط. حجرية. 

)۲( رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختیارا حرام» لذي عبدالله القادري احسني 
الفاسي (ص: ۲۰). 

() إتحاف القتتع بالقلیل في شرح مختصر خلیل» لأبي العباس الهلالي (ص: ۱۲۰) - ط. حجرية. 
قال القادري في رفع العتاب (ص: ۱۷): «اعلم أنه اختلف في حقيقة الشهور على ثلاثة آقوال: 
الأول وهو الصواب: أنه ما كثر قائله . .. والثاني: أنه ما قوي دليله. الثالت: أنه قول ابن القاسم في 
المدونة). 

. 7/9١ نوازل العلمي‎ )٤( 

ره) ونص خليل في الختصر (ص: ۲۰۳) باب صح وقف مملوك: دولا یسح كَرَاؤُهُ لاد 

(5) نوازل العلمي (۲۱۳/۲). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضوابطها والاختجاخ بها في اْفقه وَالْعَريِة rr}‏ 

. جواز كراء الأرض با يخرج منها: 

ذهب ابن عرضون إلى القول بجواز كراء الأرض بما يخرج منهاء وهو مذهب 
الليث بن سعد وبه أخذ علماء الأندلس. قال أبو بكر بن العربي: «وأما كراء 
الأرض بجزء ما بخرج منهاء فهو مذهب فيه آحادیث کثیرق والمقنع فيها قوي» 
وذلك أنا رأينا الله - تبارك وتعالى ‏ قد أذن لمن كان له نقد أن يتصرف في طلب 
الربح أو يعطيه لغيره ليتصرف فيه بجزء معلوم» فالأرض مثله. وإلا فأي فرق 
بینهما؟ ... وهذا آقوی ونفعلهم<؟. ۱ 

وهذه إحدى السائل التي خالف فیها أهل الاندلس مالکاء والشهور داخل 
الذهب عدم جواز كراء الارض با يخرج منها". 

. جواز أكل الذبيحة التي جعلت الجوزة فیها إلى جهة البدن: 

قال القادري: «وكذا من ذبح ذبيحة وجعل الكرجمة كلها لجهة البدن 
فالذهب - آي: المشهور ‏ أنها لا تؤكل» وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ وابن 
مزين... والمقابل القائل بجواز الأكلء وهو مذهب ابن وهب ومن تبعه. وان كان 
قويّا في نفسه فهو شاذ بالنسبة للقول باحرمة. 

؟ العمل بالقول الشاذ: 

الأصل أنه لا غدل عن القول المشهور إلى الشاذء قال الإمام الحطاب: زولا 
تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور, ولا بغير الراجح)”'2. وقال ابن عرفة: (إنما 
(۱) البهجة في شرح التحفة» للعسوليٍ O‏ 


(۲) وإلى القول بالمنع أشار خليل عاطمًا على ما ينع ما نصه: (وكراء الارض بطعام أو با تنبته إلا 
کخشب). مختصر خليل (ص: ۲۱) باب (ندب الغرس). وعلى هذا القول درج ابن عاصم في 
التحفة حیث قال: 
والازض لا ثکری بجزء ثخرجة والفشخ مغ کراء مثل مَخْرَجَةْ 

. ینظر: البهجة في شرح التحفة بة (۱۵/۲). 
(۳) رفع العتاب (ص: ٩۸‏ ینظر - أيضًا -: بداية المجتهد لابن رشد (۳۲۶/۱). 
)٤(‏ مواهب اجنیل (۳۲/۱). 


3 لْقَرَاءَاتُ الشاذهُ صرَابطهًا َالاختِجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيِة 


یعتبر من أحكام قضاة العصر ما لا یخالف الشهوره(؟. وقال الهلالی: «اعلم أنه 
لا تجوز الفتوی, ولا الحكم بالرجوح وهو شامل للشاذ والضعیف بالاجماع, 
حکاه القرافي في غير موضع»(). 

وقد جری العمل بنقض حکم من یحکم من القضاة بالشاذ من الذهب. 

قال بو زید الفاسي و۳ 

«شکم قضاة الوفت بالشذُوذ ینقض لا يَعِمٌ بالئفون۳ 

قال السجلماسي مفسرًا قول آبي زید: «جری العمل بنقض حکم من یحکم من 
قضاة الوقت بغیر مشهور الذهب؛ لما علم من أن الحكم بالشهور واجب» 
والعدول عنه إلى القول الشاذ لا يجوز الا لمن كان مجتهد الذهب. وفيه أهلية 
ترجیح غير الشهوره"*. 

خصوصًا إذا كان هذا العدول مبنيًا على أغراض فاسدة» أو ميلا للمحکوم له 
أو اتباعَا للهوی أو أكلا لأموال الناس بالباطل .٩(‏ 

۳ الفول الشاذ وففه العمليات: 

لقد ظهر في تاريخ الفقه الاسلامي عمل یطلق عليه فقه العملیات» کفقه عمل 
أهل الدينة الذي جعله مالك أصلا من صوله. وقدمه على خبر الواحد في 
(۱) شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة ۷ - ص: ۰۱۷ 
(۲) إتحاف القتنع بالقلیل (ص: ۱۳۰). 
(۳) شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة ۱۰| ص: ۷). 


(5) وإلى هذا آشار الزقاق في لامیته حیث قال: 
4 قذ فقا من قبح حال رحيلة ‏ یخی اي لیر يَبتي توشل 
(ص: ۰)۱۸۰ وهي ضمن المجموع الکبیر من التون. ونقل التلمساني السجلماسي في جواب 
للشيخ أبي عبدالله السنوسي بعد كلام ما نصه: «القاضي القلد يتعين عليه الحكم بالشهور؛ فلو 
خالفه وحكم بالشاذء فالصحيح أنه لا ينقض حکمه إلا أن يكون خطأ بيناء أو يقصد إلى الحكم 
ER‏ وی ل ی EE OIE‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صَرَابطها والاختجاخ بها في الْفقَهِ وَالْعَرية 7 
الحجية» وفقه عمل أهل العراق» وفقه عمل أهل مكة. 

وأضحى فقه العمليات متوارثًا لدى الام التي أنت بعدُ» فظهر العمل الفاسي 
بفاس» والعمل القيرواني بتونس» (ذلك أن بعض السائل فيها خلاف في 
لذهب. فیعمد بعض القضاة لى اکم بقول مخالف للمشهور؛ لدرء مفسدة» 
أو مخوف فتنة» أو جریان عرف في الاحکام التي مستندها العرف لا غیرهاء أو 
نوع من الصلحة أو نحو ذلك)0©. 

وما جرى به العمل عند الفقهاء أقسام: 

«قسم يجري وفق القول الشهور في المذهب» وقسم على القول الضعيف فيه 
وقسم بخلاف النصوص القطعية» وقسم يجري في مسألة لم يرد فيها نص» 
وقسم يجري فيما لا يكون فيه دليل صريح» ولكن فيه شبهة دليل» وقسم يجري 
وفق الدليل لكنه خارج المذهب» وقسم يجري على القول الشاذ المقابل 
للمشهور»(۲. وهذا القسم اا العمل به مقدم علی الور قال أأبو زید 
الفاسی: 

وما به العَمَل دون الشهور لد في الأَخذٍ غير مَهُجور* 

قال العلمى : «وأهل کل عصر هم أعلم بجلب مصاطهم ودرء مفاسدهم فقد 
يحمل الناس على قول شاذ لمصلحة كما هو الان في وجوب اليمين على المدعى 
عليه من غير إثبات خلطة؛ وكالقضاء بالذهب في الدراهم السوء»(. «ولم يزل 
آهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاف ويحكمون به لدليل ظهر لهم 
في ترجيحه. وقد خالف أهل الاندلس مالکا في مسائل» وعملوا فيها بأقوال 


(۱) ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي (؟/505). 
(؟) الفكر السامي (4۰1/۲). 

(۳) العمل والعرف للد كتور عمر الجيدي (ص: 4۲۷). 

(4) شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة /١5‏ ص: 5). 

(5) نوازل العلمي (۳۸۰/۱). 


لضا لقراءاث الشَاذةُ ضوابطها والاخیجاج بها في الْفِقهِ وَالْعَبية 


مخالفة» وجرى بذلك العمل عندهم واستمر عليه الآن القضاة». 

إن العمل بالقول الشاذ رخصة للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها كما يقول 
الفقهاء» فمتى زالت المصلحة أو المفسدة الموجبة لذلك؛ وجب الرجوع إلى القول 
المشهور والمصير إليه. «فعلم من هذا أن القاضي أو الفتي, لا يجوز له الاسترسال 
في الإفتاء بما به العمل ويظن أنه حکم مؤبد» بل هو مؤقت ما دامت المصلحة أو 
الفسدة التي لأجلها خولف المشهورء فإذا ذهبت» رجع الحكم للمشهور؛ لأنه 
واجب. والانتقال عنه رخصة للضرورة. فإذا زالت الضرورق. ذهبت الرخصة 
كالتيمم لعدم الاع۳(6. 

© وهذه بعض الأقوال الشاذة التي جرى بها العمل 

- تأبيد التحريم للهاربة: 

«اختار العلماء الصلحاء من سلف الفتوى في هذه البلاد بتأیید التحريم للهاربة 
على من هرب بهاء وإن كان خلاف المشهور؛ سا رمات ااا 
والفسدین»(. إلى هذا أشار أبو زيد الفاسي في عملياته بقوله: 

وأبُذوا الحرم في شخلق وقارب سيان في EE‏ 

- النظر إلى عورة المرأة: 

وما جرى به العمل» نظر النساء إلى فرج المرأة إذا دعت لذلك ضرورة؛ «کما 
إذا ادعى الرجل على زوجته أن بفرجها عيبا يوجب له الخيار وآنکرته, واحتج إلى 
إثبات ذلك بشهادة النسای وفي تصديق الرأة في ذلك وعدم تصديقهاء فينظر 
النساء إليها قولان مرويان عن مالك والأول منهما هو الشهون وهو قول ابن 
القاسم وجميع أصحابه حاشا سحنون)2 ؟. 
(۲) الفكر السامي (4۱۰/۲). 
(۳) نوازل العلمي .)٩۱/۱(‏ 


(4) شرح العمل الفاسي (۱/ ملزمة ۸/ ص: ۱). 
(5) المرجع نفسه (۱/ ملزمة ۳/ ص: ۸ - وملزمة / ص: .)١‏ 


0 7 لاه ار ار © و oR‏ 
ارات اد ضوابطهاولاخیجاخ بها في لفغ والعرية 123 


والی هذه النازلة آشار آبو زید بقوله: 
وَجَارَ للشُشوة بلفزج الظز من اللسای إِنْ دعا له صوزل؟ 
تضمین الراعي الشترك: 
والراعی الشترك هو الذي يأتيه الناس بواشیهم لیرعاها لهه0©. 

خی ام قاس e‏ | المشترك» لما تلف وضاع عنده !اقا له 
بالصانم اجمع على ضمانه لمصنوعه. وهذا قول مخالف للمشهور: (والشهور 
أن الراعي على أصل الأمانة مشتر كا أو غيره» وهو مذهب الدونة. قال فیها: ولا 
ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه» أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم 
والدواب لاناس شتى» أو لرجل واحد» ولا يضمن ما شرق» إلا أن تشهد بينة أنه 
ضيع أو فرط... والقول الشاذ الذي جرى العمل به منقول عن جماعة من 
التابعين) وهو مختار ابن حبيب)7"©, 

وقال ابن فرحون: «وقد اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول 
الله ع الضمان عنه. 

فأما مالك وأصحابه» فهو عندهم في كل راع كان مشتركاء أو غير مشترك لا 
ضمان عليف الا ا ا او یفر ط. 

وأما سعيد بن السیب والحسن البصري ومکحول والاوزاعي فقالوا: لا 
لراعی الذي لا یضمن الا آن یفرط و یتعدی» [ذا کان لرجل خحاصء فلما |ذا 
كان 2 فهو ضامن حتى ا باخرج. قال عبدالملك بن حبيب: الا 
بهذا القول أحب إلي؛ لأنه صار كالصانء)© 


(۱) المرجع نفسه /١(‏ ملزمة ۳/ص: ۸). 

(۲) ینظر: شرح العمل الفاسي (۱/ ملزمة ٦۳‏ - ص: ۳). 

(۳) شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة EET‏ 

)٤(‏ تبصره الحكام فى اعون وت لابن فرحون FOI)‏ ينظر ينظر: شرح العمل الفاسي (۱/ ملزمة 
17 - ضن : + 4). 


یو یز و acar‏ ی ل ل ا اس 
۳۸ القراءات الشاذة ضوابطهَا والاختجاج بها في الفقه وَالْعَرَبي 


ثالثا: الشذوذ عند القراء: 

إن «لكل مصطلح مراحل ثابتة في حياته أهمها: ظهور مفهومه. ظهور اسمه. 
ظهور تعريفه» وهي مراحل متعاقبة. وكل مرحلة منها ‏ ولا سيما الثانية والثالثة - 
تقتضي زمئًا قد یطول»() وذلك مصطلح الشذوذ عند أهل القراءات» فقد لهج 
به قراء ما قبل تمييز المشهور من الشاذ والمتواتر من الفاف واستعمله أئمة القراء بعد 
آن حددت آنواع القراءات» وعرفت مصطلحاتهاء وجعله علماء متقدمون من 
غلب علیهم علم العربية وصفا لقراءة معينة(©. 

وفي هذه الخطوة» سوف أنظر إلى مصطلح الشذوذ» من منظور آهله التحققین 
منه من القراء» وسأفرد الکلام عن ظهور هذا الصطلح وتطوره» وذ کر ضوابط 
القراءات الشاذة یاجمال. وأترك التفصیل فیها» وفی ظهور القراءات الشاذة 
لباب اخاص بضوابط القراءات الشافة. ۱ 


اد ظهور مصطلح الشذوذ وتطوره: 
. إنه ليس یخفی صعوبة وضع بدایات آولية لمصطلح الشذوذ» کلفظ يحمل 
شحنة دلالية قرائية. 

ومهما تكن العقباتفالذین وقفت علیهم من القرای من لهجوا بهذا 
الصطلح قبل انضباط القراءات وتتوعها هم: آبو عمرو ابن العلاء البصري» ونافع 
الدني» ومحمد بن جرير الطبري. 

١‏ آبو عمرو ابن العلاء البصري: 

جاء في «القول الجاذ»: «وقال محمد بن صالح سمعت رجلا یقول لأبي عمرو: 
كيف تقرأ لا یمرب عذابه أحد ولا بوثق وئاه أذ © € الفجر: ۰۲۸ ۲۹] فقال 
(۱) مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» للدكتور الشاهد البوشيخي 


(ص: ۱۳). 
(۲) ينظر: (ص: ۲ ۲- ۸ ۲). 
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له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي : 3 21 ۹۳ أل 4 ؟ فقال له آبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي دو ما آخذته عنه. تدري لم 
ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمةي. 

فجعل الشذوذ ها عع تفرد القاری بقراعة خالف بها ما جاعت به الامة. 

۳1 ناقع المدني: 

قال الذهبی في ترجمته: «قال المسيبي : فال نافع : قرأت على هؤلاء فنظرت إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شذ فيه واحد ترکته, حتی آلفت هذه 
القر اء8)() آی: أله کان كرك ما انفرد زه ال شیوخه عن بقیتهم من التابعين من 
قرا علیهم. 

۲ محمد بن جریر الطبري: 

5 جعفر الطبري ميزة عن ذينك العلمین السابقین؛ إذ إنه كان من المؤلفين فى 
القراءات مشهورها واه قال ياقوت: «ألف الطبري كتايًا کبیرا رأيته فى 
ثماني عشرة مجلدة بخطوط کبا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ)”'. وكان له اختيار في القراءات ضمنه كتابه السالف الذكر. قال عن 
ذلك الإمام او عجرو الان 

وَالْطْبَرِيٌ وا ااب له اخجیاز لیس بالشهیر 

وهر في جامعه فد كوا وَعند کل صحبه مشهون*. 

وقد اجتمعت له في القراءات الرواية والدراية؛ لعرفته الواسعة بالتفسير والاثار 


(۱) القول الجاذ لمن قرأ بالشواذء لأبي القاسم النويري (ص: »)٥۸‏ و«جمال القراء» لعلم الدين 
السخاوي (۲۳۹/۱). 

(۲) معرفة القراء الكبار (۱۰۹/۱). 

(۲) معجم الادباء »)٠١/٠۸(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري (۳۹/۱) والإبانة» لمكي 
(ص: ۷ ۱ ۰ 

(۶) منبهة أبي عمرو الداني (۲۳۰/۲). 


| ,6 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةُ صَوَابطَهَا ژالاختجاخ بها في الْفِقَهِ ورد 
وألسن العرب وطرائقهم في التعبی فضلا عن أنه كان أستادا لابن مجاهد» أول 
من سبع السبعة. 

والشذوذ عند ابن جرير يعني مخالفة الاجماع» وهو عنده ضربان: 
الضرب الأول: ما انفرد به أحد القراء عن باقي القرأة: 

وهذا الانفراد قد يكون ذووه من عدوا بعد الطبري من أصحاب التواترات» 
وقد يكونون من الشذاذ. فممن وسمت بعض قراءته بالشذوذ؛ لانفرادها عن 
باقي قراء الأمصار pS‏ وهو من القراء العشرة. قال الطبري في 
تفسیر قوله ‏ تال : قل رب GR‏ ی > [الأنبياء: ۱۱۲]: 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار موقل رب 
تک( یکر لاء ووصل الأ آلف e‏ على وجه الدعاء والمسألة» 
سوی أبي جعفر فانه ضم الباء من «الرب)»" '©» ثم استصوب قراءة من قرأ: رب 
نکر 4 وشذذ و آيي جعفر © 

وعند قوله - تَعَالى -: يما حَفظ ی [النساء: > ] قال: «وقراً ذلك ابو 
جعفر يزيد بن القعقاع المدني: يما حَفْظَ ی ثم قال بعدها: 
«والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين مج يقطع عذر من 
بلغه» ويثبت ثبت عليه حجته» دون ما انفرد به أبو جعفرء فشذ عنهم» وتلك القراءة 
برفع اسم (الله) ‏ تبارك وتعالى - : يما حفط الله له مع صحة ذلك في العربية؛ 
وكلام العرب» وقبح نصبه في العربية؛ لخروجه عن المعروف من منطق 


(۱) وبصيغة الماضي: َل رَتَ» قرأ حفصء وباقي القراء العشرة بصيغة الأمر: (قل رب). ينظر: 
الإنحاف (۲/ .)35١8‏ 

(۲) جامع البیان» لابن جرير الطبري (۰۳/۹ 0۱ قال الدمياطي: «واختلف في (رب احکم) فأبو 
جعفر يضم الباء... ووافقه ابن محیصن, والباقون بکسر الباء» إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربع عشر ۲۸/۲ و ینظر: النشر (۳۲۵/۲). 

(۳) ینظر: جامع البیان (۱۰۳/۹). 

.)1۳/4( جامع البیان‎ )٤( 


ل ۰ TT‏ 
القِرَاءَاتَ الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَييَة لكا 


العرب»؟. فقد رد هذه القراءة لشذوذها عنده سندًا ور 

وممن شذذ قراءته لانفرادها ومخالفتها الحجة من القراء وكان من أصحاب 
الشواذ - الفضل لضبي عن عاصم بن بهدله الذي قرأ: «اغتَو ۳ بنصب 
لتاء في قوله - تَعَالَى -: #ختم ا ۸ له عل لوبهم ول سَمْعِهِمٌ َكَل مره 
َو که [البقرة: ]. حیث قال عن رفع غِسَوَةٌ»: «وذلك هو القراءة 
الصحيحة عندنا؛ لعنیین: آحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة 
بتصحيحهاء وانفراد الخالف لهم في ذلك» وشذوذه عما هم على تخطته 
مجمعون وكفى یاجماع احجة على تخطئة قراءته شاهدًا على خطفها... فلم 
یجز لنا ولا لاحد من الناس القراءة بنصب (الغشاوة)؛ لما وصفت من العلتين 
اللتين ذ کرت وان كان لنصبها مخرج معروف في العربية»". 

قروو رجي الع لأ يع بر اوكا مرافقة اهرب بالق عله انيت يا د 


شان هذه القراءة. 


الضرب الثاني: ما انفرد به بعض القرأة عن باقي جمهورهم: 
وهذا الضرب يشمل قراءات شاذة وأخرى متواترة. 
فمن ذلك: قراءة النبي بي وعمر بن الخطاب, والخليل بن أحمد عن ابن كثير 
عر ی سور ة الفاحة اض چ وا (و قد يجوز نصب (عير) في 
غير منضوب عَلْهمَ4: رو ل ل بو عا و 
القراى وإن ما شذ من القراءات عما جاءت به الامة نقلا ظاهرًا مستفیضّاء فرأي 
الجن محا اي رن سو ريك اه وم قالش وان انا وان ال 
(۱) جامع البيان (1۳/4). 
(۲) الطبري لم يسم قاری (غشاوة) بالنصب. والذي سمى القارئ ابن خالويه في مختصره (ص: ۲)» 
والفراء في «معاني القران» (۱۳/۱) والنحاس في إعراب القرآن .)١185/١1(‏ 
(۳) جامع البيان 155/١(‏ 231 ۱۷). 
(4) ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۰)۱ وهي في المصحف بكسر راء (غير) من سورة [الفاتحة: ۷]. 


er‏ الِْرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَرَابطها زالاخیجاخ بها في الْفقْهِ وَالْعَرَيِة 
لو كان جائرًا القراءة به فى الصواب مخرج)0"©. 
فهو رحمه الله لا يقبل القراءة التى شذت عما جاءت به القرأة» وان كان لها 
وجه في العربية. 
قراءة ابن عامر وابن كثير: وفيا بتشدید التاء في قوله ‏ تَعَالَى - ای 
هاجروا ولا من دیلرهم رود في سبيلى وفلتلوا وفتلواکه [ال عمران: ۱۹۵] 
حيث استجاز قراءة من قرأ 9 ولوا توا ۳) بالخفيف» وقراءة من قرأ بتقديم 
واه بالتخفيف على نیوا 7" إذ يقول: «والقراءة التي لا أستجيز أن 
بالتخفيف» و(قاتلوا)؛ لأنها القراءة المنقولة» نقل وراثة» وما عداهما فشاذ»(*). 
إن تشذيذ بن جرير الطبري لقراءات عرفت بعده بأنها متواترة ‏ كقراءة أبى 
"0 اس بكم ودر که على رادار رای 
رحمة الله - أولى من يعتد بكلامه في أبواب القراءات. لقد اشترط في القراءة 
امختارة عنده: استفاضتهاء وعدم مخالفتها خطوط الصاحف(" وموافقتها 
للعربية. فمقد و ف رن م ۳ اي كت 
الس والذي يدلنا على هذا أنه ألف كتابًا فى القراءات» ذكر فيه عشرين 
قراءة ونيفًاء واختار من بينها قراءة لم يخرج بها عن المشهور”'؟. 
(۱) جامع البيان (۰۱۰۸/۱ ۱۰۹). 
(۲) وهي قراءة نافع وابن عمروء وعاصم. النشر (۲4۱/۲). 
(۳) وهي قراءة خلف وحمزة والکسائي. النشر (۲0/۲). 
)٤(‏ جامع البیان (9۰۷/۳). 
(ه) ینظر: جامع البیان (۳۵۰/۱) و(۰۱۱/۳ ۱۱۵). 
(7) قال مكي في «الإبانة) (ص: ۲۷): « وکذلك زاد الطبري في کتاب (القراءة) له على هؤلاء السبعة 


نحو خمسة عشر رجلا»» ينظر: كذلك ما قاله عنه ابن الجزري في النشر (۳4/۱)» وما ذكره عنه 
صاحب | (معجم الادیاء) (46/۱۸). 
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وحتی عصره - رحمه الله - لم تتنوع القراءات إلى متواتر وشاف وغير دلك. 
وهذا آمر وَهِمَ فيه کثیر من الناس» من یدافعون عن القراءات التواترق متجاسرین 
على الطبري المقرئ الحجة» بدعوی طعنه في قراءات متواترة(؟ ناسین أن لكل 
علم وزمن آهله و مصطلحاته. 

ومخالفة الاجماع أو مخالفة القاری لما أجمع عليه القرای هو العنی الذي 
استقر عليه مصطلح الشذوذ عند القرای قبل ظهور ضوابط لهذا النوع من 
القراءات» فابن مجاهد شيخ القرای آلف کتابه «السبعة في القراءات»» وضمنه 
قراعة ما كان مجمعًا عليه آنئذ» لا ما شذ وانفرد به أحد القرای قال في مقدمة 
کتابه: «فهژلاء سبعة نف من أهل الحجاز, والعراق» والشام خلفوا في القراءة 
التابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام» من أهل كل مصر من هذه سا التي 
سمیت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار. إلا أن ب يستحسن رجل 
لنفسه حرفا شاذاء فيقرأ به من الحروف التي رويت عن ! بعض الأوائل منفردة, 
فذلك غير داخل في قراءة الامصار»(. 

وبتألیف ابن مجاهد کتابه «السبعة»» سمی الناس ما خرج عن ذلك شاد 
ذلك ما حکاه آبو الفتح بن جني في مقدمة کتابه «احتسب»» حیث ذکر أن 
القراءات الوجودة في عصره ضربان: 

«ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار. وهو ما آودعه آبو بكر آحمد بن محاهد 
رحمه الله - في كتابه الموسوم بقراءات السبعة. 

وضرب: تعدی ذلك» فسماه عل زماننا شاذاه أي: خارجا عن القراءة السيعة 
امتقدم ذ کرها)(؟. 

ويزيد هذه الدعوی قوق أن ابن مجاهد آلف إلى جانب کتاب «السبعة في 
(۱) ينظر مثلا: کتاب «دفاع عن القراءات التواترة في مواجهة الطبري المفسر» للد كتور لبیب السعید. 


)۲( السیعة ي القراءات (ص: ۸۷). 
(۳) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات (۳۲/۱). 


1١ 7‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةٌ وابطها ژالاخیجاخ بها في اه وَالْعَرَبِة 


القراءات»» كتابا في الشواذ ‏ وكأنه يريد بهذا التأليف إدراج القراءات التي لم 
يدخلها في كتابه الاول. 
۲ ضوابط شواذ القراءات: 

للقراءات الشاذة ضوابط يفصل القول فيها فى باب القراءات الشاذة» ويمكن 
إجمالها في ضابطین اثنين: ۱ 

أحدهما: للجمهور من القراء والأصوليين والفقهاء, مفاده أن الشاذ ما نقل 
أحاداء سواء كان بنقل ثقة عن ثقة أم لا. وافق الرسم والعربية» أو خالفهما معّاء أو 
خالف أحدهماء حصل مع الثقة شهرة أو استفاضة أم لا0©. 

والثاني: وهو قول مكي ومن تبعه من القراء أن الشاذ: 

ای وافق الرسم والعربية» أو خالفهما. 

نقله ثقة لکن لم یشتهر. 

. ما حالف الرسم أو العربيةء ونقل ولو بثقة عن ْقة(؟. 

والذي يتلخص من هذا المدخل المهد. أن اللغويين والنحاة والفقهاء والقراء 
جميعهم يتفقون على کون الشذوذ فيه مخالفة» تختلف باختلاف الیلم المقول 
فيه» ذلك. فهي عند النحاة مخالفة للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول 
الشهور, وهي عند القراء مخالفة لما أجمع عليه القراء. 


عد ٭ د 


(۱) ينظر: تاريخ القرآن» للد كتور عبدالصبور شاهين (ص: ۲۲۰). 
(۲) ينظر: القول الجاذ لأبي القاسم النويري (ص: 70 
(۳) ينظر: الابانة عن معاني القرآن» لمكي بن أبي طالب (ص: ۵۳۹ »)5٠‏ ومنجد المقرئين» لابن 
الجرري (ص: -١5‏ ۲4). 
.)٤(‏ ولطائف الإشارات لفنون القراءات» للحافظ القسطلاني .)1۷/١(‏ 









لاب الا ول 


صرابط القراءعات الشَاذَةٍ 








5 ۳ م لار و 5 5-8 ا ۳ 
القراعءات الشاده ضوابطهّا والاختجاخ با 8 الفقه وَالْعَرَبِيّة | ۷ 


9 

و هو ۳۳ عند ۳ سب لي إذ القواعد + ع (منها ما لا 
يختص بباب» كقولنا: اليقين لا يزال بالشك»› وهی القاعدة العامة. و«منها ما 
يختص؛ كقولنا: كل كفارة سببها معصیة( 2 وهی القاعدة الخاصة. 

فالضابط والقاعدة» يجتمعان فى كونهما معًا قضيتين كليتين» يتعرف منهما 
أحكام جزئياتهما”؟». ومنهم من لا يميز بين الضابط والقاعدة في الاستعمال9©. 

ويشترط فى الضابط: الانعکاس(؟. أما الاطراد"» فليس بواجب فیه وإنما 
يجب ذلك فى التعريف» كما يجب فيه الانعکاس(. فالتعريف والضوابط 
منعکسان» ویزید التعریف على الضابط بکونه مطردًا. 

وقد شاع استعمال الضابط بهذا العنی ا محد, عند أئمة القراء. قال الامام آبو 
شامة» فى شرحه للشاطبية: «وذ کر احققون من أهل العلی بالقر اءق ضابطا حستا 
فى تمييز ما يعتمد عليه من القراءات. وما يطرح, فقالوا: كل قراءة ساعدها خط 
المصحف, مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب» فهى قراءة 
صحيحة معتبرة. فان اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة شاذة 
(۱) ينظر تعريف الضابط في: الكليات (ص: ۰۷۲۸ والمواهب السنية على شرح الفوائد البهية؛ 

للجرهزي الشافعي (ص: ۲۸- ۲۹)» والمعجم الوسيط/ ضبطه. 
۱ (۳) انواهب. الشنية. (صن: ۲۸): 

)٤(‏ ینظر تعریف القاعدة في: التعریفات (ص: ۰۲۱۹ والواهب السنية (ص: ۰۲۸ ۲۹)» وحاشية 
البناني على شرح احلي على جمع الجوامع (۲۱/۱ ۲ والکلیات (ص: ۰۷۰۲ ۷۲۸). 
(5) ینظر: المعجم الفصل في علم الصرف. لراجي ي الأسمر (ص: ؛ ومعجم مصطلحات النحو 

العريي» للد کتور مهدي علام (ص: ۲۹۶). 
)1( ا كلها و جد المضبوط و جد الضابط فيكون جا معنا لأفراد الضیوط» لا يخرج عنه منها شيء. 


)72( أي كلها و جد الضابط و جد المضبوط» فيكون مانغا من دخول أفراد عير المضبوط قیه. 
(۸) ينظر: هامش (ص: ۷۲۸) من الكليات. 


۳19 ام راما ل انع لسن ات a‏ و وا ا 
لكا ارات الشَادةُ ضوابطها والإخيجاج بها في له وال 


أو ضعیفة6(؟. 


فسمى هذا الكلى الذي هو: موافقة العربية» والرسم» وصحة السك اطا 
وهذه الجزئيات التي هي : (موافقة العربية)» و(موافقة الرسم)» و(صحة السند) ‏ 
أركانًا(©. 

وقال الإمام الجغيري : «ضابط كل قراءة تواتر نقلها, ووافقت العربية, ورسم 
الصحف. ولو تقدیرا؛ فهي من الأحرف السبعة. وما لم تجتمع فيه؛ فشاذ)” ". 
' وربا أطلق القراء على الضابط معيارًا ومیزانا. قال الحافظ القسطلاني: «ثم إن 
القراء بعد ذلك تفر قو | في البلاد وخلفهم أثم بعد أثم, إلا أنه كان فيهم المتقن 
وغيرة؛ فلذا کثر الاختلاف. وعسر الصضیط وشق الائتلاف وظهر التخلیط 
وانتشر التفریط. واشتبه متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذها؛ فمن ثم 
وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع إليهء ومعیاژا يعول علیه. وهو: السند والرسم 
والعرییة»(*؟. 

وبهذا عت سيكون نعتنا لهذا الكلي الذي یتعرف منه آحکام جزئیات 

هذاء وان الحديث عن ضوابط الشاذ إنما هو حديث عن أركان هذه الضوابط؛ 


(۱) إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص: ۵) ينظر: المرشد الوجیز لأبي شامة (ص: 
.)١ 75 ۲ ۱‏ 

3( جاء في «الکلیات) : «الركن ما لا وجود لذلك الشيء إلا به» ويطلق على جزء من اناهیت كقولنا: 
القيام ركن الصلاة» ويطلق على جمیعها» (ص: 4۸۱). 

(۳) «نقل ذلك عنه الامام النويري في القول الجاذ» (ص: 5ه)» وهو المصطلح الستعمل عند ابن 
اجزري كذلك» انظر قوله بعد ذكره ضابط القراءة: الصحيحة والشاذة (وقولنا في الضابط ولو 
بوجه)» النشر (۱۰/۱). 

)٤(‏ لطائف الاشارات لفنون القراءات (۰)1۷/۱ والیزان معروف» والعیار: «ما یعرف به العيار) 
الکلیات (ص: ۶ «والعيار في الاصل مصدر عايرت الکاییل والوازین» إذا قايستهاء ثم نقل 
إلى الالت أعني ما يقاس به» ثم إلى الدلیل الذي یعرف به حال الشي 2 الصدر نفسه (ص: 
«(lof‏ ينظر: اللسان/ مادة عير. 


الْقَوَاءَاتُ الشَادة ضوابطها والاختجاخ بها في له وَالعَرَبيَة Hî‏ 
إذ لا وجود للضابط إلا بها. وأعني بالار کان: السند» والرسم» والعربية» وما يقال 
عنها من موافقة أو مخالفة بالنسبة للرکن الثانی والثالث ومن صحة وضعف 
وحسی بالنسبة للرکن الأول :الاق علي العول. وذلك ما آزمعت الکشف عنه 
وتفصیل القول فيه با يبلغ القصود» ولن آجاوز فيه قدر الحاجة» فیکون من 
المردود التبوذ ومن الله الاحد نستمد العون والدد. 


لد مد يڙ 
“7 2 و 


الْقِرَاءَاتُ ااذه صَوَابِطُهًا ژالاختجاخ بها في اله وَالْعَرَبِيِة 7 1 
الفصل الأول 


سَنَدُ القراءات الشاذة 








السند عند أهل القراءات هو: «الطريق الموصلة إلى القرآنم(۱) 
ولقد م ۶ الله على هده الامة بيخصيصة الإسناد؛ لأنه من لدی و علیه مدار 
القراءعات(" والحديث. ولولا الإسناد؛ لقال من شاء ما شاي كما أثر عن عبدالله 
بر البارك(۳) صله؛ لذا فان القرأة احققین کانوا یسارعون غ بالاسانید 
العالیة وقد قل ليحيى بن معين وهو في مرض موته: «ما تشتهي؟ فقال: بيتا 
خالياء واسنادّا عالیا»۱. 
ويرجع الفضل للمحدثين الذين و ضعوا قواعد اجرح والتعديل؛ لضبط الرواة 
ورواياتهم» وقسموا الاخبار إلى متواتر وآحاد» والاحاد من حيث تعدد طرقه 
وانفرادها إلى مشهور وعزيز وغريب» ومن حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن 
و ضعیف . 
ونحا نحوهم فى ذلك القرای حيث تکلموا في رجال القراءات کتکلم أولئك 
فى رجال الحديث وأحوالهم. وصنفوا في ذلك کتبا؛ ک«معرفة القراء الکبار» 
للحافظ الذهبى» و«غاية النهاية» للحافظ ابن اجزري. وقسموا القراءات إلى 
متواترة واحادیت ومشهورة وصحيح وشاذق وموضوعة ومدرجة..؟. 
وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه» حيث قالوا بالقراءة على الشيخ» وبالا جازة 
(۱) نزهة النظر في توضيح: «نخبة الفكر لابن حجر)» للشيخ محمد عويضة (ص: .)٩‏ 
(۲) لطائف الإشارات :4)١7/١(‏ وفيه: «القراءات سنة متبعة» ونقل محض» فلا بد من إثباتها 
وصحتها ولا طريق إلى ذلك إلا بالاسناد» فلهذا توقفت معرفه هدا العلم عليه). 
(۳) ینظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ولطائف الاشارات (۱۷۳/۱). 
(4) ینظر: لطائف الاشارات (۰۱۷/۱- ۱۸۶). 


(۵) الصدر نفسه (۱۷۳/۱). 
(") ینظر: الاتقان في علوم القران» للسيوطي (۲۱۵/۱ .)5١5‏ 


۱ أا ار اأ ده اما ماه داك را اا ار مه 
or‏ لقراءات الشاذة صَوَابِطَهَا والإختجاج بها في الفقه والعرية 





وان اختلفوا في الأخذ بهاء ولم يأخذوا بالطرق الستة الباقية؛ لأن تحمل الحديث 
ليس كتحمل القراءة. فالسماع من لفظ الشيخ مثلاء هو أعلى طرق التحمل عند 
المحدثين» لكن القراء لا يقولون به؛ «لأن المقصود هنا كيفية الادای وليس كل من 
سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء کهینته. بخلاف احدیث. فان المقصود فيه 
المعنى أو اللفظ لا الهيئات العتبرة في أداء القراءة)0"©. 
المبحث الاول: تعدد طرق القراءات الشاذقة. وانفرادها 

إن الخبر إما أن یصل إلينا بواسطة طرق كثيرة غير محصورة في عدد معين» ولما 
بواسطة عدد من الطرق محصور. فالأول المتواتر» والثانی هو خبر الآحاد. فهل 
شواذ القراءات وصلت إلينا عن طريق التواتر أم الآحاد؟ 
لا المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد في اللغة والقراءات 

١‏ تعريف التواتر: 

التواتر في اللغة: «التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء, وبينها فجوات وفترات, قال 
اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء: إذا جاء بعضه في أثر بعض» ولم تجئ 
مصطفة2"0. 

وعند القراء والمحدثين والأصوليين: «ما رواه جماعة عن جماعت كذا إلى 
منتهاه» يفيد العلم. > من غير تعيين)(! 

والقراءة المتواترة و9777 
العنمانية ولو 9 نقلها»”؟». بل إن التواتر إذا ثبت» لا يحتاج فيه إلى 
(۲) اللسان/ - مادة وتر - ینظر: «الفردات في غريب القرآن» و«أساس البلاغة» / وتر. 
(۳) منجد القرئین (ص: »)١١‏ ینظر: الکفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي (ص: ۳۲ ومقدمة 

ابن الصلاح (ص: ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ والتقریب (ص: ۰0۷۷ والتدریب (۰)۱۷/۲ ونزهة النظر 


(ص: ۰۱۱ ۰۱۲ وحاشية البناني على شرح احلي على جمع الجوامع (۱۱۹/۲). 
(4) منجد القرئن (ص: ۱5). 


الْقِرَاءَاتُ لاد ضوابطها وَالإِحْتِجَاحُ بها في الفِقه ارب GG‏ 

0 ۱ 2 ۳ 6 ۰۰ (۱ 
وجب قبوله» وقطع بكونه قرآنًا سواء وافق الرسم آم خالفه» . 

5 تعر یف الاحاد: 
الوحدة» و هو و احد شیلته ادا لم يكن فيهم مثله) 22 . 

والقراءة الآحادية: هي التي رواها واحد أو اثنان» أو جمع لم يبلغ حد التواتر 
منتهاه. 

ومن الاحاد ابر الستفیض, فما هی القراءة الستفیضة؟ 

جاء في «أساس البلاغة»: «و استفاض الخبر, وهذا حديث مستفیض. واستفاض 
الکان: اتسع وانتشرم( وفى «اللسان): «وحديث مستفيض: دائع»... و حدیتث 
مستفيض منتشر شائع في الناس)<*۰. فالا ستفاضة اذن: اتساع و انتشار وشیوع 
ودیوع. ويذلك جاءت تعاریف العلماء من ال نز والاصوليين والقراء. 

قال ابن حجر عن المشهور هو: «ماله طرق محصورة بأكثر من اثبين, وسمي 
لانتشاره» من فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم من غاير بين المستفيض والشهور بأن 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والشهور أعم من ذلك)” ©. 

رف نتسه اجوامع) : «المستفيض: وهو الشائع عن أصل, وقد یسمی مشهورا 
)١(‏ النشر (۱۳/۱). 
(۲) معجم مقاییس ل رحد ینظر: الأساس واللسان/ وتم والقاموس/ الواحد. 
(۳) مادة مد یض 
(٤(‏ مادة: فيض. ينظر: مفردات الراغعب» و«القاموس)/ فاض. 


م 000 0 قال وت عويضة: (وحد المشهور الجامع المانع: ما رواه في كل طبقة 


eS 0 i 5 ۳‏ ةو ول مس و i‏ 0-0 5 
۶و القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 





وأقله اثنان» وقیل: ثلانة»(۱). 
أما القراءة المستفيضة فهی: التى استفاض نقلهاء وتلقتها الأمة بالقبول» 
ووافقت العربية والرسم. قال ابن الجزري: «وأما القراءة الصحيحة فهي على 
فسمين: الاول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهأه) 
ووافق العربية والرسم. وهذا على ضربين: ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة 
بالقبول» كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في 
المد ولحو ذلك)0"©, 
وهذا الضرب ألحقه الحافظ ابن الجزري بالقراءة المتواترة» ون لم يبلغ 
مبلغها( ‏ وعلة ذلك أن «العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم 
واستفاض, ولق بالقبول. قطع به, وحصل به العلمم؟. 
وعلیه فان القراءة الستفيضة يمكن اعتبارها واسطة بين القراءة المتواترة الفيدة 
للعلم الضروري» والاحادية الفيدة للظن» وتکون هي مفيدة للعلم النظري» کذا 
حرر ذلك احدئون 2 عندما تحدثوا عن المستفيض أو او 
والخلاصة أن شواذ القراءات ليست من قبیل التواتر؛ لعدم صدق حد التواتر 
علیها» و كذا ليست من قبیل الستفیض؛ لان هذا الاخیر تلقته الامة بالقبول 
وآفاد العلم النظري. والقراءة الشاذة لم تشتهر ولم تتلقاها الامة بالقبول وإنما 
هي آخبار آحاد تفيد الظن» ووصلتنا عن عدد من الطرق محدود. ولذا نری ابن 
(۱) حاشية البناني علی شرح احلي على جمع الجوامع (۹/۲ ۰0۱۲ ینظر: نشر البنود علی مراقي 
السعود. للشنقيطي (۰۳۰/۲ ۳۰). 
(۲) منجد القرئن (ص: .)١5‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص: .)١5‏ 
(4) «منجد القرئین» (ص: ۰۱۹ وهذا التعلیل قال به قبله الامام أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
(۵۷۸/۲- ؤلاه). 
)٥(‏ ينظر: 0 النظر (ص: 0 ان البنود ان قال 00 ومسألة: رد يفيد 


علمًا نظرئا حاسية البناني (۰/۲ ۳۰ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةُ صَوَابِطُهَا ژالاختجاخ بها في الففه وَالعَرَبيَة |100 
الصلاح حينما عرف شواذ القراءات» قال عنها: «والقراءة الشاذة: ما نقل قرآن 
من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة)2'7 فهذا ضابط. 
لا المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
اشترط احدئون والقراء في کون الخبر متواترًاء أن تنقله جماعة عن جماعة من 
أوله 0 منتهاه) ۶ جنا استو او هما كثرة 1 فى الا بتداء والانتهاء. والمراد بالاستواء 
هنا: «آن لا تنقص الکنرة المذكورة فى بعض الواضع, لا أن ترید اد الزيادة هنا 
مطلوبة من باب الاولی»۲. 
فقد تتواتر قراعة ما فى طبقة الصحابة أو التابعين» أو من بعدهم ثم ینقص عدد 
النقلة في الطبقة التي تلي هؤلاء؛ فتکون احادًا؛ فیحکم علیها بالشذوذ» وهذا 
محمل القراءا ت الشاذة. قال ابن اجزری: «وقول من قال: إن القراءات المتواترة 
لا حد لهاء إن أراد في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء 
العشر, وان أراد في الصدر الاول. فيحتمل إن شاء الله0©. بخلاف القراءات 
المتواترة» فقد نقلتها جماعة عن جماعة» من أولها إلى منتهاهاء وما قضت جماعة 
نحبهاء إلا والتی بعدها أكثر عددًا منهاء أو مثلها. هذا ما يحمله لفظ التواتر. 
ثم إن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم: «فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة 
غيره؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواترء ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته؛ 
لثوت شرط صحتها عنده وان كان هو لم يقرأ بها؛ لفقد الشرط عنده(*؟. 


(۱) منجد القرئن (ص: ۱۸). 
والمراءة الستفیضة حسب تعريف ابن اجزري لها لا تفن ادم ۷ غك اهل الاصول وبعض 
0 فان هلا ف شاد ا إذ د عند ھۇلاء: اتواتر ف 0 تور 0 
ر( 0 ف اشن 

(۲) نزهة النظر (ص: .)١١‏ 

(۳) منجد المقرئين (ص: .)١5 1١6‏ 

3 عيث النفع 5 القراءات السبع» للصفاقسي (ص: ¥ - .)١6‏ 


E 2 E‏ هی اال م E‏ دز و نوی 
| وو | القراءات الشاذة ضُوابطهّا وال خیجاخ بها في الفقه وَالعَرَييَة 


وأية ذلك ما رواه محمد بن صالح قال: «سمعت رجلا یقول لابي عمرو: 
كيف تقرأ لا يمدب عابه اعد ولا بوئق وه لم 3© چ [الفجر: ۰۲۸ ٩6۲٩‏ فقال 
له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي وَيعٌ: لا يمَزّبُ تابد آمدکه؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي وي ما أخذته عنه» تدري لم 
ذلك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمةي. 

قال النويري معقبًا على هذه الحادثة: «فانظر هذا الإنكار العظيم من آبي عمرو 
شيخ القراء والنحاة في زمنه, مع أن هذه القراءة ثابتة ‏ أيضًا ‏ بالتواترء وقد يتواتر 
الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو؛ لأنها لم تبلغه على وجه 
التواتر»". 

وهذا الحافظ ابن الجزري قطع في «منجده» بأنه: «لا يوجد اليوم قراءة متواترة 
وراء العشر»" ثم تراجع عن ذلك في آخر ليلة فرغ فيها من تأليف هذاء حيث 
قال: «إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح, وأنا بين النوم 
واليقظان, کان أتكلم مع شخص في تواتر العشر, وأن ما عداها غير متواتر, 
فألهمت في النوم أن لا أقطع بأن ما عدا العشرة غير متواتر, فإن التواتر قد يكون 
عند قوم دون قوم)2)*0. 
لا المطلب الثالث: حصر المتواتر من القراءات 

لقد اختلف العلماء فى حصر التواتر من القراءات وعدم حصره. والذين قالوا 
بالحصر اختلفوا فیه» وجعلوا ما سواه شاذا» ونظراؤهم من غير الحاصرين لم 
يجزموا بالتواتر وعدمه» إلا إذا دخلت القراءة في الضوابط المميزة لصحيح 
القراءات من سقيمها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم. 
() القول الجاذ (ص: 00.668 
(۲) المرجع نفسه (ص: 8ه 05)» ينظر: جمال القراء .)٠٠١/١(‏ 


۳۱( منجد المقرئين (ص: .)١١‏ 
(4) المرجع نفسه (ص: ۷۸). 


۳ رر 2 5 و ه 2 ا 
القراءات الشادة ضوابطها وَالِاخْتِجَاحٌ بها 8 الفقه وَالْعَرَبيَة | ۷ 


۱. القائلون بحصر المتواتر شي سبح وآن ما عداها شاذ: 

حصر جلة من الفقهاء و بعص الاصولیین متواتر القراءات في شيع وهي 
القراءات التي جمعها أبو بک بحر بن محاهد 5 كتابه (السبعة في القراءات»» وهي 
قراءة: نافع المدني» وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي وأبي عمرو بن العلاء 
ا وحمزق بان والكسائي رین ی ات شاد وممن 
متواترق هد | ا : ب الل ا بعال عند ومن قال غيره فغالط جاهل) 6 
وقال في تبيانه: «وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع اجمع علیها. ولا يجوز بغیر 
السبع. ولا بالروایات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة)(©. وهو الذي اختاره 
القاضي جلال الدین البلقيني! " وقال به آبو شام( وابن عطية» وغیرهم. 

۲ القائلون بتواتر العشر» وشذوذ ما عداها: 

إن الذي عليه جمهرة الأصوليين أن القراءات التواترة عشر: السبع السابقة 
وقراءة یعقوب اخضرمي» وأبي جعفر يزيد ؛ بن القعقاع اندنی و حلف بن هسام 
البزان وآن ها وممن قال بذلك الا مام البغوي» وتاج الدین السبکی 
ووالده الشیخ الامام آبو الحسن السبکی. قال فى «جمع اخوامع»: «ولا تجوز 
القراءة بالشاذ. والصحیح أنه ما وراء العشرق وفاقا للبغوي والشیخ الإماي. 
(۱) اجموع شرح الهذب. للنووي (۳۹۲/۳). 
(۲) التبیان في اداب حملة القرآن» للنووي (ص: ۵۰). 
(۳) ینظر قول البلقيني في: الاتقان (۲۱۰/۱). 
(4) قال 0 آبو شامة: «وعلم من هذا أن غالب ما نقل عن غير السبعة شاذ فلذلك ترك والله 

أعلم). ينظر: القول الجاذ (ص: و نسب النويري هذا القول ا شامة وهو تتمة نص بوجه 

نی آلرشد الوجیز (رص: ۷( إلا أنه لم يختم ما ذكره النويري. 

)°( قال ان عطية ي تقسیره: (و مصت الأعصار والأمصار على قراءة السبعةع وبها يصلى؛ لأنها 


بت بالا جماع وآما شاد القراءة وله يصلى به و دلك لازه لم عد الناس عليه «الحرر الو جیز) 
OMS‏ 


(7) حاشية البناني علی شرح احلي على جمع اجوامع OFS‏ 


La 1‏ قن اق ا و ای وله OE ERAS‏ ل ا زا 
| 10۸ القراءات الشاذة ضوابطها وَالِإخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَ 


وكذا الحافظ أبن الجزري حيث قال: رفالذي وصل إلينا الیوم متو اترّا و صحیخا 
e‏ اا ا م الشهورین» * وقال أيضًا .. ودي 
على تلقيها بالقبول.... وقول من قال: با 
في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر, وان أراد في 
الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله)2©0. وقال بهذا القول غير هؤلاء من 
ذكرت() 5 وبالله التوفيق. 

۲ القائلون بعدم حصر المتواتر: 
تيمية» وغیرهما. قال القاضی في «قبسه» بعد أن ذ کر القراءات السبع: «ولیست 
هذه الروايات بأصل للتعيينء بل رجا خرج عنها ما هو مثلها أو فوتها. کحروف 
أبي جعفر المدني وغیره»". 

وقال ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا 
يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمينء بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي» ونحوهماء كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي؛ فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من 
أهل الاجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم يختارون قراءة 
أبي جعفر بن القعقاع, وشيبة بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب, 
(۱) منجد المقرئين (ص: ۲۳). 
(۲) المصدر نفسه (ص: ١٠ء .)١5‏ 
(۳) ینظر: فواتح اثرحموت بشرح مسلم الثبوت لابن عبدالشکور (۰)۱۷/۲ والفکر السامي (۲۰/۱) 


والقول الجاذ (ص: ۰1۷ ۷۱). 
)٤(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن انس (ج۱/ 4۰۲). 


۳ ۳ لے 9 2 0 ۱ 2 
القراءاث الشاذة صَوَابِطهَا والاختجاخ بها فى الْفقه وَالْعَرَبية ۹٩‏ 


وغيرهم» على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف عند العلماءء ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة والاحد عشر کنبوت هذه السبعة یجمعون في ذلك الکتب, ويقرأونه في 
الصلاق وخارج الصلاة)(". 

وتعقبه الامام النويري قائلا: «كل هذا لا ينافي دعوی عدم تواتر الزائد على 
العشرة في زماننا؛ لأن هذا وان دل على تواتر شيء زائد» ففي حدود المتين لا 
في حدود الثلاث مئة ونيف وثلاثين. فلا یستدل به على ما نحن فیه, وأيضًا فقوله: 
(من ثبت عنده قراءة الأعمش مثلا؛ كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي) يتعذر 
الوفاء بهذا الشرط؛ لأن قراءتيهما رويتا من طرق متعددة إليهماء لا تدانيهما في 
ذلك القراءة المنسوبة إلى الأعمش» لا من كثرة الطرق» ولا من حيث ما حصل 
لقراءتهما من التلقي بالقبول من آول القرن الرابع إلى اليوم)7©. 

ولقد كان ابن الجزري يجنح للقول بحصر التواتر في عشرء ثم تبين له بعدٌ ‏ 
عدم القطع بذلك» كما حكى عن نفسه عند فراغه من تال «منجد۵)( ۳ . 

والحاصل أن القائلين بتواتر السبع فقط» شذذوا ما سواهاء وعليه تكون 
القراءات الثلاث: قراءة ان جعفر وعقرب وخلف شاذق کذا ما فرق هذه 
العشرء والقائلين بتواتر العشر جعلوا ما فوقها شادًاء فتکون القراءات الأربع التي 
د کر ها صاحب «لطائف الاشارات» وصاحب «الاحاف» وغيرهماء وهي : 
قراءة: الاعمش» والحسن البصري» وابن محیصن واليزيدي» شادة. 

والذين لم يحصروا المتواتر في سبع ولا عشرء حكموا توافر ضوابط القراءة 
التواترة أو السصيحة دون التحیز بزمان أو مکان أو عدد معین. 

ونما تجدر ملاحظته أن الذي عليه أهل السنة أن القراءات السبع متواترة» «لکن 
(۱) مجموع فتاوی أبن تيمية (۱۳/ ۳۹۲ 0۳ 


(۲) القول الجاذ (ص: ۰1٩‏ ۷۰). 
(۳) ینظر: منجد القرئین (ص: ۷۸). 


.1 الِْرَاءَاتٌ لاد ضرابطها ژالاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالعَربيَة 
1 لقراء۶ات ذة ضوابطها وا جاج بها في الفقه والعرب 





خالف صاحب «البديع» من متأخري الحنفية» فيما نقله العلامة الكامل بن 5 
شريف» فاختار السبع مشهورة» ونقل السروجي الحنفي في باب الصوم من 
كتاب «الغاية شرح الهداية»» عن العتزلة آنها آحاد)” '2. كما ذهبت الإمامية إلى 
القول بآحادية القراءات السبع والعشرء «وأن كلا من القراء هو واحد لم تنبت 
عدالته. ونقته. يروى عن احاد, حال غالبهم مثل حاله, ويروي عنه آحاد مثله)". 

ومجيء القراءات السبع أو العشر من طريق الآحادء لا يقدح في تواترها؛ لأن 
«انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة, لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم» وإنها 
نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم 
لضبط الحروف, وحفظ شيوخهم فیهاء ومع كل منهم في طبقة ما يبلغها عدد 
التواتر؛ لأن القرآن قد تلقاه من أهل کل بلد بقراءة إمامهم الج الغفير عن مثلهم» 
وكذلك دائمّاء مع تلقي الائمة لقراءة كل منهم بالقبول»". 
لا المطلب الرابع: قرآنية شواذ القراءات 

ان القول بقرآنية شواذ القراعات أو عدم قرانيتهاء یستوجب ولا حد القرآن 
وضبط آوصافه وان كانت الاشخاص ا.قيقية لا ده إن قلنا بتشخص 
القرآن(*؟. 

فيا قیل في حله: 

انه: «اللفظ النزل على محمد ی للاعجاز بسورة منه, التعبد بتلاوته»(۳. 


(۱) لطائف الاشارات (۷۷/۱). 

(۲) مجمع البیان للطبرسي (۰۳۰/۱ ۳۱). 

(۳) لطائف الاشارات (۷۸/۱). 

69 ینظر: حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (4/۱ ۲۲ ۲۲۰). قال البناني: «وقد ذکروا 
أن الشخص الحقيقي لا یقبل الحد؛ لأنه لا تمكن معرفته إلا بالاشارة إليه» وعلی هذا فوصف القرآن 
بالشخص الذي لا يحد» وهو الحقيقي؛ لشارکته له في أنه لا تمكن معرفته الا بالاشارة إليه؛ 
والقراءة من أوله إلى آخره . فمعنی تشخصه حينئذ أن له حكم الشخص الحقيقي فیما تقدم» (۲۲۵/۱). 

(5) الصدر نفسه (۲۲۳/۱). 


الْقَوَاءَاتُ الاد صَوَابِطْهَا وَالِحْتِجَاحٌ بها في الفِقَهِ وَالعَربيَة لنتا 


- إنه : : «المنزل على الرسولء المكتوب في الصاحف. المنقول عنه نقلا متواترٌ َأ بلا 


200 


فالأوصاف اخحاصلة من الحدين 4 هي الإنزال» والاعجاز والتعبد بتلاه ته 
لم نا بلا شبهة. والذي يعنينا من كل ذلك: 
النقل توا بلا شبهة) وهو اصطلاح 7 و ذلك لو حراج ما نقل الخاد 
وما ثبت بطريق الشهرة؛ لان قسمة الاخبار عندهم ثلاثية: المتواتر» والمشهور, 
والاحا ا 

ثم ان ارات As‏ ل 6 في كون المنقول 
ق أنا. 


وأما ات ات الثاني فیعد هو نه ركنا E‏ 


والخلاصة أن الشاذ لم یتواتی والتواتر إما ركن أو شرط في المنقول قرآنًا. 
قافن لسن تم ان 

هذاء وان ما حلص إليه الأصوليون» من کون القرآن ملزومًا للتواتر» وأن الشاذ 
لیس بقران) انه لم يتواتر هو مذهب بعض القراء. قال الحافظ السخاوي: (اذا 
كان القرآن هو التواتی فالشاذ لیس بقرآن؛ لانه لم یتواتر»(* وقال الإمام برهان 
الدين اجعبري: في شرحه للشاطبية عند قول الشاطبي « دوَمَهُمَا تَصِلْهَا مَعْ أُوَاجْرِ 
سُورَة)7 "* «إذا تواترت القراءة علم كونها من الأحرف السبعة)2©0. 


x» 


ب 


يا » لابن نجيم (۰/۱ ۰ ينظر: كشف الأسران لعبدالعزيز البخاري (۲۱/۱) 
0 واصول السرخسي (۰۲۷۹/۱ ۰۲۸۰ والمستصفىء للغزالي (۰۱۰/۱ والتقرير والتحبير» 
لابن 0 (۰۲۱۰/۲ ۲۱۰). 

(۲) ينظر: فواتح الرحموت (۱۱۱/۲). 

۳( قال الکفوی: «الشرط: ما يتوقف وجود الشىء عليه. كالوضوء للصلاة) الكليات (ض“: 9 

۰۱ جمال القراء (۲۳۲/۱). 

(5) احاف البررة بالتون العشرة (ص: 8 هذا صدر البیت وعجزه: رقلا تَمَمَنّ الدهر فيهاء فنْمْلا). 

(7) نقل ذلك عنه النويري فى القول الجاذ (ص: ٩‏ 6). 


]۳۵29 مق E a‏ 
لا اراواث لاد ضابطها والإخيجاخ بها في له رار 


وقال الامام آبو القاسم الصفراوي في نهاية الاعلان: «اعلم أن هذه السبعة 
م والقراءات الشهورق نقلت تواترا تراء وهي التي جمعها عثمان بن عفان 

طبه في الصاحف وبعث بها إلى الأمصار وأسقط ما لم د يصح الاتفاق على 
نقله, وما لم تنقل تواتوّاء وكان ذلك بإجماع من ف 

ونحا جماعة من القراء نحوًا آخرء إذ جعلوا ما صح سنده ووافق العربية 
والرسم» واشتهر وتلقته الأمة بالقبول» وجب قبوله» وصحت الصلاة به, ولا 
تصح صلاة بغير القران. 

قال مكي بن أبي طالب: «ما صح سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط الصحف. فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفا 
متفرقین» أو مجتمعين, فهذا هو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات» عن سبعق 
أو سبعة آلاف» فاعرفه وابن علي ٠‏ 

ونص مكي هذاء واضح في عدم اشتراط التواتر» في المقبول من القراءات 
والمقروء به؛ لکن يبقى احتمال كونه مشهورا أو آحادًا واردًا. إلا أن احتمال كونه 
خبر أحاد منتف بقوله في موضع آخره فيما يقبل من القراءات ولا يقرأ به: رولا 
يشت قرآن يقرأ به بخبر الواحد)0"©. 

فما وافق الرسم والعربية» وصح سنده» واشتهر يعد قرأنًا عند مكي. وهو 
مذهب أبي شامة» وابن الجزري0©, وشهاب الدين القسطلانی( 
(۱) المصدر نفسه (ص: 59). 
(۲) الإبانة عن معاني القراءات (ص: 1۷). 
(۳) نفسه (ص: .)۲٩‏ 


.)۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ينظر: المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 
قال في طيبة النشر في القراءات العشر:‎ )٥( 


کت مما اف وجة تخو وكانَ للرضم اغتم الا يسخوي 
رصح اشتادا هو القرآن فهنه اا یلم الأڑگان 


(إتحاف البررة ص: .)١55‏ 
(1) ينظر: لطائف الإشارات .)517/1١(‏ 


0 ء ETFÎ‏ 
القِرّاءَات الشاذة ضوابطها والاختَجاخ بها فى الفقه وَالعَرَبيَه 


والدمياطي البنا' » وغيرهم. 

والمراد عندهم بصحة السند: «أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله, 
كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ بها بعضهم)20. 

و عمدة م ی 

[ذا اشترط التواتر في القروء به» فانه لا یحتاج فيه إلى ركني الرسم 
اریت 

-١‏ يقبل اشتراط التواتر بالنظر إلى مجموع القرآن» لكن في كل حرف من 
أحرف الخلاف فلا؛ لأنه يؤدي إلى انتفاء كثير 0 

۳ يقال باشتراط التواتر» فيما اجتمعت على نقله الطرق» واتفقت عليه الفرق 
غ غير نكير له» مع شیوعه واستفاضته» لا ما اختلفت فيه الطرق 
عن الأئمة(. 

وعلى هذا القول فان ما صح سنده» ووافق العربية والرسم» ولم يشتهر يعد 
شاذا عند مکی ومن تبعه. فهذا ضابط. 

غير أن هذا المذهب لم يستسغه جلة من العلمای من القراء وغيرهم» إذ عمدوا 
للرد على أصحابه» وفندوا حجبهم؛ لتسويتهم القرآن بغیره إذ القرآن لا يغبت إلا 
بالتواتر» واعتبروا للق من محدئات الاقوال التی یجب ترکهاء والرغبة عنها؛ 
والصیر الى غیرها ما قاله هل الاصول» وبعض ی هل القرایات: وقد عللوا تواتر 
احرف النلاف بأن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم . 

(۲) النشر (۰)۱۳/۱ ینظر: لطائف الاشارات (1۸/۱). 
(۲) النشر (۱۳/۱). 
)٤(‏ ینظر: الرشد الوجیز (ص: ۱۷۲ ۱۷۸) ولطائف الاشارات 578/١١‏ ۷۰). 


(ه) ینظر: الرشد الوجیز (ص: ۱۷۷). 
(5) ینظر: القول الجاذ رص: 57 ۰۱۳ وغیث النفع في القراءات السبع (ص: ۰۱۷ ۱۸). 


او که ل o‏ 
EE‏ اراعاث اد ضرابطها والاخیجاج بها في هوالع 


والذي يتبين لي أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه فيما يقرأ به» هو خلاف 
لفظي؛ لان القراءة الصحيحة إذا استفاضت. وتلقيت بالقبول» ووافق خطها . 
مرسوم المصاحف امجمع عليهاء وساغ وجهها في العربية» فهي في قوة المتواتر» . 
۱ وإن لم تكنه. 
لا المطلب الخامس: شواذ القراء السبعة 

إذا كانت الامة قد اجتمعت على تلقي ما آخرجه البخاري ومسلم في 
صحیحهما بالقبول» وذلك بالنظر إلى درايتهما التامة» وتحريهما الشدید في تخیر 
لوحال فان تاجيا كذلك على تلقي قراءات السبعة بالقبول؛ وذلك 
لتجردهم لقراءة القرآن» واتصال أسانيدهم بالنبي ل واشتهارهم بالثقة والأمانة 
والحفظ والعلم وكمال المروءة» وبذلك فاقوا أقرانهم» وید صيتهم وأخذ عنهم 
الجم الغفير» حتى انتشرت قراءتهم في الافاق» ودونت في المصنفات» وتناقلتها 
الحفظة إلى يومنا هذا. 

لكن هناك آسئلة تشكل على دارس القراءات بصفة عامة» والقراءات السبع 
بصفة خاصة فمن هذه الاسعلة مثلا: 

ِم نجد الرواة اختلفوا عن إمامهم» وهم كلهم تلقوا القراءة عنه؟ 

لِم أثبت أئمة القراء بعضًا من الروايات عن السبعة» وتركوا روايات آخر لم 
توقاي مصنفاتهم؟ وهل يمكن اعتبار ما أهملته المصنفات من الروايات عن 
السبعة شاد وما متته صحيحًا؟. . 

ان کل واحد من اللي السبعة نیس قرأ على جماعة من القراء بقراءات 

مختلفة و کان هؤلاء السبعة: «في برهة من أعمارهم يُقَرِوُونَ الناس با قرعوا. فمن 

را مهم باي حرف ا غاا راو ای اد 
بدا لكل واحد منهم بعد «أن یأخذ مما قرأ ویترك فقد قال نافع: قرأت على 


(۱) الإبانة (ص: .)5١‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشْادةً ضوابطها والاختجاخ بها في الْفقه وَالْعَربيِة ۱ وه | 
سبعین من التابعین, فما اجتمع عليه اثنان أخذته, وما شذ فيه واحد ت رکته» حتی 
آلفت هذه القراءق وقد قرأ الکسائی على حمزة, وعنه أخذ القراءة وهو یخالفه 
في نحو ثلاث مئة حرف؛ لأنه قرأ على غیره, فاختار من قراءة حمزة, ومن قراءة 
غیره قراءة» وترك منها كثيراء وكذلك أبو عمرو, قرأ على ابن كثيرء وهو يخالفه 
في آکثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره» فاختار من قراءته. ومن قر اءة 
غیر۲»۵ ؟. 

ْعِلَهُ اختلاف الرواة عن إمامهم كامنة فى: 

أن الراوي قرأ على إمامه قراءة توافق اختياره فأقره عليهاء أو أن الراوي قرأ على 
إمامه بما تعلم في بلده وكانت روايته موافقة لقراءة قرأها إمامه عن أحد شيوخه» 
فلم ينكر عليه قراءته. 

فمثلا راويا قراءة نافع؛ قالون وورش: «اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من 
فطع وهمز وتخفيف وادغام. وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية 
ورش عنه. ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش؛ وإنما ذلك لأن ورشًا قرأ عليه با 
تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أثمته. فتركه على ذلك, 
وكذلك ما قرأ عليه قالون وغیره»۱). 

وهكذا روى القراءة والحروف”" عن البدور السبعة تلاميذٌ بررة» فروى عن 


(۱) الإبانة (ص: ۳۸). 

(۲) اتصدر نفسه (ص: 5١‏ 1۲). 

۳۱( واخرف في القراءات قد يطلق ويراد به: القراءة» آو الروایف آو الطریق» أو الوجه. 
أما القراءة: فقد قال مكي: «فآما قول الناس: قرأ فلان بالأحرف السبعة» فمعناه أن قراءة کل إمام 
تسمى حرفا کما یقال: وا بحرف نافع» وبحرف ی وبحرف ابن مسعود» وكذلك كل قراءة 
تن الإبانة (ص: 255 ۲۰). 
وفسر ابن جرير الطبري قول ابن مسعود: «من قرأ على حرفء فلا یتحولن منه إلى غیره» حيث 
قال: (إنما عنی - رحمة الله عليه - من قرأ يحرفة: وحرفه: قراءته» وكذلك تقول العرب لقراءة 
رجل: حرف فلان. «جامع البيان »)55/١1(‏ وأما | الرواية والطريق: فقد قال مكي: «ومعنى قولنا: 
- زید قراءته وروایته و طریقه) . الابانة (اص: ۷۱ وأما الوجه: فكون الكلمة مقروءة على 

من الوجوه. مُتَخْيّر من قبل القاری تسمى حرفا» ينظر: سراج القارئ (ص: 4 ۱). ينظر: - 


لتنا الِْرَاءَاتُ الشَادةُ ضوابطها والاختجاخ بها في اه وَالَربية 
نافع مثلا القراءة عرضًا وسماعًا: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» 
واسحاق بن محمد بن السیب» وعیسی بن مینا قالون اندني» 03 ۳9 
ورش الدني» وسقلاب بن شيبة» وموسی بن طارق آبو قرة وغیرهم!" وروی 
الحروف عنه: الوليد بن مسلم» غا بن إدريس الأودي. كلا الرجلین روی 
عن نافع حرفا واحدًا("©. 

وروی القراءة عن عبداللّه ون کثیر: حماد بن سلم واسماعیل بن حل 
ووهب بن زمعة» ویعلی بن حكيم الثقفي وغیرهم! وروی عنه الحروف: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي(* وجریر بن حازم“ وعیسی بن عمر الثقفي" 
وهكذا سائر الرواة عن باقي القراء. 

لكن الذي بأيدينا من المصنفات لا يتضمن إلا روایات قليلة عن السبعة فابن 
مجاهد مثلا اقتصر في «سبعته) على بعض الرواة عن السبعة» وأبو عمرو الداني 
اقتصر في «تيسيره» على راويين لكل قارئ» وتبعه ناظمه الشاطبي. وهكذا 
توالت التآليف مقتصرة عن كل مام براویین» وعن كل راو بطريقين”” 


= تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه في (ص: 86 ۲) من البحث. 
(۱) ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۳۳۱/۲) ترجمة نافع بن أبي نعيم الدني رقم 
(۲۷۱۸). 
(۲) الصدر نفسه (۰)۳۳۱/۲ ومراد ابن الجزري هنا من احروف: الوجوه أي أن هؤلاء رووا عن 
[مامهم بعض الوجوه القرائية» ولم يرووا عنه کل قراءته. 
(۳) ینظر: الصدر نفسه (4۳/۱- )٤٤٤‏ عند ترجمة الامام عبدالله بن کثیر رقم (۱۸۰۲). 
)٤(‏ نفسه (۲۷۵/۱) تر: (۱۲۲). 
(5) نفسه (۱۹۰/۱) تر: (۸۷۳). وکتاب «السبعة في القراءات» (ص: 155). 
() نفسه (۱۳/۱) تر: (۲۹۸). 
(۷) قال الشاطبي في ا السماة بوحرز الأماني): 
فَمِنْهُمْ بُدُورٌ سَبعَة قَذْ تَوَسَطتْ سَمَاءَ الغلی والعَدْلٍ زرا ركلا 
وَسَوْفَ تراهم وَاجِدًا واحدا مع التین من أضحًابه مُكَمَثُْلًا 
ینظر: سراج القارئ البتدي» لابن القاصح (ص: واتحاف البررة بالتون العشرة (ص: ۳). 
(۸) ينظر: النشر (61/۱. وإتحاف فضلاء البشر (ج ۱/ ص: ۷5 74). 


| E ١ E 
۳02 القراعات الشادة ضوابطها رالاختَجاخ بها فى الفقه رَالعريية‎ 





فلع اقأصر في هذه احتصرات على روايين» وألغيت رواية غیرهما؟ 
الظاهر آن هذا الاقتصار كانت وراءه آسباب آغژوها إلى ما یلی: 

١‏ أن الصنفین راعوا العلو والتزول بالنسبة للأسانيد التي تصلهم بالرواة عن 
لسبع فلرعا آثبتوا من علا سنده وأهملوا الذي نزل(). 

۲ آنهم عمدوا إلى أصح ما وصل إليهم من روایات عن آئمتهم» وت رکوا غیره 
الذي بعده في الرتبة0©. 

۳. أنهم لم يثبتوا سوى من ثبتت عنهم القراءة سماعًا وعرضًا عن أئمتهم أما 
الذين رويت عنهم حروف فقط فإنهم لم يدرجوهم ضمن الرواة. 

4- من الرواة من روي عنه شذوذ عن إمامه» لذا ارتأى أئمة القراءة عدم اتباعه 
از و «أخذ القراءة عن نافع وأبي عمروء وله شذوذ كثير 
عنهما. لم یتابع عليه)7©. 

د قصور الهمم الحافظة العالمة» ودروس العلم وأهله» مع تقدم الزمن» وبعد الناس 
عن القراءات وأهلها المتحققين منهاء فلأن یکتفی في كل قراءة براویین خير من 
ذکر اختلاف جمیع الرواة عن [مامهم فی مصنفات تنوء الهمم بحفظها. 
یقول الحافظ ابن الجزري یشکو ویکاد یفصح بلواعج بلواه: «وإني لا ریت 

الهمم قد قصرت. ومعالم هذا العلم الشریف قد دثرت. وخلت من أئمته الافاق. 

وآقوت من موفق يوقف على صحیح الاختلاف والاتفاق, ورك لذلك آکثر 

القراءات الشهورة. ونیی غالب الروایات الصحيحة المذكورة, حتی كاد الناس 
لم يشبتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير, ولم یعلموا قراءات سوی ما فیهما من 
النزر اليسيرء وکان من الواجب علي التعریف بصحیح القراءات» والتوقیف على 

ف ال ر 7 ۳ الصنف لأسانیده العالية التي وقع له بها اتصال بالقراءات 
العشر. 

(۲) ينظر: النشر 4/١(‏ 0). 


(۳) غاية النهاية (۲۰۸/۱) تر: (0۱۲۱۱. 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ صَرَابِطَهَا وَالإِخْتِجَاجٌ بها في الْفقْهِ وَالْعَربَة 





المقبول من منقول مشهور الروايات» فعمدت إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم» 
وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصار, والمقتدى بهم 
في سالف الأعصارء واقتصرت عن كل إمام براويين» وعن كل راو بطریقین, وعن 
كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية, مصرية وعراقية» مع ما يتصل إليهم من 
الطرق» ويتشعب عنهم من الفرق»"؟. 

فهل غير هذه الروايات المقتصر عليها تعتبر شاذة أم لا؟ 

إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بهاء بل: «قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعیف وشاذ(۲؟. 

وضابط ذلك أن: «كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط 
الصحف. ولم تنكر من جهة العربية. فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك 
فهو داخل في حيز الشاذ والضعیف»(؟. 

لذا: «فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السبعة» ويطلق 
عليها لفظ الصحة, وان هكذا أنزلت» إلا إذا دخلت في ذلك الضابط؛ وحينئذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غير ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة, فان الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا عمن تنسب إليه»“. 

هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» ولا تحسبن أن الذي ليس فى الشاطبية وأصلها 
آوالنشر أو غیر ذلك ما هو داحل فی ذلك الضابط السوق اغا یعتبر غاد کما 
لم الاق دن اخ که انا الف 


.)٥٤/١( النشر‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز (ص: ۱۷۳). 
(۳) احرر نفسه (ص: ۱۷۸). 
)٤(‏ الصدر نفسه (ص: ۶ ۱۷). 


قال الإمام اجعبری عند قول الشاطبي: 

وَهُنَّ اللْوَاتِي لِلْمُواتي تَصَبَعُهَا مناصب فانصب في نضابك مفضلل() 

«وخفي معنى هذا البيت على أكثر القراء وبلغ جهله أنه كان إذا سمع قراءة 
ليست في هذا النظم قال: شاذة؛ وربا ساوت أو رَجَحَتْء والحق أن من سمع 
قراءة وراء علمه حققها من جهابذة النقاد. وكتب النقات». 

و هد ه تماذج من القراءات الشاذة المنسوبة إلى السبعة: 





١‏ شدود قى الرواية: 
فمن ذلك مشل*. 
7 ا نو ۷۵ بط از ۳ الدال. 
کتاب القراءات: 5 ۳ بضم اللا الدال ۳۷ ل قال ابو 
علي الفارسی تلمیذ ابن مجاهد: «هذا التغلیط يشبه أن يكون من جهة الرواية. 
فاما على قياس العربية فهی صحيحة». 
قرأءة: ماش [الأعراف: (ra‏ باند والهمز. خارجة عن نافع والاعرج(۲) 
)١(‏ إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: .)٤‏ 
(۲) سراج القارئ البتدي (ص: ۱۳). ۱ 
(۲) من قوله - تعالی -: فا إن سالك عن عنم بمدها فلا شح مد بلقت من لن عذ9 © که 
[الكهف: . 
)٤(‏ كتاب السبعة (ص: ۳۹۲۰). 
(۵) ینظر: «الجامع لاحكام القران) (۱۷/۱۱). ۱ 
(1) من قوله - تعالی -: لول سکن رض وَجَعَلنَا کم نها مکش قبلا م رود (رج) که 
[الأعراف: 5 
(۷) وهي قراءة نسبها الزمخشري لا بن عامر في (الكشاف) (83/7)» والزجاج في «معاني القرآن» (۳۲۱/۲) 5 


ل A IT‏ م سيوع مهو هك و 2 بي ف 
( .۷ القراءات الشاذة ضوابطها رال خیجاج بها في الفقه والعریة 





قال ابن مجاهد: (روی خارجة عن ناقع معا یش 4 مدوده مهموزه قال آپو 
بكر: وهو غلط»(. أي: من جهة العربية". وهي رواية رفعها خارجة إلى نافع 
اندنی» وخارجة هذا معروف بکثرة شدوذه عن سیخه نافع وأبى عمرو. 

قراءة: 0 أذ ربّك الْقری). 
من زيادة كلمة (ربك) بين (أخذ) والقرى): وأئمة القراء قرعوا: 38و کرک 
خر ريك لذا َد ری وهی لد [هود: ۲ ۱۰]. 

وروي عن عاصم اجحدري وطلحة بن مصرف آنهما قرآ: (وکذلك ۳۹ 
ربك إِذْ أحَد القَدى)9). 
لا المطلب السادس: تشذيذ قراءات النبي 5 

ورد # ۶ 

من القراءات التي تكلم في أسانيدهاء من حيث الصحة والضعف وتعدد 
الطرق» وانفرادها: القراءة الموسومة ب«قراءة النبى عَيمٌ). 

فما هى إذن هذه القراءة؟ 

وما أنواعها؟ 

وهل تعتبر شاذة أم لام ۱ 
= لنافع» وعزاها ابن مجاهد وأبو منصور الأزهري لخارجة عن نافع: «السبعة» (ص: ۲۷۸)» و«معاني 

القراءات) (۰/۱ (. قي قراءة الاعرج» وخارجة عن نافع في مختصر أبن خالویه (رص- 163 

وفي (عراب القرآن (۰)۱۱۰/۲ ونسبت في «البحر» للأعرج وزید بن علي وخارجة عن نافع وابن 


عامر في رواية (۱۵/۰). 
)۱( کتاب السبعة (ص: ۲۷۸). 
(۲) ینظر: (ص: ۱۵۰ - ۱5۱) من البحث. 
(۳) مختصر شواذ القران لابن خالویه (ص: 1۱). 
)٤(‏ ینظر: جامع البیان (۱۲۲/۷) والجامع لاحکام القرآن (514/9). 


cl dS A 
۷۱۱ القراعات الشاذة صَرَابطها ژالاختجاخ بها فى الْفقه ارب‎ 


أ التعريف ب«قراءة النبي 3 
ويقصد 2h‏ ا ما هي إليه ب من قراءة سواء كان ذلك الانتهاء 
شيوخ القراءة عن شيوخحهم» إلى النبي وبي بأسانيد؛ صحيحة» وحسنة 

و ضعيفة. 
ویکثر هذا العنوان فى «مختصر شواذ القران» لابن حالو یه(۱) و«اعتسب» لابن 
جنی 00 و تا «معاني القرآن». وكذا كتب التفسير ك«جامع البيان» اش جرير 

فان و «الکشاف» للزمخشري» ء«اعرر الوجیز» لابن عطیة و«اخامع 

لااد ۾ القرآن» للقرطبی . .. 
وعقد الإمام آبو داود في سننه لهذه القراءة باب بعنوان «الحروف والقراءات)() 

بلغ عدد الروايات شه كديفا وثلاثين رواية» والإمام الترمذي باسم ا 

رسول الله 9 0 فبلغ علد ره ایاته ائنتن وعشرین ره ایف) والحاكم ‏ أيضا 

بعنوان «قراءات النبي 5 حيث ذكر في مستد رکه عشرة ومئة ا 
ومن المؤلفات التى صُنَّمَْتٌ بعنوان «قراءات النبى عَلم) : 

6 جزء شه قراءات التبی کت دلابي عمر حفص بن عمر الدوری»( ‏ وهو 
الكتاب الوحيد المتبقي من هذا النوع» ضمنه صاحبه ثلانًا وئلائین ومئة رواية. 
وبذلك يفوق كتب الحديث المتقدمة رواية لقراءات النبى تن 

.)4۳ ۰۳۹٩ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۵ ۰۱ ينظر مثالا : (ص:‎ )١١ 

(۲) ینظر مثلا: (۳۱۳/۱) و(؟أدىق ۰۱۰۱ 9/4ا١),‏ 

(۳) ینظر: سنن آبي داود من رقم (۳۹۶۹) إلى 6۰۰۸ (۰۲۸۰/4 ۲۹۷). 

۱۹۸ ۱۸۰/۰( )۲۹٤۹( ینظر: «سنن الترمذي» من رقم (۲۹۲۷) إلى‎ )٤( 

(5) ینظر: «مستدرك اخاکم» (۲۳۰/۲ - ۲۵۷). 

(1) ذكره اخطیب في تاريخ بغداد عند ترجمة محمد بن حفص بن عمر الدوري. وهو أر بن ادن ب 
الدوري قال فيه: (وحدث کله آپره افق ا ة في كتاب (قراءة النبي (E‏ ) وقد أوردناها ق 
کاب الاباء عن اا (۰)۲۸۵/۲ وهو مطبوع بتحميق الد تور 3 بشیر يأسين. 


7 £ الْقِرَاءَاتٌ الشَّادْةٌ صَوَابِطْهَا ژالاختجاخ بها في لْفِقَهِ وَالْعَربَة 





۲ «قراءة النبي َل لأبي بكر بن مجاهد) صاحب كتاب «السبعة في 
القر اءات». 
والعلماء بتأليفهم في هذا النوع من القراءات لم یقصدوا بذلك آنها القراءة التي 

يجب أن تقرأ وتتبع لكونها رفعت إلى النبي كِب أو أنها متواترة وغيرها آحاده 

وإنما هي روايات وصلت إليهم عن جمع من شيوخهم إلى النبي وكوٌ؛ منها 

الصحيحة ومنها دون ذلك. 
ولقد عاب لشیخ ابن عاشور على من تقدم من العلماء من أطلقوا e‏ 

لنبي ييه عليهاء «لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به 

النبي يي وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهم)9) 

۲. أنواع القراءات الموسومة ب«قراءة النبي صَيْن: 

والقراءات المنسوبة إلى النبي وي تتنوع إلى أنواع ثلاثة: 

© قراءات متواترة رويت من طرق غير الطرق المشهورة. 

© قراءات شاذة. 

© قراءات 

أ القراءات المتواترة التي رويت من طرق غير الطرق المشهوره: 

ظ وأعني بالطرق المشهورة: طرق القراء العشرة» وهذا النوع منه صحيح الإسناد» 

ومنه الضعيف. فمن الاول: 
© قراءة: لته [الكهف: ۲۱0۷۷ بالتخفیف(*. 

(۱) ذكره ابن الجزري في «طبقاته) في ترجمة محمد بن الطيب بن محمد أبي الفرج البغدادي قال 
عنه: «روى الحروف عن أبي بكر بن مجاهدةء وسمع قراءة النبي و من تصنيفه (۱5۷/۲). 
وذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص: ۲۷). 

(۲) التحرير والتتویر للشيخ الطاهر ابن عاشور .)58/١(‏ 


(۳) من قوله - تَعَالَى : قال و شنت لَتَعَدْتَ َيِه أَجرَا»ه [الكهف: ۷۱]. 
)٤(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب (ينظر: النش (۳۱۶/۲) والإتحاف (۲۲۳/۲). 


2 1 ۵ #۶ م 5 : ۳ ۱ ۳ 
ارات الشَّادةُ ضرابطها والاخیاج بها فى اه والعریة ۷۳ 





أخرج الحاكم فی مستدركه بسنده قال: (حدئنا جعفر بن محمد بن نصير 
اخواص» ۳ ابو عمران موسى بن إبراهيم» حدثني عمرو بن محمد الناقد» ثنا 
يات بن عبينة؛ عن عجرو بن ديتار» عن سعيل بن جبیر» عن أبن عباس رصي 
الله عن عَنْهُمَا ‏ عن أبي كعب ڪه أن النبي ڪي قراً: لو د 260 سْيْتٌ لتَخذتٌ عله 
جرا 00 وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه في الحديث الطويل)7©. 

| م2 ) 

- ومن لد شاني فراءة: او ات ی ی 5 
ارون عن عبرو نس عن البى ل a ES‏ 

وهو حديث في إسناده عمرو بن عبید» قال عنه ابو حاتم : (متر و ك الحديث» 
وقال عمرو بن علی: متره ك احدیث صاحب بدعة ٩)‏ ؛ و فيه الحسن اضرف 
الذي كان يكثر من ان فاسناده ضعيف إذن. 

9 وقراءة: (فارقوا) بالق بعد الفای وتخفيف ل 
r ۱‏ جزء فيه: «قراءات النبي ي | (ص: ۳) رقم الحديث (۷۷). 
(۳) من قوله - تقالی -: ولا ولا من آي کم السلم لست موتا غوت عرص 

ال لديا وداد ا َة [النساء: AS‏ وهی قراءة نافع وابن م عام و حمزق 


وأبي جعفرء وخلف ينظر: «النشر» (۲۰۱/۲) والاتحاف (0۱۸/۱). 

.)۳٤( جزء فيه قراءات النبي 2 (ص: ۸5) رقم الحديث:‎ )٤( 

(5) تهذیب التهذیب لابن حجر (1۲/۸)» ینظر: ترجمته فى «غاية النهاية» (6۰۲/۱ تر: 
(24)515 وقولهم: «فلان متروك الحديث» هو من ألفاظ التجريح» وهو أقل من قولهم: «وضاع 
كذاب.. ع ا وی ود ی ینظر : یت فان 


النسائي). . تعریف أهل التقدیس ین دای 7 ).د ینظر: الراسیل» اب ۲ 
و 
(۷) من قوله - تَعَالَى -: ممن الْدرت > هرهوا ديهم وڪاو شيعا کل جزیس يها بسا لدم حون © 4 


[الروم: ۳ 
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علدا القراءات الشاذة صُوَابطْهَا وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَبيَة‎ 





أخرج أبو عمر الدوري بسنده قال: حدثنا عمار بن نصر» حدثني بكر بن 
غاا بن عطاء بن عبدالرحمن» حدثني عباد» عن ليث؛ عن طاووس» عن أبي 
هريرة قال: سمعت النبي ي يقرأً: (منَ الب فاقوا دته و شيعًا) 
بالالف»<"؟. ۱ 

هذا الحديث فيه عباد وهو مترو اک( وفيه الليث بن أبي سلیم ضعف حدیثه 
ابن أ حاتم» وأبي معين» ولينّ أبو زرعة حدیثه( فإسناده ضعيف. 
ب - القراءات الشاذة : 

ري قراءات رفعت إلى النبي وي منها ما صح سندها أو حسن» ومنها ما 
كان ضعیفا. 

فمما صح سندها: 

- قراءة: (إِنّي أن المراق دو امَو ای(٩).‏ 

أخرج الدوري بسنده عن: «یحبی ! بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق» 
1 ا بن يزيد, عن عدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله 2 

نی أنَا الوراق ذو الْمُوَةٍ الین». 
وقد أخرج هذا الحديث» أبو داود» والترمذي» واحاکم» كلهم من طریق 


(۱) جزء فيه: قراءات النبي ع (ص: ۰۹۷ رقم الحديث »)٤٦(‏ و(فارقوا) بالألف هي قراءة حمزة 
والکسائی - ينظر: «النشر»: (۲۱۹/۲) و«الإتحاف): ("/لاه"). 

(۲) قال ل عن إسناد عباد عن ليث عن طاووس: «هذا الاسناد لا یصحء فإن عباد بن كثير 
متروك الحديث» «تفسير القرآن العظیم» (۳۱/۲). 

(۳) ينظر: تهذيب التهذيب »41١7/8(‏ 4۱۹ ومن قيل فيه: فلان لين احدیث» يكتب حديثه. 
وينظر فيه اعتبارًا. ينظر: التدريب .)”15/١(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن خالويه ل (ص: 40 )١‏ ونسبها إلى النبي يي وابن محيصن وقال 
الزمخشري: «وفي قراءة البي 3: | نى آنا المازق»/ الکشاف .)4١5/5(‏ والقراءة اجمع عليها 
هي: 1۳ له هو ار قدو ۳ ۳ 6 

(ه) جزء فيه: قراعة النبي و (ص: ۱5۳) رقم احدیث: (۱۰۸). 





ل | ۳ 
لقراءات الشادة ضرابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعريية 9 


إسرائيل) و صححه الترمذدي» واخاکم و و افقه الذهبی(۱) 
وسبب شذوذ هذه القراءة: أنها مخالفة للرسم المصحفي؛ لان فيها إبدال اسم 
ا لجلالة بياء المتكلم في (إني) وإبدال ضمير الغائب العائد على اسم الجلالة (هو), 
قراعة: (قَال رَجُلانِ من الذِينَ يُحَافُونَ) برفع الباء(. 
حرج 5 بسنده قال: 8 محمد بن عبدالله اشاي ببغداد 


عر رک کے 


عبدالله بن عباس - رضي اله نهم خن رل ی :رک ر 


رن سس 


۰ في حديث يبلغ به النبي ال رجلان من يادوت ه برقع 
اليا . وصححه» ووافقه على هذا التصحیح الذهبی(٩)‏ 

وعلة تشذیذها: أنها غير متواترة» ولا مستفاضة متلقاة بالقبول. قال الطبري 
بعد ذكره لكلتا القراءتين: قراءة العامة بفتح الياء» وقراءة البعض برفعها ‏ «وأولى 


القراءتين بالصواب عندنا قراءة من قرأ: ومن اب ینامور نعم له 
علمَا مه لإجماع قرأة ایا علیها؛ وأن ما استفاضت ره القراءة عنهم فححة 


لا يجور خلافهل وما انفد ره الواحد» فجائز فيه الخطأ والسهو)( 5 


یی ای داود: كتاب الحروف والقراءات (۳۵/4) باب )١(‏ رقم الحديث: (۳۹۹۳) - 
وسنن الترمذي کاب القراءات باب: من سورة الذاريات )١75/0(‏ رقم الحديث »)۲۹٤٤۰(‏ 
وانستدرك (۲۹/۲). 

(۲) ذ کر هذه القراءة ابن خالویه ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد» وسعید بن جبیر» مختصر شواذ 
القران (ص: ۰۳۱ وذكرها القرطبي في «اجامع» (84/5)) والنحاس في «إعراب القرآن» (۲/ 
4 ۱ والطبري في «جامع البیان» (4/5١ه),‏ والعكبري فی «إملاء ما من به الرحمن» ))5١17/١(‏ 
والآية كما رويت عن القرأة العشرة: فال رجلان من ای ياقوت بفتح الياء من سورة: 
[انائدة: ۲ ]. 

(۰)۳ (5) الستدرك (۲۳۷/۲). 

(ه) جامع البیان (/۵۱۹). 


1١ ۴‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ ضوابطها وَالإِحْتِجَاجُ بها في اه وَالْعَرَبِة 





وما حسن سندها: 

. قراءة: َو في ميل لته( 

قال او غ وحدثنا E‏ نا حجاج بن محمد عن این جرح 
أخبرني أبو الزيير أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله 4 دا طَم اسساء 
من نے في قيلي عدیَهنْ)». 

وقال روح بن عبادة: أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن 
ابن اين يسال ابن عم و بوالزبير يسمع قال: ترا رسول الله ك8" ایا ان 
إِذا منم الشساء فطلقو ُنْ في قبل عِذَّتَهِنٌ))2"0. 

رجال هذا الحديث ثقات إلا أبا الزبير» فإنه مشهور بالتدليس"» وهو من 
مدلسي المرتبة الثالثة الذين لا يحتج بحديثهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد صرح 
به» وفيه حجاج بن محمدء وقد اختلط في آخر عمره(* وقد تابعه روح » 


(۱) وهي قراءة النبي يل أخرجها مسلم في صحيحه من طريق هارون بن عبدالله بن حجاج بن 
محمد به» ومن طريق عبدالرزاق عن أبن جريح به [شرح مسلم» للنووي» كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها] رقم (۱6۷۱). وأخرجها الحا کم من طريق محمد بن الفرج 
الأزرق عن حجاج بن محمد به» المستدرك »)55٠0/7(‏ وأخرجها أبو عمر الدوري في «جزء فيه 
قراءات النبي يِه (ص: 177 رقم ۰۱۱۸ )١١9‏ من طريقين» وذكرت في «جامع البيان (۱۲/ 
OT‏ وامحتسب تم ومختصر ابن خالويه (ص: ۸ والكشاف (55/1ه), 
وأخرجها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰۱/۱۸)» وأبو حيان في «البحر» »)١97/١١(‏ 
كلهم بلفظ: (فطلقوهن في قبل عدتهن)» وكذا بهذا اللفظ أخرجها عبدالرزاق عن ابن جريج في 
«الصنف» رقم ۰ وأخرجها مالك في الموطأء باب جامع الطلاق (رقم )١١4١‏ عن 
عبدالله بن دینار ب بلفظ: (فطلقوهن لمَیْل عدتهن). ینظر: التمهید لما في الموطأ من العاني والاسانید 
لابن عبدالبر ( ۰۵۱/۱ 0۷ وأحکام القرآن» لابن العريي (4/6 ۱۸۲ ۱۸۲۵)» وفي مصحفنا: 
قوش لین واحصوا لْيدّة که [الطلاق: ۱]. 

(۲) جزء فیه: «قراعات النبي و (ص: ۱۰۲) رقم احدیث: (۱۱۸). 

(۳) ینظر: تعریف أهل التقدیس (ص: ۰۱۰۸ ومیزان الاعتدال, للحافظ الذهبي (۰۳۹/4 4۰). 

(4) ینظر: ميزان الاعتدال (4714/۱). 

(5) قال الدوري: «قال روخ بن غاد أخبر نا ابن جريج» آخبرني آبو الزیس أنه سمع عبدالرحمن بن 
أيمن يسأل ابن عم وأبو الزيير يسمع» قال: قرأ رسول الله يل ريا أيها النبيء . .. في قبل عدتهن)) 
جزء في قراءات النبي 5 (ص: ۲ فهي متابعة قاصرة؛ لأنها حصلت لمن فوق شيخ الراوي» = 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صوابطها رالاختجاخ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة 1 قط 





و هده القراءة وان حسن سند‌ها فانها شاد » خالفتها الرسم ی اد 0 
مس هاه رر سام 

فيها (في قبل)؛ وفي المصحف: 8 يأيها الى لاط الماك فطلفوهن 

حدر رَد که [الطلاق: "1 
رات ربا عبادي این آشرفوا عَلَى ننس لا تقتطوا من رمة اللّه إن الله 

ل ينا ا یجالي ان ا اج 
وهي قراءة أخرجها الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن 
حو شب» ورجال هلأ احدیث ثقات إلا شهر بن چ وقد حسن 
الترمدی بحدیثه عن اسا یزید حیث قال: «(هذا حديث حسن غریب لا 

نعرفه الا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب» يروى عن أم سلمة الأنصارية, 

وأم سلمة الأنصارية هی أسماء بنت یزید»(؟. 
ری إسناده حسئاء فان هذه القراءة تبقی شاذة؛ لما فیها من الزيادة على ما 
فى الملصحف و وهی كما قرآها جمهرة 

قرا لن أله عر الذي ب جمِيعًاً | ات هو العفور َم 6 [الزمر: 9۰]. 
و ما و سم سندهأ بالضعف: 
- قراعة: (فمَ تَبِعَ هُدَيٍّ) مقصورة مثقلة*. 

" ینظر: نزهة النظر (ص: ۵۲) والتدریب (۲۳/۱). 

(١)‏ وهي قراءة سْادم دش ۳ معاني ) الفراء بصيغة: (الذنوب جميعًا 0 يشاء) (۲/۲ 4۱ و کذا 
بهذه الصيغة في الکشاف. وبصيغة 7 يبالي) كذلك (۱۳۰/4). وذ كرها النحاس في «إعراب 
القران» (۱/4 وذكرت 8 اا مع لأحكاء القرآن) ES‏ 

(۲) شهر ابن حوشب ضعف امدئون ا تا ۳۱ 

)ساق اعد تفش القران باب: (4۰) من سورة الزمر رقم احدیث (۳۲۳۷) (۳۵/۵). 
ینظر: السند (1/7 45 ۰ والستدرك (4/۲ ۲ والعجم الكبير» للطبراني (4 56 
وجزء فيه قراءات النبي 3 ص: ۱۱۰) [رقم: (1۰) (وص: ۱6۳ رقم ۹۸) ]. 


(*) وهي قراءة النبي ۳ را ۳۳ إسحاق في مختصر ! بن خالویه ( e‏ وهي قراءة اجحدري 
فقط في احتسب (١/5لاق‏ روفي البحر E‏ ۷۰( هي قراءة هوّلاء وأي الطفیل» وعیسی بن ب- 


| م۷ الِْرَاءَاتٌ الشّادْةٌ صَوَابِطْهَا وَالِِحْتِجَاحُ بها في الففه وَالعَريِة 
۶ 
احرج الدوري بسندكه قال: (حدثني نصر بن علي» حدثني بكار بن عبدالله بن 

يحبى العوذي» شا هارون بن موسی» عن إسماعيل لي عن أبي الطفيلء أن 

سول الله و ر (فْمَنْ یم ۳ مقصورة ۳ 

مرة: شیخ»۲۳7 وفیه: إسماعيل المكي» «قال عنه أبو زرعة: بصري ضعیف. وقال 

أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك)7 "© فالاسناد إذن ضعیف. 
. قراءة (وَالذَكَرَ یی 
روی الدوري بسنده قال: «حدئا أبو عمارق حدئنا هشیم عن مغيرة» عن 

إبراهيم بن علقمة, قال: قدمت دمشق 2 فدخلت مسحدها ف ry‏ 

اللهم يسر لي جليسًا صالخا قال: اقل ابو الدرداء فجلست له فقلت: أرجو 

يكون الله قد استجاب لي قال: ما ذاك؟ قال علقمة: فأخبرته. فقال: من أنت؟ 

فقلت: رجل من أهل الكوفة, قال: . تحفظط كيف كان يقرأ ابن أم عبد (والليل)؟ 
قلت: (والیل ذایفشی + والتهار إا جى » والذکر وَالأنتَى) قال آبو الدرداء: 
والذي نفسي بيده هكذا اسف بیدا الله کل فما زال هؤلاء حتى كادوا 

پردونني عنها)(*) 

7 عم ود كرا ی دون آن يعزوها ا الکشاف (۰/۱ )١‏ وفي الصحف: «#فْمن نیع 
دای فلا خوف عنم ولا هم ندیه [البقرة: ۳۷]. 

(۱) جزء فيه: قراءة النبي و (ص: ۱۳) رقم الحديث: (۱۳). 

(۲) ميزان الاعتدال (ج۱/ ص: ۳4). ینظر: غاية النهاية (ج۱/ ص: ۱۷۷) تر: (۸۲4) من قيل فیه: 
فلان لیس بالقوي یکتب حدیثه للاعتبار. ومن قیل فیه: (شیخ) فانه یکتب حدیثه وینظر فيه (ينظر: 
التدریب ۱/ ۰۳۶ ۳۹۵). 

(۳) ميزان الاعتدال (ج۱/ »)۲٤۸‏ ومن قیل فیه: ضعیف أو منکر الحدیث» فانه یکتب حدیثه للاعتبار 
فقط ومن قیل فيه: ی ای و ما سوه . ینظر : التدریب (7۱/۱ 4 ۳). 

(4) من قوله ٠‏ تالی -: وا حَلَقَ الک رل « [اللیل: ۳]. 

(۵) جزء فيه قراءات النبي ی (ص: ۱۷۲) رقم: (۰)۱۳۱ ینظر: صحیح مسلم؛ صلاة السافرین 


باب ما يتعلق بالقراءات» رقم (TAY)‏ - وسان الترمذي القراءات» باب ومن سورة اللیل رقم 
(۲۹۳۹)» ومسند اخم 1۱ ۸ c(4‏ والجامع لأحكام القران 2 ۲۰ 9۵ 1 ۵). 


0 ۳ يم ر 7 ر 1 ۵ و ‌ 1 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادَةٌ صَوَابِطهَا زالاخیجاخ بها فى اه وَالْعَريئة لمق 





في سند الحديث: أبو عمارة» وهو حمزة بن القاسم لم يذكر بجرح ولا 
تعدیل( 22 وفیه هشیم(" و من مدلسي الرتبة الثالثة» الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع وهما لم يصرحا به؛ فالاسناد ضعیف. 

- قراءة (وَرَيَاشًا ولاس التَقْوَى)2*7. 

قال أبو عمر: «حدثنا عمار بن نصر, أخبرني إسحاق بن إسماعيل بن يزيد ثنا 
سليمان الانصاري قال: سمعت الحسن يحدث عن عثمان بن عفان قال: 
سمعت رسول الله ل يقرأ: (وَرَيَاسًا ولبام التَقْوَى)»0. 

والحديث فى إسناده: سليمان بن أرقم البصري. قال فيه ابن الجوزي: «وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه) 2 وفيه اخسن البصري يحدث عن عثمان: «سئل 
أبو زرعة: لقي الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤيةء رأى عثمان بن عفان, 
وعليًا. قلت: سمع منهما حديئًا؟ قال: ل . 


(۱) ينظر؛ ترجمته في غاية النهاية (ج )551/١‏ تر: (۱۱۹). 

(۲) ينظر: تعريف أهل التقدیس (ص: ۱۱5). 

(۳) المضدر نفسه رم 0۱۱۲ 

62 وهي قراءة النبي في مختصر أبن خالويه (ص: TEA‏ و عزاها أبن جني للنبي ا و جماعه 
وعاصم بخلاف احتسب ٠ .)١5١147/١(‏ وفي البحر ٠/0١‏ واا شهاك وابن عباس والحسن 
0 وقتادة را ٠‏ وعلي بن ین و زب وأبي رجا وزر بن حبيش» وعاصم في 
ومعاني القرآن» اب ا ۳71 لقرآن, للنحاس (۰/۲ ۰( رالکشاف )4۷/۲( 
واملاء ما من به الرحمن (۲۷۱/۱)؛ و لأحكام القران ص: ۱۱۸)» وهي كما قرأها 
العشرة: لق دم هد ای کک لاسا وى سوه وی ور ولاس اوی ای ار دیلک من 
َأ َل ek‏ کرد @ 4 [الأعراف: ۵ ۲ ]. 

(ه) جزء فيه قراءات النبي كيد (ص: ۸) رقم الحديث: (4۷). 

(1) غاية النهاية (ج ۳۱۲/۱) تر: (۰)۱۳۷۲ وهو ضعيف كذلك عند الحدثين قال عنه في التهذيب 
NS‏ ( ۱۷ ۲ )- (قال أبن معین: ۳ ۰ وقال البخاري: تر کوه» وقال أبو زرعة: 

ضعيف الحديث؛ وقال اجوز زجاني: ساقط... وقال و 7 ان خاک والدارقطني: متروك» وقال 

(۷) المراسيل ل (ص: ۳۱( بنظر: تعريف أهل التقديم e‏ ۳۳ 


1 5 ق E‏ تور کت 1۳ 8 8 
[ ۸۰ القرَاءَات الشاذة صَوَابِطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالِعَرَيّة 





فالإسناد إذن فيه ضعف. 
- قراءة تکیت علی رفارف ضر وعباقري حِسَانِ)” . 
قال آپو عمر الدوري: «حدثني حسين بن محمد أبو أحمد الرودی. ثنا 

الارطباني» وهو عبدالله بن حفص (ابن عم عبدالله بن عون)» عن م 

الجحدري, عن آبي بكرةء أن النبي تا قرا: رمتکتت عَلَى زفارف خضر وعباقري 

حسان) منون)(؟) 
رجال هذا الحديث ثقات إلا عاصم اجحدري. قال عنه ابن اجزري: «روی 

حروفا عن أبي بکرق عن النبي 3 ... وقراءته في «الكامل) و«الاتضاح) فیها 

منا كير ولا يئت سندها)( گ وأخرجه الحا كم وعلق عليه بقوله: هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم یخر جاه)!*2, ورد هذا التصحیح الذهبى بقوله: «منقطع, 

وعاصم لم يدرك أبا بكرة)20. 
فالحديث إذن ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه ولتكلم النقاد في عاصم. 

ج القراءات ١‏ لمنسوخة: 
لقد ذكر بعض أهل الحديث في مصنفاتهم» قراءات منسوبة إلى النبي و إلا 

انها غير مثبعة في مصاحف الامصان ذلکم هی الراءات التي نسخت من 

القرأن. 

(۱) ينظر: هذه القراعة في مختصر ابن خالویه (ص ۱۰( واحتسب 9/ ضن: ۵ ۰ ۳۰ وإعراب 
القران للنحاس؟ قال قیه : (و قد روی بعضهم هذه ٠‏ القراءة عن عاصم اجحدري» عن أبي بكرة ه عن 
النبي يِب واسنادها لیس بالصحیح» (۰)۳۱۸/4 والکشاف (404/4)» وجامع البیان؛ وفیه: 
(وذکر عن النبي ول خبر غير محفوظ؛ ولا صحیح السند (علی رفارف خحضر وعباقري) بالالف 
والاجراء) »)170/١١(‏ ومعاني الفراء (۰)۱۲۰/۳ ومعاني الزجاج 3 0 ووالجامع لا حکام 
القرآن» .)١١5/1‏ وهي من قوله ۔ تعالی - : وکین ع رفرفی خر وعبقريَ سان ن € * 
[الرحمن: 75]. 

(؟) جزء فيه قراءات النبي و (ص: ۱5۷ رقم ۱۱4). 

(۳) غاية النهاية (۳۹/۱) تر: .)١554(‏ 

.)۲۵۰/۲( المستدرك‎ )5( »)٤( 


ا با 0 
القراعءات الشاذة صَوَابِطهًَا والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيْة للخا 
الس سس سس امك 


وما روي من هذا النوع: 

. قراءة (الشَّئِحُ والشَّيِحَةٌ إِذَا ریا فَاوْجْمُوهُمَا اب 

فقد رواها الدوري() بسنده إلى النبي يِه لكن أجمع العلماء على آنها 
منسوححة التلاوة دون کم فقد «روی الشافعي وغيره عن عمر 48: لولا أن 
یقول العام زاد عمر في كتاب الله لكتبتها (الشَِّحُ والشَّيِحَة إذا رتيا فار جموهما 
البتَه» فإنا قد قرآناها»۱؟. 

د قراءة: : «لو كان این ام وَادِيَاٍ مِنْ ذهب وفسّت ای الما و الا بط 
ان + 1 الاب ویِتوب EE‏ من تاب). 

حر جها أبو عمر بسنده إلى النبي ۳*35 وقد ذكر هذا الحديث 
۳۷ ونقل عن السهيلي أن هذه | لرواية كانت قرآنًا يتلى» وأنها من سورة 
يو eT‏ ا : ط ل لي کتک نفصّل ا لور 
سرت که زه ET‏ 

وبعد: فلا ینبغی الاغترار بکل قراءة تعزی إلى النبي يي ویحکم علیها 
بالصحة؛ إلا اذا توفرت فيها الشروط والارکان العروفت أو یحکم علیها 
بالشذوذ؛ إلا باختلال تلك الار کان. 

وعلیه» فان النوع الأول من قراءات النبي بإب وهو توا تر الروي من طرق غير 
الطرق انشهورة إن صح سنده أو حسن فانه یتلقی بالقبول وان ضعف سنده» 


3 


1۰ 3 . 5 ياه ١‏ : ۰ 
تانه یعضد ص‌ طرق احری مسهو رةه لي رتفي بذلك إلى در -جه الحسن تعیر ۵. 


(۱) جزء فيه ات النبي (ص: ۰۱۳۲ ۱۳۳ رقم ۷ و کذا آوردها ای عك في «فضائل 
القران» (/۰)۳۲۰ والحاكم 5 3 ص: ۰4۱۵ /۳۵۹) بألفاظ متقاربة. 

(۲) حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع ع VI)‏ 

(۳) جزء فيه قراعات النبي ی (ص: ۰۸ ۰) رفم: (۵۱۷)) وقد ذكر في کتابه هذا روایتین أخريين لهذا 
الخبر (ص: ١‏ رقم ۸ ٩‏ وأورد هذا الخبر كذلك أحمد في (مسنده) (۲۱۹/۵)) 
واب يبيد بيد فى «فضائل القران) (۳۲۳/۶4) وابن عبدالبر في «التمهيد) (TY)‏ بألفاظ متقاربة. 

(۶) في e‏ اخفاء) ET E‏ كا 


ب لأ ۴ ی Sl‏ ی 
۸ الْقَرَاءَات الشاذة ضرابطها وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبيّة 
سس سس __  _‏ __ ِ 


- وعلی کل الاحوال؛ فان هذا النوع لا يحكم عليه بالشذوف وان روي من طریق 
الااحاد» لوجود من يقوي طرقه. 

والتوع الثاني: فهو شاذ؛ خالفته ما أجمعت عليه القرأة» سواء صح سنده أو 
حسن» و كان ضعيف الإسناد. 

وأما النوع الثالث: وهو منسوخ القراءة. فيمكن اعتباره شادّا» لخالفته ما عليه 
مصاحف الأمصارء ولا كانت عليه العرضة الأخيرة. 

المبحث الثاني: قراء الشواذ وئیزاتهم 

إن الحديث عن سند القراءات الشاذة هو حديث عن قراء الشواذ؛ وما من طبقة 
من طبقات القراء إلا وتجد فيها من قرأ أو أقرأ بالشواذ بدءًا من طبقة الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - إلى يومنا هذا. وإنه ليعسر حصر كل من قرأ بالشواذ في كل 
طبقة؛ لكثرة عددهم» ولطول ذكر أخبارهم. وحري بنا التعرف على بعض 
خصائصهم e‏ 
لا المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشواذ 

إن جلة من قراء الشواذ» قد وسمت أسانيدهم بالضعف» رغم کونهم من 
اشتهروا اضق والامانةه والعلم بالقرآن وأحرفه. ولم يشفع لهم كل ذلك لأن 
تقبل قراءتهم ؛ لشذوذها عفنا ا میت عليه الامت وفقد اتصال إسنادها بالنبي 
يك فمن هؤلاء مثلا: 

- أبو السمال: قعنب بن ابي قعنب» (له اختيار ٩‏ في القراءة شاذ عن العامة رو اه 
عنه أبو زيد سعيد بن أوس» وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربريء 
عن عباد عن راشد, عن الحسن» عن سمرة عن عمر». قال ابن الجزري عن 
هذا السند: «وهذا سند لا يصح»". 

۔ مجاهد بن جبر: «له اختيار في القراءة رواه الهذلي في كامله بإسناد غير 
" (1)» (۲) غاية التهاية (۲۷/۲ تر: 5314). 


الْقرَاءَاتُ القَّادَهُ صَرَابطها والاخیجاج بها في الْففْهِوَالْعَرَية Ar}‏ 
هو | | | | ذأ أ E‏ 
00 
صحیح) ‏ '. 

عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري: «روى حروفا عن آبي بكرة 
عن النبي يد وقراءته في «الکامل» ورالاتضاح» فيها مناكير» ولا يثبت 
سندها»(۳؟. وإسناده منقطع؛ لأنه لم يدرك أبا بكرة". 

إبراهيم بن أبى عبلة: «له حروف فى القراءات, واختيار حالف فيه العامة. في 
صحة اسنادها إليه نظر». 

. الحسن بن زياد اللؤلؤي: «صاحب الإمام أبى حنيفة» روى القراءة عنه. وسمع 
ما ينسب من فراءة أبى حنيفة عليه)2 . 

. الحسن بن علي أبو عبدالله كرداب: «له غرائب» وشواذ» عن رويس والسند 
إليه فيه نظر». 

ا Os‏ 5 ۱ ۱ 5 
ضعيف» مجمع على ضعفه)('' وغير هؤلاء كثير من يطول ذكرهم وقصص 
أسانيدهم. 

والقراءة إن نقلت عن هؤلاء الذين انتقد العلماء أسانيدهم فهي غير مقبولة 
وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالث فيما لا يقبل من القراءات عند مكي بن 
أبى طالب حيث قال: «القسم الثالث «ما نقله غير ثقة..). وعدم صحة هذا 
(۱) المصدر نفسه (۱/۲ تر: ۲۰۵۹). 
(۲) الصدر نفسه (۳4۹/۱ تر: ۱6۹۸ ینظر: لسان اليران» لابق حجر (۲۲۰/۲). 
(۳) ینظر: تعقیب الذهبي على الحا کم في المستدرك (۲۵۰/۲) عند تصحیحه لهذا السند. 
)٤(‏ غاية النهاية (۱۹/۱ تر: ۷۲). 
(ه) الصدر نفسه (۲۱۳/۱ تر: .)٩۹۷۰‏ ینظر: میزان الاعتدال ٩۱/۱(‏ تر: ۱۸4۹). 
6۱ آلصدر نقمه (۲۶/۱ ۲2۵ تر: ۲۱۱6). 
(۷) الصدر نفسه (۳۱۲/۱ تر: ۱۳۷۲). 
(۸) الإبانة رص: 4۰). 


a ES‏ تا نع تساه و ا مه شخ 
| ما القراءاث الشاذة طوابطها رالإخيجاج بها في هوالع 





السند هو ضابط الشاذ عند السيوطي حيث قال: «الشاذ هو ما لم يصح 
سند۵)(؟. فهذان ضابطان لما شذ من القراءات. 
لا المطلب الثاني: اختیارات قراء الشواذ 

اد تعریف الاختیار: 

جاء في «الكليات): «الاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله. وقد يقال لا يراه 
الانسان خيرًاء وإن لم يكن خيراء وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن تا ينظر إلى الطرفین» ويل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى 
الطرف الذي يريده». 

وفي عرف القراء الاختيار: ما يميل إليه القارئ من بين مروياته» ويركن إليه 
ا الوسع في هذا الميل» على أساس مقاييس معينة. 

فيدخل في هذا الحد: «القراءة؛ لأنها اختيار القارئ ما قرأه على شیوخه فقد 
قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين, فما اجتمع عليه اثنان أخذتهء وما شذ فيه 
واحد ترکته. حتى ألفت هذه القراءة»“ ودائتم بیعقوب في اختياره عامة 
البصريين بعد أبي عمروء فهم أكثرهم على مذهبه» واختياره قراءته. 

- و«الروایة»» فورش روى عن نافع إسكان (محياي)» واختار هو الفتح, 

وهذا الا ختیار اما أنه رواه عن نافع» أو عن غير نافع على الخلاف في ذلك» فيبقى 
هذا الا ختیار على كلا الاحتمالین روایة؟ وإلى هذا يشير ابن بري بقوله: 
(1) الإتقان في علوم القرآن (517/1). 
(۲) الكليات (ص: ؟57). 
(۳) الابانة عن معاني القراءات (ص: ۳۸). 
)٤(‏ غاية النهاية ۳۸۷/۷ عد بح ور ورس ۱ 
(5) من قوله - تَعَالَى + فل إن صلا وش رای ومماف یو رب امین © که [الأنعام: 

01 


مق درو ناف للمارغني ۶ ١76‏ ). 


اقراءعاث الشَّاذّةُ صَرَابطها والاخیجاخ بها في الفقه وَالعَرَبية 1A8)‏ 
اساي سک 


وَيَاءُ مَخياي» وَوَوْسَ اضطفی في هذه الفح والاشکان ری" 
5 و کدا يدخل شمه «الوجه)(؛ لاه راجح ۳ e‏ القاری فيهع كأو جه 

البسملة» والوقف بالسکون والروم والإشمام. 
ثم إن هذا الاختيار نابع عن أثر, لا عن اجتهاد ورأي. نعم الاجتهاد في تخیر 

الوجوه والروايات المأثورة» لا فى وضع القراءة» لذا نرى أن آبا عمرو الداني حين 

تحدث عن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة» ذكر أنها «اضافة اختيار 

ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد)” ©. 
اعد اس یت 

بعضها والرغبة عن البعض الا حر؟ 
إن قراء الشواذ حینما اختاروا لانفسهم حروفا يقرءونهاء ویقرئونها الناس؛ لا 

كان ذلك مبئيًا على مقاییس مدارها علی: صحة السند وقوة الوجه فى العربية» 

وموافقة رسوم مصاحف ااا 
قممن بنی اختیاره على مذهب العربية: 
۔ ابن محیصن: رقال ابن مجاهد: كان لابن محیصن اختیار في القراءة على 

مذهب العربيةء فخرج به عن إجماع أهل بلده, فرغب الناس عن قراءته» وأجمعوا 

على قراءة أبن کثیر)(*. 

(۱) النجوم الطرالع (ص: .)١754‏ 

(۲) معنى القراءة والرواية والطريق والوجه قال القسطلاني: «الخلاف ما أن يكون للشيخ؛ كابن کثیر 
أو للراوي عنه؛ كالبزي» أو للراوي عن واحد من رواة المشايخ» أو من بعده» وان سفل» أو لم يكن 
كذلك؛ فان كان للشيخ بكماله؛ أي: ما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة» وان كان 
للراوي عن الشيخ فهو روایف وإن كان لمن بعد الرواة وال سفل فطریق» و ما كان غير هذه الصفة 
نما هو راجح ا نحییر القاری فيه کان و جها) لطائف الإشارات «(TTY/1)‏ ينظر: غيث النفع 
وص: ۳۶ والإتقان (۲۰۹/۱). 


.)۳۱۱۸( غاية النهاية (۱۰۷/۲) تر:‎ )٤( 


لها الْقِرَاءَاتُ الشّادةُ صَوَابِطَهًا والاخیجاخ بها فى الْفقه ورد 


عیسی بن عمر الثقفي: «كان له اختیار في القراءة على مذاهب العربية یفارق 
قراءة العامة ویستدکره الناس وکان الغالب عليه حب النصب. إذا وجد إلى 
ذلك سبيلا) 0 


- يحبى بن أبي سليم أبو البلاد النحوي: قال الداني عن اختياره: «أكثره على 
قياس العربية»"“ و كان لأبي الحسن بن شنبوذ اختيار مبني على موافقة العربية 
0 2 السند» وإن خالفت القراءة الملصحف7") وأما أبو بكر بن مقسم فإن له 

في القراءة: «ويذكر عنه أنه كان يقول: إن كل قراءة وافقت المصحف, 

2 في العربيةء فالقراءة بها جائزق وان لم يكن لها سنده(*). 

وكلا الرجلين مد اختيارهما شاذًاء وما یه العامة واستنكرته» ورغبت عنه إلى 
قراءات الائمة المتلقاة قراءاتهم بالقبول. 
دا المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة 

إن بعضًا من قراء الشواذ» من نسبت | إليهم حروف خارجة عما أجمع عليه 
القرأق يعدون طرقا موصلة إلى قراءات الأئمة العشرة المتواترة قراءتهم؛ وهذا يدل 
أن أولقك نقلوا قراءات متواترة بأسانید صحيحة, اعتبرها الحافظ ابن الجزري: 
راصح ما یوجد الیوم في الدنياء وأعلاه»” “» ونقلت عنهم حروف» اعتبرها 
العلماء شاذق لعلة من العلل القادحة فیها. ومن هؤلاء: 

ابن محیصن: الذي قال عن قراءته ابن الجزري: «وقد قرأت بها القرآن, ول لا 


(۱) غاية النهاية (515/1) تن .)۲٤۹۸(‏ من ذلك أنه كان يقرأً: «واَلسَارِقٌ ساره [الائدة: 
۰ اي وَلن» [النور: ؟] وهی اهر لک بالنصب. ينظر: ما قيل عن هذه 

القراءات فی: : ۰۲۰۲7 ۰۳۰۳ ۲۰۵) من البحث. 

(۲) الصدر نفسه (۳۷۳/۲ تر: ۳۸۵۰). ۱ 

(۲) ترجمة ابن شنبوذ في معرفة القراء الکبار (ص: ۲۷ - ۲۷۹ وغاية النهاية (04/۲) تر؛ 
(۲۷۰۷). 

(4) ینظر: ترجمة ابن مقسم في معرفة القراء الکبار (ص: ۳۰) تر: (۲۲۰) - وغاية النهاية (۲/ 
۴۳ ۶ تر: (۲۹۶۰). 

.)۱٩۲/۱( النشر‎ )5( 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضَوَابِطهًا والاختجاخ بها في الْفِقه وَالْعَربَة av}‏ 
0غ 
ما فیها من مخالفة الصحف, لألحقت بالقراءات المشهورة)' هو من رجال ابن 
مجاهد في کتابه «السبعة في القراءات»؛ إذ نجده ضمن آسانید قراعة ابن كثير 
الكي» قال ابن مجاهد: «وحدثني أبو محمد مضر بن محمد بن خالد بن الوليد, 
قال: حدئنا حامد بن د يحيى البلخي فال: عونا حسن بن محمد بن عییدانله بن 
آبي يريد أن هده القراءة أحذها عن شبل بن عباد. وقرأ شبل على محمد بن 
عبداللّه بن محیصن, وعلی عبدالله بن كثير الداري الكي, وذکر آنهما عرضا 
على درباس هكذا قال محمد بن عدالله بن محیصن.» > والناس يقولون: محمد 
۳۲ 

ابن عبدالرحمن بن محيصن)” '. 

_ عاصم اخحدری: قال عله ابن حجر . «وأخذ له سلام آبو اند وجماعة 
قراءة شاذق فیها مناکیر»۲؟. 

إلا أن السند إليه صحیح في قراءة يعقوب الحضرمي» نص عليه ابن الجزري في 
5 3 
نشره: «عن سلام الطويل عن عاصم الجحدري عن الحسن البصري»" " وسلام 
هذا هو شيخ يعقوب. 

_ خارجه بن مصعب: (أخذ القراءة عن نافع وأبي عمرو, وله شذوذ كثير عنهما 

لم ابع هل ی 0 اوک ا و 4 
عل عو أل رس وی هن نون تا اريف هن د 
احروف( وكذا طريقه إلى قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري حيث قال: 
«وأخبرني أبو جعفر حمويه بن يونس بن هارون الإمام القزويني قال: أخبرنا 
(۱) غاية النهاية (۱۲۷/۲ تر: ۳۱۱۸). 
(۲) کتاب السبعة (ص: ٩۳‏ 55). 
ONS‏ 0۳۱۸ 
4 لر ۸5/7 0۸: 


(ه) غاية النهاية 557/١١‏ تر: ۱۲۱۱). 
() السبعة (ص: .)٩۱‏ 


حم الال ف و CAZ‏ ريشم عع نف a‏ 
۳ القرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطَهَا والاخیجاج بها في اه وَالعرَي 





عبدالرحمن النيسابوري وب ایا رای و 
آبي عمرو بالقر اء۲/8؟. 

تم ¢ وله ۳ تفت د 1 شذوذهاء ١‏ هي وقراءة این محيصن 
والأعمش والحسن البصري» وهي القراءات الار ع التي بعد العشر المتواترة"» 
و علیه أحذ السوسي والدوري قراءة أبي عمری وأغلب أسانيد هذه القراءوات 
1 

تنتهي باليزيدي عن أبي عمرو“. 

. آبو بكر بن مقسم: الذي كان يرى جواز القراءة بكل قراءة وافقت الصحف 
والعربية» وان لم يكن لها سند0©, نرى السند إليه صحیخا في قراءة حمزة من 
قراءته على أبي الحسن إدريس بن عبدالكريم الحداد» على أبي محمد خلف بن 
هشام البزار» على سليم عنه. 
المعروف برويس ue‏ 

أبو الحسن بن شنبوذ: الذي كان يرى جواز القراءة بما صح سنده وان خالف 
وصمة في عدالته)”". اعتمد القراء الكبار على أسانيده في كتبهم. فالدانی أخذ 
قراءة نافع بروايتي قالون وورش من طريق ابن شنبوذ» حيث قال: «قرأت القرآن 
)۱ اتصدر نفسه (ص: ۰ 1). 

(۲) غاية اللهاية ۳۷۲/۲ تر: ۳۸۲۰). 

(۳) ینظر: الاتحاف .)۷۲/١(‏ 

.)۱۰۰ ۹۸ ینظر: السبعة (ص:‎ )٤( 

(5) ینظر: غاية النهاية (۰۱۲۳/۲ ۱۲ تر: ۲۹۵). 
(") ینظر: النشر (۱5۸/۱- ۱۲۰ ینظر: الشکل: .)١(‏ 


(۷) ینظر: الصدر نفسه (۰)۱۸۲/۱ والشکل: رقم (۳). 
(۸) الصدر نفسه (۱۲۳/۱). 


الْقرَاءَاتُ لاد ضوابطها والاختجاخ بها في اه وَالْعَربَة | ۸ 
EE‏ ۰ « سس 
كله على شیخنا أبي الفتح فارس بن أحمد. وقال: قرأت بها القرآن على عبدالله 
ابن الحسين البغدادي وقال: قرأت بها على أبي احسن بن شبوذء وقال: قرأت 
بها على احمال. وقال: قرأت بها على الحلواني, وقال: قرأت بها على قالون» 
وقال: قرأت بها على نافع»؟. وهو طريقه إلى قراءة نافع برواية ورش» وذلك من 
قراءة ابن شنبوذ عن أبي الحسن النحاس عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن 
افو . ۱ 

ورويت عنه قراءة عبدالله بن كثيرء برواية قنبل» من طريقي القاضي أبي الفرج؛ 
والشطوي عنه” '". 

وقراءة عبدالله بن عامر الشامي برواية هشام عن طريق الحلواني» وطريق 
الازرق الجمال عن الحلواني عنه“ وقراءة حمزة برواية خلاد عن طريق ابن 
ا 


.)۲( ينظر: الشكل رقم‎ »)١79 كتاب «التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» للداني (ص:‎ )١( 
تر الشكل رقم (؟).‎ ١ العير‎ 85 

ار( ۱۱۹ )6 قطرة الشكل رقم (4). 

)٤(‏ الصدر نفسه (۰)۱۳۷/۱ ینظر: الشکل رقم (ه). 

(ه) الصدر نفسه (۰۱۲۰/۱ ۱۹۱ ینظر: الشکل رقم (1). 


)١( الشكل:‎ 





السامري 
الحمامي 

الطبري 

الشنبوذي 


خلاد ۱ ابن صالح ‏ لبزار 


ابن مهران 
۱ 
تطومي ا خوارزمي 


البزاز 





سح اف قراءة نافع من طريق ابن شنبود 


ابن مهران 
المنقى 
محمد 
عر ہیں أبي - اع 
النقاش ۳ 
أو یه الدانی 
۴ ۲ سم 2 بس 
واي e‏ 2 وري لس ابن النفیس 
ری ل ۷ الطرسوسي 
اخلوانی ابن ۱ 
م احسین اخزرجي 
ی الشبذائق 
الأصبهاني : 
ابن هلال 
ابو نصر الموصلي 
ابن أبى الرجاء 


الخنياط 


" الشکل (۲) 





قراءة یعقوب من طریق ابن مقسم 





روح او العراقي ۱ م الهذلي 
یعقوب ۳ رويس التمار بن مقسم 
اجوهري ابن مهران 
الشكل )٤(‏ 





قراءة ابن كثير من طريق أبن شنبوذ 


ابن سشئبود 
ابن كثير ۷ قنبل | 1 
ابن مجاهد الشطوبي 


الشکل (۵) ۱ 98 
۳ فراءة ابن عامر من طریق ابن شنبود ۱ 


بن عیدان 
ون 

النقاش 
او قاض 2 هشاء E‏ مال ابن ورد 

1 الداجوني الرازي 
3 ابن محاهد 

الشكل (1) 
فراءة حمزة من طريق ابن شنبو د 
الوزان و 


الطلحي 


۳۹۵ 
ا 


الْقِرَاءَاتٌ لاه صَوَابطَهَا وَالإختَجًاح بها فى الْفِقهِ وَالْعَرَية 





وبعص خصائصهم. وسمى بعض آعلامهم» وأماكن سکناهم وإقامتهم حيث 
قال: 


كم ین تام فَاضِلٍ مُعظم 
فته كخم ی 
بل ۲:7 اخْتِيارَهُ وَمَا ری 
(ذ كان قذ حخاة عن الرراية 
من مَضَى بن غلماء ان 
وخلط الشمیعخ با 

فلا مر عندنا تا اللا 
غانه نیس له انصال 
هَذَا الذي غلیه الاخیمام 
َو آبو وَجرَّة آززی الل 
رهم من سَاكيِي المراق 
ونضز ننْ فاصم اللييي 
وَفَعْتَبٌ والشقفن عیسی 


ماهر في علمه شقدم 
والیلم بالشرآن دالدیّانهة 
فلم یر سس لذا اباعه 
ِن أخرْفٍ الذكرٍ کل ما قَرَا 
ول الاشتاد ایکا 2 
وَقال بالرأي بالقیاس 
والزاهي الْعُلُولَ بالشلیم 


بحرفه داك ول a‏ 


بام 1 ۴ : ه فَهُوَ لذا ال 
وقالة الأَضْحَاتُ وَالأَنْجَاعٌ 
يزيد السعدي» ذو ال کین 
عبد الاله ا ۴ رشعاق« 
نی از دی 


(۱) في النص امحقق: (عبدالاله بن آيي إسحاق)» وفي النسخة المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط (د/ 
5 صحيفة :)٠١‏ (الحضرمي بن أبي (سحاق)» وكلتا الروايتين موافقة للخط العروضي لكن 
اسم ابن أي إسحاق» هو عبدالله» ولیس عبدالاله ولقبه هو احضرمي» فتكون النسخة الخطوطة 
اقرب إلى الصواب من النسخة امحققةه ينظر: ترجمة ابن ۴ إسحاق في «غاية النهایة» (1۱۰/۱) 
رقم (۶ ۶ ۱۷). 


ر ی حم 
القِرَاءَاتٌ الشاذة ضوابطهّا ژالاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَييَة افیا 


وال اوقم وأو تاس 
زینهُم من سَاكيي الشَّآم 
وان قطیب وَأَبُو البزهسم 
وان أبي عبلدء انراهیم 
زبئل موژلاء من شُذا 
نان کیین ذکزفم يَطول 
ی میت اراک 
نهم ان شطر في کشاب 
وافرا چا قرا به الأكابر 
وَهْوَ الذي ان بِأَئِدِي الأمَهُ 





نغ اتو الله البرزايسس 
شرنخ افص ذو 
غضران وَهْوَ منهم نقلم 
رو شيخ سب فیم 
رو مُخَالِفَ لكل شخص 
تمن الجمّاعةٍ وَصَارَ فذا 
رهم الشهون واجهُول 
فاطرخن, جميع ما آتاکا 
أو رافق الْقَوِيٍّ في الاغزاب 

ٍ مِنَ الصَّحِيحٍ الْْعَمَى زالشائز 


8 مَذْهَبٍ الْقَرَأَةٍ اش 1 )0 


عاد ع عد 


(۱) في النسخة امحققة (أبو أناس), وفي نسخة الخزانة العامة بالرباط (وأبو دناس)» ولعل الصحيح ما 
ذکر في النص امحقق» وبهذه الكنية ترجم ابن الجزري وية بن عاتك. ینظر: غاية النهاية (۱۹۹/۱ 
ترن ۰٩۱۹‏ 

(۲) قال في القاموس/ البرهمة: «أبو البرهسم کسفرجل عمران بن عثمان الزييدي الشامي» ذو 
ات الشو اذ) . 

۳ 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَرَابِطُهًا ژالاختجاخ بها في الْفقه وَالْعَرَبيِة 1 5 
الفصل الشادي 


لا المطلب الأول: المصحف العثماني 007 جمعه وكتابته 
۱ حمعه و کتابته: 


کتب القرآن كله على عهد الرسول يي في العسب واللخاف, والرقاع. 
وكان مفرقا في صدور الرجال» غير مجموع في موضع واحد» وقد حکی مكي 
ابن طالب الاجماع على ذلك0©. 

وما لم يجمع الرسول 5 القرآن على عهده في صحف؛ لما كان يترقبه کل 
من ورود ناسخ لبعض آحکامه أو تلاوته» أو هما معًا(©. قال الشيخ محمد 
العاقب الشنقيطي ‏ رحمه الله . تَعالى .: 

له يُجْمع الْقُرْآنُ في مُجَنَدٍ لى الصَّحِيحٍ في عَيَاةٍ أَخمد 

بلاني فيه من جلاف ينمأ َحيفَةَ التتشخ بوخي يَطْرَ 

کف على الأحكات فطع لدم 00 


۳۹ 


ا لقتل یومها بقرّاء قرآن آشیر ۳ أي بكر بجمع القر آن في 


(۱) الغعسبٌ: مفردها عسي وهي الجريدة من النخل مستقيمة» دقيقة يُكشط خوصهاء اللسان/ 
یی ها بيض عريضة رقاق» واحدتها لد اللسان/ خف. والرقاع واحدها 
رقعة» وهي قطعة من الورقء أو الجلد تکتب. ينظر: المعجم الوسيط/ رقع. 

(۲) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص: .)٤٤‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القران (۲۳۸/۱) والاتقان (۲۰۲/۱). 

)٤(‏ نقل ذلك عنه محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي الخطاط في «تاريخ القران» «وغرائب 
رسمه وحکمه) (ص: 4۰). 


بويا ۷ سے 


ات | 1 و الت الا ود سواه ا 70 
| 4۸ لقراءات الشاذة رابطها والاخیجاج بها في الفقه وَالعَرية 


صحف) وبعد إجماع الصحابة على ذلك» تتبع زید بن ثابت القران فجمعة ما 
كان مكتويًا فیه» ومن صدور الرجال(؟. 

وبقیت الصحف عند أبي بكر الصدیق حتی توفي» ثم عند عمر بن ۰ المخطاب 
حتى توفي» ثم عند حفصة زوج النبي 2095 . 

وفي خلافة عثمان بن عفان حدث ما حدث؛ فأشير عليه بجمع القرآن في 
مصحف. يأتم الناس به. ويمكن إرجاع أسباب هذا الجمع لما یلی: 

١‏ أخرج ابن أبي تس ۳ أن ای د خی رش 
ی “© وقر لا خر رون 7 وَالعمرة ۱ [البقرة: rae‏ © فغضب 
حديفة واحمرت عیناه؛ وأمر أن بر كبن ۳ عثمان لا پللاغه الامر. 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج ا [قال أبو بكر: يعني الفرج: الثغر]» 
وأذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفة اختلافهم فى القرآن» فقال لعثمان بن 
عفان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب» كما اختلف 
اليهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلى بالصحف ننسخها في 
الصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف. فأرسل 
عثمان 5 رید ر ب باه وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ رسي 0 أن و الصحف يي المصاحف» وقال 
(۱) ينظر: المصاحف» لابن أبي داود (۲ ۱۰۰۱ والابانة (ص: 5» ه 5)» وجمال القراء (۸۸-۸7/۱). 


(۲) ينظر: المصاحف (ص: .)١١‏ 
() ص: (۱۸). 


ر 3 3 وهي قراءة عزاها ابن أبي داود لإ براهيم يم النخعي وابن مسعود» وذ کرها في مصحف ابن عباس - 


ينظر: المصاحف ( ص كك م8 ). 
(5) وهي التي في مصاحفنا [البقرة: ۱۹۰]. 


9 0 ص ع ر 1 ۰ و ۳ at‏ 
القراءات الشاذة صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالعَرَبيَة لفقا 


فإنما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ بعث عثمان إلى كل 
أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخواء وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو 
مصحف أن يحرف [وقال غيره: ب 

۳ وفي كتاب المصاحف ‏ أيضًا -: «عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة 
عثمان» جعل العلم يعلم قراءة الرجل والعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان 
يلتقون» فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب” لا أعلمه إلا قال: 
حتی کفر بعضهم بقراءة بعض. بت اقا ای ا ا أنتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون, فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد خی 
اجتمعوا يا أصحاب محمد ي واكتبوا للناس إمامًا)0 . 

واختلف فى الصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الافاق» فالشهور آنها 
يي وقال ابن أبي داود: ۳ أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن. كتب سبعة مصاحف. فبعث واحدا إلى مكة, وآخر 
إلى الشام؛ وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرین, وآخر إلى البصرق وآخر إلى 
الكوفة, وحبس بالدينة واحدا»<*؟. 

وقد أجمل أبو القاسم الشاطبي هذه المراحل التي مر منها جمع القرآن في 
صحف ثم مصحف. حيث قال في منظومته المسماة ب«عقلية أتراب القصائد في 
الرس ١‏ 

َل یرل حفظه یی الصَّحَابَة في تملا حَيَاةٍ رَسُول الله مُبْتَدِرَا 

وکل عام علی جبریل يَعْرِصّةُ وَقِيلَ آجز عام غزضتین قرا 
(۱) الصاحف [ص: ۲۲5. وازق: مزق الشيء وجوبّه. ینظر: القاییس/ خرق. 
(۲) أيوب هذا هو الذي روی الخبر عن أبي قلابة. 
(۳) الصاحف [ص: ۰۲۸ .]۲٩‏ 
(۶) المصاحف [ص: ۳ ]. 


(©) وهي ضمن مجموع انتون السمی براحاف البررة بالتون العشرة). جمع وترئیب وتصحیح الشیخ 


۳ 
ابید 
إنَّ الْيَمَامَةَ أَهْوَاهَا مُسَيْلِمَةُ انکذ 
وَبَعْد باس شديد خان م مضرعه 
اذى 5 بر القاتوق خفتٌ على ال 
ََجْمَعُوا جه جنته في الب واغتمدوا 


ین كل آزجهه عثی انتتغ له 
نس الصّحُْفَ الصَّدِيقُ نم إلى 
وَعِنْدَ حَفْصَةَ كانت بَعْدُ فاختلف ال 
وَكانَ في بغض راهم 000 
فجخاء عُشْمان مَذغورا فقال له 

تخر الصّحفَ الأولى اي مجوعث 
على لمان فرش فاکثوة كما 
فَجَرَدُوةُ كما خی کتابنته 
از في نسخ ينها مَعَ الدني 
وَقِيلَ مک والبَحْرَيْنٍ مغ ین 


۳ ۳ 5 و 5 ار 6 هم 
القراءاث الشاذة صوابطها والاختجاخ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 


ذاب في زمن الضُدیق إذ حيرا 
ركان بسا عَلَى الفراءِ ششئیرا 
قَدَاءِ فادرك القّرْآنَ مشتطما 
ري ن اب اذل الوضی تقر 
بالأضح واه واغزم الّذِي بَهَرَا 
بالأخرف السَبعَةٍ العَلَْا کما اشْتَهَرَا 
القاژوق أَسْلَمَهَا ن قَضَّى الففرا 
اء فاغتزلر ْ فى أخدفٍ زمَرَا 
دیف فَرَأى في خُلْفِهِمْ عِبَرَا 
آخاف أن يَخْلِطُوا درك الْبَشْرًا 
وزغص زندا وین فرنیه نفرا 
عَلَى الرّسُولٍ به ناه انتشرا 
ما فيه شُکل ولا لفط فيحتَجِرًا 
كوف 0 ونضر لا الِصَرًا 
صَاعَتٌ بها نسخ في نشرها قرا“ 


۲ الصاحف العثمانية والأحرف السبعة: 
إن الصاحف التی خطها الكتبدٌ الممصْطَفَوْنَ من قبل عثمان ده اختلف فى 
علاقتها بالأحرف السبعة على أقوال ثلاثة: ۱ 
ا هذه المصاحف مشتملة على حرف واحد» وهو الذي جمعه 
الإمام عثمان طبه في الصحف. وهذا القول هو اختيار محمد بن جرير الطبري» 
حيث قال عن صنيع عثمان: «وجمعهم على مصحف واحد. وحرف واحد. 
وخرق ما عدا الصحف الذي جمعهم عليه»". وقال عن القراءة بباقي الأحرف 


(۱) ينظر: إتحاف البررة بالتون العشرة (ص: ۰۳۱۸ ۳۱۹). 
,۲( جامع البیان (۵۰/۱). 


الْقَرَاءَاتُ الشادة ضوابطها وّالاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبِية ۳ 


الستة: «فلا سبیل لأحد اليوم إلى القراءة بها؛ لدثورهاء وعفو آثارهاء وتتابع 
المسلمين على رفض القراءات بها من غير جحود منها صحتهاء وصحة شيء منهاء 
ولکن نظرّا منها لأنفسهاء ولساثر أهل دينهاء فلا قراءة للمسلمين البوم الا بالحرف 
الواحد. الذي اختاره لهم امامهم الشفیق الناصح» دون ما عداه من الأحرف 
الستة الباقیة»" ؟. 

القول الثاني: أن هذه الصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الاحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الاخرف وهو مذهب این اجزري: وقد 
عزاه ا جماهیر من العلماء من السلف واخلف(؟. 

لقول الثالث: أن الصاحف العثمانية مشتملة على جمیم الاحرف السبعة؛ 
وهو مذهب أبي عمرو الداني وأبي بكر الباقلاني. 

قال أبو عمرو: «ان أمير المؤمنين عنمان طبه ومن باحضرة من جمیع الصحابة 
قد أثبتوا جميع تلك الاحرف السبعة في الصاحف. وأخبروا بصحتهاء وأعلموا 
بصوابها. وخيروا الناس فيهاء كما صنع رسول الله کل . 

وقال او (الصحیح أن هذه الأحرف السبعة» ظهرت واستفاضت عن 
م ق الصحف» 
وأخبروا بصیحتها)(*. 
ال الشاطبى إلى القول الثالث فيما جمعه أبو بكر طله» وإلى القول الأول 

00 


فيما r AR‏ وجنه 


وم 


تس ی 00 وقد أفاض E‏ 
(۱) الصدر نفسه ۵۰/۱۱ ۱). 

AEE EoD 

(۳) الاحرف السبتة للقران (ص: ۰۱۰ 1۱). 

.)۱ 46 -۱ 4۲ نقل ذلك عنه الز ركشي في البرهان (۲۳/۱ ۰۲ ۲۲) ینظر: الرشد الوجیز (ص:‎ )٤( 
.)۲ ۲۳/۷۱ وكذا «المرشد الو جیز) | (رص: ۰)۱۲۳۸ و البرهان‎ 2)51١5 ینظر : (امحاف البررة) (ص:‎ (°) 





حدم ا 
3 الْقِراَاتُ الشَّادةُ صَرَابطها والاخیجاج بها في اه وَالْعَربئة 


وله المستعان وعليه التكلان. 
لا المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة 

إن الحديث عن مصاحف القراءات الشاذة» هو حديث عن القراءة الشاذة: 
متى ظهرت؟ وهل دونت في مصاحف. كما يبدو من العنوان» ومن كثير ما ألفه 
العلماء في هذا الباب تحت اسم «المصاحف»» وأدرجوا الكلام فيها عن شواذ 
القراءات؟. وما حصائصها؟ وما العلاقة بینها» وین الأحرف السبعة التى نزل بها 
القران؟.. 
١‏ ظهور شواذ القراءات ومصاحفها: 

إذا كانت القراءات الشاذة ‏ على رأي الأحناف وبعض الشافعية ‏ أخبارًا وقعت 
تفسیرا؛ فظنها السامع قرآناء أو قرآنًا نسخ تلاوته'» فان هذه القراءات ظهرت 
منذ بدأ نزول الوحي على الرسول يي وتعليمه الناس» وتبيينه لهم. 

ويدلنا على ذلك أن بعض الصحابة اختلفوا على عهده ي فى قراءات معينةه 
كما حدث لعمر بن الخطاب مع هشام بن حکیم(" وكما جرى لعمرو بن 
العاص وذلك الرجل الذي قرأ على غير قراءة ابن العاص(" وكالثلاثة الذين 
اختلفوا في قراءة» وبينهم أبي بن كعب من الختلفين““؛ ورجع کل أولئك إلى 
الرسول و فما أنكر على أحد منهم» بل استصوب قراءاتهم واستحسنهاء 


(۱) ينظر رأي الأحناف» وبعض الشافعية فى الصفحة: (۰۱۰۲ .)١58‏ 

00 والحادثة بتمامها ذكرها البخاري في صحيحه في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» رقم: (4۹۹۲) وفي اخصومات: باب کلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم: : (۰)۲۶۱۹ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة اح رقم: 
0۸۱۸۱ وأبو داود في سننه في الصلاة باب: آتزل القرآن على سبعة أحرف: »)١ ٤۷٥(‏ والترمذي 
في سننه في القراءات باب ما جاء: أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم: (۰)۲۹۶۲ كلهم من 
طريق الزهري عن عروة بألفاظ متقاربة. 

(۳) ينظر: رواية هذه الحادثة في المسند »)٠١5/15(‏ ومجمع الزوائد .)٠١١/۷(‏ 

(4) ينظر: الحادثة في المسند (۰/ ۱۲ والإبانة (ص: ۸۰ .)۸١‏ 


8 ۳ لا ی ی 1 4 8 ا 1۳99 
القَوَاءَات الشاذة ضو ابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة ۱۳ 


وأخبرهم أن القرآن أنزل عليه ور على سبعة آحرف(). 

ولم تفصح الروايات المتقدمة عن نوع الاختلاف بينهم» هل قرأ أحدهم با 
شاع بعد وذاع وعد من المتواتر أو الصحيح؟ ام أن أحدهم أو بعضهم قرأ با سمي 
بعد ذلك شاذا؟. 

إنه لا یمد أن یکونوا قد اخختلفوا في قراءات من بینها ما شذ؛ لکون الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - نسبت إليهم بعد ذلك قراءات شاذة؛ كعمر تنه وی من 
اختلفا مع غيرهما في قراءات» بل إن هناك قراءات رفعت إلى النبي 5 وهي 
معدودة من الشواذ ولا يبعد أن يكون قد قرأ بها وي تعليمًا لقومه» وليفهم عنه 
من لیس من قريش» وما تاخمها من القبائل» وذلك كقراءة: رن یال 
لکوت( وهي مخالفة للمرسوم المجمع عليه» ويشهد لها قوله َي حینما کتب 
لوائل بن حجر: «وأنطوا البجة)0"؛ أي: أعطوا؛ إذ إن الکتوب إليه ينطق العين 
نوتاه وليفهم عنه 5 ما أرسل إليه؛ كتب إليه بلغة قومه. 

نت أن الناس كانوا مخيرين في , القراءة يما يطيقونه. 

قال أ أبو شامة: «وأما ما لم يرسم. فهر ما كان جوز به القراءق وآذن فیه ولا 
أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ؛ توسعة على الناس وتسهیلا 
عليه . 

وبدهي أن الاين هذه القراءات الشواذ معاملة ما نزل» فقد جفظت فى 





۱۱( وقل الفا بو 2 الداني مصئمًا E‏ پاسم والأحرف السبعة لنقران) وشو و مطبوع) وقد ا 
روابات حدذدیٹ الأحرف السبعةع فلیر جع اليه قانه کاف شاف 8 بابه . 

(۲) وهي قراءة النبي ك في مختصر ابن خالویه (ص: ۰۱۸۱ والکشاف (۸۰7/4 وعزاها آبو 
حيان في «البحر» ( ٠ههه)‏ سس 0 وابن محيصنء والزعفرانی» وقال: إنها مرویه عن 
لنبي وني الصحف: إا متك "لکوتر © » [الكوثر: .]١‏ 

)۳( ذكر هدا إا ن الأثير في النهاية/ نطاه ولم أقف علیه عند غیره, ومعنی احدیث کما ذ کره 
این الان (أى ی: أعطوا الوسط في , الصد 26 لا من | حيار الالء ولا من رذالته ) النهاية: : تبج ) والشبج: 
الوسط. ۱ 

.)۱۳۸ الرشد الوجیز (ص:‎ )٤( 


أ اهامای اک اه مك نار مايا مالعا اقا اأ e‏ 
€ القراءات الشاذة صَوَابِطهَا والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 


الصدورء وكتبت في الرقاع والغشب واللخاف على عهد الرسول ويد ولا آل 
الأمرإلى أبي بكر الصديق الذي جمع القرآن في مصحف ‏ اشتهر عن العلماء أن 
جمعه هذا كان على - جمیع الا حرف السبعت والشواذ من الأخرف السبعة كما 
سيأني بيأنه. 

ولقد حكى آبو عمرو الداني عن بعض العلماء: رآن أبا بكر دَْبْه كان قد جمعه 
ولا علی الأحرف السبعة التي أذن الله و للأمة التلاوة بهاء ولم یخص حرفا 
بعينه»'» فتکون بذلك شواذ القراءات کامنة في صحف أبي بكر الصدیق» 
وبقیت عنده حتی توفي» ثم عند عمر حتی توفی» ثم عند ابنته حفصة. 

ولم تذ کر لنا الروایات أن آبا بكر استلم الصحف من عند أصحابها إثر جمعه 
القرآن» بل إن هذا العمل كان من صنیع الامام عثمان طبه مما يبين أن صحف 
قراءات شاذة كانت بأيدي أصحابها على عهد الصديق الذي لم يعمر طويلا. 

وفي خلافة عمر بن الخطاب نه بقي الأمر على ما هو عليه من عدم الإنكار 
على من يقرأ ها خالف الآخرين؛ تأسیا بالقدوة العظمى ييي الذي كان 
يستصوب قراءات الختلفين. ولقد ظهر آمر آخر على عهد هذا الخليفة الراشد 
اعطی للقراءات الشاذة استمرارية» هو انتشار کتابة الصاحف؛ و کان ذلك نتيجة 
فشو الکتابة في صفوف السلمین» ودخول کثیر من الاعاجم بعد الفتوح إلى 
الاسلام, وهؤلاء احتاجوا مصاحف قصد فهم الدين الذي اعتنقوه؛ فطفقوا 
یستکتبون مصاحف لهم. 

واستمر الحال هکذا إلى أن ظهر الاختلاف في القرآن على عهد عثمان ضَل. 

وهذه بعض الروايات التى توقفنا على حقيقة كتابة المصاحف على عهد عمر 
ابن اخطاب لب ۱ 

د أخرج ابن أبي داود من طریق زید بن أسلم «عن يونس مولی عائشة قال: 


۱( القنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصان لأبي عمرو الداني (ص: ۱۲۰). 


8 1 کے 1 وت ۳ ل 
الات لس ضوابطهاوالاخیجاج بها في اه والعربية ند 


كيت لعائشة مصحفاء فقالت: إذا مررت باية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك. قال: فأملتها علي (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلَاةٍ الؤْسْطىء وَصَلَاةٍ 
العضر)20)17, 

. أخرج ابن أبي داود بسنده من طريق نافع مولى ابن عمر: (عن عمرو بن نافع 
مولى عمر بن الخطاب لود دن الصاحف في عهد أزواج ابي 5 
هذه لآ ا َل الصَّلَوَت) فلا تكتبها <: ع ا نمیا اياك كما 
حفظتها عن ار من رسول ا بلغت حملت الورقة والدواة حتی 
جعتها فقالت: (عافظوا عَلَى الصَّلّواتِ والصّلاة الژشطی وَصَلاةَ العضر وَقُومُوا 


TT 
. لله قَانتِينَ))”‎ 


واحرج ا ابي داود كذلك من طریق داو د بن فيس : (عن عبدالله بن رافع 
مولی أم سلمة: أنها قالت له: اکتب لى مصحفاء فإذا بلغت هذه الآية فأخبرنی 
200 فل كر نحو رواية عائشة وحفصة. 


)١(‏ ينظر ما قيل عن هذه القراءة في (ص ۰۲۲ ه5)» وأبو يونس هذا ذكره ابن سعد في الطبقة 
لثانية» من طبقاته الكبرى (۲۹/5)» وذكره ابن حجر في التهذيب (۳۱۰/۱۲) ولم یذ کر سنة 
وفاته ین «توفیت عائشة ده رضم الا ا سنة لجان وخمسين للهجرة» كما فى التهذيب 
0 ۱ ۱ 

(۲) انصاحف (ص: 45). 

(۳) الصاحف (ص: ۰٩۷‏ وذکر فيه رواية أخرى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع؛ 
قال: 0 كنك كس تضوف لس .. الحديث» وقد احتلف في عمرو هذا هل هو عمروين اع 
أو عمرو بن رافع؟ قال ابن حجر: «عمرو بن رافع العدوي مولى عمر قال: كنت أكتب مصحفا 
حفصت > الحديث في ذكر الصلاة الوسطی 00" بن أسلم» ونافع مولى ابن عمرء ... قلت: 
ذكره البخاري فقال: قال بعضهم: عمرو بن رافع لا يصح. وقال بعضهم: أبو رافع) )۹/۸( 
والذي عند البخاري في «لتاریخ الک ر( ( و الصحیح عمرو اندني بن عبادة) ) ۰/٩(‏ ۳۳3( وأما 
خنية فمت: اريك چ تمس وار ھی ای قاله الواقدي. ینظر: التهذیب (۳۹/۱۲). 

(4) الصاحف (ص: ۰)٩۳‏ والحديث عن الصلاة الوسطی كذلك وام سلمة توفیت سنة إحدى 
وستين» وقيل: النتین وستین. ینظر: الاصابة (۲۲۵/۸). 


3 1 الْقِرَاءَاتٌ الضّاذْةٌ صَوَابِطُهًا والاختجاخ بها في الْفِقهِ وَالعَرَبيَة 


نب عن مالك قوله: «وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى 
عمر بن الخطاب ون کانت لهم مصاحف»(؟. 

وب استكتبن مصاحف لهن» وفیها ما شذ عن الرسوم اجمع عليه 
ی ابی َل. 
مصاحن» ومنهم من رويت كيه ا شادة؛ + کملي, هن وابن عوف» 
وابن أبي وقاص. 

وفى خلافة عثمان طبه احتدم الاختلاف بين الناس فى القراءة» ووصل إلى 
على العرضة الاحرق فنسخ الصحف في المصاحف» وأمر بم سوى ذلك من 
الصحف أن تخرق أو تحرق أو تغرق. 

قال مكى: «وهذا الاختلاف الذي يخالف خط الصحف. وما جاء منه ما هو 
زيادة على خط الصحف. أو نقصان من خط الصحف. أو تبديل خط الصحف 
وذلك كثير حدال هو الذي سمع حذيفة في المغازي, وسمع رد الناس بعضهم 
على بعض. وتكفير بعضهم لبعض فحداه ذلك على إعلام عثمان ڪوب وهو 
الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحل؛ ليزول ذلك 
الاختلاف»(۲ وحكى أن هذا الحديث كان سنة حمس وعشرين للهجرة"» 
وقال ابن الجزري: في حدود سنة ثلائین"*. 

وعلى الرغم من هذا الجمع الصادر عن إجماع» فان بعضًا من الصحابة من 
(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۹۲/۸)» وهؤلاء الستة هم: عثمان بن عفان» وعلي 

ابن أبي طالب» و طلحة بن عبیدالله» والزییر بن العوام وی بن آيي الوقاص» وعبدالرحمن بن 

عوف. ينظر قصة الشورى في: «الكامل في التاریخ» لابن الأثير (۹/۲٥٤۔ (1A۸‏ _ ط. محققة. 
)۲( الا بانة (ص: .)٩۱‏ 


(۳) ينظر: اللطائف .)٥۸/١(‏ 
(4) ينظر: النشر .)۷/١(‏ 


6 7 2 کر ر ی 5 و ۳ 
الْقِرَاءَاتُ الشاذة صُوابطها ژالاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَيَة 


و یه أنه 


اشتهروا بقراءة الشواذ» احتفظوا سانيم كما روي عن ابن مسعود 
كان يأمر من له مصحف بأن یله وبقيت بعض حروفه مشتهرة كقراءته 
لاية: ف فصیام 0 2 ايام [المائدة: ۲۹۱ بزيادة (مُتَتَابِعَاتَ) ۳ حيث قالوا: إنها 
كانت مشتهرة لك رهن ۳ e‏ 

وأخرج ابن ا بي داود من طريق حميدة قالت: «أوصت لنا عائشة ‏ رَضِيّ الله 
نها - بتاعها. فكان في مصحفها (حافظوا عَلَى اسراب والصّلَاةٍ الؤشطى 
وَصَلاةٍ العض)" ات رف رو اية: «فکان في مصحفها : رن الله وَمَلائکتهُ 
7 عَلى ات این تسلرن اف ال ول)(. فقد تکون احتفظت 
بمصحفها لكنها لم تقرأ به؛ استجابة لامر الجماعة» ورکونها إلى الوحدة. 

وقال الفراء عن قراءة راثا لا وح بها» «ورأيتها في مصحف 
الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبداللّه (وَكَانُوا أَهْلَها وَأَحَقَّ بها)» وهو 
تقديم وتأخير, ركان مصحفه دفن أيام الحجاج)” 5 


لس يس م 00 بل استمر 
على التلاوة بهاء فقد روي دعن علي 85 له أنه قرأ أ (وطلع” فد وقال: ما شأن 


(۱) ينظر: المصاحف oe)‏ 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» وأبي بن كعب. ينظر: معاني القران» للفراء »)۳٠۸/١(‏ وجامع البيان (ه| 
۱ ۳۲ والمصاحف (ص: 54).» والکشاف (۳۷۳/۱) والبحر (|۳۵۵). 

(۳) ینظر: (ص: .)۱٩۳‏ 

(4) ینظر: (ص: ۲۲۲ - ه: ۲) من البحت. )٥(‏ المصاحف (ص: 55). 

)٦(‏ کذا رویت في مصحف أم في (الصاحف» (ص: ۰8 وعندنا في امصحف : 1 أله 
که EL‏ السام مرا سار لفو وس تلع @ که [الأحزاب: 7 ۲]. 

(۷) الصاحف (ص: .)٩۰‏ 

(۸) وهي کل في مصحف الحارث بن سويد صاحب عبدالله بن مسعود» ينظر: معاني القران 
للفراء (۱۳/۳) والکشاف ٤/9‏ وفی الصحف: ونوا حي چا اهلها [الفتح: hk‏ 

(9) معاني القران للفراء (1۳/۳)» والحارث بن سويد قيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ‏ ينظر: 
تهذيب الكمال )14/1( وتهذیب التهديت O‏ 

(۰) أي: روطلع مَنضوج) وفي مصحفنا: #وطلح مور )که [الواقعة: ۳۱]. 


0 لقاع ار i ASN A A a A AS‏ 
تخيلا القراءات الشاذة ضوابطهّا ژالاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَيَة 


(الطلع) وقرأ قوله: ًا طلم ندیه رق: ۱۰ فقيل: أو نحولها؟ فقال: أي 
القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول)” *. 

وقد خص ابن عطية ما حدث بعد عثمان» حيث قال: «واستمر الناس على 
هذا المصحف التخیر وترك ما خرج عنه ما كتب؛ سدًا للذريعة وتغليبئا لصلحة 
الألفة» وهی المصاحف التى أمر عثمان طب أن تخرق أو تحرق, فأما ابن مسعود 
فأبى أن يزال مصحفه فترك ولكن أبى العلماء قراءته؛ سدًا للذریعتم۱. 

واتضح من كل هذا أن شواذ القراءات ظهرت منذ عهد النبوة» وقرئ بها من 
غير نکیر على قرأنها حتى زمن عثمان َه يوم كثر الاختلاف وأدى إلى ما أدى 
إليه؛ ووقتها أصبح مفهوم الشذوذ في القراءات يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا 
يعدون من قرأ بذلك منفردًا أو مخالفا. ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصفا للقراءة» 
إلا بعد منتصف القرن الثاني للهجرة» كما آلعنا إليه سلفا. 
۲ شواذ القراءات والأحرف السبعة: 

قبل جمع عثمان طوبه الناس على الصحف. كانت مصاحف بعض الصحابة 
مشتملة على أحرف سبعة, لكن لا نستطيع الجزم بكونها كانت كلها أو بعض 
منها في مصاحفهم. إلا ما كان من الصحف التي جمعها آبو بک فإنها كانت 
حاوية لجميع الأحرف السبعة على رأي جمهرة من أهل العلم(؟. 

وأما بعد رسم خطوط مصاحف الأمصان فالأقوال ثلاثة مبنية على ما سبق 
التنصيص عليه بالنسبة لرسوم المصاحف اجمع عليهاء وعلاقتها بالاحرف 
السبعة: 

القول الأول: أنها هي الأحرف الستة الباقية بعد جمع عثمان الناس على 
(۱) الكشاف (417/4). ينظر: (ص: ه١7‏ ه: ه) من البحث. 


(۲) احرر الوجيز» لابن عطية (۳۱/۱). 
(۳) ينظر: منجد المقرئين (ص: ۲۱- ۲۲). 


۲ ۲ ر ت 7 ۳ ۰ 5 و 6 ا 
القراءات الشاذة صَوَابِطهًا والاختجاخ بها فى الفقه وَالَعَرَبيّة لفيا 





حرف واحد» وهو مذهب ابن جرير الطبري” ©. 

القول الثاني: أنها مشتملة على بعض الأحرف السبعة» بناء على أن المصاحف 
العنمانية مشتملة علی البعض الاخحر. 

القول الثالث: أن ما حالف الرسم ما شذ من القراءات ليس من الأحرف 
السبعة» وما وافقه حذف؛ 5 لم ينبت متواترا. وهو قول مبني على آن 
المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» وهو مذهب الداني 
والباقلانی کما تقدم ذکر ذلك 

قال الدانی بعد ذ کره إثبات عثمان واصحابه الأحرف السبعة فى الصاحف: 
«... وان 5 هذه الأحرف حرف ۳ بن کعب. وحرف عبداللّه بن مسعو د 
وحرف زيد بن ثابت. وأن عثمان ‏ م الله - َعَالى والجماعة, اما طرحوا 
حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة» بل منقولة عن الرسول یج نقل 
أحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها)” '". 

وقال الباقلاني: «وإنما حذفوا منها ما لم یثبت متواترًا»“؛ أي: من هذه 
ای فهی اذن ثابة حطاه > وبعضها متوع القراءة 7 Ca‏ 

هذاء وقد رد ابن الجزري على آرباب هذا المنحى حيث قال: «ذا قلنا: إن 
المصاحف العثمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنزلها الله على ى 
كان ما خالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور؛ 
لأن كثيرًا ما حالف الرسم قد صح عن الصحابة طت وعن النبي ع 

والحق ما تحرر من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري» وأبي عمر بن عبدالبن 
وأبي العباس المهدويء ومكي بن أبي طالب القيسي» وأبي القاسم الشاطبيء 
() بر جاح اليا ۳.7 )رش الوجيز (س: ۰۱۰۹ ۰۷ 
(۲) ینظر: (ص: ۱۰۱) من البحث. 


(۳) الا حرف السبعة (ص: 1۱). 
)٤(‏ البرهان في علوم القران (۲۲/۱). 


۳۳۹۹ کر دی 
ایا لقراء۶ات الشاذة ضوابطها الاخیجاخ بها في الفقه والعرية 


وابن تيمية يمية» وغیرهم» وذلك أن الصاحف التي کتبت في زمن أبي بكر له 

کانت محتوية على جميع الأحرف السبعت فلما کثر الاختلاف» و کاد 

المسلمون يكفر بعضهم بعضاء أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على 

العرضة الأخيرة» التي قرأها النبي يع على جبريل عام فض وعلى ما أثزل الله . 

تَعَالى -» دون ما أذن فيه...)2©'0, 

۳ نماذج من مصاحف الصحابة: 
لقد آلعنا سلمًا إلى أن حركة كتابة الصاحف نشطت على عهد عمر طب 

لکننا مع هذا كله لا نستطيع تحدید عدد الصاحف التي کتبت وکانت بأيدي 

الناس من الصحابة والتابعین. 
لقد عقد ابن آبی داود فى کتابه «الصاحف» بابًا لاختلاف مصاحف 

ا مصاحف لعشرة من الصحابة؛ وهم: عمر بن 

حسام وعلي بن أبي طالب» واي وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» 

وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وحفصة وأم سلمةء طؤ" . وأردفه 

بذ كر مصاحف التابعين0)©. 
وظهر لي ما أودعه ابن أبي داود في كتابه هذا ما يلي: 

۱ جعله ما عزي لبعض الصحابة والتابعین من قراءات بثابة مصاحفهم ويشهد 
. لهذا أنه هو نفسه قال: «باب ما روی عن رسول الله يله من القرآن» فهو 
کمصحفه)(*؟. 

۲ أنه في هذه الصاحف ذکر قراءات مخالفة للمرسوم اجمع عليه» وقد شرط 
ذلك على نفسه حيث قال: «باب اختلاف مصاحف الصحابة» قال أبو بكر بن 

(۲) ينظر: المصاحف (ص: .)٩۹۸ 1٠١‏ 


(۳) ينظر: المصدر نفسه (ص: 38 .)٠١١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: 5 ۱۰). 


1 ۳ ی کر el > 0 7 J‏ 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضوابطها ژالاختجاخ بها فى الْفقه والعربیة ابا 





أو النقصان. أخذته عن آبی - رحمه الله - هکذا فعل فى کتاب (التنزیل)»۱). 
۳ آنه لم یذ کر مصاحف بعص الصحابة؛ کابن عوف» و سعد بن آبي وقاص» 

اوصی إليهم عم فلعله ما فعل ذلك؛ لان قراءاتهم لا تخالف كثيرًا قراءات 

الصحف بالنظر إلى من ذكرهم في ااا ااا 

و هذه عاذج من مصاحف بعص الصحابة 1 رضوان الله عليهم 8 
| مصحف حقصة أم المؤمنين ‏ رَضِىَ اللَّهُ عَنْها .: 

وقد اخترت حفصة من بين زوجات النبي ي اللاتي كان عندهن مصاحف» 
وذلك لعلة أن الصحف التي جمعت على عهد الصديق له كانت بحوزتها 
بعد وفاة آبیها عمر رضی» وبقیت عندها إلى زمن ما» حیث أحرقت کما آحرق 
غیرها من الصحف والصاحف. آما عائشة وأم سلمة» فلم تكن لهما هذه 
الحظوة. وإن حظيتا قور غير کلام 

فقد أخرج لها ابن جرير الطبري من طرق متعددة أية الصلاة الوسطی لات 
قراءات: (والصّلاةٍ الؤشطى وَصَلَاةٍ القضر)””. (والصلاة الؤشطى وهی صلاه 
العضر)”*؟ (و الصّلاة الا صَلاةٍ العض. 

وأخرج لها ابن أبي داود في مصحفها من طرق متعددة قراعة واحدة هی: 


(۲) فطلحة والزبير ما ذكر لهما ابن خالويه ولا ابن جني قراءة» ولم أقف على من ذكر لهما قراءة 
شاذة. 
أما ابن عوف وابن أبي وقاص» فقد ذكر لهما ابن خالويه قراءة واحدة» ینظر: اختصر (ص: هع 
٩‏ وهو نزر يسير بالنظر إلى الصحابة الذين اشتهر عنهم الاختلاف في القراءة كابن مسعود. 

(۲) جامع البيان (۰۵۷۷/۲ 4لاه) رقم: 85151١١‏ 454ه هی .)٥٤٩۷‏ 

(4) المصدر نفسه )٥۷۱/۲(‏ رقم: .)٥٤١۹(‏ 

(5) المصدر نفسه (۵۷۱/۲) رقم: (40/8 5)» ينظر: هذه القراءات في الصفحة -1١8٠0(‏ ۱۸۳). 


(والصَّلَاةٍ الؤشطى وَصَلَاةٍ العضٍ'. 

ولنا أن نتساءل عن علاقة مصحف حفصة بالصحف التي كانت بحوزتهاء 
والتي منها كتب عثمان الصاحف. وعن مصير هذه الصحف بعد خط عثمان 
المصاحف. 

أما عن مصير الصحف التي كانت مودعة عند حفصة؛ فقد أخرج ابن أبي 
داود عن طريق سالم بن عبيدالله: «أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
السحف. التي کتب منها القرآن فتأبى حفصة أن تعطیه إياها. قال سالم: : فلما 
توفیت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزية إلى عبداللّه بن عمر فأمر 
بها مروان فشققت. فقال مروان: انا فعلت هذا؛ لأن ما فیها قد کتب وحفظ 
باللصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن یرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب» أو یقول: انه قد كان شيء منها لم یکتب»(؟؟. 

وفي رواية أخرى أن هذه الصحف: «أرسل بها عبد الله بن عمر إلى مروان» 
ففشاها وحرقها؛ مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختللاف لم نسخ عثمان 
20 . 

فهذه الصحف التي أودعت عند حفصة لا تخلو من أمرين: 
١‏ أن يكون ما فيها قد كتب جميعه في الصحف. فيكون ما جمعه عثمان هو 

ون ما امه ارك و محف كان عل از سا ایا لصحت 

کذلك. وان كانت على بعضها أو على آحدها فالمصاحف عینها» فشققها 


ل و ۵ هم مر ی خا 2 ا 5 
1 رات الا ضوابطهاوالاخیجاجبها في اه ای 





.)٩۷ 655 المصاحف (ص:‎ )١( 
.)۳۲ المصاحف (ص:‎ )۲( 
وحفصة توفيت سنة (۶۱ه) وقیل: سنه (۵ ؟ ه)» ینظر : التهذیب (۱۲/ ۳۹( وأما مروان‎ 
.)۷۳/۱( فقد توفي سنة ("هه) ينظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبليٍ‎ 
والمراد بقوله: (ففشاها)؛ أي : أظهرها للناس وأذاع بینهم أنه استلمها من‎ )٥ الصاحف (ص:‎ )۳( 
ابن عم دون أن يبين لهم ما كتب فيهاء لأن الرواية لم یذ کر فیها (ظهار مروان للناس ما رسم‎ 
۱ داخلها.‎ 


TT‏ 00 د 
القراءات الشاذة صَوَابطهًا وَالِإحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة ا 
ا 1 1 آذ وی وا و س افد 


مروان أو حرقهاء ليس لاختلافها في القراءات مع ما آجمع علیه؛ إنما هي 

مختلفة معه في ترتیب السور إذ إن آبا بكر حين جمع القران في صحف لم 

بج و او امور ایا ا اه اللا رم 

وهذا الرأي يتماشى والرواية الأولى التي يصرح فيها مروان أنه فعل ما فعل: 
«لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف»'» فخشی (إن طال بالناس زمان أن 
یرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. أو يقول: إنه قد کان شی ء منها ليم 
کب 
۲ آن يكون ما كتب فيها ليس كله ما كتب فى المصاحف» هذا إن ذهبنا مذهب 

می یقول: ان سحلي کانت علی ]جرت السبعة» والصاحف العثمائية 

كانت علی حرف واحد أو غلى بعض الاأحرف السبعة» فیکون عمل مروان 

هذا واضتگاء وهو متماش والرواية الثانیة" ؟. 

و علیه؛ دع حب اه ۳ الرأى الأول هو غير الصحف التی 
جمعها آپو بکر) لأن فیها زيادة لا توجد في الصاحف اجمع عليهاء کا 
(وّالصَلاة الؤشطى وَصَلاة الْعَضْر) وهی قراءة ثبتت بسند فى غاية الصحة. كما 
غل دلاق و غا ا مسقط للقول ۳۳ والمصاحف 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 

ويكون مصحفها ‏ على الرأي الثاني هو عين الصحف أو بعض منهاء فيكون 
ما نسب الی حفصة نا کان فی المسحفه» و تقل منها الی مصحف احتفظت به 
نفسها» وکل ذلك علی خلاف ما انفقت عليه الأْمة من الصاحف العشمانية. 
وبالله التوفیق. 

)۱( اتصاحف (رص: ۲ ۲). 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) ینظر: المرشد الوجیز (ص: ۷۰). 
)٤(‏ ینظر: التمهید (۲۸۰/4). 


7 RU ا‎ e LÊ E و‎ sS] 
القراءاث الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في اْفقه وَالْعَرَيِة‎ 14| 
ا‎ 5 


ب - مصحف عبدالله بن مسعود هل ا 


ان ول ما يجب الإشارة إليه أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
الكوفيين ينتهي سندها إلى عبدالله بن مسعود عن النبي ی وهي قراعات مجمع 
على صحتهاء ومقروء بها في الأمصار<". 

إلى جانب هذه القراءات الصحيحة» رويت عن ابن مسعود حروف في القرآن 
عدها أهل هذا الفن شاذه؛ مخالفتها ضابط القراءة الصحيحة. وهذه الحروف 
المعزوة إلى این مسعود») وقف العلماء منها مواقف متباینة: 

- فمنهم من نفی نسبتها إليه ألبتة» قال ابن حزم عن قراءة (فصیام تلا تلا يام 
تتابعاتِ)* ٩‏ التي نسبت إلى ابن أم عبد: وم ری ان مسعود هس من هد 
الأرض إلى غربها آشهر من الشمسء من طريق عاصم وحمزة والكسائي لیس 
فیها ما ذكروا)7". 

وهو راي مستنده أن الصاحف العثمانية مشتملة على جمیع الأحرف السبعة 
وهذه ‏ أي قراءة (متتابعات) - من الأحرف التی نزل بها القرآن. 

- ومنهم من قال: إنها قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسیرا؛ أي أن هذه 
مسعود : (فصيام اة 2 یا مَتَتَابِعَاتَ) كانت مشتهره عندهم إلى زمن أبي حنيفة) 
وم 4 مُضْحَفْهُ كقراءاته. 

. ومنهم من توقف عن النفي أو الإثبات. قال مكي عن قراءة ابن مسعود اخالفة 
(۱) ينظر: أسانيد هؤلاءطلقراء في «النشر» .)١91 ۱۸۸ ۰۱۷۲ -١47/١(‏ 
(۲) ينظر: (ص: ۱۰۷ - ه ۲) من البحث. 
(۳) احلی ا ينظر: ما قاله في المسألة في «البرهان في 0 القرآن» شاد 


0۰۸ o) ينظر: صفحة‎ )٤( 


E E O 0‏ و ° ِ 5 ۳ 
الِْرَاءَاتُ الساذة صَرَابطها رَالإختجاح بها في الفقه وَالعَرَبية 11 
20 س ار kk dkdkddkg‏ 


للمصحف: «فإن خالفت الصحف. لم نكذب بها ولم نقرأ بها؛ لأنها خارجة عن 
الإجماع» منقولة عن الآحادء والإجماع أولى من خبر الآحاد, ولأنا لا نقطع أنها 
قراءة ابن مسعود على الحقيقة؛ إذ لم يصحبها (جماع. ولذلك قال مالك وغیره: 
(القراءة التي تسب إلى ابن مسعود). فقال: (تنسب إليه), ولم يقل: (قراءة ابن 
مسعود). والشىء قد ينسب إلى الانسان وهو غير صحيح عنه, ولذا قال 
إسماعيل القاضي: ما روى من قراءة ابن مسعود وغيره» يعني: ما يخالف خط 
الصحف. ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم اليقين أنها 
قراءة ابن مسعود» وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث, فلا يجوز أن 
يعدل عن اليقين إلى ما لا يعلم يقينه)7 ۰. 

وجماع القو ل» آن لابن مسعود: 

قراءة متواترة: لم ینکر ها حد من أهل العلم» > وعلیه فان لا حادیث اواردهة 
في الحث على لزوم قراءة ابن مسعود كحديث: (مَنْ أَحَبٌ أن يَْرَأ فان عضا 

كما نزل, فلیفراً قَرَاءَةَ ابن م عب عند إنما تحمل على ما تواتر من قراءته» قال 
مكي عن هذا الحديث وما في معناه: «ولا ينكر أن يكون 5 أراد حرفه الذي 
كان يقرأ به» ونحن نقرأ بذلك من قراءاته» ونتولى ذلك» ونرویه. ونرغب اليوم 
فيه ما لم تخالف قراءته الصحف. فإن خالفت المصحف لم نكذب بها" . 

أحرفا شاذة الف فى نسبتها إليه. 

وعلی لقول آن لاین مسعود مصحفا شذ به عن رافق فان هذا الصحف 
يتميز عن المصاحف العثمانية بما يلى: 
() الإبانة (ص: ۰۳ 
(۲) رواه أحمد في المسند (۷/۱) عن أبي بكر وعمر - وضی ال عَنْهُمَا .. وروي في المسند (۲۹/۱ 

۸ والمستدرك (۲۱۸/۳) عن عمر ط4 وروي عن ابن مسعود فقط في السند - أيضًا - (۱/ 

.)۸۱۷( وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) )1۸/۹( رقم:‎ .) ٥ 


١‏ الإبانة (ص: (YT‏ هذل وقد تأول بعض العلماء الاحادیث المرغبة في لزوم قراءة ابن مسعود» على 
الا قتداء به في ترتیله القران لا القراءة بحر فه) ينظر: الإبانة (ص: «(YY‏ وجمال القراء 177/١‏ ). 


۳۹ ل کوک ی ل ا ا ل ml‏ ل ل امت 
لد را لاد ضوابطهاوااخیجاج بها في اه ری 





١‏ أنه لم ينبت فيه الفاتحة والعوذتین» وهو یحفظ کل ذلك؛ لأنه أمن علیها 
النسيان2'7. إلا أن هذه النسبة طَعِنٌ فيهاء قال ابن حزم: «وکل ما روى عن ابن 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها أم القرآن 
یت 5 قراءاته هي اتيت 5 ويقرأ بها في بآ ۳ 
عبدالله بن مسمود د کون المعوذتين والفاتحة من القرآن. وان انکر باتهم في 
المصحف, وإثبات (الحمد)؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يبت إلا ما أمر النبى کل 
پاثباته e‏ ۳ کت ذلك و ص ۷ 2 0 

ا و رس أبو اسر السخاوي فقال: 3 نعد سم ۲ ول 
(براءة) مخالفة للمصحف» كما لم نعد تر بين السور لمن تركها مخالفة 
للمصحف) . 

۳ نقل الداني في «المقنع» من طريق ابن سعدان قال: «فى مصحف عبداللّه (كل 
ما) منقطعة في كل القرآن). 

5- أنه أجرى الهمز في مصحفه بالألف في كل حالء إن كان ما قبلها مکسورا؛ 
أو مفتوشاء أو غير ذلك. قاله الفراء”©. 

(۱) ينظر: اجامع لأحكام القرآن (۱۷۲/۲۰). 

(۲) احلی (۳۲/۱). 

(۳) البرمان في علوم القران (۱۲۸/۲ ینظر: جمال القراء (۳۹/۱). 

(AY) ينظر: الإتقان (۱۸/۱). (5) جمال القراء‎ )٤( 

(1) (ص: ۰۷4 وفی المصاحف اجمع عليها: وتآ متصلة الا في حرفین: وک م ۳ ل 
ند که [النساء: ۲٩۹۰‏ و من کل م سألشموه یه [ابراهیم: 1 .]١‏ 


(۷) في معاني القرآن (۰/۲ ۰) ينظر: كيف ترسم تاد انق نت (ص: 5ه 
۳ واللطائف (۲۰/۱ - ۳۰۰). 


ِ ۳ سج كر ۶ 5 0 ا 
القِرَاءَات الشادة ضرابطها رالاختخاخ بها في الفقه وَالعَرَبِيَه ۱۱۷ 





° أنه بحذف الالف في كلمات» قال الفراء: 00 وأطعنا سول که [الأحزاب: 
۳۹1 و عليها بالألف» وكذلك ل صو اسيلا [الأحزاب: 1۷] 


EE ۳۹ I ۳ ا‎ 

و الظنوناء [الاحزاب: ۲۰ يوقف على الالف؛ لانها مثبتة فيهن» و اسه 
آیات بالالف؛ ورآیتها فی مصاحف عبد الله يغير ا 

أنه کان یکره لتعشير في سوت 


کے 


۸ روي أنه نه أمر بتجريد القرآن» وعدم خلطه بشیء؛ آي: أنه كان یکره نقط 
المصاحف78*؟, 
ود کر لا الرواناك اله روف سوه لانن رده اا بها بض 
أصحابه وقوم جاءوا بعدهم فهذا الحارث بن سويد التيمي” * كان بن صاب 
الله وقد رُئي في مصحفه الذي دفنه زمن الحجاج” 6 ومَكا وا اهلها وان 2 
ها 


(۱) معاني ا (۳۰۰/۲)) وأبو زكريا الفراء یقول: «مصاحف ابن مسعود» ولا یقول: «مصحف 
ابن مسعوده؛ لكون آية واحدة مثلا قد تروى عنه طه بروایات مختلفة.. ‏ وئذا أطلق علیه 
(مصاحف» وإطلاق اجمهور على ذلك: «مصحف ابن مسعود» هو من باب إطلاقهم «مصحف 
عثمان» على الصاحف اجمم علیها. 

(۲) والتعشير معناه وضع علامة بعد کل عشر ایات من القرآن» وهو عمل اجتهادي» وفیه ترخص 
ی , الدانی ومن | كرهه من السلف کابن مسعود» إا اساك ذكرها العلماء - رضوان 

. فلیرجم إليهاء ینظر: احکم في نقط المصاحف ۳ عمرو الداني (ص: ۰۱ ۱)؛ 
نت لاحکام القران (4 47). 

OAT O) 

.)٠١ ينظر: امحكم في نقط المصاحف (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ توفي في أخر خلافة عبدالله بن الزبير» قال ابن حجر: زار خه ابن أبي خيئمة سنة إحدى أو اثنتين 
وسبعین). التهدیب ۱۳۹/۷ ینظر: تهذیب الکمال (۲۱/۱). 

() ینظر: معانى القرآن للفراء (۸/۳). 

(۷) ینظر : (ص: ۷ . ه: ۸) من البحت. 


ا چا i MAS‏ ۵ عير سو » 0 زاو 5 
4 القراءات الشاذة صَوابطها وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالعَرَبيَة 





روى ابن خالویه أن طلحة والأعمش كانا يقرآن: (قَانُوا سَاحِرَانٍ اظاهر ل( 
وقد كانا يتبعان قراءة ابن مسعود0"©؛ أي: ما شذ منهاء بدليل هذه القراءة. 

وروي عن سفياد بوم تقرأً: (إذ نموه ل" وكان جده يقرأ 
بحرف عبدالله بن مسعود(؟؟. وأورد ابن الجزري في ترجمة 2 أبي بكر بن شنبوذ 
القراءات التي استتیب من أجلها هذا القری» وجلها ما نسب إلى ابن مسعود 

ا قال ابن خالويه: «صلیت في شهر رمضان خلف ابن شنبوف وکان يقرأ: 
(وَكانَ عَبِدُ الله رجيها)“ على قراءة ابن مسعودم۲). 
ج - مصحف أبي بن كعب: 

قال ابن الجزري: «أبى بن کعب. أبو المنذر, الأنصاري, الدنی» سيد القراء 
بالاستحقاق» وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق» قرأ على الى ويك القرآن العظیم» 
وقرأ عليه النبي ۶ بعض القرآن للإشارة والتعليم“. 

وإليه تنتهي قراءة نافع وأبي جعفر المدنيين» وابن كثير المكي» وأبي عمرو بن 


العلاء البصري”©. وهو أحد الأربعة الذين أشار النبي يي باستقراء القرآن 
00 


(۱) وفي الصحف: تال سخران تطهراکه [القصص: ۸ ]. 

(۲) ينظر: مختصر شواذ 0 (ص: ۱ 

(۲) وفي المصحف: «وإذ قوم یه [النور: .]٠١‏ 

.)۱۰۰ مختصر سواد القرآن (ص:‎ (٤( 

(ه) ينظر: غاية النهاية (44/۲) تر: (۲۷۰۷). 

(7) ينظر: (ص: ١5٠١‏ ه: ۸) من البحث. 

(۷) مختصر شواذ القران (ص: ۱۲۰). 

(۸) غاية اللهاية (۳۱/۱) تر: (۱۳۱). 

(9) ینظر: النشر (۰۱۱۲/۱ ۰۱۷۸ ۰۱۲۰ ۱۳۶). 

(۱۰) وفي الحديث: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفت ومعاذ بن 
جبل» وأني بن کعب»» وقد ۳ البخاري في الفضائل باب مناقب سالم مولى أبي حذديفة 
(۳۷۰۷)» وفي مناقب الأنصار رقم )707٠0(‏ و(807) و(۳۸۰۸)» والحاكم في «المستدرك) 
(۲۲۵/۳) وصححه ووافقه الذهبي. 


0 7 #2 9 ر از 1 ۶ و ۳ eal‏ 
القراعءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيه ۹ 





أبى 10 وروی أنه کان من کتبوا الصاحف علی ودع وهي 
روایات مقبولة زمنا ومضمونا: 

فأما زمتّاه فقد قیل: إن أبيّا توفی سنة تسم عشرة للهجرة» وقیل: سنة عشرین» 
وقیل: سنه ثلاث وعشرین» وقيل: سنه ئلائین» وقیل: سنه ثلاث وئلائین» وقیل: 
قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهی والراي الاخیر استصوبه ابن اجزري - رحمه 
الله۱ ؟. 
مضمن في الصحف المكتوبة على عهد أبي بكر» وقد كان أبي يملي على من 
كانوا يكتبونها. وعلى رواية حضوره في كتابة الصاحف. فانه يحتمل أنه أملى 
ای تا ان عن الجمهور من قبل الهيئة المكلفة 
مق و Ka‏ 
مات سا 

۱ آنه زاد فيه وران اثنتين؟ الأولى: سوره اخلم. 7 قو له : الل إن 
نَسْتَعيئُك وَنَسْتَغْفِدِكُ ری عَليِكُ رومن بك ولا تَكفُدك وَتَخْلعُ ونوك من 
»0 . 

والثانية: سوره احفد هي قوله: الله ال ند ۴ نصَلي لْشجد 
الک نشعی وَنَحَفِك وجو رَحْمَتَك وَنَخْشَى عَذابك» إن عَذابَِكَ بالكمّار 
ا و کلتا السورتین تسمی عندنا دعاء القنوت. 


.)٠١ ينظر: المصاحف (ص:‎ )١( 

(۲) نقسه (ص: ۲۳ ۶ ۴۲). 

(۳) ینظر: غاية النهاية (۰۳۱/۱ ۳۲). 

»)٤(‏ (0) ينظر: جمال القراء )۳۹/۱ والبرهان في علوم القران (۱۲۸/۲) وفي النهایه: «حفد» 
(وإليك نسعی ونحفد)؛ آي: نسرع في العمل والخدمة» رفي اسان خلع؛ (ونخلع ونترك من _ 


۳ ع ارام EL‏ لوس ی E E‏ ايد 
۱۲۲ ۱ الفراعات الشاذة صرابطها والاختجاج بها في الفقه وَالعربة 





وأجمعت الامة على خلاف هذا الذي نسب إلى أبى» قاله السخاوی۱) 
وقال الباقلاني: «إن كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه. لم 
تقم به حجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضرب من الدعاء وأنه لو كان قرآنًا لنقل نقل 
القرآن» وحصل حصل العلم بصحته. وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنًا منزلا ثم 
نسخ. وأبيح الدعاء به وخلط یکلام لیس بقرآن, ولم يصح ذلك عنه. وإنما روي 

عنه أنه أثبته في مصحف, وقد ث ثبت في مصحفه ما لیس بقران من دعاء 
وتأويل)7©. 

1 أن لهذا الصحف ترتيبئا يخالف ترتيب مصحف عثمان"» وأنه مشتمل 
على حمس عشرة ومئة سورةء إذ إنه أضاف سورتي الحفد واخلم» وجعل سورتي 
الفيل وقريش سورة واحدة7©. 

3 أنه كان یکره حلية امصاحف بالذهب و غیره) قال: اا و 
وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار)0 . 

الميبحث الثاني: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم 
لا المطلب الأول: معنى مخالفة او 
في حاله أو e‏ 

ومعنی مخالفة القراءة الشاذة للرسم انجمع علیه: أن تکون على خلاف جمیع 
> يفجرك؛ أي : نتبراً منك) وهذا الدعاء الجامع لسورتي الحفد واخلع آخرجه البيهقي في السك 

الکبری (۰/۲ ۳۱۰(« ( کتاب الصلاق باب دعاء القنوت) من ثلاثة طرق بألفاظ متقاربة. 

(۱) في جمال القراء (۳۹/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۱۲۸/۲). 

(۳) ینظر: الاتقان (۱۸۱/۱). 

.)۱۸۲ ۰۱۸۱/۱( نفسه‎ )٤( 

(ه) الصاحف (ص: ۱۰۸ والدثار: ما دثر به الإنسان» وهو فوق الشعان القاییس/ دش ینظر: 


النهاية/ دثر. 
(5) الفردات/ خلف. 


TT 2‏ ۳99 
القراءاث الشَّادَةٌ صَوَابِطهَا والاختجاخ بها في الْفِقهِوَالْعَرَيَة م 


الصاحف العثمانية» وذلك بزيادة» أو نقصء أو إبدال. 

ولا أعني باخالفة مخالفة الرسم القياسي فحسبء بل مخالفة الرسم القياسي 
والاصطلاحي”'؟ معًا. 

قال أبو شامة: «وأما ما يرجع إلى الهجاء (تصوير اخروف) فلا اعتبار بذلك 
في الرسم فإنه مظنة الاختلاف. وأكثره اصطلاح» وقد خولف الرسم بالإجماع 
في مواضع» من ذلك: 9 السسلوتِ# وهؤالزكوة» وا یوق فهي مرسومات 
بالواو» ولم يقرأها أحد على لفظ الواو)0©. 

کما الى لا اعت بذلك ما اختلفت فيه المصاحف التي وجهها عثمان إلى 
ا فإن ذلك لا يسمى عند أهل القراءات مخالفة» بل هي موافقة» ولذا 

بن اجزري في ضابط القراءة الصحيحة: «كل قراءة وافقت العربية ولو 

بوجه. ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا...») وبي ذلك قائلا: 
(ونعني عو افقة آحد الصاحف. ما كان ثاببًا في بعضها دون بعض؛ كقراءة ابن 
عامر: «9قالوا اتد ال دا که في البقرة بغیر واو” ويا لزیر وبالکتب 
المنير که [آل عمران: ۲۱۸ بزيادة الباء في الا سمین, ونحو ذلك فان ذلك ثابت 
في الصحف الشامي ... إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن, اختلفت 
الصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم. فلو 
لم يكن ذلك كذلك في شىء من المصاحف العثمانية» لكانت القراءة بذلك 
شاذة؛ غخالفتها الرسم المجمع علیهم۲. 


(۱) قال لقسطلاني: (ثم إن الرسم ینقسم إلى قيأسي: وهو موافقة الخط للفظ واصطلاحي: 2 
نيعا لفق سل | و بزيادة» أو حذف. آو فصل» أو وصلء للدلالة على ذات افرف. او أصله او 
فرعه أو نحو ذلك من الحكم والناسبات» لطائف الاشارات (۲۸۹/۱). 

(۲) المرشد الوجيز (ص: ۱۷۳). 

.)5/1١( النشر:‎ )۲( 

(4) الاية: ۱۱۰. 

(6) النشر (۱۱/۱). 


“sch Re (Aa عل أن‎ < RUE رسا‎ ۱ ۳13 


والسر في ذلك آنه: «لا مات اللبي 5 خرج جماعة من الصحابة في أيام آبي 
بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس القرآن والدين, فعلّم كل 
واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبي يني فاختلفت قراءة أهل 
الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم فلما كتب عثمان 
الصاحف. ووجهها إلى الأمصار, وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفها. 
قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا یفرعون قبل وصول 
الصحف إليهم» ما يوافق خط الصحف. فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك با 
يخالف الخط. وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف اخطم. 

وعزا أبو عمرو الداني سبب اختلاف مرسوم المصاحف إلى أن: «أمير المؤمنين 
عشمان بن عفان ب لما جمع القرآن في المصاحف› ونسخها على صورة واحدة, 
وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ما لا يصح؛ ولا يثبت نظرا لامقء واحتياطا 
على آهل الملة, وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله كلك كذلك مُتَزّلةَ ومن 
رسول الله یا مسموعة, وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الخال غير 
متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير 
للمرسوم ما لا خفاء به, فرّقها في المصاحف. دك مجارت حتفي بعضهاء 
ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله كك وعلى ما 
سمعت من رسول الله . فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل 
الأمصار»". 

وذهب أبو شامة إلى أن هذا الاختلاف محمول: «على أنه نزل بالأأمرين» وأمر 
النبي َة بكتابته على الصورتين لشخصین, أو في مجلسين, أو أعلم بهما شخصًا 
واحداء وأمره بإثباتهما)” © . 
(۱) الإبانة (ص: ۳۷). 


(۲) المقنع (ص: .)١١5‏ 
(۳) المرشد الوجيز (ص: ۱۳۸) ينظر كذلك: (ص: ۰۱۱۲ ۱۱۳). 


۰ ۳ 7 ر ۳ و 1 5 و 0 6 
الْقِرَاءَاثُ الشَّادَةُ ضوابطها والاختجاخ بها فى امه وَالْعَرئة ۱۳۳ 
۳ ۳ 


والذي أميل إليه ما ذهب إليه الداني» مع زيادة أن ما احتلف فيه مما رسم في 
المصاحف صح عمن رووه» واشتهر وتلقي بالقبول» وذلك لإخراج ما شذ؛ إذ 

هو داخل في الأحرف السبعة لكن اختل فيه أمر جعله ينزل عن درجة الصحة 
إلى الشدوذ. 

هذاء وإن مخالفة الرسم هي الصفة الفعلية لما شذ من قراءات؛ وأغلب ما 
وقفت عليه من القراءات التي عدت شاذة ما هي من قبيل اخالف للرسم؛ إذ قلما 
بجد قراءة شاذة مخالفة للعربية» ثم إن قراء الشواذ إلى حدود كتابة المصحف زمن 
عثمان طبه إنما هم من الصحابة العدول» فكان تشذيذ قراءتهم لما خالفت مرسوم 
المصاحف. 

وهذا الذي ذكرت قاله العلماء قبل: فهذا أبو منصور الأزهري يقول: «ومن قرأ 
بحرف شاذ يخالف المصحف, وخالف بذلك جمهور القراء العروفین» فهو غير 
مصیب. وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثاء ولا يجوز عندي 
غير ما قالوا)' * وما ضرب ابن شنبوذ إلا لقراءته بما حالف رسم المصحفء قال 
ابن تيمية: «وأما الذي ذكره القاضي عیاض. ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن 
شنبوذ» الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاق في أثناء المئة الرابعة» وجرت له قصة 
مشهورة, فإنها كان ذلك في القرا اءات الشاذة الخارجة عن المصحف)0"©. 

وأما |الحافظ ابن الجزري» فله رآیان؛ 

. أحدهما: يتماشى اي ما صح سنده ووجهه في العربية 
وخالف الرسم ادا وقد ذكر هذا فی (م: منجد القرین»(؟. 

. و تانیهما: مفاده أنه متى ۱ ختل و کین مرن ار کان القراءة الصحيحة: صحة 
السك أو موافقة العربية ولو بو جه) أو موافقة ان المصاحف العثمانية ولو 
(۱) تهذيب اللغة/ (حرف). 


(۲) نقل ذلك في «النشر» »)40/١(‏ ينظر: كذلك (۳/۱) عند قوله: (وقال مؤرخ الإسلام...). 
ONO)‏ 


۳ ۳ ۳ جم 8اه م 2 25 0 5 
E‏ راءاث الشادةُ ضرابطها والاخیجاج بها في الفقه وَالْعرية 





TE 
فهو في كتابه «المنجد» اتبع ما كان عليه القدماء من استعمال الشاذ فيما حالف‎ 
المرسوم؛ ولعله بعد بحثه وتنقيبه في متون القراءات وأسانيدها ولغتهاء عنّت له‎ 
قراءات شاذة من جهة السند ومن جهة العربية» وان قلت» فأدرج ذلك في‎ 

الضابط في كتابه «النشر)0©. 
لا المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم 
وبعد تتبعي لعدد من شواذ القراءات» ظهر لي أن المخالف منها لمرسوم مصاحف 
الأمصار يرجع إلى ثلاثة أمور: الزيادة والنقص» والتقديم والتأخير» والقلب 
والإبدال. 
١‏ الزيادة والنقص: 
أ الزيادة: 
وذلك بزيادة: 
حرکة؛ كقراءة : ما هن بأهانهی( وفي المصحف: نّا هرک 
۔ اسم؛ كزيادة الصفة في قراءة: (وَمَا سل من لك من رشول ولا نب 
ُحَدّبٍ)(* وفي الصحف بغیر (محدث). 
. حرف واسم؛ كزيادة النادی وحرف النداء في قراءة: (في جات يَتَسَاءَلُونَ با 


(۱) ینظر: النشر: (1/1). , ۱ ۱ ۱ 

(۲) ومعلوم أن ابن الجزري آلف کتابه «النشر) بعد تأليفه «النجد», ینظر: النشر (455/7)» والنجد 
(ص: ۰۷۸ فقد یکون قد عدل عن رأيه الأول إلى الثانيی» کنسخه قوله بالتواتر في ركن القراءة 
المقروء بهاء الذي قال به في النجد (ص: ۱ ورجع عنه في النشر (۱۳/۱) إلى القول بالصحة 
فقطء جانحًا إلى ما ذهب إليه أئمة السلف والخلف. 

)۲( وهي قراءة ابن مسعود» كما في «معاني القران) للفر اء (۱۳۹/۳ ومختصر ابن خالويه (ص: 
۳ والکشاف »)٤۸٥/٤(‏ والبحر: (۱۲۱/۱۰) من سورة [المائدة: ۲]. 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عباس في الصاحف (ص: 85) من سورة [الحج: 9۰]. 


8 ۲ ۳ و ۳ ار : ۵ 4 8 0 
القراعات الشاذة صَوَابطهًَا وَالِاحْتجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَبيّة 11 





وم و 
قللان: اريم 5 وفي ادصحف بده ل ايا فلاك) وبلفظ اجمع 
7 م مر 50 
- أسمين؛ ك يادة مضاف ومضاف إليه فى قراءة )4 لعصر ووا دهز إن 
۱ ا 1 ١ ۲ (Y7) E‏ 1 57 ۰ ۶ 0 م | راد CT‏ 
دال لق تشر ) > وی نصحت بدول (و توالت الك 6 اه زياده صمتين 


کم 
£ 
۱ 


5 کلم کش د : (یا عبادي زین آشر فوا عَلَى یه ۳ من ٠‏ رحمه الله 


ان الله ید وت جميعا و بای 5 بزيادة به روا جالي) 5 ي 


ی كقراءة: رولتکن منکم اي 2 یدعون إلى ایر يدون بالغزوف» 
0 ۳ 0 لاه باللة على ما ما هی بزيادة: (جملة: 


مت ىم 


5 0 
ب التشص :. : 


e ا‎ r ممم‎ 





ه ١‏ مه 
a 4 03 0‏ 
۵ حك ير 3 
ل مسب مك ٠‏ 


- حرف؛ فى مثل قراءة: (يَا حشرَةً العا“ بحذف (على) بين حسرة والعباد. 


)210 ر مرو به عن عدر بن الخطاب» وعبدالله ارز رصي الله عنهما عنهما - في (المصاحف) (ص: 
بو اس تن 2 a‏ | سکره من سورة [المدثر: E‏ 

e 03‏ قراءة علي هه في | مختصر ابن خالویه (ص: اا ‏ ل 8 

220 هي قراءة أبن مسعود ص اروح المعاني ) للألوسي ev 5١١‏ ۱ من سورة [البة ۴ 1 ۱ 

7( وهي فراءة على هوه کا في «(المصاحف» (ص: 2))15 من سورة ة [البقرة: ۶ ]. 

(9) ومن قراءة النبي ب كما فى «جزء فيه قراءات النبى ب ) (رص: (ET‏ والآية م ن سورة [الزمر: ٠‏ 

(5) وهی قراءة ابن الزبير كما في «المصاحف) (ص: 57)) والاية ھی وو ا عا 2 


(۷) ينظر مزیدا من شواهد النقص والزيادة فى: صفحة (۳۲۲۸ - 14 57)) من البحث. 
(A)‏ وهي فراع او عباس 8 ارت خف (رص: مم والاية من سوره [یس: ۱ 


3 ل الْقِرَاءَاتٌ الشَاذْةٌ صَوَابِطَهَا وَالِإِحْتِجَاحُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَبِة 





. حرف وفعل؛ مثل قراءة: (والذكر وَالأنْنَى)2'7 بحذف «ووما حلقَ. 
- اسم؛ كقراءة: (فان منوا با ام عنم ي بحذف (مثل): #۶ بمثل م ما منم 
يد 4 . 
000 5 7 
.حرف واسم؛ كقراءة: (إِنْ تُعَذْبْهُمْ فعبادذك) ۲ بحذف (إنهم): (فانهم عبادك). 
۲ القلب والإبدال: 
أ القلب: 
وأعني به القلب المكاني: 
كقراءة: واوا هذه و نام 4 جرج( ی وفي الصحف حجر 
. وقراءة: من کل فج مَييي)» وفي المصحف: «إعييق. 
ب - الإبدال: 
من ذلك: 
.ایدال فعل بفعل؛ کقرایة: رن كمل المِضَاعَة)2"0 بدلا «اً ن یمه وقراءة: 

(یکاد الصمواث ا بدلا عن چگ 4 

(۱) ينظر: (ص: ۷۸ - ه: A‏ 
وهي ۳1 والكشاف» E e TT‏ منسوبة ا مسعود» وابن 0 

)۲( وهي قراءة ابن مسعود كما في (معني اللبیب» (ص: (AYY‏ من سورة المائدة: .]١‏ 

)٤(‏ وهي قراءة ین وابن عباس» وابن مسعود وابن الزبير» وعكرمة» وعمرو بن دینار وعكرمة» 
وعمرو بن دینان والأعمش» ینظر: «ٍعراب القرآن» (۹۹/۲)» ومختصر ابن خالويه ( ۱ 
لتاقن (۷/۲) واللسان/ جرخ و«البحر) )1۹4/4( وفي. المصحف: وتالو هنز هه نمك 
كرت ج [الأنعام: ۱۳۹]. 

:5( وهي قراءة ابن مسعود في «الکشاف؟ (۲/۳ ۱۵ و «البحر) (۲/۷ ۰ ۰ ۵). [احج: ]. 

(5) وهي قراءة ابن عباس كما في «البحر» (4۹۸/۲) [البقرة: ۲۳۱]. 

(۷) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» )/ ۶ من سورة [مريم: ۰۲٩۱‏ قال الراغب: «أصل 


القطر: البق طولا4» والصدع: «الشق في الأجسام الصلبة) الفردات/ (فطر) و(صدع) واستعمل 
هنا الصد ع وان كان في غير الأجسام الصلبة من باب التجوز. 





6 ۳ #ه ر ۱ 5 ۱ ا 
القراءات الشاذة صَوَابِطْهًا الاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَييَة 2 





. إبدال اسم بآخر؛ كقراءة: (كالصُوفٍ المنفوش)» وفي الصحف 

# کالیهن المنموشه [القارعة: ۲٤‏ 
- [بدال اسمین باسمین آخرین؛ ای (صراط لت عليه غير 

عُضُوب عليه وغیر الضَّانينَ)”'© حيث أبدلت هط الْذيرت>» ب(من)» وأبدلت 
I}‏ ب (غی الثانية. 

إبدال اسم مضمر باسم مظهر؛ كقراءة (فیض بخ المساق)) وفي اللصحف: 
8 فیصب هو عل مآ سوه [المائدة: 4 ه], 

وأما الإبدان في الحروف فهو كثير» فمن ذلك: 

إبدال الواو همزة؛ كقراءة (اعاء جيه ۵ وفي الصحف «إوعاء وه 
وقراءة: (غتی حین)1" وفي المصحف مَحَقٌّ جن . 


1 


مغاله ٠‏ قراءة: إل تار نيهم الله ایک ف ظلل اا 3 وفي الصحف 


يا نسم 


سم پر مرب كسم . اور 7 ور 2 
© إلا أن پانبهم أله فى AE E‏ [البقرة: ۲۲۰۸ 


۳ 
سے 


وقراءة: (کَجرة ی ابت له والصحف لا أصلها ثبت 
[إبراهيم: 1 ۲ ]. 

)١(‏ هي قراءة ابن مسعود في «معانی القران» للفراء (۲۸۰/۳) وإعراب القرآن (۲۸۰/۵) والكشاف 
١ (N 15‏ ۱ 

(۲) وهي قراءة ابن عمر ديه كما في المصاحف (ص: )1١‏ من سورة [الفاتحة: 23 ۷]. 

(۲) وهی قراءة معزوة لابن از ییر في (احصاحف» (ص: 57). 

9( وهي قراءة اسن في «احتسب» (۳4۸/۱). وفي «الکشاف» (45۹۱/۲). وفي «البحر» (5/ 
۰« ۳۵( هي د قراءة أبن چبیر . ی ن خالویه في اختصر (ص: 5) هي قراءة عيسى وابن جبیر؛ 
وفي المصحف. 2 استخرجها من وعاء آخبه که [یوسف: ۱ ۷]. 

() وهي قراءة ابن مسعود في مختصر أبن خالويه (ص: ۰1۳ والمحتسب »)*15/١(‏ والكشاف (۲/ 
۸) والبیحر 59/ ۱ ) والجنى الداني (ص: 558)» والهمع (۲۳/۲). وفي المصحف: 
«ليسْجْمْنّمُ حى جين [یوسف: ۳۵]. 

لوحي قراءة ابن مسعود في «معاني القران» للفراء (۱۳۶/۱)» والبحر (۳۹۵/۲). 

۷( وهي قراءة انس 7 مالك و فى «الکشاف» ۳۱ (oor;‏ 





per‏ ا و EE RE E. RES‏ رخ 
۱۲۸ الْقِرَاءَاتُ الشَادَةٌ ضرابطها رَالإخيجًاج بها في الْفِقهِ وَالعَرَيةٍ 





وللنقص والزيادة» والقلب والإبدال» والتقديم والتأحیر مواطن أخرى من هذا 
الببحث» وفيما ذكرت من ذلك كفاية. 


* د 5 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا وَالاحْتِجَاحٌ بها في اه وَالعَرية 1 
الفصل الثالث 


المبحث الاول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 

قبل وضع ضابط للقراءة الشاذة من جهة العربية» يجدر بنا الكشف أولا عن 
ضابط القراءة الصحیحت و بالتحدید عن ركن العربية قبه . و هدا الجزء من ماهية 
القراءة المتواترة آو الصحيحة آعرب عنه القراء بالفاظ مختلفة یفسر بعضها بعضّا. 

فمكي بن أبي طالب وغیره(۲ آفصح عن ركن العربية في الضابط بکون 
القراءة الصحيحة مستقيمًا وسائعًا وجهها فى العربية. 

وأوضح ۳۱ 0 هده الا ستقامة 2 القراءة على الفصيح من لغ 
العرب. 

والامام امجعبري(۳) جعل ج رکان القراءة التواترة: موافقة العربية. وجاء بعد 
ابن الجزري» فوسم هذه الموافقة» وزادها أفرادًا حینما قال: «کل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه...)(۶) وبين هدا الو جه قائالا": «وقولنا ي الضابط : (و لو بو جه) 
نريد وجها من وجوه النحو, سواء كان افصح. ام فصیخا مجمعًا علیه. ام مختلفا 
فيه اختلافا لا يضر مثله, إذا كانت القراءة ما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد 
الصحيح)” ©. 

إذا كانت هذه هي حال القراءة الصحيحة من جهة العربية» فما هي حال 
القراءة الشاذة اخالفة لهذه الاستقامة من جهة العربية؛ أي: التى قرئت على غير 
(۱) ينظر: الإبانة (ص: ۰۱۷ ولطائف الإشارات .)1۷/١(‏ 
(۲) ينظر: إبراز المعاني (ص: 0). والمرشد الوجيز (ص: ۰۱۷۱ ۱۷۲). 
(۲) ينظر: القول الجاذ (ص: 55). 


(4) النشر .)٩/۱(‏ 
(۵) نفسه (۱۰/۱). 


r.‏ الْقِرَاءَاتُ الشّاذةُ ضوابطها والاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَية 
الفصيح؟ وهل هناك قراءات شاذة مخالفة للعربية فعلا؟ 

وللإجابة عن هذه الاسعلت فإنه حري بنا التقديم بين يديها بقول حول 
الفصاحة» كي يتسنى لنا بعد الحكم عليها من هذه الجهة. 
لا المطلب فسن الفصاحة ومراتبها 
الين رات فهو مفصح, وفصیح» 3 تعرى من الرخوق وقد روي. وت 
المعْوَةٍ ال القصيخ؛ ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم 
بالعر بية» وقيل بالعكس» والأول أصح» وقيل: الفصيح الذي ينطق والأعجمي 
الذي لا ينطق. قال: وای هروث هر أنْصَحٌ مني انا [القتصص: 4 ۲۳) 
وعن هذا أستعير: أفصح الصبح» إذا بدأ صوءه) وأفصح النصاری» جاء 
فِضْحَُهمْ؛ أي: عيدهب»'. 

ومن حفظ الله تقال و حفظ هذه [الغقيانا قیض لها رجالا تجشموا 
جمعها من أفواه الاعراب النتشرین فى البوادي وا حواض ثم أخضعوا ما جمعوه 
للغربلة والتمحیص. فانتقوا أحسن الالفاظ وأجودهاء وأسهلها على اللسان عند 
النطق» معتمدین في ذلك على ال ذواق السليمةء فما استلذه السمع منها ومال إليه 
اختاروه و استحتسنوه) وما کرهته آسماعهم» و مجتّه أذواقهم, نفوه و استقبحوه 
فکثر استعمالهم لهذا الحسن» فظهر وبان» وقل استعمالهم لذلك القبیح» فَهُجِرَ 
وأهمل. فسموا ما کان: «علی ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم آدون 
وهم له أكثر استعمالام(؟ أو«الظاهر البین»(۲ من الألفاظ» فصیکا. 

ولقبوا: «ما انحط عن درجة الفصیح» ضعيفاء وما قل استعماله غریبا!* وما 
)۱( المفردات/ فصح» ینظر : معجم مقاییس اللغت واللسان/ فصح. 
(۲) الکشاف (۲/۲ 4۲ ینظر: الزهر: (۱۸۷/۱). 


(۳) الثل الساثر في أدب الکاتب والشاعره لابن الأثير: (۸۲/۱). 
)٤(‏ الزهر (۲۱/۱). 


0 ۳ 2 لاع م و 1 م ه el‏ 
القراعات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها ۳ الفقه وَالْعَرَبيَة ۱۳۱ 


ركان قدا من اللغات, ثم ترك واستعمل غیره,) متروكاء «وأقبح اللغات 
و آنز لها در جة)(1) رديئًا؛ كالكشكشة والفحفحة و غیرهما. 

ومع بعد الناس عن زمن الفصحاء وندرة أصحاب الذوق السلیم» من 
اعتمدوا معاییر فى انتقاء اللغة» وتمييز الجيد من الرديی منها؛ فانه یتعذر معرفة ما 
حسن من الأفاظ ما بح وما کثر استعماله ما قل استعماله» وما ظهر وبان ما 
بقي خفيًا مكنونًا مهجورا؛ فاضطر أهل العلم باللسان العربي لوضع ضابط لهذه 
الفصاحة» حتی تری صواهاء ولا تغیب معالمهاء على العالم التبحر النتهی, ولا 
على الطالب الناشيع البتدي. 

والفصاحة» ينعت بها الفرد» والکلام والتکلم. 

وضابط الفصاحة في الفرد: أن یخلص من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة 


ن 
النطق بها)2 ©. 


والغرابة: «هي کون الكلمة وحشية, غير ظاهرة العنی, ولا مأنوسة الاستعمال 
تحتاج معرفتها إلى تفتيش في كتب اللغةء أو تخريج لها على معنى بعید»(*). 

وعنوا بمخالفة القياس: رأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ 
الموضوعة؛ كالفك فيما يحب ادغامه. و عکسه) ؟. ومنهم من زاد الخلوص من 
الكراهة في السمع. 

وإنما جعلت الفصاحة فى الفرد خلوصه من هذه الأشياء؛ «لأن ما يجب 
)١1١‏ نفسه .)١188/١١‏ 
۱ تفه ۱ ۲۱۹ 


(۳) نفسه (۲۱/۱). 


(4) شروح التلخيص (۷۷/۱). 
(ه) الصدر نفسه (۸۳/۱). 
(7) المصدر نفسه (۸۸/۱). 


o Oy 
القراءات الشاذة ضوابطها وَالِاخْتِجَاحٌ بها شي الفقه وَالعَرَبية‎ ۱۳ 


الخلوص عنه. إما أن یتعلق بالادة أو بالصيغة أو بالمعنى» فان كان الأول» فهو تنافر, 
وان كان الثاني» فهو مخالفة القیاس وان كان الثالث. فهو الغرابة)(©. 

وقد أجمل الصبان ضابط فصاحة المفرد فى قوله: «كون اللفظ جاريًا على 
القوانين الستبطة من استقراء كلام العرب. متناسب الحروف. كثير 
الاستعمال)20'"©. 

وضابط الفصاحة في الكلام» كونه خالصًا من تنافر الكلمات» ومن ضعف 
التأليف» ومن التعقيد. 

فالتنافر في الكلام: «أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان. وان كان كل منها 
فصیکا»(۲) وضعف التألین: «أن یکون تألیف الکلام على خلاف القانون 
النحوي الشهور بين الجمهور؛ کالاضمار قبل الذكر لفظا ومعنی وحکمّا؛ نحو: 
ضر ب غلامه زیدا»۱*؟. و قصدوا بالتعقید: «آن لا یکون الکلام ظاهر الدلالة على 
المعنى الراد. لخلل واقع» إما في نظم الکلام؛ بسبب تقدم أو تأخیر فيه أو حذف» 
أو غير ذلك ما يوجب صعوبة فهم المعنى الراد. وإما في انتقال الذهن من العنی 
الاصل. إلى المعنى القصود(*. 

ومنهم من زاد: خلوصه من کثرة اتکراره وتتیعالاضافات") 

وأما الفصاحة في التکلم فهی: «ملكة يقتدر بها على التعبیر على القصود. 
بلفظ فصیح»(۳. 

وإلى فصاحة الفرد والكلام» والتکلم أشار الشیخ عبدالرحمن الأخضري 
(۱) ينظر: الصدر نفسه  .)۹۰/۱(‏ 
(۲) شرح التلخیص, للبابرتي (ص: ۱۳۰). 
(۳) حاشية المنياوي على شرح الدمنهوري على الجوهر الكتون (ص: ۱۸). 


(4) شروح التلخيص (۹۹/۱). 
(ه) المصدر نفسه (١//ا9)‏ ۹۸). 


(7) شروح الدمنهوري على الجوهر الکنون (ص: ۰۲۱ ۲۲). 
(۷) ينظر: شروح التلخيص (۰۱۱۲/۱ ۱۱۳). 


1 ی اک 
القراءات الشادة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالعَرَبِيَة اش 


هو له : 

قَصَاحَةٌ رد أن یخلص يڻ تتاف عَرَابَةٍ خلف. زکن 

وَفي الکلام من تنافر للم وضغف تیف عبد ملم 

وَذْي الكلام صفة بها بُطيق أيه القصرد باللفظ الانیق 0 

هذه إذن هي ضوابط فصاحة المفرد والمتكلم والكلام» فهل مفردات شواذ 
القراءات حلصت ما ذكر من علل مخلة بالفصاحة؟ وهل ترا کیبها حلت من 
قوادح الفصاحة؟ ثم هل قراء الشواذ الاعلون کانوا فنصحای أم لا؟ 
لا المطلب الثاني: معنی مخالفة شواذ القراءات للعربية 

إذا كانت القراءة الصحيحة أو التواترة جاعت على الفصیح من لغة العرب؛ 
اي: موافقة لوجه من وجوه العربية» فان معنی مخالفة القراءة الشاذة للعربية أن 
تکون على خلاف الافصح في العربية» والفصیح المجتمع عليه أو امختلف فیه؛ 
اي: هي القراءة التي لا وجه لها في العربية ألبتة. 

وهذا النوع هو آحد جزأي القسم الثالث الذي لا یقبل من القراعات عند 
مكي ) حيث قال: «والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة. أو نقله ثقة ولا وجه له في 
العربيةء فهذا لا يقبل» وان وافق الصحف»" ‏ وترك التمثيل له اختصارًاء وجاء 
بعد ابن الجزري» مبيئًا هذا القسم وممثلا له بقوله: «مثال ما نقله ثقة ولا وجه له 
في العربية» ولا يصدر مثل هذاء إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط 
ويعرفه الأئمة امحققون, والحفاظ الضابطون, وهو قليل جذاء بل لا يكاد يوجد. 
وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَاك ذش) بالهمز)” 1 

وهذا التبیین من ابن الجزري يوقفنا على حقيقة كثر ما طمست. وغابت عن 
الاذهان هي أن القراءات الشاذة» أو غيرها من القراءات» يعز خروجها عن 


(۱) نفسه (۰۱۱۷/۱ ۱۲۰). 


(۲) ینظر: شرح ادمنهوري على الجوهر الکنون (ص: ۱۸ ۲4). 
(۳) الابانة (ص: ۰). 


re‏ الْقِرَاءَاتُ الشّاذْةٌ صَوَابِطْهًا وَالِحْتِجَاحُ بها في الففه وَالْعَرَيِة 
العربية من جميع أوجههاء ومن تجشم التنقيب عن نماذج من هذا القبيل أعياه 
البحث عنها؛ لذا قال ابن الجرري عما لا وجه له فى العربية: «وهو قليل جداء بل 
لا یکاد یوجد؟. ۱ 

نعم» قد تخالف القراءة مرسوم الصاحف اجمع عليهاء وقد یکون سندها 
ضعیفا» لکن أن تخالف العربية بکل أوجههاء فلا. إن حدث ذلك» فهو محمول 
على السهو والخطإء وکلاهما مرفوع إثمهما عن هذه الامة. 

وهذا ما حدا بابن جني للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
وكشف غامضهاء مصرحًا فى مقدمة «محتسبه)(" أنها أو أغلبها مساوية فى 
الفصاحة للقراءة ا مجمع عليهاء وحتى إن كانت هناك مفاضلة بينهماء فأن يكون 
غير الشاذ أقوى إعرابًاء وأنهض قياسًا منه. 

ونحن إن آنعمنا النظرء وأحسنا الفكر فيما سلف ذكره عن الفصاحة» ومرسوم 
الصاحف. وفيما سيأتي بسطه من كلام عن الفقهاء وموقفهم من الشواذ القرائية 
قراءة واحتجاجًا؛ فإنه یتلخص لدينا ما يلى: 

١‏ القراءة الشاذة عند الخحدفية هي: اما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرا: 

. فأما كونه قرآنًا نسخ تلاوت فلغته لغة القرآن» وإذا كانت لغته على ما 
وصفت؛ فهي فصيحة بالإجماع» إلا قومًا شذوا عن ذلك» وقالوا بوجود غير 
الفصيح في القرآن» واعتبر ذلك من زلات العلماء؛ إذ هذا القول يؤدي بنا إلى 
نسبة اجهل والعجز للباري - سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا کبیرا - ذلك: «أن 
اشتمال القرآن على غير الفصیح. ما لعدم علمه ‏ تَعَالَى ‏ بأنه غير فصیح أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح؛ فيلزم الجهل. وإما لعدم قدرته على إبدال 
غير الفصیح بالفصيح., فیلزم العجز(؟. 


(۲) نفسه (۱7۰/۱). 
5 (۰۳۲/۱ ۳۳). 


0 ۳ نو ا 7 ور 8 8ه E‏ 
ارات لد ضوابطها ولا خیجاج بها في له رال ۱۳ 


بل إن لغة القرآن هي افصح ما في غيره» كما قال ابن خالویه في شرحه لفصیح 
ثعلب» وحکی عدم الخلاف في ذلك؟. وبهذا النظور تعامل أهل العربية مع 
شواذ القراءعات في الاحتجاج والاستشهاد. 

فالسیوطی د مغلا - یقول عن الاستدلال بالقرآن: «وأما القرآن. فکل ما ورد أنه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء كان متواترا أم آحادّاء أم شاف( 
حيث جعل الشاذ من القران» ولغته لغة القران. 

وعلى هذا درج الامامان: عبدالقادر البغدادي» ومحمود شكري الألوسي. 

قال البغدادي: «فكلامه ‏ عز أسمه ‏ أفصح كلام وأبلغه» ويجوز الاستشهاد 
بمتواتره وشاذه)7 ©. 

وقال الالوسی: «وأما قول ربنا - تبارك وتعالی - فهو أفصح كلام وأبلغه. فلا 
حلاف في جواز الاستشهاد عتواتره وشاذه» . 

فقد جعلا شاذ القراءعات من قوله و کلامه كن 

ومفاد هذا الکلام أن نسخ التلاوق أو الحكي أو هما معًا؛ لا یلزم عنه نسخ 
الفصاحة بحال. 

. وأما کونه خبرًا وقع تفسیرا فمعناه: «أنه ورد عن النبي کل خبرًاء بيانًا لشيء, 

فظنه الناقل قرآناء فاذا بطل کونه قرآنا. تعين أن یکون خبرام۳. 

والاخبار محل اختلاف بين أهل النحی فى جواز الاستشهاد بهاء وعدم 
الاستشهاد< 


.)۸۳/۱( حاشية الدسوفي على شرح التفتازانی لتلخیص القروینی‎ )١١ 
۰ ۱ .)۲۱۳/۱: ینظر: الزه,.‎ )۲( 

(۳) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي (ص: .)۳٩‏ 

(4) خرانة الأدب .)٩/۱(‏ 

(۵) إتحاف ا 8 م يصح به الاستشهاة للالوسي (رص: ۱ ۷). 
(5) احلي على جمع الجوامع ۳۳۲۸۱ 


o ۳‏ ی ی ميهف A‏ مه هر م اميية 
EN‏ راءاث الشَاذَةٌ وابطها ژالاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَيية 


و سنك المانعين أمران: 
بالمعنى . 

الأمر الثاني : أن أئمة النحو التقدمن» لم يحتجوا بشيء م 

لكن شواذ القراءات» لا يصدق عليها الأمران ماء ذلك أن الشواذ القرائية ‏ 
على القول بأنها أخبار مفسرة للقرآن ‏ لا تشبه الأخبار فيما اعترضوا به عليهاء إذ 
إن راويها نقلها على أنها قرآن لا حبرء وإذا كان ذلك كذلكء فإنه نقلها بلفظها 
دي سمعه من النبي وي لا بمعناها؛ إذ لا يسوغ للصحابي أن يزيد شيئًا أو 
ینقصه فيما يظن أنه قرآن. 

فما تخوف منه مانعو الاستشهاد بالحديث النبوي مستبعد هناء وبارتفاع العلة 
يرتفع الحكم. 

ثم إن أئمة النحو المتقدمين احتجوا بقراءات شاذة على قواعد صوتية» وصرفية, 
ونحوية» وعلى رأسهم سيبويه والفراء والمبرد» وغيرهم» كما سيتضح بعد. 

فعلى كلا المحملين اللذين قال بهما الحنفية» تكون لغة شواذ القراءات فصيحة. 

۲ أن القراءات الشاذة بعض من الأحرف السبعة, أو هی الأحرف الستة 
التي نزل بها القرآن أنها سبع لغات. 

فقد روى آبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «نزل القرآن 
وجهم بن بكر ونصر بن معاوية» وثقیف. وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا 


(۱) ينظر: الاقتراح (ص: ۰4۰ 45)» والخزانة 9/١‏ 6۱0 وإتحاف الأمجاد (۸۹-۷۷). 
(۲) ينظر: الاقتراح (ص: ۰4۰ 4۱ وإتحاف الامجاد (ص: ۰۷۷ .)۸٩‏ 


ا E‏ ان 
ارات الشاذّة رابطها والاخیتاع بها فى الْفِقهِوَالْعَريئة ۱۳۷ 


هوازن» وهم الذین قال فیهم أبو عمرو بن العلاء: آفصح العرب علیا هوازن 
وسفلی تيم فهذه علیا هوازن, وأما سفلی یم فبنوا داره»۳". 

وقد اختلف في الراد بهذه القبائل. ومهما تكن أسماؤهاء فان منها الأفصح, 
ومنها الفصيح» وقد یوجد منها ما شذ عن الفصحى وندر» كما قيل عن مضر 
التي قال فيها عمر ذَُبه: «القرآن نزل على رجل من مضر»“ ونسبت اللغات 
السبع كلها لهاء و«أنكر آخرون أن تكون كلها في مضرء وقال: في مضر شواذ. 
لا يجوز أن يقرأ القرآن عليهاء مثل كشكشة قيس» وعنعنة قیم...»(۲) 

ثم إن ما شذ وندر عن الفصحی» ورسم بالرداءة» يبقى على كل حال لغة قبيلة 
ماء واللغات على اختلافها حجة» كما يقول ابن جنی(*. 

وهذا الشذوذ فى القيقة اما هو عن ل كات بيعت وال 
فالكشكشة التى هي لغة عمرو بن تميم مثلاه تعد فى قبيلتها فصيحة؛ وهى من 
القبائن الوئوق بفصاحتهاء وما الفصاحة فی اللخت ]ل کوئه علی: ااا 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم آدون وهم له أكثر استعمالة)0©. 

وحتى إن سلمنا ببعدها عن الفصاحة فإنها لا تعدم مسوغا من جهة العربية؛ إذ 
و نطاقهاء و نحت سيطرتهاء ولذا قال أبو الفتح ب ن جني عن هذه 
اللغات المأبية فصاحة: «لا أن إنساتًا لو استعملها لم يكن مخطنًا لكلام العرب» 
لكنه يكون مخطتًا لأجود اللغتین, فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع. فإنه 





)۱( روي عنه ته: رانا أفصح العرب نيك از ي من قريش). قال العجلوني عن هذا الحديث: (أورده 
أصحاب الغرائب» ولا یعلم من آخرجه ولا إسناد له» کشف الخفاء (۲۰۰/۱). روي عنه کل 
كذلك قوله: زآنا أفصح م من نطق بالضاد)؛ قال السخاوي عنه: «معناه صحیح, ولکن لا أصل له 
كما قاله اين کثیر) القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة (ص: )١١‏ 
رقم اجنیت: ( ۱/۸۵ ): 

(۲) فضائل القران (4/ ۰۳4 ۳۶۷). 

99) المصاحف («ص: 0 

.)۱۰۱ المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 

(۵) ينظر: یس ی ۰ 


ll‏ ل ل ل ا له 
۳۸۲ قاءاث الا ضوابطها رالإخيجاج بها في اه والعزیة 


مقبول منه. غير منعي علیه. ‏ وكذلك إن قال یقول: على قياس مَنْ لَه کذا وكذاء 
ويقول على مذهب من قال كذا وكذاء وكيف تصرفت الحال, فالناطق على قياس 
لغة من لغات العرب» مصيب غير مخطی, وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه). 

۴۳ آما عمن رويت هذه الشواف فقراؤها الأعلون هم الصحابة ‏ رضوان الله 
علیهم ‏ بي وی و مرواب ۲3۳۶ في القرآن: عبر حصا و عثمان 
ابن عفان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية ب بن أبئ سفيان» وعد لله بن مسعود» 
وعبدالله : بن الزبير» ومسروق بن الأجدع, وأبو هريرة» وحذيفة بن اليمان» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعبدالله بن عم وعائشة» وحفصة وأم سلمة» وهولاء من 
المهاجرين. وأبي بن كعبء وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت» وأنس 
ابن مالك. ولك اومن ییا 

وكل هؤلاء الصحب الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ سلائقهم سليمة» وولدوا في 
قبائل عرفت بالفصاحة والبيان» وعنهم أخذت العربية» ولقد كانوا قبل أن يولد 

اللحن ويدب في صفوف الامة الإسلامية. 
- ولعل بهذا الذي ذكرت يتضح أن القراءات الشاذة» ألفاظها وتراكيبها 
فصيحة» وحتى عن قصر بعضها عن هذه المرتبة» فإنها لن تخرج عن العربية من 
جميع وجوههاء وأن قراءها الأعْلَينَّ هم الصحابة» وهم فصحاء. 

هذه إذن مقدمات ممهدات» موطة لما سيأتي بعد. 

ويجمل بنا الآن استعراض بعض النماذج من الشواذ القرائية» التي قيل عنها: 
إنها مخالفة للعربية» أو التي ضعف وجهها الاعرايي» ضعمًا يعسر معه جبرها. 


(۱) الکشاف (۶۲۲/۲). 


0 7 ر کم 7 وه ۱ و و ۳ ۳ 
عراعاث لاذه ضرابطها والإخيجاج بها في اله وري 1 


المبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية 

وأعني بذلك بعضًا من شواذ القراءات» التي طعِنَ في عربيتهاء واستبعدها قوم 
عن كونها فصيحة» وهذا الشذوذ قد يكون من جهة صوتية» أو يتعلق ببنية 
المفردات» أو التراكيب» أو بالمعنى. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة صوتيًا 

إن الألفاظ الفصيحة ما كانت خفيفة على اللسان» سهلة في النطق لا ثقل 
فيهاء و عسر» ومن ثم قال أرباب الفصاحة بخلوص الفردات المقول فيها فصيحة 
من التنافر. 

وضابط التنافر عندهم: «كل ما عده الذوق السليم الصحيح ثقيلا متعسر 
النطق. سواء كان من قرب اخارج» أو بعدهاء أو غير ذلك)'. 

فقد يأتي تنافر الحروف من قرب مخرجهاء وهو مذهب ابن سنان 
ا لخفاجي”. وقد يأتي من تقارب امخارج أو تباعدها بعدّا شدیدّاء وقد حكي 
ذلك عن الخليل بن أحمد2©. وقد ا من غير قرب امخارج أو بعدها؛ كوقوع 
الشين بين التاء والزاي فى كلمة (مستشزرات)“» فالتاء والشين كلاهما 
مهموس» لكن التاء صوت انفجاري (شديد)» والشين صوت احتكاكي 
(رخو)2©. والشدة ضد الرخاوة» والقاعدة أن الضدين لا يجتمعان. والشين 
والزاي كلاهما احتكاكي؛ لكن الشين مهموس» والزاي مجهور؟ واجهر ضد 


.)۱۲/۲( الخصائص:‎ )١( 

(۲) شرح الدمنهوري على ال جوهر الکنون (ص: .)١5‏ 

69 ينظر: سر الفصاحف ۳2 ينان الخفاجي وص: ۰٩۳‏ 06 

(4) المصدر نفسه (ص: .)٩۹‏ 

(5) في قول امرئ القيس: 
غَذائِرُهُ مُسْتَشْرِرَاتٌ إلى العلا تضل العقاصض في مُثْئّى وَمُرْسَلٍ 
(دیوان امرئ القيس ص: ۱۷). 

(7) ينظر: الكتاب (*/۰:۳ 4۳۰ وعلم اللغة» للدكتور محمود السعران (ص: ه5١2 .)١75‏ 


en‏ کف ا ا و العو اه ف سوس E a‏ وی ما سم 
MG‏ القراءات الشاذة ضوابطها رالاختجاج بها في الفقه رَالعَرَييَة 


الهمس» فهما ضدان لا يجتمعان صوتًا. 

وان تعمد الجمع حصل تنافر بين الحروف» فأضحت اللفظة بعد ذلك مستثقلة 
علی اللسان. 

وأقل أضرب التألیف في اللفظ ما كانت حروفه متجاورة اخارج؛ ولذا قویت 
حجة من قال: إن التنافر سببه قرب اشخارج لا بعدها. 

قال الخفاجي: «ووقوع الهمل من هذه اللغة. على ما قدمته لك في الأكثر من 
اطراح الأبنية التي يصعب النطق بهاء لضرب من التقارب في اخروف»(؟. وقال 
في موضع آخر بعد ذكره مذهب الیل بن آحمد السالف: «ولا آری التتافر في 
بعد ما بين مخارج الحروف, وإتما هو في القرب... فان الا دغام والابدال شاهدان 
على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها؛ لانهما لا يكادان يردان في الكلام 
إلا فرارًا من تقارب الحروف, وهذا الذي عندي اعتماده؛ لأن التشبع والتأمل 
قاضيان بصحته)(۲؟. وهذا الذهب قال به قبله آپو الفتح بن جنی اد إنه قسم 
تأليف الحروف إلى أضرب ثلاثة: 

۱ تاليف التباعدة وهو الا خن 

۲ تضعیف ارف نفسه» وهو القسم الذي يلي القسم الأول في الحسن. 

۳ تأليف المتجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فاما رفض ألبتة» ولما قل 
استعماله2'©. 

فده ادن حال الا خی ات اللقرية قدا تاغدت اضما الالققه ونا تما ریت 
تنا کرت واختلفت وتنافرت. 

ولتلافي هذا التنافر جع للإبدال والادغام» کطریقین من طرائق التقریب بين 
الأصوات» وإحداث انسجام بینها. وهذا التقریب هو السمی عند الحدثين 


(۱) الصدران نفسهما. 
(۳) الصدر نفسه (ص: 55). 


القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة الله 





له 

ذلك أن الاصوات اللغوية حين تتجاون فانه يؤثر بعضها فى بعض» وتختلف 
درجات هل! التأث من حرف ا حسب محر جه ) و صفاته و ما یتحد د لكل 
حرف من حالاات صوتية عند مجاوره کیا يحدث للنون الساكنة مع حروف 
اخلق فتظه او حروف (ِيَرْمَلون) فتدغم بغیر غنة في اللام والراء» وبها في الباء 
وليم والواو والنون» أو مع الباء فتقلب ميمّاء أو مع الحروف الخمسة عشر الباقية 
فتخفی(. كما یختلف هذا التأثر باحتلاف قوة ارف وضعفه وخفته وثقله. 

وأمقصد مر ظاهرة الكفر نسب والمماثلة بن الا صوات هو التخفیف النطقی» 
وتسهيل عملية التواصل والتخالفء غير أن هذا الأمر لن يتم إلا إذا وجدت بين 
ی ا ا الخاضعة را 1 5 قرابة صو تیه . وهذه 


والتمائل: هو اتاد احرفین مخرجًا و صفة» كالما و البای والكاف مع 
الکاف 


أما التجانس فهو: أن یتفقا مخرجاء» ویختلفا صفة؛ کالذال والثای والثاء 
والظای ءالتاء والدال. 
واما التقارب فهو: أن یتقاربا مخرجاء أو صفت أو مخرجا وصفة 
ویثل ظاهرة التقریب الصوتی تضحی اللفظة الستحسن ی هذا التغیة 
بت اھا کے مل عله فاد ی رتش ] لأسماع. 


00 


(۱) سر صناعة الإعراب» لابن جني: ))8١7/5١(‏ ينظر: سر الفصاحة (ص: 4 ۵)» وعروس الأفراح» 
للسبكي (۰۸۱/۱ ۸۲). 

(۲) ینظر: الاصوات اللغوی للد کتور ابراهيم یس (ص: ۱۷۸). 

(۳) ينظر: الرعاية لتجويد القراءق لكي ن نم طالب القيسي (ص: 575 ۱ ۲)» والتمهید في علم 
التجوید لابن اجزري (ص: د ۱۷۱). 


er)‏ ارام اه اده ب یاه الحم عام تا أأزثر ار وه 
تنك یراع اس ابا الإخيجاج بها في هرید 





وهذه عاذج من شواذ قراءات» قيل بمخالفتها العربية من الوجهة الصوتية: 

١‏ في الإبدال: 

فمن ذلك قراءة: (إنَا أَنْطَينَاكَ الویّن۱): 

فالنون - في هذه القراءة عا ون برلل من العين في القراءة المشهورة: 
« كك » والمناسبة الصوتية بينهما عند القدماء: كونهما مجهورين› 
ومتوسطين بين الشدة والرخاوة”'2. وعند المحدثين فهما يتفقان في الجهر فقط(۳؛ 
إذ العين عندهم احتكاكية (رخوة)» وليست بمتوسطة بين الشدة والرخاوة. 

لكن هناك آمرا يعترض هذا الإبدال» هو أن النون والطاء حين تجاورتا تنافرتا؛ 
لكونهما متقاربتین في اخرج"* وهذا التقارب الخرجي فيه ما فيه من يُمّل. ثم إن 
النون مجهورة والطاء مهموسة؛ والعرب تستثقل الانتقال من حرف إلى آخر 
ينافيه» حصوصًا وأنه فاصل بين الحرفين؛ إذ النون ساكنة» والحركة التي يمكن أن 
تفصل بينهما جاءت بعد حرف الطاء) فازداد التنافر حدة. 

فمن جهة هناك مناسبة صوتية بين المبدل والبدل منه فالإبدال سائغ» ومن 
جهة ثانية هناك تنافر غير مُتناه» نجم عن تقارب مخرج الحرفين. 

في حين نجد حروف كلمة (أعطى) متلائمة وأشد تألقًا وانسجامًا من حروف 
(أنطى)؛ لكون العين والطاء متباعدين في الخرج“. 

لكن هذه اللغة» رويت في قراءة شاذة» ورويت عمن عرفت» وأفصحت عنها 


(۱) ينظر: النشر (۰)۲۷۸/۱ والإتحاف (۱۱۲/۱). 

(۲) ينظر: (ص: ۱۰۳ - ه: ۲) من البحث. 

(۳) ینظر: التمهید في علم التجوید (ص: ۰۱7 .)١55‏ 

(4) ینظر: علم اللغة (ص: ۹ ۱۷۸). ۱ 

(5) النون من حافة اللسان من آدناها إلى منتهی اللسان» ما بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلی؛ وما 
فوق الثنايا» والطاء ما بين طرف اللسان» وأصول الثنایا. ینظر: الکتاب (/4۳۳). 

(7) هذا على القول بأن ارف قبل الحركة ‏ ینظر: التمهید (ص: ۰ 57). 


الْقَوَاءَاتٌ الشَّادَةُ ضَوَابِطهَا والاختجاخ بها في الْفقَهِ وَالْعَرَية er}‏ 
اديت و وتبتت فش شعر ۱ وسبت لأهل ل أو للعرب 
العاربة“» ولا یکن بحال القول بأنها غلطء أو لا وجه لهاء وأن فيها تصحيفا. 
وهذا ما يجعلنا نسلك مذهبا وسطا هو مذهب أبي الفضل الرازي» وأبي زكري 
الفرای اللذين أنكرا كون العين هنا أصلا نم بدلت النون منها ورآیا أن: ( کل 
واحدة من اللغتين أصل بنفسها؛ لوجود تام التصرف من كل واحدة)20. 
2 في الإدعام: 
من ذلك قراءة: ۳ ار ی عذاب 0-0 

مستعلية ومطبقة) فا یت (اضطر)» تم دكت الضاد طاى وات 8 الطاء. 

وهذا الإدغام إدغام الضاد 8 الطاء ملعد جمهور القراء, وعلماء التصريف» 
وقالوا: إن الضاد «من الحروف الخمسة التی یدغم فیها ما یجاورها ول" تدغم هي 
فیما یجاورها)(۲) 


وحكى القراء أن: «الضاد تدغم في الشين في قوله ‏ تعالی -: 89 لبعض 


(۱) ینظر: الکتاب 45 4ع اذ لعن تخرج من وسط الق والطاء من حافة اللسان. 
(۲) ینظر أمثلة على ذلك في: مسند الامام أحمد (۱۳۳/۰» والستن الکبری» للبيهقي (14/۳) 
(VY ۰‏ والنهاية فى غريب الحديث/ نطا. 
(۳) ذکر آبو حیان لهذه القراءة شاهدا عزاه للأعشى؛ وهو قوله: 
جیادد حير جیاد الوك نسَان اخلال. وثنطى الشمیما 
(البحر ۰ اكه ه). 
- والذي فى دیوان الأعشی (ص: :)۱4٩‏ 
جيادك في الصيف من نِعْمَة مان اخلال. وئخطی الشعیرا 
(4) قاله ابن الاثیر في «النهاية)/ نطا. 
() حکاها أبو حيان عن التبريزي» ینظر: البحر (۵50/۱۰). 
(7) وهي قراءة ابن محیصن في «احتسب» .5/١(‏ ۰( وإعراب القران (۲۱/۱) والكشاف (۱/ 
5؛ والإتحاف .)١١7/١(‏ وفى المصحف: نہ لي ال عَذّاب ب اار4 [البقرة: 6 ۲۱۲. 
(۷) المحتسب »)٠١١٦/١(‏ وهذه الحروف الخمسة 0 من قال: (ضمٌْ شفر). 


حدم 0 
E‏ قاءاث الا ضوابطها رالإخيجاج بها في اه وار 


هانپ که [النور: ٠0‏ لا غيرء بخلاف أيضًا. وأما إدغام :8 الْأَرضَ مه [عبس: 

١م‏ فغير مقروء به؛ لانفراد القاضي أبي العلاء به» عن ابن حيش»'. 
وذهب ابن يعيش إلى أن الواضع التي حكي فیها إدغام الضاد في الشين ليست 

کذلك إنما هي: «إخفاء واختلاس للحركة, فظنها الراوي إدغامًا»”'. 
وعمدتهم في ذلك: أن «في الضاد استطالة» ليست لشيء من احروف. فلم 

يدغموها في مقاربهاء شخًا على أصواتها؛ لثلا تذهب, وأدغم فيها مقاربهاء إذا لم 

يكن في ذلك نقص, ولا إجحاف)0"©, ووكل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم 
فيما هو أنقص صوتا منهم(*؟. لذا حذر ابن الجزري من أن يسبق اللسان إلى ما هو 

آنعف علیه» وهو الا دغام إذا آتی بعد الضاد حرف إطباق مثل الطاء2 ؟. 
والحق أن إدغام الضاد في الطاء ليست لغة مرذولة كما زعم ابن جني» وتبعه 

على ذلك الزمخشري وغیره(؟. وذلك للدواعي الآتية: 

١‏ أنه ثبت في قراءات مشهورة إدغامٌ الضاد في الشين؛ وكذا الشين في الذال» 
وكلاهما من الحروف التي تدغم في غيرهاء وغيرها يدغم فيها. والطاء أقوى 
من الشين والذال» وحتى من الضاد. والأصل إدغام الأضعف في الأقوى". 

۲ أن هذا الإدغام سائغ؛ لكون الضاد رخوة ضعف الاعتماد عليها عند النطق» 
والطاء شديدة اشتد لزومها لموضعهاء وقويت فیه والقاعدة: إدغام الضعيف 


(۱) الإتحاف (۰0۱۱۹/۱ ینظر: النشر .)۲٩۹۳/۱(‏ ۱ 

(۲) شرح المفصل (. 4/1 والمواضع هي: لِعض انهم [النور: 1۰] و« وآلارض شيا 
[النحل: ۲۷۳ و الارض شقا [عبس: .]۲١‏ 

(۳) شرح الفصل (۱۳۹/۱۰). 

(۶) الصدر نفسه (۱۳۳/۱۰). 

(5) ینظر: التمهید (ص: ۱۶۱). 

(1) ینظر: امحتسب (۱۰7/۱ والکشاف (۱۸۱/۱. 

(۷) زد الطاء حرف مجهور وشدید» ومطبق ومستعل» والضاد مجهور ومطبق ومستعل ورخحو» و الشدة 
اقوى من الرحاوة. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَة صَّابطها والاختجاخ بها في الفقه والْعَرية ۱ 





في القوي» فقابت الضاد طا وأدغمت في الطاء وهو تأثر رجعی( 

1 أن بين الضاد »الطاء علاقة صوتية مسوغة لهذا الإدغام» فهما متقاربان 
مخرجًاء فالضاد تخرج من أول اللسانء وما يليه من اراس من الجانب 
7 والطاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدًا إلى جهة الحنك؛ 

يشتر كان معًا فى الجهر» والإطباق والاستعلای وتنفرد الضاد بصفة الرخاوق 
وتزید عن الطاء بالاستطالة بینما تنفرد الطاء بالشدة. هذا علی رأي 
القدماء(؟. آما احدئون فالطاء عندهم صوت مهموس, والضاد شدید, فهما 


عندهم يجتمعان في الإطباق وا 5 1 
0 يمه په ب فى عن بعص ۳ (طجع) ی في (مضعلجع)"" 6 بمعنى أنها 


ريدن ابن چنی نها شام 

با وب آناز من الغفر صَدَعْ نقبط الشُلُ رلیه تمغ 
n 1 3 0 0 ۳‏ ۱ 7 3" مداه 
٦أ‏ أن لأ شك وَل شته إل آطاة ۳ فاطجغ 


3 د «فاه ُخزنك کف( 


س سس 


لا .ی 5 





ez ens عي سسب سوست‎ a I F— «¢ 2 





.)۲١١ 2556 ينض: (ص'‎ )١ 

۱( ینار : الكتاب م EST‏ ۲ ۱ 0۰ و ۰ ۴ ۰۲ ۲)) + التمهید (رص: 4 ۵ ۳ 9 .)١‏ 

۰۱ ينظر: علم اللغة (ص: ده »)١‏ وكذا اا اللغوية (ص: ۰۱۱ ۰0۱۲ 

NEVET SE 

(ه) روي هذا الرجز بلفظ (فاطجع) في المحتسب (۱۰۷/۱) بلا نسبة. ويروى - أيضًا - بلفظ 
(فالطخع)» وشو متسو اسب نظور پن 1 الاسدي قي حر لتصریح )2 والمقاصد النحوية 
(5854/5)» ويلا نسبة في الخصائص (۰۱۳/۱ ۲۱۳) وز۳۰۰/۲ «I1I‏ وسر الصناعة (۱/ 
١‏ والمنصف (۳۲۹/۲) والممتع (4۰۳/۱)» والقسات/ (أبز) و(أرط) و(ضجع) و(رطا) 
وأوضح المسالك (۳۷۱/4) وشرح شواهد الشافية (ص: ۲۷). 

(5) وهي قراءة روبت عن الدوري من طريق ابن شنبوذ» عن القاسم بن عبدالوارث عنه» ومن طرق 
ا و ا , عمرو» كما نص عليه فى ير (1/م5كي 0 يرد هذا الإدغام عن السوسي» 
د أذ لداني» وعليه عول الشاطبي في منظومته. ينظر: إبراز العاني (ص: ۰)۸۲ وسراج 
القاری وض ٠<:‏ والنش OAs‏ ورويت عن 000 2 اف ١1/ه CETTE‏ 
وعن الحسن البصري فى «القراءات الشاذة) للشيخ عبدالفتاح القاضي (ص: »)5١‏ وفي قراءتنا بلا 
إدغام» وهي من سورة [لقمان: ۲۲]. 


كا ی وی ای تن وی e‏ ال یت 
E‏ القرَاءَات الشاذة ضوابطها رالاخیجاخ بها في الفقه والعربة 





الشهور في هذا احرف عدم زدغام الكاف في الكاف» وهو مذهب جمهور 
القراع. إلا وحدانا شذوا عن ذلك فأدغموا. و هذا ال دغام شاد عند القدماء» وعلة 

ذلك عندهم: 

١‏ أن النون بعد الكاف تخفى» فإذا جاء بعد ذلك إدغام» جمع بين إعلالين: 
الإخفاء والإدغام('2» وكلاهما يلعجا إليه للتقريب بين الأصوات؛ بغية إحداث 
انسجام صوتي. وإحداث تخفيفين في آن واحد يوقع في الثمَل» وهو ما يأباه 
أهل القراءة. 

۲ الإخفاء والإدغام متشابهان فى حالات. قال ابن الجزري: «فإن جاء نص بإبقاء 
نعت من نعوت الحرف المدغمء فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح؛ لأن 
شروطه لم تکمل. وهو بالإخفاء أشبه. قال أبو الأصبغ: وقد أطلّق عليه هذا 
الاسم بعض علمائنا»” "“» ون کانا یفترقان في أن الحرف الخفى یخفی في 
نفسه لا في غيره» والحرف المدغم يدغم في غیره. لا في نفسه(؟. وإذا كانا 
متشابهين فلا داعي للجوء إليهما معًا. 

۲ آن النون تخفی قبل الکاف الاولی» وهی آشد خا معها؛ لکونهما متقاربین 
في اخرج فكأن هذه النون والکاف مدغمتان, فتکون كالحرف الشدد وإذا 
كان الحرف الأول مدغماء فانه لا یدغم في آخر» بل هو متنم عندهم*). 

4- النون الخفية في هذه الغنة التي تخرج من الخيشوم» قال الد كتور آنیس: 
«وليست الغنة ال" إطالة لصوت النون, مع تردد موسيقي محبب فيها... ولیس 
هذا إلا للحيلولة بين النون, والفناء في غيرها». ولذا حافظ القراء على هذه 


(۱) ينظر: النشر (۲۸۱/۱). 

(۲) التمهيد (ص: .)1٩‏ 

(۳) ینظر: الرعاية (ص: ۳ ۲). 
(4) ينظر: إبراز العاني (ص: ۸). 
(5) الاصوات اللغوية (ص: ۷۰). 


. و ا 9 ۰ El‏ 
۱ القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَ ۱۶۷ 


الغنة في النون لجماليتها. قال الشاطبي - رحمه الله .: 

وق زا في الكاف يخزنك كفرة ‏ إذ الثون تخقى فا جملا" 

فلو أعقبها إدغام» لذهبت جماليتها» وفنيت» إذ الغنة هی الجائل بينها وبين 
الفناء كما قال أنيس ° 

° النون أمخفاة انتقل مخرجها إلى الخیشوم» فعسر التشدید بعدها فامتنع 
الإدغاء". 

5 إذا هممنا یادغام الكاف في مثيلتهاء فان الأولى وجب تسكينها؛ ليسوغ 
الادغام فيجتمع لذينا سا کنان: النون والکاف؛ وذلك لا يجوز > فلهذه العلل 
قيل: إن هذا ال دغام ما 

وأرى أن لها وجهًا صوتيّاء كى يسوغ هذا الادغام ولا توسم بالشذوذ 
الصوتي؛ لكونها رويت عن جلة من القراء المعروفين بالحفظ والثقة» وذلك أن 
نعامل النون الساكنة معاملة التحرك إذ «الحرف الساكن, إذا جاور الحركة, فقد 
تنزله العرب منزلة المتحرك بها»(*)؛ ثم يسكن الكاف الأول ويدغم الثاني» ولا 
ضیر فی ذلث. 
قراءة (أْفْعَينا باخلق الأؤل: 
أنواع الإدغام الصغیر؟» وقد عللوا منعهم هذا بأمرين اثنين: 
(۱) ينظر: إبراز العاني (ص: ۸۲ وریَخزنك) بفتح الياء وضم الزاي هي قراءة الجمهور عدا نافع 
فإنه قرأ بضم الباء وكسر الزاي من (أخرّن)» ينظر: الإتحاف .)٦۳/١(‏ 
(۲) ينظر: الأصوات اللغوية (ص: ۷۰). 


(۳) ينظر: سراج القارئ البتدي (ص: ۲۵). 

(4) احتسب (4۷/۱). 

E)‏ قراءة ابن أبي عبلة» والوليد بن مسلمء والقورصبي عن ابي جعفر والسمسار عن شبيبة) 
آبحر عن نافع» البحر )۹/ OF‏ وي اد 9 آفیین بخان لول که زق: ۵ ۱ ]. 

.)۱۲۸/۱( ينظر: الاتحاف‎ )٩( 


Feel‏ ادف فک را مها O‏ ره 
۹۸ لقراعاث لاد ضوابطها والاختجاج بها في للع 


۱ تحرك الحرف الأول» والحرف الأول متى تحرك امتنم الادغام؛ لأن حركة 
الحرف الأول» قد فصلت بين المتماثلين» فتعذر الاتصال. 

۲ سکون الحرف الثاني» والادغام لا يحصل في ساکن؛ لأن الاول لا بکون را 
ساکتاه فلو سکن الثاني لاجتمع ساکنان, وذلك غير جائز عندهم). ٠‏ 
ورغم هذه التعلیلات. فإنها تبقى لغة. قال الرضي: «ردّدْت. وَرَدَدْنَا, 585 

ازددن. الشهور فيه إثبات احرفین بلا إدعام, وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم 

الادغام أيضًا؛ٍ نحو: رُدَنَّ ورن بفتح الثاني وهو شاذ قلیل»۳. وهو ما جعل 
آبا حيان یلتمس لها وجهًا حيث قال: «فکرت في توجیه هذه القراءة؛ إذ لم یذ کر 
أحد تو جيههاء , فخرجتها على لغة من أدغم الياء ؤ في الياء في الاضي. فقال: عىّ في 
(عيي)» و(حيّ) في (حيي» فلما أدغم ألحقه ضمير التکلم العظم نفسه, ولم يفك 
الإدغام فقال: عَيّنَا)27. 
. قراءة (مَسٌقَر)2'7. 
والاصل في الاية مس سره حیث آدغمت السین الشددة في السین 

ا متحركة المفتوحة» وهو إدغامٌ شاذ من وجوه: 

١‏ أن القراء جعلوا من موانع الإدغام المجمع عليها کون الحرف الأول مشدداء 
«ووجهه ضعف المدغم فيه عن تحمل الشدد؛ لكونه بحرفین»*. ذلك» أن 
الحرف المشدد هو بمنزلة حرفين قوة وصوئا. والقاعدة: إدغام الضعيف في 
القوي لا الم 

۲ أن الادغام یکون بتسکین الأول» ثم إدغامه فیما یجاوره» وإذا سكنت السین 


(۱) ینظر: شرح الفصل (۰۱۲۱/۱۰ ۱۲۲). 

(۲) شرح الشافية (۰۲41/۳ 4۵ ۲). 

(۳) البحر (0۳۳/۹). 

(4) وهي قراءة نسبها آبو حيان محبوب عن أبي عمرو. البحر (4۸/۱۰). وفي الصحف: «إذوقُوا مس 
سر4 [القمر: 4۸]. 

)5١(‏ الإتحاف (۱۱۲/۱). (1) ینظر: (ص: ۳۱۱) من البحث. 


5 ۳ و ۶8 ر 7 TT a‏ 
القرَاءات الشاذة ضوابطهًا وَالاخْتِجَاجحٌ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَ ۱۹۹۲ 





الثانية من (مسسّ) اجتمع لدينا ساكنان: السين الأولى» والثانية من نفس الكلمة 
(مشس). وهذا ما لا يجوز صوتيًا. 

۳ الکلمتان معٌا مشتملتان علی ثلاث سینات (مشس سَقر) ثنتان مدغمتان 
ووأحدة متحر کف فاذا حصا حصل إدغام لم يبق سوى سينين مدغمتون؛ فيؤدي هذا 
الإدغام إلى إسقاط حرف بغیر موجب. وما أشرت إليه من شذوذ هذه القراءة 
صوتئًاء نص عليه أبو حیان, قائلا: «وإذا كان مدغمّا(۱)؛ نحو: (عدوٌ واقد) 
و(وليٌ يزيد)» و(عرٌ زهير)» فلا يجوز الإدغام» وشذ قراءة من قرأ (مسّ 
سقر)»( بل إن ابن مجاهد نص على أن هذا الإدغام خطأ”"©. 
وقد حاول ابو حيان أن يجد لهذه القراءة وجهّا متماشیا مع العربية» وغير 

مسقط لقراءة نسبت لابى عمرو بن العلای وهو من هو فى القراءة والعربية؛ 

حيث قال: «والظن بأبي عمرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى السينين؛ لاجتماع 

الامنال. نم آدغمم(* وقال ای شام عند قول الشاطبي: 
إِذا لھ يكن | () مُخبر از مُحاطب أو الكتيسي تنویه از مُق“ 
«وأما المنقل فيستحيل إدغامه بدون حذف أحد اطرفین من المشدد, وقد حكى 

بعضهم إدغامه على لغة تخفيف الشددم؟. 

۳ فی ال 
. فمن ذلك قراءة (بين الم وَرَؤْجه)”. 


(۱) أي: الحرف الاول. 

وا فاتك ای ان امد اي ای ا ل 

(۰)۲ (5) ینظر: البحر (4۸/۱۰). 

()» (5) إبراز العاني رص: ۸۱). 

(۷) ینظر: ما قبل فيه في صفحة: (۰۲3۷ ۲۹۸). 

(۸) وهي قراءة الزهري في «امحتسب» »)٠١١/١(‏ والبحر »)077/١(‏ وزاد ابن رن ا 
e‏ دوك عزو 0 «الکشاف» 2)١77/١١(‏ وهي في المصحف: وم رفوت بد بن 


ال وروم زجو 8 [البقرة: 


1 5 و 2 2 0 Al‏ اه ۱ 
۲ ,و القراعءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 





والاصل فیها (الری» فحذف الهمزة تخفیفا: «الا أنه نوی الوقف بعد 
التخفيف, فصار (المر)» ثم ثقل للوقف على قول من قال هذا خالدء وهو يجعلٌ, 
ومررت بفرخ ثم أجرى الوصل مجری الوقف. فأقر التثقيل بحاله»۱ إلا أن أبا 
الفتح بعد توجیهه هذاء لم يسعه إلا الحكم بشذوذها من جهتین: 

(أحدهما: التثقيل فى الوقف, والآخر: إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من 
باب ضرورة الشعر»(©. ظ 

والشذوذ الأول الذي عناه ابن جنى» هو قلة التضعيف فى الوقفء لا أنه 
مخالف للعربية یاطلاق؛ إذ الوقف حقه التخفیف لا التقیل» كما قال 
الرضي” » وییقی التضعیف على قلة وروده في العربية ‏ وجهًا من وجوه الوقف 
المبينة للحرف الموقوف عليه. إلا أن الشذوذ الكامن فى هذا الوقف کون ارف 
الوقوف عليه بالتثقیل ساکتا؛ الت الضعف فی الوصل لا یکون الا س 
إذ لا یجمع بين ساکنین(*). ۱ 

. قراءة (وجعلتا کم فیها معائش)<“. 

وهذه القراعة ضربها ابن الجزري مثلاء لما رواه ثق ولا وجه له في العربیة(؟ 
تفن مه ان نها کی مر یزاین ابن رین اطع یز 
(معائش) غير فصیح في کلام العرب( وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى آن: 
«جميع النحویین البصرین. یزعمون, أن همزها خطام۳ وقال بغلطها آبو بكر 
(۱) احتسب (۱۰۱/۱» ینظر: کذلك (۲۷۱/۱). 


(۲) احتسب (۱۰۲/۱). 

(۳) ینظر: رح الشافية (۳۲۰/۲). 

(4) الصدر نفسه (۳۱۵/۲). 

(ه) ینظر: (ص: 1٩‏ ه: ۷) من البحث. 
)١(‏ ینظر: اللشر (۱/۱). 

(۷) ینظر: جامع البیان (4۳/۰). 

(۸) معاني القران (۰۳۲۰/۲ ۳۲۱). 


TT 0‏ اح 
القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه والْعريية ۲ 


ان میچاهد۱ ۰ و استبعد همزها آبو البقاء الع وقال الأزهري: (الهمز 
في (معائش) لحن)20. 
ووجه الشذوذ فيهاء أنهم همزوا ياء (معيشة) في الجمع الذي على وزن 
الزوائد ( كعجائز) في (عجوز)» و(صحائف) في (صحيفة). قال الرضي: (إذا 
كانت الواو والياء مدة زائدة في المفرد, قلبت ألفاء ثم همزةم*. 
بالزائدة فى (سفينة)» فقالوا: (سفائن). قال أبو زكري الفراء: «وربما همزت العرب 
هذا وشهه یتو همون أنها فعبلة؛ لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الخروف., كما 
جمعوا: (مسيل الاء) على (آمسلة). شبه ب(فعيل) وهو (مفعل)» وقد همزت 
العرب الصائب. وواحدتها (مصیبة). شبهت بفعيلة؛ لكثرتها فى الکلام»(۳ وقد 
استند آبو حيان على هذا النقل» من الفرای ليرد على من طعنوا في هذه 
القراءة” 2 . 
ولنا بعد هذاء أن نلتمس وجه الشبه بين الباءين اللتين شبهتاء ثم البحث ثانيا 
عن علاقة الیاء البدلة همزة؛ لیظهر لنا شذوذ هذه القراءق أو صحتها عربية. 
١‏ الياء في (صحيفة) ياء مدة زائدة» والیاء في (معيشة) التي أصلها: (مَغيشة) أو 
(مَعْيَشُة) اصلية ومتحركة» فقلبت الزائدة في الجمع على وزن مفاعل إلى 
همزة؛ لانه لا حظ لها فى الحركة» وقد قربت من اخر الکلمت وینبنی على هذا 
عند الوقف التقاء ساكنين» وهذا ما لا يجوزء فأوجبوا فيها الهمزة. وعلى 
0 کتات السبعة في القراءات (ص: ۲۷۸). 
(۲) إملاء ما من به الرحمن (۱/ 515). 
(۳) معاني القراءات» للأزهري 24٠0/١١‏ 4۰۱). 
(6) شرح الشافية (4/۳ ۱۳). 
(5) معاني القران: (۰۳۷۳/۱ ۳۷). 
(") ینظر: البحر: (ه/۱۵). 


1 لْقَداءَاثٌ الشَّاؤَةٌ صَدَاظيَا الختا با ف الفقه د الْعَديئَة 
| القراءاث الشاذة ضوابطها ژالاخیجاج بها في اه والعرية 


قاعدة القلب» فصحيفة تجمع على (صحايف)» فتقلب هذه الياء ألما فيلتقي 
ألفان ‏ ألف مفاعل» والالف النقلبة عن الياء الزائدة فى المفرد ‏ «ومن الصعب 
على الناطق؛ أن يعطي للألفين حقهما من الطول, الذي يصبح حينذاك عبت 
أفضل منه نبر موقع الألف الثانية» ثم يكسر النبر أو (الهمزة) ليلحق في وزنه 
بمثال مفاعل)(؟. ولم تقلب ياء (معيشة) في اجمع على (مفاعل)؛ محافظة 
على أصالتهاء ولقوتها بالحركة””. 

۲ الياء المدية الزائدة تخرج من الجوف» كما ذهب إلى ذلك الیل وتبعه بعض 
علماء القراءات؛ كمكي وابن الجزري! ‏ حيث إنها تخرج بامتداد ولين من 
غير كلفة على اللسان؛ لاتساع مخرجهاء أما الياء المتحركة فمخرجها من 
وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك» هي وال جيم والشين» ولذا سماها الد كتور 
أنيس صوتًا انتقاليًا حيث قال: «والحقيقة أن الياء صوت انتقالي, أي: أنها 
تتکون من موضع صوت اللين (1)» ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من 
أصوات اللین(*» وتسمى الياء فى الدراسات الحديثة: شبه صائب - نعطعه) 
(601150122)» أو صامت 000 فعلى هذين التعليلين نلاحظ أن وجه 
الشبه بين اليائين ضعيف. 
أما عن إبدال الهمزة ياء» فالفروض أولا أن تكون بينهما قرابة صوتية كي 

يسوغ هذا الابتال, يس القدماء اداسبة عق افد ليها کرنهدا مجهوریه 


(۱) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» للد كتور عبدالصبور شاهين (ص: .)۸٩‏ 

(۲) ينظر: المنصف (۳۰۹/۱). 

(۳) ينظر: الرعاية (ص: 0۱7۰ والفوائد الفهمة في شرح الجزرية القدمة» لابن يالوشة (ص: ۸). قال 
ابن الجزري في مقدمته عن الالف وأختیها: الواو والياء: 
فابت ادرف زأختاها رهي شبرف ده للهواء تنتپهي 
ینظر: إتحاف البررة بالتون العشرة (ص: ۳۷۳). 

6 الأصوات اللغوية (ص: 17). 

(ه) القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: 4۱). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطْهًا والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَربيَة ۳2 


فقطل آما نت اعدئن فهده العلاقة تکاد تکون منعدمه بين الصوتين؛ فالهمزة 
عتدهم مخر جها احنجرة والياء رو ۾ سط اللستان بينه وبين وسط الحنك» فل" 
علاقة مخرجية بينهما على رأي المحدثين» وكذا القدماء؛ إذ الهمزة عندهم 
مخرجها اقصى اخلق. وهي صوت انفجاري (شديد)» لا هو بالهموس, ولا 
باجهور» أو مهموس عند بعضهم(). أما الياء فهي مجهورة واو 
صفاتية بینهما كذلك» وبالتالی هذا الابدال على رأي امحدئین شاذ صوتیّا. ولقد 
التمس لها الد كتور عبدالصبور شاهين وجها صوتيًا من علم اللغة الحديث» بناه 


على نظرته للنبر والهمز( > . 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة صرقنًا 


. قراءة: (هل تَنْقَمُونَ منَا)0"©. 
و ۱ 50 ا“ ۶ : 3 

4 مضارح ربهج)» لد > الكسائي و غیر و( ی من باب 
۲ ۳ ولذا أجمع القراء كيم Pe‏ : وما نقموا منم که 
[البروج: ۰۸ وهي اللغة التي ذکرها ثعلب في الفصيح, قال: و على 
الرجل آنقم)؛ أي: عست عليه وأنكرت فعله)( . وهذه اللغة ا مقروء بها في 
الشواذ فانها من جهة توافق القیاس, إذ قياس مضارع (فعل = نَقِمَ) یکون على 
(یفعل = يَنْمَمْ) ومن جهه) فانها قليلة شيعي و بسسب هذه القلة 82 
(۲) ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: ۱۳۰). 
(۳) وهي قراءة يحيى والاعمش في مختصر ابن انه رص )وروي عن الطوعي في الإ نحاف 

»)055/١(‏ وفي البحر 0 ۰ وهي قراءة ابي حيوة والنخعي» وابن ابي عبلة» وابي الْبَرَهْسَمء 

وفي المصحف: موحل :. تقمون ما که [الائدة: 1۱ ]. 


(۰)۶ (۵5) ینظر ؛ البحر و ۳۰( والا حاف OA‏ 
(1) فصیح تعلب (ص: ۲). 


1 1 الْقِرَاءَاتٌ الّاذْةٌ ضوابطها والاخیجاخ بها في اله وَالْعَرَييِة 

- قراءة: (ان تحرص على هُداهُي. 

و(تحرص) هو مضارع (خرص) على القياس» إلا أنه قل استعمالهاء وأما اللغة 
الشائعة فهي: (خرزصض) (یخرصض)» قال الازهري: «واللغة العالية (خزص 
یخرصض» وأما (خرص يَحْرَصٌ) فلغة رديئة؛ قال: والقراء مجمعون علی: (ولو 
خرَضت مُومِنِينَ))27. 

وهي اللغة التي ذکرها ثعلب في الفصیح, قال: «وحرصت عليه آحرص؛ أي: 
اجتهدت. وطلبت بنتصب وشدة)” . وقال ابن در ستویه فی شرح الفصيح: «قول 
العامة (حرصت) بالکسر لغة معروفة صحيحة. إلا آنها فى کلام العرب الفصحاء 
قلیلة,(*۲. وشذوذ هذه القراءة آت» من کون لغتها قليلة الاستعمال, لا آنها 
مخالفة للقیاس؛ إذ قياس بناء مضارع (فعل) یکون على (یفعَل). 
لا المطلب الثالث: قراءات شاذة نَحُوبًا 

وهی قراءات لغتها مخالفة للقیاس» وقليلة الاستعمال» لكنها مع هذا لا تعدم 
منوا نحويًّاء فمن هذه القراءات مثلا: 

قراءة: (وما هم بضازي به من أخل)220. 

و حذف النون من (ضارین) من أبعد الشاذ» عند ابي الفتح و ورعم 
هذا الشذوذ البعید» فان ابن جنی حاول أن یوجد لها وجهًا من العربية» حيث 
)2030 هي قراءة النخعي في مختصر ابن خالویه (رص: ۷۲ والکشاف (۰/۲ ۰( ). وفي اعتسب (۲/ 

)٩‏ هي قراءة: احسن» وإبراهيىء وابن خيرة» وفي البحر (0175/7) نسبت للنخعي والحسن» وأبي 

حيوة» وفي الصحف: #إإن تحرض عل هدنه [النحل: ۳۷]. 

(۲) تهذیب اللغة/ حرص. 

(۲) فصیح ثعلب (ص: ۲). 

(4) نقل ذلك عنه السيوطي في الزهر (۲۱5/۱). 

(5) وهي قراءة الأعمش احتسب (۰۳/۱ ۱۰( والكشاف )۷۷/۱ والبحر «(orT/1)‏ وفي 


الصحف. وما هم بِصَآرَنَ به [البقرة: .١‏ ° [. 
(7) احتسب (۰)۱۰۳/۱ ینظر: کذلك: ارتشاف الضرب (۲۲۱۲/۱). 


لْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ ضَوَابطهًا والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَربَة |10[ 
جعلها من باب الفصل بين المتضايفين بحرف ار إلا أنه استشكل هذا التوجيه 
ذلك آن (احد) مجروره برمن)) ووجّه ہلا الإشكال بقوله: «غیر أنه آجري اخار 
محری جرء من احرور فکانه قال : روما هم بضاري به أحد)). 

غير أن هذا التوجيه لم يرق أبا حيان» حيث رد عليه قائلًا: «وهذا التخریج لیس 
بحید؛ لأن الفعل بين المضاف والمضاف اليه بالظر شه. واخار واجرور من ضرائر 
الشعر. وأقبح من ذلك أن لا يكون 5 نّم مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جر فهو 
المؤثر فيه, لا الإضافة. وأما جعل حرف الجر جزءًا من اجرور. فهذا ليس بشيء؛ 
لأنه مؤثر فيه وجزء + الشيء ل يؤثر في لشي | ۳ 0 توت آخرء 
58 ل يريدول: 5 و مقتان(*. 

- قراءة: (وما تَتَزَّلْثُ به الشیاطون)(*): 

والقراءة برفع (الشیاطون)» جعلها أهل العربية من أغلاط القرای 0 
جني عن العرب القائلة. مت الشويق رت زوجى بأبيات). ی" 
(۱) احتسب »)٠١*/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)557/1١(‏ 
(۲) اخ 
(۲) جاء في اللسان/ قطا: «وقطت القطاة: صَوَتَبُ وحدهاء فقالت: قطا قَطا). 
)٤(‏ ینظر: البحر (۰)۵۳۳/۱ ومسألة الفصل بين المتضايفين من الأمور امختلف فیها بين الکوفیین 

والبصريين» ینظر: الانصاف (4۷۰/۲). 


(5) في احتسب (0۱۳۳/۲ ومعاني القران للفراء (۲۸۰/۲) وجامع البیان (4۸۹/۹) ومعاني 
القران للزجاج (۱۰۳/4) وإعراب القرآن »)١914/9(‏ والكشاف 0 و«الإملاء» (۱/ 


۵ 9( و الا حاف 2551/١‏ والقراءات الشاذة (ص: TT‏ : وهي قراءة اسب ن. وفي امختصر لابن 
خالويه (ص: ۱۰۳): هي للحسن والاعمش؛ وني الجامع لأحكام القرآن )٩0/۱۲(‏ هی للحسن 
و محمد یت 


ونسبها أبو حیان في البحر ۱۹۰/۸ لهؤلاء الثلائت وفي الصحف وما َك به یط 
9 که [الشعراء: ۲۱۰]. 


۳۳ اراد 4 ره م ری ام اوه موه توق اه e‏ 
الملل القراءات الشاذة ضوابطها رالاخیجاخ بها في الفقه رالعريكة 





هذا الغلط عندهم؛ لما يستهويهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون 
بهاء وإغا يخلدون إلى طبائعهم» ٩‏ فمن أجل ذلك قرأ الحسن البصري - رحمه الله : 
و رل به الشَّياطونَ)؛ لأنه توهم أنه جمع التصحیح, نحو: الزيدون» وليس 
منه)( 0 
وهؤلاء القراء الذین ست إليهم القراءة) و نعتو | بالغلط في قراءاتهم يي 
الفصاحة والعلم بالقرآن وأحرفه بمكان؛ فقد روي: «عن الشافعي - رحمه اللّه - أنه 
قال: لو أشاء أقول: إن القرآن أنزل بلغة الحسنء لقلت؛ لفصاحته)(")› و«قال 
هشام: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكتاب الله كك من الأعمش)0©. و«عن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» وهو أحد رجال نافع الذين قرأ عليهم» وأخذ 
عم أنه قال: سمعت محمد بن السميفع. ؛ وکان من أفصح العرب يقرأ لا أن 
يُحَافا) 2*0 بضم الياء, وبسط توجيه قراءته على نافع)” ۶ ومن منطلق تحسين الظن 
بالقرای وجه العلماء هذه القراءة» قال الزمخشري: «ووجهه أنه رأى آخره كآخر: 
(یترین) و(فلشطین). فتخير بين أن يجري الإعراب على النون وبين أن يجريه على 
ما قبله. فيقول: الشياطين والشياطون؛ كما تخيرت العرب أن يقولوا: هذه 
(بيرون) و(ببرين) و(فلسطون) و(فلسطین)»۳؟ وهو نص يوحي إلينا بان الحسن 
تلقى القراءتين معًا. واختار منهما قراءة (الشياطون)؛ إذ لا يمكنه أن يختار دون 
رواية. 
ويشهد لهذه اللغة ما قاله يونس بن حبيب حين سمع أعرابيًا يقول: «دخلت 
)۱( المنصف ١/1١‏ ۱( ينظر: ما قیل عن شدوذ قراءة: (الشياطون) في معاني القرآن» للفر اء (۲/ 
۰ وجامع البیان (4۸۰/۹)» ومعاني القران» للزجاج (۳/4 ۰ ) واعراب القران (۱۰/۳)) 
و الا مللاء 05/۱۱ واللسان/ شطن. 
(۲) غاية النهاية (۲۳/۱) تر: (4 ۱۰۷). 
(۳) الصدر نفسه (۳۱6/۱) تر: (۱۳۸۹). 
(۶4) البقرة: ۲۷ ۲. 


(ه) غاية النهاية (۱۰۲/۲) تر: (۳۱۰). 
(<) الکشاف (۲۳۹/۳). 


ET ۱‏ | ی ۳ 
القراعات الشادة ضرابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَيَة فلا 





بساتین من ورائها بساتون فقلت: ما أشبه هذا بقراءة احسن»" *. وقال النضر بن 
شمیل: ان جاز آن یسنج بقول Ae‏ جاز آن ب يدج يحتج بقول الحسن 
وصاحية پرید محمد بن السميفي مع آنا نعلم آنهما لم يقرا بت | لأ وقد سمعنا 


فيه)7. 


٠‏ قراءة: (ألَمْ نشرع لك صَدْوَكَ)" بنصب (نشرع): 

قال عنها ابن مجاهد: «وهذا غير جائز أصلا, وانغا ذكرته لتعرفهم( وقال أبو 
الفتح بعد ذ كره كلام أبن مجاهد: (ظاهر الأمر ومألوف الاستعمال, ما ذكره ابن 
مجاهد)277, وقال عنها ابن عطية: إنها «قراءة مرذولة». 


وهي تشهد على جواز نصب الفعل المضارع ب (لم) خلافا للمعروف. إلا أنه 
مع هذه المخالفة للمألوف من قواعد العربية تبقى مروية» ولها ما يسندها من شعر 
العرب؛ وهذا ما جعل كثيرًا من العلماء يقبلون على توجيههاء والاحتجاج 
لها( . وأحسن ما قيل فيها: إنها «لغة لبعض العرب» حكاها اللحياني في نوادره. 
وهي الجزم ب(لن)؛ والنصب ب(لم) عكس العروف عند الناس»(. 

ومن الشواهد كذلك» قول الشاعر: 

من ی يوميّ من الوت أفد اوه لم يَقِدِرَ مب يَوْمَ قد قرو 
(1) البحر (۱۹5/۸). 


3 الكشاف نا 
ز۳) وهي قراءة أيي. O‏ في ١‏ رالکشاف) ۱ (4/ ۰ والبحر 0 ۰ وفی المصحف: 


وس 
E5‏ 


بار ضح لك سذ © [لشرح: ١‏ 
»)٤(‏ (ه) احتسب (۲/ 837). 
(5) احرر الوجيز (۳۲/۱). 
(۷) ينظر: المحتسب (2)757/75 والکشاف (۷۷۰/4 والمحرر الوجيز. 
(۸) البحر (6۰۰/۱۰). 
(9) الرجز للإمام علي - کرم الله وجهه ‏ في دیوانه (ص: ۲۸) طبعة غير محققة» وفي طبعة دار الفکر 
العربي احققة (ص: )1١‏ بلفظ: ٠‏ ۱ 


آي یم من الوتٍ اف يم لا يُفْدَرُ أو يَوْمَ فُڍز 


a 


تن اف الي لل ون a SA E AUDA‏ 
|54 القراءات الشاذة ضوابطها والاخیجاج بها في الفقه والعریة 





لا المطلب الرابع: قراءات شاذة دلاليًا 

وشذوذ القراءة دلالّا؛ أي: غرابة معناها الذي تدل عليه» أو الذي فهمه منها 
بعض أهل التفسير والنظر. فقد يكون المعنى الذي تدل عليه قراءة شاذة غير 
مأنوس الاستعمال عند العرب الفصحاء؛ فيضحى هذا المعنى غريبًا. وقد يفهم 
من قراءة شاذة معنى يأباه جمهور المفسرين؛ لكونه فاسدًاء أو باطلا؛ فيعد هذا 
المعنى ضاربًا في الغرابة من هذه الجهة؛ أي: خارجا عن نطاق الفصاحة. 

والقراءات الشاذة المقول فيها ذلك» قد يلتمس لها وجه دلالى غير غریب؛ 
فیصح معناها بعد أن كان فاسدّاء ويبين بعد أن كان غریگا. ۱ 

ومن هذه القراءات مثالا : 

قراءة: روکلم الله مُوسَى تَكليمًا)"©. 

وهي قراءة» استند إليها المعتزلة في نفي لکلام عن الله تقال > وأنه صادر عن 
موسى لا عن الذات الالهيق وما يشهد لهذا أن هؤلاء جعلوا الكلام في الاية من 
«الكلم) وأن: «معناه: وجرّح الله موسى, بأظفار احن» ومخالب الفتن». وجعل 
أهل العلم هذا التأويل من بدع التفاسير. قال الإمام ابن المير: «وإنما ينقل هذا 
التفسير عن بعض اععتزلق لإنكارهم الكلام القديم, الذي هو صفة الذات إذ لا 
يثبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأجسام لا بذات الله تعالی » فيرد عليهم 
بجحدهم کلام النفس, إبطال خصوصية موسى الا في التكليم؛ إذ لا ينبتونه 
الا ععنی سماعه حرو فا وأصواتا قائمة ببعض الأجرام؛ وذلك مشترك بين موسى, 
وبين كل سامع لهذه الحروف. حتى الشرك الذي قال الله فیه: حى یسم كم 
= وللحارث بن منذر الجرمي في شرح شواهد المغني )1۷٤/۲(‏ طبعة (۱) دار الشروق؛ وبلا نسبة 

في نوادر أبي زید (ص: ۱4 واللسان/ قدر. 
(۱) وهي قراءة إبراهيم؛ ویحبی بن وثاب» ومختصر ابن خالویه (ص: ۰6۳۰ والکشاف (0۹۱/۱)» 

ومفاتيح الغیب (۰۸۷/۱۱ وفي امحتسب (۲۰4/۱) هي قراءة إبراهيم فقط. وفي الصحف: 


وک 2 موس ليما [النساء: .]١7‏ 
(۲) الكشاف »)051/١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي ‏ طبعة لبنان - (۸۷/۱۱). 


الْقرَاءَاتُ الشَّادَةُ صوابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبية |11۹ 
نو [التوبة: 7] فيضطر المعتزل إلى إبطال الخصوصية الوسوية, بحمل التكليم 
على التحر يح” 0 

ومع كل هذا فللقراعة وجه دلالي سائغ» تمثل فی تكليم موسى الله ۔ ای » 
بطلبه إياه. قال أبن - جني : «يشهد لهذه اباي وي عن موسى: ورت 
رف أنظرّ لدت الأعراف: .]١4*‏ وغيره من الآيات التي فيها كلامه لله 
تعالی =( 000 

. قراعة: (قال عَذَابِي میت به مَنْ أسَاء)0): 

قال آبو حیان: «وللمعتزلة تعلق بهذه القراءق من جهة انفاذ الوعید. ومن جهة 
خلق الرء آفعاله. وآن (آساء) لا فعل فيه لله تَعَالى , والانفصال عن هذا 
کالانفصال عن ساثر الظر اهر(" 

ومن تعلق بهذه القراءة وععناها اخالف لما عليه أهل السنة ابن جنی» حيث 
جعلها آشد (فصاا بالعدل من القراءة الفاشية رام قال: «لأن العذاب فی 
القراءة الشاذة مد كور علة الاستحقاق له. وهو الإساءة. والقراءة الفاشية لا از 

وب علة إصابة العذاب له» وان ذلك لشي ء يرجع 9 اسان وإن كنا 
قد أحطنا علمًا بأن الله - تالی لا يظلم عباده» و آنه لا يعني ابه منهم إلا بم 
جناه واجترمه على نفسه. إلا آنا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن 
غيرها. وظاهر قوله - تَعَالى : .: ومن ها که بالشين معجمة ربا أوهم من 
بضعف نظره من اخالفن» اند يعذب من یشاء من عباده آساء و لم یسیم. نعود 
یه مین تیاعر سا و نا یه 
(۱) ينظر: الانتصاف لابن امير (0۹۱/۱)» وهو بهامش الکشاف, للزمخشري. 
(۲) احتسب (۱/؛ ۰ ينظر: ما قال عن هذه الاية في «الخصائص» (451/۲). 
(۲) وهي قراءة خسن الکشاف (۱۰۰/۲)» واضاف إليه ابن خالویه عمرو بن عبيد اختصر (ص: 

57 وعزاها بو حيان في البحر )١51/5(‏ لطاووس وزيد بن علي و سن وعمرو بن فائد» وفي 


احتسب ))51١/١(‏ هي قراءة الحسن وابن فائد» وفي المصحف: اسا [الأعراف: ٠7‏ ). 
(4) البحر: (۱۹۱/۰). (5) احتسب (۲۱/۱). 


وهذا ليس بالشيء الغريب على ابن جني» فان له كلامًا في مصنفاته ينحو به 
نحو أهل الاعتزال. 
معتزلین(۲) وما يشاهد لوقف العلماء منها ورفضهم القراءة بها ولا ذكر 
معانیها آن سفیان بن عيينة قرأ بها: (و استحسنها فقام اليه عبدالرحمن القری» 
وصاح به وأسمعه فقال سفيان: لم آدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع»( ی 
لأن الكل ملكي» ومن تصرف في خالص ملكه. فليس لأحد أن يعترض علیهم(*). 

وهذا الشذوذ في دلالة القراءة» دفع أبا عمرو الداني لنفي نسبتها إلى الحسن 
وطاووس وابن . فاد( واختار الشافعي هذه القراءة قبله9') وما كان ينبغي 
لحمد بن إدريس أن يختار قراءة شاذة من - جهة العنی» وهو ابن البيئة العربية) ومن 
أفصح الناس» بل إن كلامه في اللغة حجة» كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل. 

د قراءة: (وَكَانَ عَبْدُ الله وَحِيهًا): 

وهذه القراءة وإن كان لها وجه دلالي» يفيد وجاهة موسى اليل لكن القراءة 
الشهورة آقوی معنی منها في الدلالة على ذلك» قال ابن جنی جني . «قراءة الكافة 
آقوی معنى من هذه القراءق وذلك أن هذه نما يفهم منها أنه عبد لله ول" تفهم 
(۱) ينظر: ما قاله محقق الخصائص (4۲/۱) عن مذهب ابن جني الكلامي. 
5 (۱۰/۱). 


(۲) البحر (۱۹۱/۰). 

(4) مفاتیح الغیب (۱۹/۱۰). 

(6) ینظر: البحر .)۱٩۹۱/۵(‏ 

(7) نظر مفاتیح الغیب (۱۹/۱۵) - طبعة لبنان. 

(۷) ینظر: الاقتراح (ص: 41). 

(۸) وهي قراءة ابن مسعود؛ والأعمش» وبي حيوة) مختصر أبن خالویه (ص: ۱۲۰ والکشاف (۳/ 
1۴(« وفي احتسب أن ابن مسعود قرا: (وكان عبد الله وجیها) (۱۸۰/۲) وقال ابن خالویه: 
(صلیت في شهر رمضان خحلف ابن شرف وکان يقراً: رو 05 عبذ الله وجيهًا) على قراءة ابن 
مسعود» الختصر (ص: ۱۲۰)» وفي الصحف وان عند أله وحاکه [الاحزاب: .]1٩‏ 


e‏ یز فا قفا ور من یه سار شش اش اث اه 
ر القراء۶ات الشاذة صوابطهَا والاخیجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّة 


. و 2 ل 2 8 0 1 0 1۳۹ 
راءاث الاد ضوابطها والإخيجاج بهافی له وَالْعَريئة 0 


وجاهته عند من هي؟ أعند الله أم عند الناس؟ وآما قراءة احماعة فانها تفید 
کون وجاهته عند الله, وهذا شرف من القول الأول؛ لاسناد وجاهته إلى الله 
تَعَالى تس وحسبه هذا شرفا)20. 

وقد اختلف فى الوجاهة التى أعطيها موسی الیل : «قال ابن زيد: (وجیها) 
مقبولا. وقال الحسن: مستجاب الدعوة, ما سأل شيئًا إلا أعطيء إلا الرؤية في 
الدنیا. وقال قطرب: رفيع القدر. وقيل: وجاهته أنه کلمه, ولقبه كليم الله)"©. 

. قراءة: (منٰ شو مَا لق : 

وهي قراءة تعلق بها بعض المعتزلة القائلون بأن الله تالی - لم يخلق الشرء 
حيث جعلوا (ما) في (ما خلق) نافية. وقد رد هذه القراءة ابن عطية؛ لكونها 
مبنية على مذهب باطل(. وذكر ابن الثیر أنها من تحريف بعض القدریة(" 
فدلالتها على هذا الذهب. تعد شاذة على مذهب أهل السنة. 

وقد التمس لها أبو البقاء العكبري وجهًا كي لا ترد» حيث قال: «وقرئ: (من 
شر) بالتنوين» و(ما) على هذا بدل (من شر). أو زائدةء ولا يجوز أن تكون نافية؛ 
لأن النافية يتقدم عليها ما في حيزهاء فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من 
شر ثم هو فاسد في المعنى)2"7. 

فالقراءة ذاتها ليست شاذة فى نفسهاء ]نما الشذوذ یکمن فى تأویل البعض لها 
على غير الصواب» فوجب رد العنی الفاسد الذي لت بهء لا رها هي» وقد 
رویت قراءة. 
(0 السب 2080/9 ٠‏ (۲) البحر (0۰۸/۸). 
(۲) وهي قراءة عمرو بن فائد كما في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۸۲) والبحر (۵۷۵/۱۰) وقد 

نسبها ابن عطية لعمرو بن عبيد في امحرر الرجيز (ه ۳۸۰/۱ وذكرها العكبري في «الاملاء» دون 

عزو (۲۹۷/۲). وفي الصحف: این سر ما عَلنَ 69 [الفلق: ۲]. 


(۶) ینظر: الانتصاف (/۸۲۰). (۵) ینظر: احرر الوجیز (۳۸۵/۱۵). 
55 الکشاف (/۸۲۰). 


(۷) املاء ما من به الرحمن (۰)۲۹۷/۲ ینظر: البحر (6۵۷۰/۱۰) والغتي (ص: ۰1۹۸ 119). 


۳ ۳ ا ف ا ی ا یب‎ ESS 
الكشم القراءات الشاذة ضوابطهّا والاخیجاخ بها في الفقه وَالعَرَية‎ 


المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها 

لا المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة 

قال ابن فارس: «والتوجيه: أن تحفر تحت القثاء أو البطيخة. ثم تضجعها»()؛ 
ذلك أن التوجيه فى القراءات: عملية أساسها البحث والتنقيب فى كلام العرب؛ 
لإيجاد وجه إعرابى تسوع به القراءة الشاذة. 

وقال ابن الأثير : «وفي حديث أبي الدرداء: ألا تفقه. حتى ترى للقران 
وجومًا)”'"؛ أي: ترى له معاني يحتملهاء فتهاب الإقدام علیه»1 . والتوجيه على 
هذا القول: عبارة عن معانى تحتملها القراءة الواحدة. 

وقال ابن منظور: «عن اللحياني قال: قال بعضهم: وجه الحجر وجهة وَجهة ما 
له» ووجها ما له... يريد وجه الامر وَجْْهَهُ. يضرب مثلا للأمر إذا لم يستقم من 
جهة أن يوجه له تدبيرًا من جهة أخرى. وأصل هذا في الحجرء يوضع في البنای 
فلا پستشیم: فیقلب على وجه آخر فیستقیم)(*. 

ذلك أن ضا من سواد القراءات إلا يستقيم وجهها من جهة العربية ظاهراء 
فوجب التقليب على وجه اخر» من جهة أخرى؛ ليستقيم وجهها وتنقاد. 

والتوجيه فى القراءات: تبيين وجه قراءة ماء باعتماد أحد أدلة العربية الإجمالية 
من نقل) وفیأس» واجماع و استصحاب حال. 

وتوجيه شواذ القراءات أقوى في الصناعة من توجيه مشهورهاء كما يقول 
الامام الزركشى فى «برهانه»“. وقوة هذه الصناعة تكمن فى أنها تتطلب بح 


(۱) المقاييس/ وجه. 

(۲) ذكره ابن الأثير في النهاية/ وجه» وفي اللسان/ وجه (لا تفقه...) الحديث. 
(۳) النهاية/ وجه. 

)٤(‏ اللسان/ وجه. 

.)۳۱/۱( )( 


۳ ق ر 1 ۰ ۳ ۱ ا 
لقراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة لتنا 


أن الدافع لهذه العملية أمران: 

١‏ الدفاع عن فصاحة لغة القراءات الشاذة» هذه اللغة التي كانت محط نقد 
وتغليط من قبل جلة من كبار علماء العربية والقراءات؛ كالفراء» وابن ٠‏ محاهد 
وغيرهماء وذلك بت بتبيين قوة وجهها في العربية) وأن منها ما قد يلحق بالقراءة 
المشهورة في قوة الجر والإعراب. ولقد كان هذا هو المقصد الذي حدا بابن 
جنى لتأليفه «احتسب» إذ يقول فى مقدمته: «لكن غرضنا منه أن نري وجه قوة 
هذا المسمى الآن شاذاء وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه, آخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه)('2. 

3 تحسين الظن بأئمة القراءة: وحسن الظن هذا لمسناه عند أبي الفتح ابن جني» 
و بکثرة عند آبي حیان الاندلسی. 

2 ام + 
- ففي قراءة الحسن» وابن أبي إسحاق : (وَيَهْلكَ الحوث؛ والشسل) 7 ذكر ابن 
جني تغليط ا مجاهد هذه القراءة ووجههَا ثم آردف قائلا: (و بعلی فإذا كان 
م فا 3 1 EE ONO‏ 4 
وخشن الظن بقراءة الزهري» والاعرج» وأبي جعفر: (وَلا يَوُودُهُ حفطهُما)( 

والتی کان Ê‏ مجاهد فيها فال حيث قال 3 الفتح بعد تبيينه وجهها: 

.)۳۲/۱( احتسب‎ 01١ 

)۲( وكذا قرا بها ابن محیصین» انیت OID)‏ وهي في الصحف : ون ارت 
eT E‏ ۱ 

(۳) امحتسب 1١51/١١‏ ينظر ترجمة الحسن في: غاية النهاية (۲۳۰/۱) تر: (4 ۱۰۷ وابن أبي 
إسحاق في: غاية النهاية (4۱۰/۱) تر: (۱۷6). 

»)۳٤۷١( تر:‎ )١5017/1( بلا همز: احتسب (۱۳۰/۱) ينظر: ترجمة هؤلاء في: غاية النهاية‎ )٤( 
اه او‎ 


)5١(‏ احتسب ١80/1١9‏ ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية (۲۲/۲) تر: ۳۷۰ و(۳۸۱/۱) تر: 
او ار AAT‏ 


حدم ا a‏ ل ل ا ل ا زد زا 
اوه القراءاث الشاذة صَوَابِطهَا والاختجاج بها في الفقه وَالْعَريه 





رو کذا أحسن الظن بهؤلاء الشیخة(؟. 

. وفي قراءة محبوب عن أبي عمرو: (مشقر) بالادغام( ذکر آبو حیان 
تخطبة ابن مجاهد هذا الإدغام» ثم قال بعدها: «والظن بأبي عمرو أنه لم یدغم 
حتی حذف إحدى السینین؛ لاجتماع الأمنال»۳. وکیف لا يجب أن یحسن 
الظن بأبي عمرو وقد کان: «أعلم الناس بالغریب والعربية» وبالقرآن, والشعر, 
وبأيام العرب» وأيام اللاس»(* هذا مع الصدق والثقة والزهد» كما وُصف في 
طبقات ابن الجزري0 ©. 

وعزا أبو حيان لابن أبن اسحاق قراءة ناب هت( بتشديد الشين مع كونه 
فعلا ماضیّا» وبتاء التأنيث في آخره» حيث ذكر من قال: إنه لا وجه لهاء وطفق 
يبين وجهها الإعرابي» بقوله: «ٍن تشدید الشین نما یکون بإدغام التاء فيها. 
والماضي لا یکون فيه تاءان, فتبقی إحداهماء وتدغم الاخری» ویکن أن توجه 
هذه القراءة على أن أصله (اشابهت) والتاء هى تاء البقرق وأصله: إن البقرة 
اشابهت عليناء ويقوي ذلك إلحاق تاء التأنيث في آخر الفعل» أو (اشابهت) 
أصله: (تشابهت)» فأدغمت التاء في الشين» واجتلبت همزة الوصل. فحين أدرج 
ابن أبي إسحاق القراءة» صار اللفظ: إن البقرة اشابهت» فظن السامع أن تاء 
البقرة فى الفعل؛ إذ النطق واحد فتوهم أنه قرأ: (تشابهت))7 0 ئم قال بعد‌ها: 
روهذا لا يظن بابن أبي إسحاق» فإنه رأس في علم النحو, وگن ۳ النحو عن 


(۱) امحتسب (۱۳۰/۱) ينظر ترجمة هؤلاء فى غاية النهاية (؟/؟551) تر: 5437١‏ و(۳۸۱/۱) تر: 
۲ (۳۸۲/۲) تر: ۳۸۸۲. ۱ 

(۲) ینظر: (ص: ۱۸ - ه: 4) من البحت. 

(۳) البحر (۸/۱۰). 

)٤(‏ البيان والتبیین (۰۳۲۱/۱ وهو قول أبي عبيدة حدث به الجاحظ. 

(۵) ینظر: (۰/۱ ۰) تر: (۱۲۸۳). 

)0( 3 هي في مصحف أبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۰)۳۰/۱ وفي الصحف: لد الب 
تشلب لاه [البقرة: .]1٩‏ 

u 00‏ ۰ 4۱۱ ینظر: تر: ابن آيي إسحاق في: غاية النهاية (4۱۰[۱) تر: (۱۷44). 


9 ر اا 7 0 ۱ و 1 1 
القراءات الشادة ضوابطها والاختخاخ بها في الفقه وَالْعَرَبِيّة KS‏ 





أصحاب أبى الأسود الدؤلى مستنبط علم النحو؛ وقد كان ابن آبی إسحاق يزري 
على العرب. وعلى من يستشهد بكلامهم؛ كالفرزدق» إذا جاء في شعرهم ما 
ليس بالشهور من كلام العرب» فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها»” . 
ولقد دافع العالم الأندلسي احقق عن قراءة (معایش) بالهمز(؟ وعن قرائهاء 
الذی. ن لم یسلموا ی لمان ا 
نافع مقر ی ) المدينة» قا رفآما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مَعَاءُ تش) بالهمن > فهو 
حطا ۳ 110ص بن ابي نعيم: ولم يكن يدري ما 
العر بیش و له احرف يقرؤها ختّا نحوًا من هذا)” ا اه الفراء فى مگ 
توجيه هذه القراءة» ورد على الطاعنين قائلا: «فهذا نقل من الفرای عن العرب 
أنهم ربما يهمزون هذا وشبههء وجاء به نقل القرأة الثقات» ابن عامر"*) وهو عربي 
ی ان ا 1 کے _(ه) 
صراح. وقد آخذ القران عن عنمان قبل ظهور اللحن, والاعرج" ٠‏ وهو من کبار 
قراء التابعین» وزید بن على, وهو من الفصاحة والعلم بالکان الذي قل أن یدانیه 
في ذلك أحد. والاعمش* وهو من الضبط والإتقان واحفظ والثقة بمکان. 
hM“ : a V) iı.‏ ت 
ونافع” وهو فد قرأ على سبعين من التابعین وهم من الفصاحة و الضبط و الثقة 
باعل الدي ١‏ يجهل. فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة"" في مثل هذا. وأما قول المازنى: أصأ ل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس 
بصحیح؛ لأنها نقلت عن ابن عامر, وعن الأعرج» وزيد بن علي والعمش(؟ 
م لبحر )4١١ 24١١/١١‏ ينظر: تر: أي ن أبي إسحاق في: غاية النهاية (۶۱۰/۱) تر: (۱۷). 
(۲) ینطر : (رص: 15 ه. ۷ من البحث. 
2 الضف ۰۷/۱۱ ۳). 
)٤(‏ ينظر: ترجمته في: غاية النهاية (4۲۳/۱) تر: (۱۷۹۰). 
(6) ینظر: غاية النهاية (۳۸۱/۱) تر: (۱۰۲۲). 
(") ینظر: تر: (۱۳۸) في غاية النهاية (۳۱۰/۱). 
(۷) ینظر: تر: ۳۷۱۸۱) من غاية النهاية (۲۳۰/۲). 
(۸) وهو بهد ان الزجاج الذي قال بعد ذ كره القراءة: (وجميع النحويين اليصريين یزعمون أن 
همزها حطا)» ينظر: معاني القران له (۳۲۰/۲). 
(5) ینظر: غاية النهاية (۳۱۰/۱) تر: (۱۳۸۹). 


وأما قوله: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية. فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا 
يدري ما العربية؟ وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها التكلم بلسان العرب. فهو لا 
يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية, ناقل للقراءة عن فصحاء العرب»( ثم 
ختم قوله هذاء قائلا: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءء ولا يجوز 
لهم)2©'7. 

وبهذا الاحترام البليغ للقرای وحسن الظن بهی وجه أبو حيان قراءة (وَمَا 
لت به الط ون(۳) ورد على من قال بغلطها قائلا: «وقراً الاعمش 
(الشَّيَاطُورٌ نَ) كما قرأه الحسن وابن السمیفع(* فهؤلاء الثلائة من نقلة القرآن, 
وقرءوا ذلك. ولا يمكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم ونقل القرآن بهکان»(. 
لا المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات 

لقد ظهر توجيه القراءات الشاذة منذ وقت مبكر بشكله البسيط» كغيره من 
العلوم التي تظهر ابتدای إن نحن عددنا التوجيه علمًا من علوم القرآن أو 
القراءات. 

فهذا عبدالله بن عباس - رضی ال عَنهُعا (ت: /ااه) كان يقرأ (فإنَ عامثوا 

با مغ بو۱6 وكان یقول: «لا نقراً: فان اموا نل ما آمتثم بدك فان الله 
لیس له مثل»(. ثم تتابع القول في التوجيه تتراء إلى أن دون في مصنفات خاصة 
به» أو به وبالقراءات المشهورة» أو بهما وبغير ذلك. 

وهكذا فإننا نجد توجيه شواذ القراءات منثورًا في كتب معاني القرآن؛ ک«معاني 
القرآن» للفراء» ودمعاني القرآن وإعرابه» لابن أبي إسحاق الزجاج» ودمعاني 
(۲) ینظر: (ص: ۰۵ ه: ه) من البحث. 
)٤(‏ والسند إلى ابن السميفع ة بلاب ۳ وقراءته ضعيفة. ينظر: غاية النهاية oD‏ (۳۲۱۰). 
)٥(‏ البحر .)١95/48(‏ 


(6) ينظر: (ص: ۱۲۲ - ه: ۲) من البحث. 
(۷) احتسب: (۱۱۳/۱). 


ل مک ی و ی ی کر و 
بل القراء۶ات الشاذة ضوابطها را ختجاخ بها في الفقه وَالعَرَييَة 





8 7 نم لر ۶ ١‏ و و 9 ام 
القراءات الشاذة ضوابطها الاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَ ۱۹۷ 


القراءعات» لابی منصور الازهري... وفی کتب إعراب القرآن؛ ک«اعراب 
القران» لنحاس. «مشکل اعراب القران» لكي بن أبي طالب 
القيسي» وداملاء ما مَنّ به الرحمن» لابي البقاء العكبري» وغیرها. 

وفی کتب القراءات؛ ک«مختصر شواذ القرآن» لابن خالویه وراحتسب» لابن 
جني» و «احاف فضلاء البشر» للدمیاطی ورالقراءات الشاذة» لعبد الفتاح 
القاضی غیرها. 

وفي کتب النحو؛ ك«كتاب» سيبويه» ودالقتضب» لابي العباس البرده 
و«الانصاف» لأبي لیر کات الانباري و«الممتع في اقرف و «القرب» لابن 
عصفور. و«شرح الفصل» لابن یعیش و«الكافية» وشرحها لابن مالك 
و«ارتشاف الضرب» ابي حيان» و«المغني» اس هشام» وشروح الالفية؛ ک«شرح 
ابن عقیل»؛ و«(أوضح الملسالك»» وغيرها. 

ووجدت توجيهات كثيرة لقراءاتِ شاذة في معاجم عدة؛ ك«تهذيب اللغة) 
للأزهري» ودلسان العرب» لابن منظور» وغيرهما. 

وأكثر ما وجدنا هذا الفن مبسوطا في كتب التفسير؛ ک«جامع البيان) 
للطبري» و«الكشاف» للرمخشري» و«امحرر الوجيز» لابن عطية» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبی» و«البحر الحيط» لأبي حيان» ودروح المعاني» للألوسي. 

ولولا حشبة الطول» لتحدثت عن كل مصدر من هذه المصادر» وذ كرت أمثلة 
لتوجيه الشواذ فيه» ومنهج صاحبه في التوجيه» لكني سأقتصر من ذلك على 
مصدرين اثنين» اخصهما بذلك. 

ثم إن هذه المصنفات» منها ما أفرد للشواذ وتوجیهها؛ ک«مختصر ابن 
خالويه)”' ۱ و«امحتسب)» لابن جنى» ومنها ما أفرد لتو جيه القراءات شاذها 
ومشهورها: كرإملاء ما مَنّ به ا ومنها مأ لم يختص وهو الغالب. 


)١(‏ يعد كتاب «مختصر شواذ القران» لابن خالويه من كتب توجيه القراءات الشاذة» وان كانت 
تو جيهاته قليلة بالنظر ۳ (اعتسب) آو ((أملاع م من به الرحمن) أو غيرهما. 


5۹ أتعاعارة اد اه بك عل انا اه واكم سا اش ار وه 
۸ القراعءات الشاذة ضرَابطها ژالاخیجاج بها في الفِقهِ وَالْعَرَيَة 


ومن احسن ما ألف فى هذا الفن کتابا: «احتسب» و«إملاء ما مَنْ به الرحمن». 
قال عنهما الزر كشي : (ومن أحسن ما وضع فيه كتاب «اعتسب» لأبي الفتح, 
إلا أنه لم يستوف» وأوسع منه كتاب أبى البقاء العکبری(). 

والكتابان اللذان سأفردهما بالحديث عن توجيه القراءات الشاذة فيهما هما: 
«المختسب» لأبي الفتح» و«مغنى اللبيب» لجمال الدين بن هشام فالأول كتاب 
خص بالتوجیه والثانی كتاب نحوء لکن صاحبه أكثر فيه من إيراد قراءات شاذة 

-١‏ كتاب (اختسب في تبيين وجوة شواذ القر اءات والایضاح عنها». لابن 
جني : 

لا يختلف العلماء فى أن أبا الفتح يعد مفخرة من مفاخر علماء العربية 
و مجتهد عصره فش النحو والتصريف واللغة. ولولا خحوف الإطالة ف تعداد 
مناقبه» ومکانته العلمية» وقوة استنباطه وجزالة أسلوبه» وسداد تعليلاته» لکتبت 
فش ذلك ورقات ر 

والذي یعنینا کثیرا هو توجیهه للشواذ القرائية فى کتابه «احتسب» وهو کتاب 
ألفه فش آو انعر حیاته» بعدما علت به السن» و کملت جاربه» واختمر نتاأجه 
وأحكم علوم العربية» وأخذ بعنانهاء وقد ألمع إلى هذا في مقدمة كتابه هذا“. 

وقد نوه به بدر الدين الزركشي حيث قال: «وقد صنفوا - أيضًا ‏ في توجيه 
القراءات الشاذةء ومن أحسنها كتاب (احتسب)»(*؟ لابن جني» وقال في موضع 
آخر: «وتوجيه القراءة الشاذة أقرى في الصناعة من توجيه الشهورق ومن أحسن 
(۱) البرهان في علوم القرآن (۳۹/۱) وقوله: (فيه)؛ أي: في التوجيه. 

(۲) ينظر: مقدمة الخصائص فان محققه الدكتور خصه بترجمة مستفيضة» فليرجع إليهاء فإنها تغني 

عما أحجمت القول فيه. 

(۳) ينظر: احتسب (۳۱/۱). 
)٤(‏ البرمان (۳۳۹/۱). 


قراءاث الشادة صَوَابِطهَا والاخیجاج بها في الفقه ار ام 


ما وضع فيه کتاب «احتسب» لابی الفتح»۱). 
فما هي الشواذ القرائية التي ندب ابن جني نفسه لتو جیهها وال یضاح عنها؟ 
وما مسلکه في الاحتجاج لها؟ ذلك ما سنجيب عنه فيما ياتي من کلام» بحول 
| الشواذ القرائية التي احتج لها أبو الفتح: 
ما غمض عن ظاهر الصنعة. فقد أدخل فى مصنفه الشاذ المرسوم بذينك 
أما الوصف دول فقل أعر ب عنه بعد ذكره ۳ ابن مجاهد للقراءات 
اجتمم عليهاء 5 کتابه «(السبعة 5 القر اءات). و هو الضرب الاول عنده ها 
انتشر من القراءات فى عصره قال: «وضربًا تعدی ذلك» فسماه أهل زماننا شاذاء 
أي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة القدم ذکرهام۲. 
وهو اصطلاح كان شائعًا وقتئذ» بعد تسبیع سبعة ابن مجاهد» وقد تبناه بعض 
ای وله كما ار ی شام دمآ ی يورك يك 
القعقاع ای كم و یعفو ب الحضرم ( ضمن کتابه هذا و کلا الممرئين 
امحققون من أهل القراءات والأصول على صحة هذه العشرةء وأن ما سواها هو 
الاد 
(۱) الصدر نفسه (۳۱/۱). 
(۲) احتسب (۳۲/۱). 
(۲) ینظر: (ص: 8۷) من البحث. 
)٤(‏ ينظر: الغتسب (۵۱/۱ ۰۱۵۸ ۱۸۸ ۲۰۱۹ ۵۰/۲ 1£ ۲۰۵ ۲۵۲ AV (YoY‏ 


۲۱ ۳۲۸ ۹۷ ۳). 
(ه) ینظر: احتسب (۰۲۲۳/۱ ۰۲۲۰ ۰0۲۲۷ (۰۳/۲ ۷۸ ۱۰۳). 


ا أ 2121 اا عجوي ا E iS‏ او عق ا ونوك 
۱۷ الْقَرَاءَات الشاذة ضوابطها وا خیجاج بها في الفقه وَالْعَرَبيّة 


إن ما شذ عن السبعة كثير» ولو جشم توجیهه كله لما حالفه الزمن؛ لذا قيده با 
غمض عن ظاهر الصنعت وهو الوصف الثاني للشاذ الموجه عنده حيث قال: 
«اعلم أن جميع ما شذ عن قراءة القراء السبعة ‏ وشهرتهم مغنية عن تسميتهم ‏ 


ضربان: 
ضرب: شد عن القراءة عاريًا من الصنعة» ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهرء ثما 


وضرب ثان: وهو هذا الذي نحن على سمته» أعنى ما شذ عن السبعة 
وعمض عن ظاهر الصنعة و هو العتمد» المعول عليه المولى جهه اااشتغال 


به)(۲۲. 


وکان الدافع له للتألیف في تبيين وجوه شواذ القراءات أن من مضی من 
اصحابه: «لم یضعوا للحجاج كتابًا فيه. ولا أولوه طرفا من القول عليه وإنها 
ذکروه مرويًا مسلمًا مجموغا أو متفرقاء وربا اعتزموا الحرف منهء فقالوا القول 
القنع فیه. فأما أن یفردوا له کتابّا مقصورا عليه أو یتجردوا للانتصار له 
ویوضحوا آسراره وعلله. فلا نعلمه»۱. 

ولقد كان أستاذه آبو علي الفارسي هَمٌ بوضع کتاب لتوجیه الشواف بعد تألیفه 
«احجة» في توجیه القراءات السبع» «فاعترضت خوالج هذا الدهر دونه. وحالت 
کبواته بینه وبينه»7". فالهَعُ والقصد کانا للشيخ الاستاذ» والعمل والعزم کانا 
للتلمیذ. فرحم الله من هَمّ وقصد» ومن عزم وعمل. 
ومظان «اختسب» ومصادره قسمان: 

کتب آخذ منهاء وروایات صحت لدیه فأخذ بهاء قال فى القدمة: «ونحن 
نورد ذلك» على ما رویناه» ثم ما صح عندنا من طریق رواية غیرنا له لا نألوا فيه 
(۱) احتسب (۳۰/۱). 


(۲) نفس الصدر (۰۳۳/۱ ۳۶). 
(۳) الصدر نفسه (۳/۱). 


القراءات الشَاذّةٌ ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَيَة ١‏ 1 


۳ تقتضیه حال مثله من تأدية آمانته, وتخري الصحة فى روايته)”'2. ثم ی 
مصادره واحذا واحذاء ود کر سنده ال 


۱ أول ما يبدأ به أبو الفتح» ذ کر القراءة المراد توجيههاء ثم يعزوها لأصحابها من 
قرءوا بهاء أو رويت عنهم؛ كقوله: وقرأ أهل البادیة(" وروی الواقدي عن 
سليمان بن جعفر(*» ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري» ورويت عن 
E‏ 

۱ آنه . في الغالب ‏ يصدر حكمه على القراءة الموجهة» بدءّاء أو حكم غيره 
عليهاء ثم يبدأ في تعلیل هذا الحكم» فإما أن یوافق عليه وإما أن يرده إن كان 
لغيره. 
فقد يحكم على القراءة الشاذة بالحسن من جهة العربية» ويستقويها على قراءة 

الجماعة» فمن ذلك: 

. قراءة: (وَالِسّمَاءُ رَفَعَهَا)2'0 قال: «والرفع هنا أظهر من قراءة اجماعتم(. 
- قراءة: (اصیبٍ به مَنْ سَاع)(*. قال: «هذه القراءة أشد إفصاحًا بالعدل من 
القراءة الفاشية التي هي اي 


(۱) المصدر نفسه .)55/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۰۳۹/۱ 35). 

(۳) احتسب (۳۷/۱). 

.)۱۲۱۳/۲( الصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه (۱۷۹/۲). 

(1) وهي في الصحف بنصب (السماء) من سورة [الرحمن: 9]. 
(۷) احتسب (۰)۳۲۰۰/۲ وذکر ابن جني أنها قراعة أبي السمال. 
(۸) ینظر: (ص: ۱۵۹ - ه: ۳) من البحث. 

() احتسب (۲۰۱/۱). 


ا ١‏ 3 1 3 1 ت ه A4‏ ی ود a‏ 1 ۰ 
۷ القِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطْهَا رالاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيّة 


- قراءة: رز کل شیء خَلَقَنَاهُ) 200 قال: «الرفع هنا آقوی من اللصب»(؟. 

ثم بعدها يبين قوة هذه القراءة من جهة العربية. وهو في تقويته جانب القراءة 
الشاذة من جهة العربية» لا يعنى بذلك تضعيف قراءة الجماعة وإسقاطهاء ولا 
تبيين أن هذا الشاذ أقوى إعرابًا وأنهض قياسًا ما اجتمع عليه» كي يميل الناس إليه 

لقراءات الشهورة؛ اٍذ العمدة أمناضا عند ا القراء على صحة السند أولا. 
قال أبو عمرو الداني: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 

ات والأقيس في العربية؛ بل على الآثبت ۳ والأصح في 

سنة متبعةء يلزم قبولها والمصير إليها»“. فقد تكون قراءة شاذة أقوى إعرابًا ومعی 
من القراءة اجمع علیها لکنها مطعون في سندهاء أو مخالفة للمرسوم اجمع 

عليه. 
وقد يحكم على القراءة الشاذة بالضعف ابتداءٌ قبل أن يوجه؛ كقوله عن قراءة: 
. امد لله) وراحمد لهم(: «كلاهما شاذ في القياس والاستعمال». 

. (للملائكة اشجذو)“. 

(۱) وهي قراءة أبي السمال في المحتسب (۳۰۰/۲)» وهي في الصحف بنصب کل من سورة 
[القمر: 4٩‏ ]. 

(۲) احتسب (۳۰۰/۲). 

(۳) احتسب (۳۳/۱). 

60 لنشر (۱/ ۰ ۱۱). 

62 الأولى قراءة ابن آبي عملة والثانية قراءة اخحسن ورژبه 2 كما في اختصر (ص: ۱( و عنل ابن جني 
لیر قراءة أهل البادية» والثانية قراءة أبن أبي عبلت اختسب (۳۱۷/۱). وفي المصحف: 
«الحند له [الفاحة: ۱]. 

(7) احتسب (۳۷/۱). 

)۷( ۳ قراءة آبي جعقر) اجتسب (۷۱/۱ و الاحاف ۳۸۷/۱۱ وفي الصحف کیک 

سَجْدُوا6 [البقرة: .]۳٤‏ 


الْقرَاءَاثُ الشَّاذَةُ طرابطها والاختجاخ بها في اْفقه وَالْعَرَئِة ۱۷۳ 





قال: «وهدا ضعیف جدًا عندنا). 

- (وَمَا هم بضاژي ف «هذا من أبعد الشاف أعني حذف النون(" 
۲ (تمامًا على الذي اخ روهذا مستضعف الاعر اب عند‌نا»۱ . 
ثم مو جهة الشذوذ فی القراءة. 

وقد يذ کر حکام من سبقه» على قراءة شاذة؛ کقول ابن مجاهد مثلا: وهذا لا 
ار ا وجه OE‏ مردود في العر پیة! 0 وهو في الغالب يرد 


۳ ۰ ۰ 


احکامهم. ویوجه القراءة القول فیها ذلك با یستدعیه المقام» كما سيأتي التمثیل 


/ 


له . 

۳ تاج عملبه التو جیه فإنه یستحد م ع الادلة الإجمالية من نقل» وقياس» 
ولجماع» راستصحاب؛ فهو قد احتج لتوجيه قراءات شاذة بالقران 
الکرم! ؟؛ وبالحديث الشریف( "* وبكلام العرب شعرهم ونثرهم. 
ورد احتج للشواذ بشعر اجاهلیین)؛ کامری E‏ اا و پشعر 


.)۷۱/۱( المحتسب‎ )١١ 

(۲) ينظر: (ض: ١6:4‏ ه: 6غ من البجحت: 

(۳) اعتسب (۱۰۳/۱). 

ق اوضر ۳۱۷ هت )مر الج 

.)۲۳٤/۱( احتسب‎ )٥( 

3 افدر نفسه (17/۱). 

(۷) احتسب (۱۱۲/۱). 

(۸) الصدر نقسه (۱۱۷/۱). 

)٩(‏ الصدر نفسه (۱۹۲/۱) قال ابن جني عن ابن مجاهد: «ورحم الله آبا بكرء فانه لم يأل فیما 
علمه نصځاء ولا يلزمه أن يري غيره ما لم یره الله دال مم ا 
وإياه 8 عصمه وتوفيقًا وسدادًا بفضله) اجتسب (۷۱/۱). 

۱۰( 0 ا SAO‏ ۳۳۲ مثلا. 

(۱۱) یز بطر الصا نفسه )٩۱ 285/١١‏ 50 ۳ 

(۱۲) الصدر نفسه (۰1۸/۲ ۳۰۰). 

(۱۳) الصذر نفسه (۰۱۸۳/۱ ۱۳۹ (۰*0۷/۲ ۲۰۰). 


TOT eal‏ يل 
YE‏ اقراءاث الشَادة ضوابطها والإخيجاج بها في اله وَالْرية 


الخضرمين؛ كلبيد» وحسان)» وبشعر المتقدمين أو الإسلاميين؛ کجریر(۲) 
والفرزدق(* وبشعر المولدين؛ كالتنبي» تمثيلا به واستناسًاء لا احتجاماه 
واستشهادًا. 

واستعمل القياس في النظائر كما في قراءة (مَجيع البخرین)( حيث حمل 
(المجمع) على نظائره؛ كالمشرق والغرب( واستعان ببعض أصول العربية 
وقواعدها التي ای قبله» أو أسسها هو؛ كقاعدة: 

. العرب آشد تغییرا لما كثر في کلامهم وشاع استعماله(. 

إذا جاز أن يجري الشيء مجری نقیضه فاجراژه مجری نظیره أسو غ. 

. العرب إذا نطقت بالاعجمي خلطت فيه . 

. يجوز مع طول الکلام ما لا يجوز مع قصره" '. 

- وقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة. 

- الفتوح لا یسکن استخفافاء ما ذلك في الضموم والکسور(۳. 
6 أثناء توجیه قراءة شاذق قد يورد لها نظاثر من الشواذ كذلك» ویقبل على 


(۱) الصدر نفسه (۰۱۷/۲ ۳۱۰). 

(۲) الصدر نفسه ۰٩۹۰/۱(‏ ۲۹۳). 

(۳) الصدر نفسه (۰۱۱/۱ (۷۸/۲). 

(4) الصدر نفسه (۰۱۰۸/۱ ۳4۶ (۱۸۱/۲). 
(ه) الصدر نفسه (۰)۲۹۵/۱ (۱۳۰/۲) مثلا. 
(۰) ینظر: (ص: ۳۵۰ ه: 8) من البحث. 
(۷) احتسب (۳۰/۲). 

(۸) الصدر نفسه (۳۷/۱). 

(9) الصدر نفسه (0۳/۱). 

(۱۰) احتسب (۸۰/۱). 

(۱۱) الصدر نفسه (۱۰6/۱). 

(۱۲) الصدر نفسه (۲۰۲/۱). 

(۱۳) الصدر نفسه .)49/١(‏ 


2 ی دا | 
القراءات الشاذة صَرابطهّا رَالإختَجَاح بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة e‏ 


نو جیه کل ذلك» كما في قراءة: رو اسان )¢ بالهمزة فانه أورد نظیرا 
لها وهي قراءة ران 03 ٠‏ ثم يوجههما معا . 
و کما ي قراءة (قل صدق الله)2") بالا دغام فانه أورد معها قراءة (قل 
یروا( وبين وجههما في العریت. ۱ 
۵ القراءة الواحدة قد یذ کر لها آکثر من وجه. كما صنم مع قراءة هم . 
"- أنه تارة يرد معنی القراة الشاذة ی معنی تك امار کم في قراعة را 
زع ع0" حيث قال: «هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة: جو تح 
فلت که وذلك أنه في الظاهر طلب من القلوب» ورغبة إليهاء فهو كقول الراجز 
با رب ۷ يزجع ای طفیل(۸) 
و فسره طفلا فظاهر ه الطلب والرعبة ا ذلك اسل مدعو وإعا المسئول 


الله - سحا نه » حتی كأنه قال: للهم ‏ ترجمه ینا؛ ویز کد في ذلك النداء في 

قوله ‏ تَعَالَى -: جرا کی ویزید شر لااك وا ا 

ولا إليه. فقد علمت ذا آن معنی: س ل ن ر أل 

ترى أن القلوب لا تملك شیف فیطلب منها؛ فالسئول ۳ واحدى وهو الله 

س 

5 ر وض ۱۱ هد )هر الیخت: 

ی ن ۷ هم ی 

599) ينظرة. صن + ۱۱۷ ۲ هه ۲) من اليتحث: 

(م) احتسب .)١15/1١(‏ 

)1( رویت عن الحسن في اجتسب (10/۱)» وفی الصحف: ان تینهم باساییم که ا ا" 

(0) وهي قراءة ابن آبي وأقد الجراح في : امحتسب )4/۱ وفي م 19 2 لوب که 
[ال عمران: ۸]. 

(A)‏ الرجز لكهل الراجز في الك طفل بلفظ ١لا‏ تردد) في مكان ١لا‏ یرجع). 

.)١514/١( المحتسب‎ )٩( 


a ۳‏ 
الم القراءات الشاذة ضوابطها وَالِاِخْتِججاجُ بها في الفقهٍ وَالْعَرَبية 


۷ أنه قد يأخذ برأي الکوفیین ویعدل عن رأي أصحابه» فمن ذلك مثلا أنه أخذ 
برأيهم في توجيه قراءة (جهَرَةَ)('2 بفتح الهاء؛ إذ إنهم يجيزون تحريك الساكن 
إذا كان حرفا حلقيًا من هذا النوع. أما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك إلا على 
أنه لغةء قال أبن جني: «ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني؛ لكونه حرفا 
حلقياء فيجيزون فيه الفتح» وان لم يسمعوه؛ کالبخر والبحر والصخر 
والصَّخَر وما أرى القول من بعد إلا معهم. والحق فيه إلا في آیدیهم»( ثم 

بين أنها لغة عامة عقیل (. 
وأخحذ برأي البغدادیین في توجیه قراءة رن منک قرخ“ بفتح الراء» ذلك 
أن البغداديين يرون أن حرف الق يؤثر فیما قبله» فیفتحه ولم یر رأي أصحابه 

الذين يذهبون إلى أن ذلك لغات» وليس راجعًا حرف الحلق©». 

ج ‏ ماذج من شواذ القراءات اعتج لها في «اختسب»: 
لقد سلف التنصيص على أن أبا الفتح قد يذكر القراءة ويوجههاء دون اعتماد 

منه على توجيه الغير. وقد یذ کر رأي هذا الغير» فيوافق عليه تارة» ويرده أخرى. 
وفيما يلي ذكر لنماذج من شواذ قراءات» ردها علماء من جهة العربية 

ووجهها ابن جني ) وأخرى تعقب فيها ابن جني توجيه غيره لها. 

١‏ قراءة يردها علماءء ويوجهها ابن جني: 
من ذلك: 

. قراءة (وَيَهلك الحزثٌ والتّسْل)22: 

(۱) وهي قراءة سهل بن شعيب في الحتسب »)۸٤/۱(‏ وزاد ابن خالويه في اختصر عيسى بن عم 
وهي في المصحف: حى رى له جَهرة» [البقرة: ٤‏ 0]. 

.)۸٤/۱( احتسب‎ )۳( ۰0۳ 


(4) وهي قراءة ابن السمیفع؛ المحتسب (۰)۱۲/۱ وفي الختصر (ص: ۲۲) هي قراءة أبي السمال. 


وفي الصحف: إن بت ره زآل عمران: ۱4۰]. 
() یظر المحتسب ۰۱۱7/۱ ۱۱۷). 


(1) ینظر: (ص: ۱۱۳ - ه: ۲) من البحث. 


اقراءاث الشَّادَة ضوابطها والاختجاخ بها فى له وَالْعَرَيِة ۱۷۷ 


وهی قراءة غلط ابن مجاهد عربیتها(۱) واحتج لها ابن جني فائلا: رقد جاء له 
نظير أعني قولنا: هل يهك فعل یفعل» وهو ما حکاه صاحب «الكتاب) من 
قو لنا: 1 ی ياتنه وحکی غیره: قط بط تا ج اا يجبا رک 
يو کن» وقلا یی وغسا یِعسَی»(. وزاد انتصاره لها وضوگا بان د كر لها 
توجيهًا انیا حيث قال: «وقد يجوز أن یکون (هلك) جاء على (هلك) بمنزلة 
(عَطِبَ). غير أنه استغنی عن ماضیه (بهلك)). 
. قراءة: (أَنْ بوتي أَحذ مثل ما ی 
ردها ابن مجاهد” “. وقال عنها ابن جنى: «لا وجه لإنكار ابن مجاهد رفع 
(أحد) مع قوله: (يوتى) مسمى الفاعل. وذلك أن معناه أن يؤتى أحد آحدا مثل ما 
أحد منا فل ما أخين إليكم؛ أي ف أن بيد يد عب ما أحسن إليكم؛ 
فتحذف الفعول و ی - سبحانه - لا تقاس بها نعمف 
وهذا مع آدنی تأمل واضح»() 
قراءة (من كل مر سلا : 
أنكرها أبو حاتم 50 " ووجهها ابن جنى من قول قطرب. أن معناها: (سلام من 
كل أمر وأمرئ)2"0 
)1١‏ ينظر: المحتسب .)١91/1(‏ 
(۲)» (۲) المصدر نفسه. 
)٤(‏ وهي فراءة اسکسین. احتسب (۰)۱۲۳/۱ ۳ لبحر (۲۱۷/۳)) وفي المصحف: ان ير 
ال عمران: ۲ ۷]. 
۵۱) ينظر: ا ع" 
(5) المصدر نفسه. 
(۷) وهي قراءة أبن عباس» وعكرمة والكابي؛ المحتسب »)۳٦۸/۲(‏ وعزاها ابن خالويه لابن عباس 
فقطء وفي انصحف: ومن . کل ام للم 7اه لعدر: 4۶ 5]. 


(۸) ينظر: احتسب (۳۲۱۸/۲). 
ae e)‏ ا 





کد 


۳ ات ری A. EAST AR‏ و سم وی رن 
1 رثا اواج بها في اه وا 


هذل و قد يرد بعصهم قراءة شادذة ويوافقهم ابرق جنی على صنیعهم؛ مثل: 
- قراءة (جد رَيُما)2©"0: 
أنكرها ابن مجاهد(" ووافقه ابن جنى على إنكاره؛ إذ يقول: «فأما (جد ربنا) 
فانه على انکار ابن مجاهد صحیح»( . 
۲ ابن جني يتعقب توجیهات غیره: 
- قراءة: رواله أبيك)0*): 
بقوله: «وطريق ذلك أن يكون (أبيك) جمع (أب) على الصحة على قولك 
للجماعة: هؤلاء أبوان أحرار؛ أي: آباء أحرار. وقد اتسع ذلك عندهم)”') ثم 
استشهد على ذلك انات من «الکتاب)؛ وأكد أن المراد من (أبيك) الجماعة برما 
جاء بعده من قوله: (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق). فأبدل احماعة من (أبيك), 
فهر جماعة لا محالة, لاستحالة إبدال الأكثر من الاقل» فيصير قوله ‏ تَعَالَى -: 
(وإله أبيك) كقولك: واله ذويك». 
- قراءة: ره يود حفطهما)(۷) بلا همز: 
قال عنها ابن مجاهد: «من لم يهمز قال: (يووده) فخلف الهمزة بواو ساكنة. 
فجمع بينها وبين الوا فيجتمع ساکنان فان شاء ضمها فقال: (يَوُودهِ). ومن 
(۱) وهي قراءة عكرمة في انحتسب (۰)۳۳۲/۲ وفي المصحف: وراتم تل جد ربا [الجن: ۳]. 
(۲) احتسب (۳۳۲/۲). 
(۳) المصدر نفسه 
)٤(‏ وهي قراءة یحبی بن یعمر عند ابن خالویه في اختصر ص: ,۹ وفي احتسب (۱۱۲/۱) هي 
0 أبن عباس والحسن» وابن يعمر) وعاصم الجحدري» وأبي رجاء بیخلاف. . وفي الصحف: 
الوا ی اه و له ءَابَآبكَ اهعم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسَحْقَ که [البقرة: ۲[ 
(6) المحتسب (۱۱۲/۱). 
(7) الصدر نفسه. 
(۷) ینظر: (ص: ۱۱۳ - ه: 4) من البحث. 


o‏ ۳ 7 #ه ر ال 1 ۵ و 9 ات 
القِرَاءَاتٌ الشاذة ضَوَابِطْهًا وَالِإِحْتِجَاحُ بها فى الفقه وَالعَرَيّة لعلف 





ترك الهمز أصلا قال: يَودُه)0©. 

وتعقبه ابن جنى قائلا: «خلط ابن مجاهد فى هذا التفسير, تخايطًا ظاهرًا غير 
لائق بمن يعتد إمامًا في روايته. وان كان مضعوفا في فقاهته,۱» ثم بي وجه 
القراءة من جهة العربية” ؟. 

هذا باقتضاب منهج ابن جني في توجيه شواذ القراءات» من خلال كتابه 
«الحتسب». ولقد رأيناه - رحمه الله . مجیذا تبيين هذه الوجوه» ومفیدا في 
لایضاح عنها بأقصر العبارات وبألطف الإشارات» ولقد وفق في أغلب 


التوجيهات أعا توفیق) و حالف الصواب ب في بعضهاء وهو القليل» منها ما نبه 


عليها العلماء بعده eer‏ بين للتنبيه عليه. 

فلقد رد عليه ابن مالك توجيهه لقراءة (تفغ تفا (مانها)(*) آنها من باب 
(قطعت بعض أصابعه)“» وفي توجيهه لقراءة اسن (ألبه)” ' قال ابن جني: 
«(أنبهم كأعطيهم, فعلى إبدال الهمزة ياء. على أنه بقول: 5 نن یت کاغطیث. وهذا 
ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا تخفيف» والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعره(. 


وتعقبه ابو حیان» بعد ان د قواه دا م د ليه قائلا: (و ما ذكر من أنه لا 
يجوز الا في ضرورة الشعر» ليس لتسحياح . جک الاخفش في «الاوسط» ان 


,)150/١١9 المحتسب‎ (j 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه 

.)۲۳۹/۱( ينظر: رس ۳۹۲ - ه: 4) وتوجيهها في احتسب‎ )٤( 

زه) ينظر: التصحيح والتوضيح لمشكلات شامع لابن ماللك :رض + ی روصن تفت 
وفيه: اوقد جفي هذا المعنى على ابن چ فأجاز في انب بيه أن کن واه أبي العالية من جنس 
سفهث أعاليها مر الزياح)» وهو خطأ ی والتنبيه عليه متعین» (ص: 87). 

(7) وهي قراءة اسن في المحتسب (۰)1/۱ وفي البحر (۲۰/۱)» وهي قراءة الحسن والأعرج وابن 
كثير من طره: اا ا و نهم [البقرة: ۳۲]. 

.)15/١( المحتسب‎ )۷( 


| ,روا اا“ ۳ ۵ مرو سود ا اش ای 
۳۹ فراعت سح ضوابطها والاخیجاجبها في اه ری 


العرب تحول الهمزة موضع اللام یای فیقولون: قريت» وأخطيت» وتوضیت. 
قال : وربا حولوه إلى الوا وهو فلیل؛ لحو : رفوت» و ابید رفات» ولم اسمع 
رفيت. انتهى كلام الاخفش, ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعر» كما 
ذكر أبو الفتع». 

ولم یستجد تخريجه لقراءة (وَمَا هُمْ بضاژي به من أَحَلِ)(©. 

ولقد حاول أبو الفتح الالتزام بشروط أفصح عنها في مقدمة كتابه» لكنه 
خالف شرطه في بعض المواطن من كتابه هذا. 

فلقد أخذ على نفسه عدم الإسهاب فى التعليل؛ كى لا يجفو عن قراءة كتابه 
أهل العلم كما صنع أستاذه أبو على» قال: «فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما 
يجفو عنه كثير من العلماء»(۳ لكنه أسهب في أماكن, كان ينبغي له الاختصار 
فيها وطلب الإيجاز» كما في توجيهه لقراءة (اهْدِنَا صراطا مُسْتَقِيمًا)؟». وقراءة 
(وغلع دم الاشماعع( حيث بين أحكامًا تخص الفعل المبني للمجهول ونائب 
الفاعل» و کان من حقه ترك ذلك لكتب النحو التفصيلية. 

وھا ريخل على آبی الفتح ‏ رحمه الله تالی ‏ أنه فى قراءعات معينة یرقی فی 
توجیهها إلى حد تفضیلهاء على ما آجمع عليه العامة. وإن كان رقيه هذا بالقراءة 
نما من جهة العربية» وقد سبق تعليل ذلك» وتبيين وجهته فيه. إلا أن من لا دراية 
له بعلم القراءات» وأنه علم ينبنى أساسًا على الرواية والأسانيد الصحيحة أولا 
وعلى موافقة المرسوم اجمع عليه ثانيّاء وعلى استقامة عربية القراءات ثالثاء فإنه 
(۱) البحر 2750/١١‏ ۲۱). 
(۲) ينظر: (ص: ۱۵4 - ه: 50) من البحث. 
(۳) احتسب (۳/۱). 
(4) وهي قراءة الحسن في احتسب (4۱/۱» وفي الصحف: ©« آهدنا الب بل الق 4 

[الفاحة: ٠]؛‏ ینظر ما قاله في توجیهها في: احتسب (4۱/۱- 4۳). 


(ه) وهي قراعة يزيد البربري في احتسب (14/۱)» وفي الصحف: لوَعَلّمَ ادم الأسمآ» [البقرة: 
۰ ينظر: ما قاله عنها في: احتسب (14/۱- 55). 


إن 7 ر لار و ۲ 9 ه 9 0 
القراءات الشادة ضو ابطها والاختخاج بها 8 الفقه وَالْعَرَبيَة ۱۸۹ 


ترل به القدم» ویطغی به القلم. 

ولقد طفق قوم یطعنون فی قراءات» ویجرحون القراءء اعتمادّا علی مقاییس 
ارتضوها لقبوں الق ما و رفضهاء کأیی العباس انبرد» الذي قال عن قراءة حمزة: 
لام( “: بوالقرآن إنما يحمل على أشرف الذاهب. وقرأ حمزة: (واتُّوا 
الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأزخام): وهذا ما لا يجوز عندناء الا أن یضطر إليه 
شاعرم" ف" 





والزمخشري" " الذي طعن في قراءة أبن TART‏ بين المتضايفين في 
قراءة (وَكَذَلِكَ زین لکثیر من الشرکین قثل أزلادهم شُركائه)». 

وغير هر لا ہن اعتمدوا على ذوقهم العربي ا في استحسان 
لغة أو رفضهاء ی اس وا با وف 
ألبتة التشنيع على القرای ورد ان لذات التشنيع والطعن» إثما كانوا يرو 
يمون أن كلام الله - تَعَالَى . نزل بلسان عربي مبين» بعيد عن التعقيدات 
اللفظية والمعنوية» وعن قافر الكل ومن ثم فإنهم كانوا يرون كل قراءة تخالف 
هذه الرؤية التى لها وجاهتهاء بيد أن القراءة سنة متبعة يلزم قبولهاء والانصياع 
إليها. 


١ 


56 کات (معنی الل عن کت الاعاریب» ل الدين بن هشام الأنصاري: 
لقد كان ابن هشاء مجتهد عصره فى النحو واللغة» دقيق الاستنباط» حتى قال 


(۱) ينظر: الإتحاف 2501١/١(‏ ۰9۰۲ وهي في رواية ورش عن نافع: «9واَتوا ا البق تلن بو 
ولام [النساء: .]١‏ 

)۲( الكامل في اللغة والادب ID‏ 

(۳) ینظر: الکشاف (1۹/۲» ۷۰) قال الزرکشی فى البرمان (۳۲۱/۱): «القراعات توقيفية» ولیست 
احتيارية» خلافا لجماعة منهم الزمخشري, حيث ظنوا آنها اختيارية» تدور مع الفصحاء واجتهاد 
البلغاء). 

EEE‏ نامع : و رت ڪر يرح مشک صَمْلَ أرلددهم 
شك رهم که [الأنعام: ۱۳۸]؛ ينظر: الإتحاف (۳۲/۲). 


۳9 فا و SARS ES‏ ره EE.‏ وت 
DAL‏ القراءاث الشاذة ضرابطها والاخیجاج بها في اه رَالعرية 





عنه ابن خلدون: «ما زلنا ونحن با مغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية, يقال 
له ابن هشام أنحى من سيبويه»'. وألمع ابن حجر إلى هذه المقدرة حيث قال 
عنه: «انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة, والاستدراكات العجيبة» والتحري 
البالغ» والاطلاع المفرط, والاقتدار على التصرف في الکلام. والملكة التي كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده. بما يريد مسهبًا وموجزّام(؟. 

وساعده على ذلك أنه تتلمذ على يد كبار العلماء(؟» كأبي حيان الأندلسي 
أحد علماء العربية والتفسير والقراءات» وأحد المدافعين عن مشهور القراءات 
وشاذهاء كما يبدو ذلك واضخا من خلال مصنفاته» خصوصًا منها «البحر 
اعیط). 

ولابن هشام مصنفات تشهد بعلو کعبه في العلوم» وطول باعه في النحو 
والعربية» وأهمها کتابه «المغني»). وما عرف ابن هشام إلا بهذا الکتاب الذي يعد 

من أوسع كتب العربية) وأكثرها استيعابًا للمسائل النحوية» والشواهد الشعرية» 
والنثرية خصوصًا منها القراءای(۶) 

لقد كان ابن هشام من آحاد النحاة الذين أكثروا الاستشهاد بالقراءات القرآنية: 
متواترها وشاذهاء فلقد جعلها محور إعراب وتدريب» ومجال تأويل وتیل فلا 
تکاد تمر على صفحة منه» إلا وتجده یحتج بقراءة» أو يمثل بهاء أو یوجهها من لغة 
العرب. 

ويتسم مسلك ابن هشام في عرضه القراءات الشاذة أنه حينما يباشر مسألة 
نحوية ماء إن كان فيها حلاف» فإنه يبين وجهات النظر حولهاء مع ذكره أدلة 
(۱) مقدمة ابن خلدون (ص: 787 ه). 
(۲) الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة» لابن حجر العسقلاني (۳۰۹/۲). 
(۳) ينظر E‏ ت اللفوین ۳ لسيوطي e A‏ 


ا لعل ووصع شروح ۳۷۷ اه e‏ لغامضه. 


ی e E‏ ا 
القراءاث الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالعَرَيَة ۱۸۳ 


التخلفین» وقد یکون من بين تلك الادلة قراءات معينة» فیقوم بقارنة هذه 
الشواهد القرائیه من حيث تواترها وشذودها وشیوع لغتها او قلة شیوعها» ثم 
يرجع بعد» او ینتصر او يرد. 

فإن لم تكن المسألة النحوية ما اختلف فیه فانه یذ کرهاء ویذ کر لها شواهد. 
وقد یکون من بينها قراءات شاذة» حيث يبين وجه الاستشهاد بها ورأى آهل 
التوجيه فيهاء فإما أن يوافقهم على صنيعهم» وإما يرد عليهم. 

وهو في إسناده شواذ القراءات إلى أصحابهاء فإنه في الغالب لا يصرح باسم 
مقرئى الشواذ؛ بل يسوق القراءة الشاذة بصيغة البناء للمفعول (قری بذا)2"0) أو 
(قراءة بعضهی) !۳ 

وقد یصرح باسم القارئ؛ کقوله: قراءة ابن مسعود(" وقراءة أي 
واسن( واین محیصن(؟ وأبي السمال» وأبي العالية9 2 وأبي 
e‏ 
وهذه نماذج من توجيهات «الغني» لقراءات شاذة» وهي توجيهات قد ينقلها 
ابن هشام عن غيره» وقد ينقلها عن الغير ثم يعقب عنهاء وقد يوجهها هو نفسه 
دون أن یر کن لتوجیهات غیره. 

١‏ ابن هشام ينقل توجيهات غيره: 

لقد استعان ابن هشام في تبيين وجوه شواذ القراءات بتوجيهات من سبقه من 


(۱) المغني (ص: ۰۱۳۸ 086ه). 

.)۵۳۹ ۰1۳٩۹ ۰۳۵۰ ۰۲۳۲ ۰۲۰٩ :۱۱۲( نقسه‎ )۲( 

(CIT ۰۰۵5 ۰۳۹۳ ۰۱۷۱۵ ۰۳۲۱۳ ۸۲۳ ۷۸ ۷۸۰ 6۵۱ ۰۳۳ ۳۲۰ نفسه (رص:‎ )۳( 
OTE TTT TTY OF نفسهة ون‎ © 

(۵) الغنی: (ص: ۰۱۱۱ ۰8۰۱۲ ام 

5 نسه رص: ۰۲۱ ۳ 0۷۱۷ 4 

(۷) نفسه (ص: .)5١‏ 

(۸) الصدر نفسه (ص: ۲7۷). 

(۶) الصدر نفسه (ص: 115). 


۳ ل ی ل ا 
۱۸۵ الِْرَاءَاتُ الشاة ضوابطها والاخیجاج بها في له ار 


أئمة هذا الشأن» وهو في هذه الاستعانة قد يوافق هؤلاء على صنيعهم» وقد 
يتعقبهم بالرد والتصحيح. 

ففي حرف (اللام) اجارق نقل عن ابن جني" * جعلها معنی (عند) في قراءة 
رل كَدَبُوا باحق ؛ لا جَاءهُم)“ بکسر اللا ولم یعقب( . وذ کر له توجیه قراءة: 
روائقُوا فتة لنْصِيبنَ الذي ظَلَمُوا))9؟» على حذف ألف (لا) تخفيمًاء كما قالوا: 
رام والله)» ولم يجمع بين القراءتين» بأن تقدر (لا) في قراءة الجماعة زائدة؛ لأن 
التو کید بالنون یأبی ذئلك<؟؟. 

ونقل توجیهٌا للزمخشري ورد عليه قال ابن هشام: رومن الوهم في ذلك فول 
الزمخشري في قراءة ابن آبي عبلة: (إِنَّ ذَلِكَ ی تَحاصَم اهَل ئا“ بنصب 
(تخاصم) أنه صفة للإشارة» وقد مضی أن جماعة من الحققين اشترطوا في نعت 
الاشارة الاشتقاق. كما اشترطوه في غیره من النعوت». 

ونقل عن ابن مهران توجيهه لقراءة (إِنَّ البَقَرَ تشاهت) بتشدید التاء على 
رآن العرب تزید (تاء) على التاء الزائدة في أول الاضي وآنشد: «تتقطعت بي 


(۱) في احتسب (۲۸۲/۲). 
(۲) وهي قراءة الجحدريء احتسب (۰)۲۸۲/۲ والکشاف (۰۳۸۰/4 والبحر (۰)0۳۰/۹ وفي 
الصحف: بل 3 بالق ۷ جاء هم که [گ: ۵]. 
(۲) ینظر: الغني (ص: ۲۸۱). 
(4) وهي قراءة زيد بن ثابت» وأيي جعفر محمد بن علي» والربيع بن أنس» وأبي العالية وابن جمازء 
في المحتسب (۰۲۷۷/۱ ۲۷۸). 
)٥(‏ المغني (ص: 4 ۰)۳۳ وقوله: (لأن التو کید يأبى ذلك)؛ أي : لذن التو کید لا يكون مع الزائدة بل 
النافية 
() ذكر هذه القرءة الزمخشري في الكشاف (/۳ ۰ وأبو حيان في البحر (۱۷۱/۹) وابن ع هشام 
في المغني »)۷٤۹(‏ دون عزوها لاخ وفي المصحف: إن ذلك ۳1 تام َم أل نار 4 
ر[ص: .]١١‏ 
(۷) المغني .. 
(N)‏ وهي قراءة أبي کما في (البحر) (۰/۱ )5٠‏ والغنی (ص: ۰۸ ۷) وفي المصحف: 2۳ افر 
لبه تشبه عَلِْنَمَا# [البقرة: 19]. 


9 ۳ يم رر ١‏ . 5-6 1 ۱۳9۹9 
نراءاث الشَّادَةُصَوَابِطهَا زالاخیجاخ بها فى اه وَالْعريئة م۱۸ 


دونك الأسباب»“ حيث رد عليه قائلا: «ولا حقيقة لهذا البيت» ولا لهذه 
القاعدق وانا أصل القراءة: (إن البقرة) بتاء الوحدق, ثم أدغمت في تاء 
(تشابهت). فهو إدغام من کلمتین». 

۲ این هشام یوحه قراءات شاذة: 

وسأكتفي بذ کر نموذجين اثنين لتوجیهه هذا: 

- ففى حديثه عن (ما) الكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب(إن 
وأخواتها) ساق ابن هشام اية: إِنَمَا حرم يكم الْمَيْمَة# [البقرة: ۲۱۷۲ 
وذ کر من نصبء ووجههاء : ا 1 وهي قراءة وجهها بان جعل 
(ما) موصولة بمعنى (الذي)» وهي اسم (إن)» والعائد عليها محذوف, تقديره: 
إن الذي حرمه الله اميتةء وما بعد (ما) وصلتها خبر (إن)» وهو (الميتة)» ورلحم 
ا 

وعند بسطه الكلام على أقسام (لو)» ذكر ابن هشام كونها مصدرية بمنزلة 
(آنْ)» الا آنها لا تتصب؛ را کر وقعها علی هذه اال بعد وی :ويه )4 تحر 
قوله ‏ تَعَالَى -: ردو ز نهن [القلم: 4 والقول بمصدريتها محل اختلاف بين 
النحاة» حیث بين موطن الخلاف» وأدلة كلا الفريقين المثبتين والمانعين» فقال عمن 
أثبتوا کونها مصدرية: «ويشهد للمشتين قراءة بعضهم (وَدُوا لز تدم فيذهئوا)(“ 
فحذف النون)2''0, ووجهها بقوله: «فعطف يدهنوا بالنصب على (تدهن) للا كان 
معناة (أن تدهن))2"0. 


(۱) المغني: (ص: ۷۰۸). 

(۲) المصدر نفسه 

49 ري قراءة ابن أبي عبله في (اجامع لأحكام القرآن) 45/9١‏ 36 و البحر (۰/۲ a‏ 

.)405 ينظر: الغني (ص:‎ )٤( 

(۵) زعم هارون بن موسی الاعور آنها في بعض المصاحف هكذاء ينظر: الكتاب (35/9)» والإملاء 
(577/9). والبحر (۰ ۲۳۸/۱ وفي الصحف: ودرا نهن هنن 0 که [القلم: .]٩‏ 

(5) الغني (ص: ۲۵۰). 

(۷) نقسه 


لمن لقَرَاءَاتُ الادة صَوَابِطهَا والاخیجاج بها في هلر 





والظاهر أن هذا التوجيه من ابن هشام لم يستسغه الشيخ الدماميني» حيث 
قال: «الذي يظهر أن (يدهنوا) منصوب برآن) مضمرة جوازاء واجموع منهاء 
ومن صلتها معطوف على المجموع من (لو) وصاتهاء فهو عطف مصدر على مصدر 
آخر, هذا الذي ينبغى أن يقال فإنه تخرج ماش على القواعد. بخلاف تخريج 
الصنف»<؟. 


(۱) ینظر: حاشية الدسوقي على مغنی اللبيب» محمد بن عرفة الدسوقي (۲۷۳/۱). 


الباب الثاني 


الاحتجاج بالقر اءات الشاذة فى الفقه الإإسلامي 





الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صوابطها والاختجاخ بها فى الْفِقَهِ وَالْعَربية يله 


لا تمهيد: معنى الاحتجاج فى الفقه الإسلامى 
ووأ حححة: الرهان, وقیل: الحجة: ما دفم به الخصم. واحتج بالشيء: اتخده 
حجة) .«احجة: ما دل على صحة الدعوی. وقیل: الحجة والدلیل واحد». 
فالا حتیحام ادن : أقامة پر اهین للد لاله على دة الدعوی. 

ل: ما يمكن التوصل بصحیح اتنظ ر فيه إلى مطلو ب خبری»( 6 وهو ما 
e ma‏ و«الاستدلال: لغة: طلب الدليل» ویطلق على إقامة 
الدليل مطلقا من نص »2 أو اجماع او غیرهما وعلى نوع خاص من الدليل)” 
والدليل والحجة والبرهان والسلطان والاية مترادفات(؟ فالاستدلال إذن اقامة 
الحجة مطلقاء أو إقامة الدلیل فهو کالاحتجاج. 

فالاستدلال والا حتجاج متقار بان معنی ۳ آهل الفقه والاصول» ون كان 
يغلب عليهم استعمال ؛ الاستدلال فى التحاج» كما يغلب على أهل العربية 
استعمال الا ستشهاد لإثبات القواعد» ويغلب على أهل ابجدل استعمال 
الا نیت وت 3 م والمغا مغ لبة . 
ولگ : ۱ اب با وساي والقيا ماس . ییا با ای خن هه 
سبعة : اسان والمصالح المرسلة أو لا ستصلاح) و الاستصحاب» 

ا 

و العرف؛ و مذهب لصحاپی وشرع من قبلناء و سد الذرائع. 

هذاء وقد احتج الفقهاء بالدلیل الاول: القرآن بقراءاته السبع» وقیل: العشرء 


ONE التعريفات‎ (۲) 

(۳) حاشية البناني على شرح احلي على جمع الجوامع (۰۱۲/۱ ۱۲۶). 

5 الکلیات (ص: ۱۱۶). 

(5) ينظر: قواعد افو ومعاقد الفصولء لعبد الحق البغدادي اخنبلي (ص: ؟ ۱ وا حکام الفصول 
للباجي (4۷/۱). 


1 1 الْقِرَاءَاتُ الشَّادّةٌ وابطها والاخیجاخ بها في الْفقّه وَالعَرَيِة 


على الخلاف في ذلك» وأما ما شذ من قراءات» فقد اختلفوا في الاحتجاج بها. 

وما له کبیر عُلقَةَ بالفقه» مسألة القراءة بالشواذ فى الصلاق وخارجها؛ إذ 
القراوة عبادة وللفقهاء تفاصیل فى ذلك» وحسبنا الکشف عنهاء وجعلها عقب 
الکلام عن الاحتجاج بالشواذ القر ائية في الفقه» واللّه الستعان وعلیه العکلان. 


عد % يد 


الْقِرَاءَاتٌ الشادة صَوَابطهًا والاختَجاخ بها في لفقه والعريية بیدا 
الفصل الأول 


حجية القراءات الشاذة في الفقه الاسلامی 






1 


المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة 
إن المحتجين بشواذ القراءات من المذاهب الفقهية المشتهرة هم: الحنفية» 
والحنابلة» وطائفة من أصحاب الشافعي» وبعض الالكية. ولكل هؤلاء طرائق 
ومسالك في اخذهم بالقراءات الشاذة على ما یأتي س 
لا المطلب الأول: مذهب الحنفية 
١‏ ضابط الشاذ احتج به عند الأحناف: 


إن ضابط الشاذ ا محتج به عند جمهرة الحنفية هو ما لم يتواتر وإن اشتهر في 
القرن الثاني أو الثالث» وقد يطلق عندهم على خبر الواحد). غير آنهم فى 
الأحكام لا يعملون إلا با اشتهر من هذا النوعء لا با نقل آحادًا. فما علة ذلك؟ 

لقد قسم الحنفية الأخبار إلى: متواتر» ومشهور» وآحاد. 

فالخبر: «ٍن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الکذب. ثم وثم» فمتواتی وإلا 
فإن روى عن صحابي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وئي وتلقته 
الأمة بالقبول فمشهور... وان لم يكن كذلك فهو خبر الواحدم(. 

ومعلوم أن بعضًا من الشواذ فيها زيادة على النص القطعي القرآني» والزيادة 
على النص عندهم تعتبر نسخاء إن كانت توجب تغيبر الحكم المزيد عليه في 
الستقبا 00 ونسخ القطعي عندهم لا يتم إلا با تواتر أو اشتهر؛ «إذ لا یثبت نسخ 
(۱) ينظر: مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصولء لمنلا خسرو (ص: ۰۳۰ والتقرير والتحبير» لابن أمير 

الحاج (۲۱۱/۲) وفواتح الرحموت لابن عبدالشکور .)١5/7(‏ 
(۲) فواغ الرحموت (۱۱۱/۲). 


هذاء وقد جعل آبو بكر الجصاص من الحنفية الشهور قسمًا من التواتر. ینظر: الصدر نفسه (0۱۱۱/۲. 
۲( الزيادة على النص عند الحنفية تعتبر ا و عنل اجمهور تخصيصًا او تقييدًا لا تا وتظهر 5 





ما يوجب علم اليقين, إلا بمثل ما يوجب علم اليقين»' والشاذ ليس بتواتر» فيبقى 
اشتراط الشهرة فیه لیسوع العمل به. 

إضافة إلى أن تة تقييد مطلق القرآن عندهم في حادثة واحدة وفي حکم واحد لا 
يجوز إلا بالخبر التواتر المشهور. 

ولهاتين العلتين» اشترط الحنفية» اشتهار شاذ القراءات ليعمل به عندهم. 

ومن ثم» فإنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين» بقراءة ابن مسعود: 
(فصیا ثلاث يام ابا( 4 حيث قيدوا بهذه اب يادة النص المطلق: (فْصِيَامُ 
ثلاث ام وهي قراءة كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنیفة(*. 
, ولم یوجبو اتاخ في قضاء سوم رمضان بقراءة أبي بن كعب: (فَعِدَةٌ ین یام 


0 أقداعائة 4 BCA‏ ۱ هیوست وج 
لذن القراع۶ات الشاذة ضوابطها ژالاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 


آخر متابعات)(؛ لأنها غير مشتهرة عندهم ودبمثلها لا تنبت الزيادة على 
ابص 0 ولا يقيد بها مطلق الکتاب. 


وهذا الشاذ الشهور الحتج به عند الحنفية» يفيد ظنّا فوق ظن خبر الاحاد قربا 


- هش ل و و ی ولا بالقیاس؛ لأن كلا منهما لا 
ينسخ المتواتر» ولذا فإنهم لم يشترطوا الطهارة فى الطواف» ولم يوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة» 

2 يضموا التغريب إلى اجلد في حد الزاني» وكذا منعوا زيادة الغرم في أية السرقة» وزيادة النية 
والترتيب في آية الوضوی و زيادة قیل الإيمان في کفارة الیمن و الظهار علی کفارة القتل بخبر 
الاحادء أو بالقياس. ينظر: التبصرة للشيرازي (١۷٤ه)‏ (ص: ۰0۲۷5 وأصول السرخسى 
(۹۰٤ه)‏ (۰۸۲/۲ ۰۲۱۹/۱ ۲۸۱ ومفتاح الوصول (ص: ۰۱۳۳ وفتح الغفار بشرح التان 
لابن نجيم (۰ ۰0۹۷ (۰)۱۳۰/۲ وفواغ الرحموت (۰۱/۲ .)٩6‏ 

(۱) أصول الس رخسي »)۲۹۲/١(‏ ينظر: کشف الأسران لعبدالعزيز البخاري (۷۳۰ه) حيث قال 
فيه: «والزيادة بالخبر المسند صحيحة:؛ إذا كان مشتهرًا) (۲۹۹/۲). 

(۲) ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (0۳۷/۳ ۳۸). 

(۳) ينظر: (ص: ۱۰۷ - ه: ۲) من البحث. 

.۷۵/۳( ینظر: أصول السرحسي (۲0۹/۱)» وکشف الاسرار (۲۹۵/۲» والبسوط‎ )٤( 
.]3١ وهذه الاية كما في المصحف: و َة اير [المائدة:‎ 

(5) وفي الصحف: 07 من ن¿ ايام ر بلا زيادة (متتابعات) [البقرة: ۱۸۳]. 


(3) کشف الاسرار (۲۹۰/۲). ینظر: البسوط. للسرخسي (۷۵/۳). 


هِ 0 بے 2 ۰ 5 6 ] 
قراءاث لاد ضوابطها والاخیجاخ بها في له ار ۹ 


من اليقين» «وهو ما سماه القوم علم طمأنينة؛ لاطمئنان النفس» وتوطينهاء 
وتسکینها عن مزاحمة احتمال النقیض(؟. 
۲ أدلة الحنفية على الاحتجاج بالقراءات الشاذة: 

احتج الحنفية على الأخذ بالقراءات الشاذة بدليلين اثنين: کون الشاذ قرآنًا نسخ 
تلاو ته) أو حبرا وفع تفسیرا. 

أ القراءة الشاذة قرآن نسخ تلاوته: 

لقد حمل الحنفية القراءات الشاذة على آنها قرآن كان یتلی» ثم نسخ» وما لم 
يكن قرأنا لا يجوز نسخه وبالنسخ لم تبق متواترة. وهذا النسخ» یحتمل عدم 
اطلاع بعض الصحابة عليه فنقلوه على أنه قرآن بعد العرضة الاخیرة(؟. 

ویاجماع الصحابة - رضوان الله علیهم ‏ على الصحف العثماني تأكد الجميع 
من انتساخ هذا النوع من القراءات» فیکون الاجماع إذن کاشفا عن ذلك لا 
ناسحًا لهذه القراءات بنفسه؛ لان نسخ القرآن أو السنة بالاجماع آمر مختلف 
فيه» واجمهور على عدم جوازه” ©. 

لكن» هل يلزم من انتساخ التلاوة انتساخ الحكم ام لا؟ 

إن التلاوة عبادة يتقرب بها إلى الباري - سبحانه وتعالی » وتوقيع الحكم في 
الخارج عبادة کذلك والانفكاك بينهما بين» فلا تلازم إذن بين «جواز التلاوق 
وحکم الدلول, فان جواز التلاوة حکم. وحکم الدلول حكم آخر (...) فيجوز 
أن بیقی آحد‌هما ویرتفع الاخر»(*)؛ ثم إنه «یجوز اثبات الحكم ابتدای بوجه عير 
(۱) تيسير التحرير (۳۸/۳). 
(۲) ينظر: فواتح الرحموت (؟5/7١).‏ 
(۳) ینظر: حاشية البنانيی على شرح احلي على جمع الجوامع »)۷٦/۲(‏ وفتح الغفار (۰)۱۲۳/۲ 

وفواتح الرحموت (۸۲/۲- .)۸٤‏ 


/۱( )ه5٠05( فواغ الرحموت (۷۳/۲ ینظر: أصول السرخسي (۰)۸۱/۲ واحصول. للرازي‎ )٤( 
.)۳۳۷/۱( وا حکام الفصول للباجي‎ (5۷ 


متلو, فلأن يجوز بقاء احکم بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان 
آولی»(؟. 

وقد ثبت جواز ذلك فعلاء «ألا تری أن البیع موجب للملك, ثم لو قطع 
الشتري ملکه بالبیع من غیره أو |زالته بالاعتاق, لم ینعدم ذلك البيع؛ لأن البقاء 
لم يكن مضافا إليه». 

وأيضًا ا لل اروي عن أمير الژمنین عمر دَيه: كان فيما أنزل: 
(الشّيِحُ والشیخة اذ ریا فازجموهما لبت تکالا من الم( والحكم ثابت وهو 
الرجم(*. 

وأضاف الحنفية أمثلة أخرى لوقوع ذلك مثل قراءة: (ا عبر عن آبائکې ان 
که یک © وقراءة: ل(ِالوَلَدُ لاش وللعاهر ا سجن( . وهذان امثالان مما نسخ 
لفظهما من الصحف. «والحكمان ابتان إلى يوم القيامة: حرمة الرغبة عن الابای 
وثبوت الولد بالفراش الصحیح, دون السفاح)”'". 

هذاء وان بعض الأصوليين يجعلون عدم اطلاع الراوي على هذا النسخ» هو 
من باب الحكمة الإلهية» إبقاء لحكم هذا الذي نسخ تلاوته» ذلك ما صرح به 
شمس الأئمة عند حديثه عن قراءة ام مسعود: (فصیام تلا يام متتابغات) 
حيث قال: «فلا - لذلك. إلا أن نقول: كان ذلك ما يتلى ذ فى القرآن. كما 
حفظه ابن مسعود ول ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول کل بصرف الله 


(۰)۱ (۲) أصول السرحسي (۸۱/۲). 

(۳) هذه القراءات المنسوخة تلاوة وردت في «فضائل القرآن» لأبي عبید (۰)۳۲۰/۶ والستدرك 
للحاكم (۰4۱۰/۲ /۳۹۹). 

(4) فواغ الرحموت (۷۳/۲). 

(5) ینظر: فضائل القران (۳۲/4), وامحصول »)518/١(‏ وفواخ الرحموت (۷۳/۲). 

6 سنن ابي داود» باب الولد للفراش» رقم (۰)۲۲۷۳ وسئن الدارمي» باب الولد للفراش (۱5۲/۲) 
والسنن الكبرى» للبيهقي (85/5, ۰۱۵۷/۷ ۰۲ 2417 2160/٠١‏ ۰)۲۱۳ ومسند الإمام 
أحمد (١١/9ه‏ هك ۲۳۹/۲ ۳۸۵ ۱۷۹۵ ۱۸۷ و(/۲۹۷). 

(۷) فواتح الرحموت (۷۳/۲) ينظر: التمهيد (7/4/ا؟2 ۲۷۷). 


1 1 الِْرَاءَاتُ الادةٌ صوابطها ژالاختجاخ بها في له وَالْعَرَيِة 


قراءاث الشادة ضوابطها والاخبجاخ بها في له ار E‏ 
القلوب عن حفظهاء إلا قلب ابن مسعود؛ لیکون الحكم باقیا بنقله, فان خبر 
الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تکون دون روایته. فکان بقاء هذا الحكم بعد 
نسخ التلاوة بهذا الطریق»۱. 

ونسخ التلاوة هو نسخ لحكم جواز الصلاة بتلاوة هذا النسوخ؛ وحرمة قراعته 
على الجنب والحائض» و«هذا نما يجوز أن يكون مژقتا؛ ينتهي بمضي مدته. فیکون 
نسخ التلاوة بیان مدة ذلك احکم. كما أن لنسخ الحكم بیان الدة فيه»» وهو 
نسخ فيه لطف: «لضروة آن لله - تعالی - رفع عنا تلاوته وحفظهم( ؟. 

وللتنبيه» فان هذه القراءات التي نسخت تلاوتها ولم ینسخ حکمها من 
القراءات الشاذق هي ما يوجد جزء منها في الصحف. لکن زيادة حرف أو 
نقصه أو ابداله آو قاين جعلها ضمن الشواذ. 

وهناك قراءات أخرى لا يوجد حرف منها أصلا في الصحف المجمع عليه 
وهي ما نسخ من القرآن» وبقي حکمه أو رفع» فهل یسوغ اعتبارها من الشواذ؟ 
إن هذا النوع من النسوخ هي قراءات رویت في کتب الحديث» أو کتب الفقه 
وأصوله» مرفوعة إلى النبي َي أو موقوفة على بعض الصحابة» ولا يوجد رسمها 
فیما بأيدينا من الصاحف منذ عهد عنمان لب 

والذي آراه اعتبارها من قبیل الشاذ؛ لصدق ضابطه علیها. فهي روایات 
مخالفة للمرسوم» وهذه الخالفة: ما أن تکون بالحذف أو بالزيادة أو الابدال أو 
القلب» وما نسخ من القرآن محذوف كله من خط الصحف. لکنه مأثور, 
وعربیته سائخته وقد کان قبل قرآناه فلا ضیر من تسمیته ١‏ ام فیکون له بذلك 
وصفان: النسخ» والشدوذ. 

ومن الامثلة على ذلك: 


(۱) أصول السرخسي (۸۱/۲). 
(۰)۲ (۳) الصدر نفسه (۸۱/۲). 


ات۳29 که ارو يو كيك ع اس اوه ماع ماع اه nec‏ 
1141 الفراءات الشاذة ضوابطها رالاخیتجاج بها في الفقه والعربة 


. لیخ وَالشّيِحَةُ إِذَا تیاه فازبجموهما أل نكا من الله . 

(٠‏ گان لان آم یبن ذعب لانتقى لاك ولا تلا جزف ان ع آَم إلا 
التَرَابُ وَیثوب الله لی مَنْ تَابَ)0©, 

ها توغنوا نکن فان کف بكن2. 

- لوا اغوانتء أا قد لتا راء فُرضی عناه وأزضات6). 


. لول لراش وَللعَاهِرٍ احجن(۳. 
۔ «کا فیما آنزل, ڪشر رصَعَات مَغلومات یرفن نهر یخن بخفس 
رَضَعَاتِ...)20. 


ب القراءات الشاذة خبر وقع تفسرًا: 

إن الدليل الثاني الذي يجعله الحنفية مسوغا لاحتجاجهم با شذ من القراءات 
الشهورة» کون هذا الشاذ «ورد عن النبى بي خبراء بيانا لشیء فظنه الناقل 
رنه فإذا بطل كونه قرآئه تعين أن يكون خبزام9)؛ لأن الخبر أعم» والقرآن 
أحص» ولا يلزم من انتفاء حصوص قرآنية الشاذ انتفاء عموم خبریته» فهو على 


(۱) ينظر: فضائل القرآن (۰)۳۲۳/4 والمستدرك (؟/5١4)»:‏ وحاشية البناني على شرح احلي على 
جمع الجوامع (۰)۷۷/۲ واحصول .»)٥٤۷/١(‏ وفواتم الرحموت (۷۳/۲). 

(۲) ینظر: (ص: ۱ : ۳)» واحصول: )4۷/1 وإرشاد الفحول» للشو كاني (ص: ۹ .)١159١0‏ 

(۳) ینظر: فضائل القران (۰)۳۲/4 واحصول (04۸/۱)» وفواتغ الرحموت (۰)۷۳/۲ والتمهید 
لابن عبدالبر (۰۲۳۹۱/۶ ۲۷). 

)٤(‏ ینظر: إرشاد الفحول (ص: ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ والتمهید )۲۷٤/٤(‏ بل بلفظ : لوا و نت 
رین فرضي عَنَا وَرَضِينَا عَنُْ). 

)٥(‏ ینظر: (ص: ۶ - ه: 1) من البحت. 

)1( آخر جه آپو داود في: كتاب اکا باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ رقم (۲۰۲۱۲) 
والنسائي في: السئن الكبرى» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة رقم (/541)»: ومسلم في: 
الرضاع باب الجر بخمس رضعات (۱46۰۲). والترمذي في الرضاع» حدیث (۱۱۰۰). وابن 
ماجه: باب لا تحرم المصة ولا المصتان .)١5147(‏ 

(۷) حاشية البناني على شرح احلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 

(۸) ينظر: المصدر نفسه. والتقرير والتحبير (۰)۲۱/۲ وتيسير التحرير (۹/۳)» وغاية الوصول شرح 


الِْرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابطهًا والاختجاخ بها في الْفقَهِ ار ev‏ 





كلا التقديرين مسموع عن النبى کر لأزه: «منقول عدل, عن النبي ب فيجب 
قبوله كسائر منقولاته»'. 

وهذا احمل الحنفى هو الذي ارتضاه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا ما أثر من 
0 الشاذق وب( ٠‏ وان ون : کونه خی ی 
ا أن کون بان و "© وإلى هذا المقصد» يرمز 
۳ فييك الاسم بن سلام فى «فضائل القرآن»» بعد ذكره عددًا من شواذ 
لقراءات» حيث قال: «فهذه الحروف وأشباه لها كثير, قد صارت مفسرة للقرآن, 
وقد كان یروی هذاء عن بعض التابعین في التفسیر فیستحسن ذلك» فکیف [ذا 
روي عن کتاب أصحاب رسول الله يل ثم صار في نفس القراءة فهو الآن آکثر 
من التفسیر وآقوی, فأدنى ما يستنبط من علم هذه احروف. معرفة صحة التأویل» 
على آنها من العلم الذي لا یعرف العامة فضله إنما یعرف ذلك العلماء)7©. 

هذه إذن مسالك الحنفية في آخذهم بالقراءات الشاذق لکن هناك آمرا يجب 
الوقر ف عنده مع السادة الحنفية دو رت الله . تَعالى » واعني به ضابط الشاد 
احتج به عندهم» وهو المشهور دون ال خاک 

فالحنفية لا یأعذون إلا با اشتهر من شواذ القرآن» وعلة ذلك أنه عندهم من 
قبيل الزيادة على النص وهي عندهم لسسع ) لکنا تراهم ۱ یاعذون اا 
SEK 6‏ و وی ای خی .اس زائدا علی 
القران. كما نص على ذلك ال مام ١‏ لشو کاني سي ام( 
ج ین عاد للشیخ ز کریا الاتصاری (ص: ۳۲۱). 
(۱) تیسیر التحریر ۰)٩/۳(‏ وینظر: فواتح الرحموت (۱7/۲). 
)١١‏ الجامہ م لا حکام القران (۸۰/۱). 
(۳) فضانا ل القران (۹/4 ۳۲ ا 
(4) ینظر: نيل الأوطارء للشوكاني (۰)۲5۲/۷ وحدیث التغریب. هو قوله ل: «البکر بالبک جلد 


هکه) ونفي سنة) 00 صحيح مسلم: كتاتت ١‏ اخدود الات الغالكث حد الزنا رقم ( ۰ ۱ 
ومسند الامام احمد (۰)4۷۰/۳ وغيرهماء ینظر: موسوعة أطراف الحديث (/۰۳۲۳ ۳۲). 


a i 1‏ سود Se‏ ا ل ا سس 
اک القراء۶ات الشاذة ضُوَابطهّا والاخیجاح يها في الفقه والعریة 





ثم لِم لم يأخذوا بطلق قراءات الاحاد كانت مشتهرة أم غير مشتهرةه 
ویزیدوا بها على النص؟ لعل عذرهم أن الزيادة على النص نسخ» ولا يتم إلا بجا 
تواتر أو اشتهر؛ لکننا نراهم عملوا بأحاديث من قبيل الاحاد» حيث زادوا على 
النص القراني» فمن ذلك: 

آنهم جوزوا الوضوء بنبيذ التمر في السفر؛ لحديث ابن عباس: «أن ابن مسعود 
خرج مع رسول الله بی ليلة الجن فسأله رسول الله يك فقال: هل معك من 
ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي» فقال رسول الله و اصبب» فتوضاً به» وقال: 
شراب طهور)” ف . وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن مسعود بمثله. 
وفيه: فقال رسول الله عَلكُ: «ثمرة طيبة» وماء طهور»” ين قال ابن رشد: «ورد آهل 
الحديث هذا الخبرء ولم يقبلوه؛ لضعف رواته ولأنه قد روي من طرق أوثق من 
هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ل ليلة الجن واحتج الجمهور 
لرد هذا الحديث. بقوله - تَعَالى 5 نم دوا ا e‏ يبا 
[الائدة: ۷]» قالوا: فلم یجعل هنا وسطا بين الماء و الصعید» ول 2 «الصعید 
الطيب وضوء المسلم)7'©. وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج» فاذا و جد لاء 
فلیمسه بشرته»(*؟. 
فهم زادوا على ما في القرآن بخبر قیل فيه ما قيل» وتركوا دونه من الأحاديث 
الصحاح» ثم بين صاحب «البداية» أن الأحناف» في هذاء خرجوا عن أصلهم 
قائلا: ا نها ق ملق یه اخدیت اسم الای والزيادة لا 
(۱) ينظر ينظر: احلی لابن حزم؛ وكذا ما ذكره محققه من نقد موجه لهذا الحديث» وسنن الدار قطني: 

باب الوضوء بالنبيذ (١/5/ا‏ رقم ۰۱۰ .)١١‏ 
)۲( آحرجه آبو داود: کتاب الطهارة باب (۲ رقم: (0۸ والترمدي: الطهارق باب ما جاء في 

الوضوء بالنبیذ» رقم (۸۸)» ومسند اجنین (۲/۱ ۰ 40°( 
(۳) السنن الکبری» للبيهقي (۰۷/۱ ۰۸ ۰۲۲۰ »۸٤/۷(‏ ۰۲۱۲ وسئن الدار قطني )١85/١1(‏ باب 


في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة. 
(4) بداية اجتهد لابن رشد الحفيد (۲۶/۱). 


E E 8 1 ر ر و‎ 7 o 
۹۹ الْقرَاءَاتُ الشَّادّةٌ ضرابطها والاختجاخ بها في له وَالْعريّة‎ 





تقتضي نسخاء فیعارضها الکتاب. لکن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة 
نسخ) 0 

. أنهم أوجبوا الوضوء من الضحك في الصلاة(۳)؛ لرسل أبي العالية» أن 
«رسول الله كان يصلي فده ضرير فتردی في بثر» فضحك طرائف. فأمر 
النبي ئ الذین ضحکوا أن یعیدوا الوضوء والصلاة»۱؟. 

قال ابن قدامة: «روي من غير طریق أبي العالية بأسانید ضعاف. وحاصله یرجع 
الی 5 العالية)2*0, ثم يخ أن الحنفية في فده ( جر جوا عن صلهم حیث 
قال: «واخالف في هذه المسألةء يرد الأخبار الصحيحة؛ تخالفتها الاصول. فکیف 
يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟!)2©7. 

والحاصل أن الحنفية قالوا بالزيادة على النص» وجعلوها نسخاء ولم يلتزموا 
بذلك في مواطن عدة» فخرجوا بذلك عن اصلهم ولان يخرجوا عنه بقراءات 
أحادية اولی من خروجهم عن دسا اد ره 
لا المطلب الثاني: الشافعية المحتجون بشواذ القراءات 

تُطَلِعْنَا بعض كتب أصول الفقه على أن الشافعية مطلمًا لا يعملون بالقراءات 
الشاذة في الأحكام الشرعیة وهذا حكم يحتاج إلى برهنة وإقامة دليل. 

والحق آن هذه اسان هي محل خلاف بين فقهاء الشافعيت فهي عندهم بين 
مجوز ومانع» وحسبنا في هذا المطلب أن نتحدث عمن احتج منهم» دون من لم 
(۱) نفسه 


(1) ينظر هذه المسألة في : المغني لابن قدامة ۹۹/۱ ۱)» وبداية اجتهد (۲۹/۱)» واحلی (477/1 ۰۲ 44 ۲). 
ا هذا الحديث في : : «الكاما ل في ضعفاء الرجال) لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (۱۰۲۹/۳). 
)٤(‏ المغني : .)١59/١(‏ 

(۵) نقسه. 


(1) ینظر مثلا: أصول الفقه الاسلامی» للد كتور وهبة الزحيلى ۲۲/۱۱ ۶ ۷ ۶ ). 


.1 ه ق ا اد مالع سول KO‏ ل اد و 
زا القراءات الشاذة ضوابطها رالاخیجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّة 





ذهبت طائفة من متأحري الشافعية إلى القول بحجية القراءات الشاذة» وممن 
صرح بهذا القول الامام تاج الدين السبكي”“ (۱ ۷۷ والامام جمال الدین 
۹ (۷۷۲ه)» الذي نص على أن القول بعدم الاحتجاج بالشواذ قول 
مخالف لمذهب الشافعي ولقول جمهور آصحابه والشیخ زكريا الانصاري) 
75١‏ 9ه وعير أولكك. 
. أدلة احتجین بشواذ القراءات من الشافعية: 
وعمدة الشافعية في أخذهم بشواذ القراءات أمران: 
١‏ أن ذلك منقول عن الي ولف ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء 
٤‏ 
عموم خبریته 
۲ أن هناك مواطن عدة احتج فيها الشافعية بشواذ القراءات» فمن ذلك: 
© قطع يمين السارق» بقراءة: (فافطفوا نم( وقد نص الحلي 
(855ه)» والشيخ زكريا الاأنصاري() على أن کثیرا من فقهاء الشافعية احتجوا 
بهذه القراءة في ذاك الوطن وجزم به الرافعي (4 1۲ه) في باب حد السرقت بان 
هذا هو مذهب الشافعي(". 
)۱( قال السبکي معحد با عن القراءة الشاذة من حيث الاحتجاج: راما [جراژه مجری الااحاد فهر 
الصحیح», ووافقه على ذلك احلي والبناني» ینظر: حاشية البناني (۰۲۳۱/۱ ۲۳۲). 
(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» 5 (ص: ۱۱ ۰0۱۳ وکذا (التقریر 
والتحبیر) ۲۱/۷ ۷) وتيسير التحرير (۹/۳ ٠‏ 
469 قال في لب الأصول: «وتحرم القراءة بالشاد» ولا( ۲ ما وراء العشرة» وآنه يجري مجری 
الآحاد» غاية الوصول شرح لب الأصول (ص: ۳5). 
)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱)» وحاشية العطار على احلي على 
جمع الجوامع (۳۰۰/۱» ۰۳۰۱ والتقرير والتحبير (۲۱۹/۲)» وتيسير التحرير (۹/۳» ۱۰). 
0 وفي الصحف: «إفافطعوا آیریهایه [المائدة: 4۰ وسيأني مزيد حديث عن هذه القراءة 
ومن قرأ بهاء وما فيها من حکم شرعي في (ص: ۱ ه: ۵۲) من البحت. 


(16) ينظر: حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع 1/١‏ وغاية الوصول (ص: 7 7). 
(۷) نسب ذلك إلى الرافعي الإمام الإسنوي في تمهيده (ص: ۲ ۱). 


۳ 5 و لر 2 ور : ه و‎ e 
۳ القراءاث الشادة وابطها رالاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبية‎ 


© حمس رضعات معلومات تقتضي التحريم» برواية عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا .: 
«کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس 
معلومات. فتوفی رسول الله وَل وهن فیما يقرأ من القرآن»(). قال ند 
ذكره هذه الرواية: «فدل ما وصفت أن الذي يحرم من الرضاع خمس 
رضعات»"» وهو الذي نص عليه الإمام كذلك في باب الرضاع من مختصر 
البويطي حيث قال: «ذكر الله الأخوات من الرضاع بلا توقيت» ثم وقتت عائشة 
الخمس, وأخبرت أنه ما نزل من القرآن»۳). 

ورواية عائشة» هی على كل حال تعتبر قراءة شاذة؛ خالفتها الرسوم كما 
سلف التنصيص عليه من قبل. 

© التتابع في صوم كفارة اليمين: نسب القرطبي إلى الزني - وهو من أجل 
تلامیذ الامام الشافعي ‏ اختیاره التتابع في كفارة اليمين» قياسًا على الصوم في 
كفارة الظهار واعتبارًا بقراءة عبدالله: (فصيَام ثلائّة یام مُتتَابعَاتِ)0*؟. والاعتبار 
مصطلح یفرب من الا حتجاج) جاء في «اللسان): (المعتير: اسك بالشيء على 
اش عع وفى «الکلیات»: «ویکون بمعنى الاختبا والتدب وععنی الاعتدال 
بالشيء في ترتب الحكم, نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب, أي: الاعتداد في 
التقدم به 


(۱) ينظر: (ص: 1١935‏ ه: 5) من البحث. 

(۲) نقل ذلك عن تلميذه الزني في مختصره (557: ۲۲۷) وهو بذيل «الام» للشافعي. 

(۲) ينظر: التمهيد (ص: ۰۱4۲ والتقرير والتحبير (۰۲۱/۲ ۰)۲۱۷ وتيسير التحرير (9/7» ))٠١‏ 
ومفتاح الوصول في علم الأصول» للشریف التلمساني (ص: ۸). 

(6) ینظر: اجامع لأحكام القرآن ۱۸۳/۱ غیر أن المرني في «احختصر) نص علی و و عمدته 
لقیاس» ولم یذ کر قراءة: (متتابعات)» ولعل القرطبي اعتمد في ذلك على نسخة آخری للمختصر 

غير التي وقفت علیهاء أو أن ذلك مبسوط عند الزني في غير (الختصر»» ینظر مؤلفاته في: شذرات 

ا 0 ۹ ۱ 

(۵) مادة عبر. 

(1) (رص: ۶۷ ۱). 


rr‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ وابطها والاختجاخ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَِة 

© المقصود بالصلاة الوسطى ليست العصر: قال الإمام النووي عن قراءة عائشة 
(خافظوا علی الصَّلّوَاتِ والصَّلَاةٍ الژشطی, وَصَلَاةٍ العضس(: «هكذا هو في 
الروايات (وصلاة العصر) بالوای واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضى الغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا 
یحتج اا اورف نفسه» وان كان من لا يحتج بالشواف فإنه صرح 
باحتجاج بعض أصحابه من الشافعية بها. 

وزاد الامام الاسنوي أمثلة أخرى على التی ذکرت وذلك بعد عرضه آراء 
آصحابه من الشافعية القائلین يعدم حجية القراءات الشاذق حیث رد علیهم 
تائلا: «وما قالوه جمیعه خلاف مذهب الشافعي, وخلاف قول جمهور آصحابه. 
فقد نص الشافعي في موضعین من (مختصر البويطي) على آنها حجة, ذکر ذلك 
فى باب الرضاع, وفي باب خرع ا وجزم يه الشیخ آبو حامد في الصیام وفي 
الرضاع. والاوردي في الوضعین أيضاء والقاضي آبو الطیب في موضعين من 
(تعلیقته)» آحدهما في الصیام. والثاني في باب وجوب العمرة. والقاضي الحسين 
في الصیام, وااملي في الإيان من کتابه السمی (عدة السافر وكفاية احاضر)»» 
وابن يونس شارح (التنبیه) في کتابه الفرائض في الکلام على میراث الأخ للم 
وجزم به الرافعي في باب حد السرقتم۱؟. 

ثم إن امحتجين بالقراءات الشاذة من السادة الشافعية أجروها مجرى الاحاد. 
دون اشتراط الشهرة فيهاء كما شرط ذلك الأحناف» أو اشتراط كونها مبينة 
لحكم أو مؤسسة أو مؤكدة أو غير ذلك» عدا الشيخ زكريا الأنصاري الذي 
اشترط كونها واردة لبيان حکم لا لابتدائه» حيث قال: «الشاذ إنما يحتج به إذا 


(۱) وفي المصحف: «حفطوا عَلَ الصَلوتٍ والعترو الوسکی وفوموا یر هَدنِتِينَ 69 > [البقرة: 
۰ وسياتي مزيد كلام على قراءة عائشة (ص: ۱۷۸ ه: ۳۸) من البحث. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۰۱۳۰/۰ ۱۳۱). 

(۳) التمهید في تخریج الفروع على الاصول (ص: ۰۱۲ ۱۳). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطَهَا والاختجاج بها فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة 21 1 


ورد لبيان حكم ما؛ كما في نما بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحكم لا يحتج 
به؛ كما في (مُتَتَابعَاتِ))20. وإذا كان شرطه هذا يصدق على قراءة (ِمَاقْطْهُوا 
۳ لم فيها من بيان موضع قطع يد السارق» فإن ذلك غير صادق علی 
التتابع في صوم کفارة اليمين بزيادة (ِمُتَتَابِعَاتِ)) ولا على الخمس رضعات اللاتي 
تحرمن؛ لان هذین الوضعین, احکم فیهما مبتدأ لا مبين» وموسس لا مفصل. 
۲ رأي وتصحيح: 

إن الشافعية الذين احتجوا بالشاذ ذهبوا إلى أن هذا هو اعرر عن الإمام 
الشافعی» وأن منشأ الغلط فى کون مذهبه عدم الاحتجاج به كما نسبه إليه إمام 
احرمین» والامدي, والنووي وغيرهم ‏ أن الإمام الشافعى لم یو جب التتابع ۳ 
صوم كفارة اليميت) بقراءة: (فْصِيَامُ تا ايام تا بعَات)(. 

فأما کون الشافعي لم يوجب التتابع؛ فهو أحد قوليه. قال في باب قضاء 
رمضان من «الأم»: «وصوم كفارة اليمين متتابع, والله أعلم»1 وقال في باب 
صوم الكفارة من نفس الكتاب: (كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في 
كتاب الله َك أن يكون متتابعاء أجزأه أن يكون متفرقاء قياسًا على قول الله كك 
في قضاء رمضان: فده من ایا مه والعدة تأتي بعد صوم لا ولاءم۲*). 

لم إنه لم يوجب التتابع: إما لأن هذه القراءة لم تثبت عنده. أو أنه قام لديه 


(۱) غاية الوصول (ص: ۳۷). 

(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاصول (ص: ۰۱۲ 47 »)١‏ والتقرير والتحبير (۲۱۳/۲) 
ِا و تیسیر التحرير )4/۳ ۰( 

69 الام (۰۳/۲ 3 قال مصحح هذه النسخة: ارلي نسخه سراج الدین البلقيني هنا ما نصه:* قال 
شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكر الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع» هو حد قوليه والقول 
الا جر : أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين» وهو المشهور المعتمد في الفتوى)2» ينظر كذلك: 

مختصر الزني (ص: ۲۹۳). 

.)57/90( 0 (٤( 


۹ اراک اة مایا الا ماه اندر اأ“ 
6 القراء۶ات الشاذة ضوابطها والاختجاج بها في الفقه وَالعَرَيّة 


للإمام, فقلده فيه النووي, مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم» مع 
قراءة ابن مسعود السابقة وهو وضع عجیب. فان عدم الإيجاب يجوز أن يكون 
لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي» أو لقيام معارض)(۱) 

أما عدم ثبوت ذلك عنده» فيحتمل. 

وأما وجه المعارضة التي نص عليها الإسنوي» فقد أوضحها السبكي» فيما 
حكاه عنه احلي - رحمه الله إذ يقول: «وإتما لم یو جوا التتابع في صوم كفارة 
اليمين, الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة: (معابعات). قال الصنف: كأنه لا 
صحح الدار قطني إسناده عن عائشة - رضى ضی ال عنها - نزلت: (فصیامْ ثلائة ام 
مُتَتَابِعَاتِ) فسقطت (مُتتَابعَاتِ)2'00. 

وبعد رجوعى لسئن الدارقطنى وجدت ما يلى: «عن عائشة قالت: نزلت (فعدة 

: من يام َخَر یتابعات) فسقطت (محابعات). هذا إسناد صحيح, والذي بعده 
ایسا ا والذي بعده فيه: «... عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: نزلت (فعدّة 

من يام حر ُیتابعات)» فسقطت ۳ 

ولقد رجعت إلى ما بيدي من مصنفات الدارقطني المطبوعة› على أجد الرواية 
التي ساقها السبکي » فلم أجدهاء لا في مصنفاته ولا فیما پوجد بأيدينا من كتب 
الحديث المعتمدة» إنما الذي يوجد هي قراءة: (ِفَعِدَةٌ من يام أخر ُتتابعات) 
فسقطت (متتابعات)» وهي الرواية التي أثبتها جمهور الأصوليين وعامة 
الفقهاء”؟ عدا الشيخ زكريا الأنصاری( من الشافعية» الذي أثبت هذه الروايت 
(۱) التمهيد (ص: 57 .)١‏ 
(۲) حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 
(۳۴)» (4) سنن الدار قطني (۱۹۲/۲) رقم (250 ۰01۱ وهذه الرواية نفسها ذ كرها البيهقي في سننه 

الکبری في باب (قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وان شاء متتابعًا) (۲۰۸/4). 
(5) ينظر مثلا: بداية انجتهد (۰)۲۱۸/۱ والشرح الکبیر لابن قدامة (۰)۸۰/۳ ونيل الأوطار (4/ 


۰ والی (4۰۹/4). 
(5) غاية الوصول (ص: ۳۷). 


OT 00‏ اححم 
القَرَاءَاتَ الشاذة ضوابطهّا وَالِاحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالعَرَييَة ات 


ولعله أخذها عن التاج السبكي» وكذا ابن أمير الحاج (۸1۹ه)» وأمير بادشاه 
الحنفيان اللذان سارا مع السبكي مساره» وأثبتا ذلك» حيث قالا: «وعلى هذا 
مشی السبکی. فقال: لعله لعارضة ذلك ما قالته عائشة: نزلت (فصیام تئیه 

متتابعاتِ)» فسقطت (متتابعات) أخرجه الدارقطني, وقال: إسناده صحيح” 0 

ات و ا و ا و م السبکي» »> ومن تبعه 
ع وتساءلت: کیف یکون هذا؛ وهو مس . من هو في العلم» 
ونحن من نحن! بای کف تسه ی ساموت إنه لا علم له بالقراءات» 
ی اس مس شاوی ره مس ذلك ذهو اه رکنم هذا 
ا > فلر عا وقم اسهر المحلي الذي حكى عنه ذلك» أو أن هناك 
تصحيفا في النسخة الموجودة من شرح احلي على «جمع الجوامع), أو أن 
السبکی حما ل عدم سابع فى کفارة یمین على عدمه فى قضاء رمضان؛ از 
حمل ذلك عندهم إذا احد الحكم ااا ال واستدل لعدم لتتابع في 
۳ بحديث عائشة عند الدا ر قطني» فوقع له سهوء فبدلا من أن 
یثبت (فعدة من أيّام 5 متتَابعَاتٍ) أثبت (فصیام تلاة یم ُتایعات). 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنابلة ۰ 

اعتبر الحنابلة القراءات الشاذة حجة على الأحكام. 


قال ابن قدامة: «فأما ما نقل نقلا غير متواتر؛ كقراءة ابن مسعود دك (قَصِيَاء 
00 


1 


انه ياه ۽ مَتتَابعَاتِ)) شك قال قوم: 0 بیحیجه . 0 والصحيح آنه حبحة) 
وفي «المداخل»: «النقول آحادا؛ نحو نحو: (فصیام ثْلائة ام متتابعاتِ). وهی قراءة ابن 
مسعو 2 ) ححة عندنا و عند آبی حنبقك خلافا للماقين»” 0 


(۱) التقریر والتحبیر 5117/15 ینظر: تیسیر التحریر (۹/۳) ۰ 
)۲( بجا نة 9 ا وم 
05 الدعل ! إلى e‏ الإ آحمد بن حتیل» لين بدران (ص: ۱۹5 0۱۹۷ 


۷ الْقِرَاءَاتٌ الما ضوابطها وَالِِحْتِجَاحُ بها في له وَالْعَربِة 

ی 

. أن هذا الشاذ إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 

- «وإن لم يكن قرآناء فهو خبر فإنه رجا سمع الشيء من النبي وك تفسیرا فظنه 
قرآناء وربما أبدل لفظة بمثلهاء ظنًا منه أن ذلك جائز» كما روي عن ابن مسعود أنه 
كان يجوز مثل ذلك» وهذا يجوز في الحديث دون القرآن, ف ففي اجملة لا يخرج 
عن كونه مسموغا من النبي وي ومرويًا عنه» فيكون حجة كيف ما كان)”©. 

وبنوا على احتجاجهم بهذا الأصل عدة أحكام؛ فمن ذلك: 

© أنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: (متتابعات)» 
وهو الظاهر من المذهب”". 

© آنهم قالوا بقطع اليمين في السرقة» أخذا بقراءة: انم كد 

© أن الامام أحمد روي عنه القول بسنية السعی بين الصفا والروق وأنه لا 
يجب بت رکه دم حيث اعتد الحنابلة هنا ما في مصحف أي وابن مسعود: (قلا 
متاح لهه ألا طوف بهما)» وإن كانت المسألة خلافية عندهم(؟. 

وللإشارة أن الحنابلة» عملوا ها شذ من القراءات في الأحكام دون اشتراط 
الشهرة» أو اشتراط كونها مبينة حکم. لا مبتدئة له. 


(۱) ينظر: الغني (۰۲۷۳/۱۱ ۲۷). 

(۲) روضة الناظر (۱۸۱/۱). 

9 ينظر: المغني (۰۲۷۳/۱۱ ۲۷). 

.)۱۰۹/( نفسه‎ )٤( 

(5) وفي الصحف: تلا جاح عَلَبْهِ أن یرت بهما» [البقرة: ۱5۷] وسيأتي مزيد كلام عن 
هذه القراءة ومن قرا بها فى (ص: ۲۱۲۰ - ه: 4) من البحت. 

رح الغتي ۰۷/۳ ۰۸ 


0 ۲ ا 8 ۸ ار 2 7 Ed 9 ٩‏ 
نراءاث لاد ضوابطها والاخبجاج بها في هار فص 


الميحث الثانی: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
وهم جمهور المالكية» وطائفة من الشافعية» وابن حزم الظاهري. 

لا المطلب الأول: مذهب الظاهرية 
ذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج با شذ من القراءات» واستدل 

على ذلك بما يلى: 

۱ أن وی .وج دی يقول: «ولا حجة فيما 
روي عن أحد دونه | يد ولم يكلفنا ال - تعالی - الطاعة له ولا آمرنا العمل 
به ولا تکفل بحفظه)” ی راخ ان «وكل ذلك موقوف على من روي عنه 
سي منف عن النبي ع ألبتة)2"0 ومن ثم فإنه رد قراءة 11 عباس : (وَعَلَى 
ا لني احتج بها قوم على جواز الإفطار بالنسبة للشيخ 
الكبير» وإطعامه عن كل يوم مسکینا(*. 

۲ آزه ا يجور ین ف عد وان الحنفية اين قال ۳ على النص ¢ 
ا N‏ فى القران الكذب 
الفتری سرا ونم اس وهم يأبون من قبول التغریب في الزنا؛ لأنه 
عندهم زيادة على النص, وقد صح عن النبي ع 

۳ أن سقوط التلاوة يلزم عنه سقوط الحكم. ومن ثم لم يحتج بقراءة: (فعدة من 
یام خر مستتابعاتِ)» على التتابع فى قضاء رمضان؛ لسقوط لفظ 
(متتابعات)» وكذا لم يأخذ بالاية التى نسخت تلاوتهاء لا حكمهاء وهی آية 

.)١7١/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( »)١( 

(۳) ینظر: (ص: ۲۱۹ .ه: غ) من البحث. 

۱4 ۱۳ ۱ ینظر: احلی‎ )٤( 


(۵) ينظر: المصدر نفسه (154/5 ۳ 5 .)١‏ 
(1) ينظر: (ص: ۱۹۲ ه: ه) من البحث. 


الرجم؛ بدعوى أن حکم الرجم ثابت بالخبر النبوي» لا بالاية التي سقطت من 
الصحف'. 

5 أن ما نسب لابن مسعود من قراءات غير مرسومة في المصحف هي مردودة؛ 
لان قراءته: «من شرق الأرض إلى غربهاء أشهر من الشمس» من طريق عاصم 
والكسائي وحمزة. لیس فیها ما ذکروا»(؟ ومن نی رد قراءة ابن مسعود 
(فصیام ثلاثة يام نابات( التي احتج بها قوم على التتابع في صوم كفارة 
اليمين» وقال بجواز صوم الثلاثة الأيام متفرقة9©». 
© ويمكن مناقشة هذه الأدلة با يلي : 

١‏ لقد ثبت أن الصحابي لا يکن أن ينقل خبرا على أنه قرآن من عنده» دون أن 
يسمعه من النبي 5 والصحابة ‏ رضوان الله عليهم - كلهم عدول بتعديل الله 
تعَالَى ‏ ورسوله وي لهم» وهم منزهون عن الكذب في مواطن أقل من هذه 
فكيف بالامر إذا تعلق بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؟ ۱ 

کانت هل د ار فة كلها كما كانت؛ لم يسقط مها شيء ولا يحل 

حظر شيء منها قل أو کثره(۳ وهي الوجودة في الصاحفه لکن لِم قال بدسخ 

قراءة: روالد کہ رالا ) ف وف قراءة صحيحة السند» عن النبي ر و هو 

نفسه صرح بذلك حيث قال: روهذا خبر صحيح. > مسند عن النبي 0 


دل ان له 
|۸ الْقِرَاءَاتُ الشّادّه بطم وَالِِحتِجَاجٌ بها في اه رید 


(۱) ينظر: المحلى (۰1۰۸/4 .)4۰٩۹‏ 

(۲) احلی (۰۳8/7 ۵ ۳۲). 

(۳) ینظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحت. 

(ع) احلی (/۳۵). 

.)۷۹/٩( الاحکام‎ )۰( 

(1) من قوله ۔ تَعَالَى -: وا حَلَىَّ ال رل 68 [اللیل: ۳] ینظر: صفحة (ص: ۵۲ ه: ۱۳۲). 
(۷) الاحکام (۱۷۰/4). 


٠‏ م لاو ر و هه ۰ او 
اراءات لاد ضزابطها والاختجاج بها في له والعريئة ات 


ثم قال بعدها: «الا آنها قراءة منسوخة؛ لأن قراءة عاصم الشهورة امأثورة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود عن النبي يك وقراءة ابن عامر مسندة إلى آبي 
الدرداء عن رسول الله وي فيهما جمیغا: را على ان رال © » فهي 

زيادة لا يجوز تركها)” '. 

١‏ أن هذه الزيادة فى القرآن التى وسمها ابن حزم بالكذب والافتراء ‏ إنما هي 
رواية كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة» وزادوا بها على النص القطعي؛ لان 
ذلك یعتبر عندهم نسکا» ویجوز نسخ القرآن بالتواتر أو الشهور» وليس 
كذلك خبر التغریب؛ لكونه حبر احاد؛ ولا يسوغ الزيادة به على النص؛ لأن 
نسخ القران بخبر الاحاد عندهم لا يجوز. 

۳ آأنه لا یلزم من انتفاء الدال انتفاء الدلول؛ لا سبق ذ کره عن انمه الاصول. وابن 
حزم نقسه) یصرح بهذا في باب الرضاع من المحلى» حيث آخذ برواية عائشة: 
ركان فيما أنزل من القرآن؛ ا اا ۳9 
يحرمن, توي رسول الله وَل وهن ما يقرأ من القرآن»"» ورد على من 
غير ذلك لكنه في قراءة أبن مسعود: (مُتَتَابِعَاتَ) في التتابع في 8 
رمضان بون آن سقوط A‏ مسقط ييا ثم إنه لا ضير في وجود 
دليلين لحكم واحد» كقراءة وحديث مثلا. 

4 أن رفض ابن حزم لقراءة ابن مسعود یام تة یام متتابعاتِ) منین على 
أن هذه القراعة غير موجودة فیما تواتر من قراءة عاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيين ‏ الذين هم طرق قراءة ابن مسعود» إلا أنه نسي أن لابن مسعود اجرف 
هن أقل محاملها آن يقال عنها: إنها منسوخة قال ابن الجزري: «نص 

0 الاحکام (۱۷۱/4). 

(۲) ينظر: صفحة (ص: ١95‏ ه: 5) من البحث. 


(۳) ينظر: احلی (۰۲۰۰/۱۰ ۲۰۱). 
)٤(‏ ینظر: احلی 7145/59 ۳۵). 


ا ۹۳ 2 > 0 ر م 5 4 م 
لیا اعات ااذه ضرابطهاوالاخیجاج بها في له ری 


كثير من العلماء أن احروف التي وردت عن أبِيٌ وابن مسعود وغيرهماء ما 
يخالف هذه المصاحف ف ۱ 
هذاء وان رفض ابن حزم لما شذ من القراءات ينبني على أصل کذلك. هو أن 
الصاحف العثمانية مشتملة على جمیم رف یهت وان ما ضواها ب 
ت رکه وعدم الاعتداد به» حیث قال: «وأما الأحرف السبعة, فباقية كما كانت 
إلى يوم القيامة» مبتوئة في القراءات الشهورةء من الشرق إلى المغرب» ومن 
الجنوب إلى الشمال» فما بين ذلك؛ لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل اللّه ‏ تعالّى 
بحفظه, وضمان الله تَعَالَى ‏ لا يخيس أصلا وكفالته ‏ تَعَالَى ‏ لا يمكن أن 
تضيع)2"7. 
لا المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
انبرى جلة من كبار الشافعية للقول بعدم حجية القراءات الشاذة» وممن قال 
بذلك: إمام الحرمين الجويني» حيث ذكر أن «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة 
الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوع الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة الخبر الذي 
ينقله أحاد الثقات»( وأبو حامد الغزالی(*؟ وسيف الدين الامدي الذي نفى 
القول بالاحتجاج عن الشافعي» واختار مذهبه في هذا؛ وجزم النووي بكون 
عدم الاحتجاج بالشاذ هو مذهب الشافعية» وذلك عند شرحه الحديث عائشة في 
الصلاة الوسطى» حيث قال: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها). 
(۵ الس (۲۲/۱). ` ` 
(؟) الإحكام )١75/4(‏ «وخاس الشيء خيسًا: تغير وفسد وأنتن» يقال: خاس الطعام» وخاست 
الجيفة» ويقال: خاس البيع: كسد حتى فسد. وخاس فلان: ذَّلْء وخاس فلانا: ول وحاس الدابة: 
راضها وذللهه وخاس العهد خيسًا وخيسانًا: نقضه وخانه) المعجم الوسيط/ خاس. 
(۳) البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني (۲۷/۱). 
(4) ينظر: الستصفی (۰۱۰۲/۱ والمنخول من تعليقات الأصول (ص: ۲۸۲) كلاهما للإمام أبي 


حامد الغزالي. 
(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحكامء لسيف الدين الآمدي (۲۲۹/۱). 


(7) صحيح مسلم بشرح النووي (۰۱۳۰/۵ ۱۳۱). 


0 ر 9 1 8ه ۳ ل 
القراءات الشاذة صْوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ با 82 الفقه وَالْعَرَبيَة لهذ 





© وعمدتهم في ذلك ما يلي : 

١‏ أن القرآن قاعدة الإسلام» وقطب الشريعة؛ وإليه رجوع جميع الأصول» ولا 
أمر في الدين أعظم منه وکل ما يَجل خحطره» ويعظم وقعه ولا سم امن از تقو 
الدينيةع ناضحا من الادیان يتناهون في نقله وحفظه ولا يسوغ في اطراد الاعتياد 
رجوع الامر فيه ۳ نقل الاحاد ما دامت الدواعى متوفرة» والنفوس ا ضبط 
اك متشو ۲۱۵ 8 

.١‏ أن أصحاب رسول الله کل أجمعوا في زمن أ مير المؤمنين عثمان بن عفان 
ره على م بون الدفتين» 2 ما كاف کان ذلك عن اتفاف منهمء وابن 

نود وین العم تایه . تعالی . أدب بينْ» ولم ینکر على عثمان 
للك منکر» و کل زيادة لا تحویها «الام» ولا : تشتمل 2 علیها الدفتان» فهي غير 
مت في القرآن<"؟. 

۳ أن العمل بزيادة فى لقرآن بقل الأحاد یناقض رد بعض ما ینفرد به بعض 
التقات» من الزيادات في الأخبار التى لا دي العادة نقلها تواتءا. وهذه 
الحمجج التلاانت اعتمد‌ها إمام و لا سا ê‏ الاحتجاج بالقراءة الشادة. 

3 0 القراءات الشاذة» إن نقلت على امار أن ؛ فهو خطأ قَطعًا؛ ی 
على الر سول تفر أن يبلغه طائفة من الامة تقوم الحجة بقولهی وكان لا يجوز ۱ 
مناجاة الواحد بد 

ه. أن هذا الخبر» إن لم یجعل قرآناه ۳ کونه مذهتاء أو كبر روما تردد بین 


ألمذهبية والخبرية ه فلا يجوز العمل بها ١‏ 


۰۱۱ (۲) ينظر: البرهان في أصول الفقه» للجويني (۰۲۷/۱ 4۲۸). 
۳7( اه فى أصول الفقه 471/١١‏ ۲۸). 

.)۲۳۱ -۲۲۹/۱( ب ينظر: الستصفی ۱۰۲/۱۱ والاحکای للامدي‎ )٤( 
.)۲۳۱ ۰۲۳۰/۱( لاحکام؛ للآمدي‎ ۱ 


ا پا ا ل a‏ ل ات شرت 
۳۹۲ ارات الا ضوابطها رالإخيجا بها في هوالع 


© ويمكن مناقشة أدلة الشافعية با یلی: 

١‏ أن هذا التخوف الذي آبداه امجوینی فى عدم الاعتداد بالقراءة الشاذة فى عظم 
الامون يمكن تأمینه بان الأحناف يعملون بخبر الواحد فيما تعم به البلوی إذا 
اشتهر أو تلقن بالقبول( على أن جمهور الشافعية» عملوا بخبر الواحد فیما 
تعم به البلوی» دون هذا القيد الذي قالت به الحنفية0©. 

۲ ما ذهب إليه الجويني من أن ما لم ینقل بين الدفتین لیس بقرآن إن سلم له 
هم آنفسهم احتجوا باية الرجم( ی ولیست فى القران بل منسوخة منه 
واحتجوا بحدیث عائشة في الخمس الرضعات اللاتي تحرم(* ولیس ذلك بين 
الدفتین» وقد سبق تقرير أن نفی الدال لا یستلزم نفی الدلول. 

۳ أن ابر الذي ينفرد به الثقة يرد إذا كان مخالفا لمن هو أولى منه» وهو السمی 
عند المحدئين بالفرد الخالف» أما إذا كان تفر ده غير مخالف» فهو مقبول» وهذا 
قد بحثه ابن الصلاح في مقدمته( ۲۰ 
ثم إن العادة تقتضي نقل ما یتلی متواتراء آما ما تؤخذ منه أحكام الشرع فلا 

يشترط فيه ذلك. بدلیل آخبار الاحاد التي تعتبر أدلة شرعية. جاء في حاشية 

العطار على احلی على «جمع الجوامع) ما یلی: «من القطوع بکذبه النقول آحاذا 
إذا كان نما تتوفر الدواعي على نقله تواتژا. وهذا يقتضي أن الشاذ من القطوع 
بكذبه؛ لأنه نقل آحادًا وتتوفر الدواعي على نقله تواترّاء فمع القطع بكذبه, كيف 
يصح إجراؤه مجری الأخبار الآحاد في الاحتجاج به؟ وکیف تجوز القراءة با 

(۱) ینظر: فواغ الرحموت (۰۱۲۸/۲ ۱۲۹). 

(۲) ینظر: الستصفی (۱۷۱/۱). 

(۳) ینظر: (ص: ۱۹۶ - ه: ۳) من البحت. 


.)٩ 28 ینظر: مفتاح الوصول (ص:‎ )٤( 
.)۱۷۹ ۰۱۷۳ (ص:‎ )۵( 


فراءاث الشادة ضوابطا والاخیجا بها فى الف وَالْعريئة ۳ 


الإمامء وان لم یتواتر؟ 
وقد يجاب عن الاول: إما بأن اللازم مما ذ کر القطع بكذبه» من حيث القرانية 
لا مطلقاء بخلاف الاخبار الأحاد, إذ كانت مما تتوفر الدواعي على نقلهاء فإذا 
سقطت سقطت مطلقاء إذ ليس لها جهتان حتى تسقط إحداهما وتبقى 
الاخری, وإما بأن توفر الدواعي على نقله توا نما يقتضي نقله تواتا في 
الجملة» وعدالة ناقليه تقتضي أنه كان متواترًا في || عر ادن ل فلا يلرم القطء 
بکذبه. واخاصل آن محل القطع بکذبه ما لم یحتمل آنه كان متواتوًا في العصر 
الأول» احتمالا له منشأ معتبر» وان لم تثبت قرآنيته قطعًا لا في ثبوتها في الجملة 
أيضًا. وعن الثاني بأن التواتر إنما يشترط في ثبوت قرآنيته قطعًاء لا في ثبوتها في 
هل ایشا( ۱ ۱ ۱ 
NT‏ الإمام عبدالعزیز البخاري على ار سا لك رین بقوله: «هذا کلام 
واو؛ لأن ابن مسعود, نقله وحيّاء متا مسموعًا من رسول الله يك فان لم 
يبت كونه وحیا متلرًا لعدم شرطه, وهو التواتں ييقى كلامًا مسموعًا من 
الرسول اكد منقولا عنه, فكان بمنزلة خبر رواه عنه. وقوله: (وجب على 
الرسول التبليغ إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم) مسلم, , ولکن لم قلت: إنه لم 
يبلغ» بل بلغ» ولكن أنساه الله ای على القلوب نسخا لتلاوته» سوى قلب 
ا ابقاء حکمه كما قلنا جميعًا بدسخ تلاوة: (الشْيخ و السْيِحَة اد 
فَارْجُُ جْمُِهُمَا لب تكالا من الل" وبقاء حكمه. بهذا الطريق, وإنكم قد 
ی - وضی ال عَنَْ . أنها قالت: «أنزل عشر رضعات محرمات, 
فنسخن بخمس )۱ و کان ما بقل مع أن E E‏ سفت النظم ا فخبر 
ابن مسعود مع حفظه النظم» كان أولى بالقبول. 
FDO)‏ 


را( اه ن السعت 
CR ANT‏ ا 





e‏ الْقَرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطْهَا وَالِاِحْتِجَاحُ بها في الفِقَهٍ وَالْعَرََة 
وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده» إذ لا يظن بأحد من عوام المؤمنين 
أنه يزيد حرفا من عند نفسه فى كتاب الله بناء على اعتقاده ذلك» فكيف يظن 
من هو من كبار الصحابة وأجلائهم) 
لا المطلب الثالث: مذهب المالكية 
أنها ليست بقرآن ولا خبر. قال ابن الحاجب: «لا يجوز العمل بالشاف مثل: 
(فصِيَامُ ثلا يام متتابعات). واحتج به أبو حنيفة. لنا ليس بقران, ولا خبر. قالوا: 
لا يخلو من أن يكون قرآنًا أو خبرا؛ فيجب ب فيجب العمل به, قلنا: بل يجوز أن يكون 
مذهبًا. سلمنا. لكنه لم يثبت العمل إلا بخبر يغلب على الظن صحته. ولا نقل 
قرآناء قطع بالخطأ فيه)©. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلم أن حديث عائشة في «الموطأ): 
(عافظو | على الصَّلْواتِ والصَّلَاةٍ الؤشطى صلاة العشی() الحديث لا حجة 
فبه؛ لاتفاق الأمة على آن القراءة الشاذة لا توجب علا ولا عمله)(*) و عنده أن 
نفى الدال يستلزم نفى المدلول؛ إذ یقول: «القراءة الشاذة, لا توجب حكمًاء وأنها 
لا تلحق بالقیاس, فكيف بخبر الواحد؛ لأنه إذا سقط أصلهاء فأولى وأحرى أن 
يسقط حکمها»؟. 
وذهب بعص المالكية إلى جواز العمل بالشاد كخبر الواحد» ون صرح 
)۱( كشف الأسرار )4/۲( و هو في هذا يرد على الإمام الغزالي الذي ضعبف قول أبي حنيفة 
الذي رأى الاحتجاج بالشاذ. ینظر: الستصفی (۱۰۲/۱). 
(۲) منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدلء لابن الحاجب (ص: »)٤٦‏ ينظر: شرح عضد 
الدين والملة مختصر المنتهى (۰)۲۱/۲ ومفتاح الوصول (ص: 8- ۱۰). 
(۳) ينظر: (ص: 71717 ه: ؟) من البحث. 
)٤(‏ القبس في شرح موطاً مالك بن أنس (۵۲۱/۲). وما صرح به ابن العربي من اتفاق الأمة على 
عدم جواز العمل بالشاذ آمر مردود با فصلنا القول فيه من اختلاف المذاهب الفقهيت بين مجوز | 


ومانع. 
(5) نفسه (6۲۲/۲). 





0 ۳ یم #2 رم ار 1 9 8 ا 
القراءات الشاذة ضوابطهّا وَالاخْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَببَة 116 


بذلك من التقدمین آبو عمر بن عبدالب حيث قال: «إن کل ما روي من 
القراءات في الآثار عن النبي و أو عن آبی أو عمر بن اطنطاب. أو عائشة أو 
بن مسعود, أو ابن عباس» أو غيرهم من الصحابة. ما يخالف مصحف عثمان 
المذ کون لا يقطع بشيء من ذلك على الله یت ولكن ذلك في الأحكام يجري 
في العمل مجرى خبر الواحد»۲۱. ومن المتأخرين الشيخ محمد الحجوي الثعالبي 
الفاسي» حيث قال: «أما ما وراء العشر. كقراءة أبئ, أو ابن مسعود, فهي الآن 
محكوم بشذوذهاء لكن حكمها كحكم السنة فیحث عما ثبت منهاء بطريق 
صحيح أو حسن فیحتج به في الفقه. كغيره على الأصح». 

المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة احتج بها في الفقه 

إنه ليس يخفى أن القراءات محط جمهرة الفقهای يؤمونها لاستنباط 
الأحكام وللإدلاء بأقوالهم فيما يجب أن يقرأ به منهاء وما لا يقرأ به» قال 
لقسطلانی: «ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قاری معنی» ولا 
يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى» فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط 
ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط)7©. 

وكانت صلة الفقهاء بالقراء وطيدق فالقراء يمدون الفقهاء بأوجه القراءات 
وطرق أدائهاء معوزة إلى أصحابهاء متكلمين على أسانيدهاء ومميزين بين 
صحيحها وشاذهاء والفقهاء يفتونهم فيما يجوز القراءة به وما لا يجوز وما 
يحتج به منها وما لا يؤخذ به» وهو عمل شبيه بالذي يربط المحدث بالفقیه أو 
الفقيه با محدث. 


ره 1/4 
(۲) الفكر السامي (۲۰/۱). 
(۳) لطائف الاشارات (۱۷۱/۱). 


11۹ ام را 57 O‏ و عقر صمو »ع 3 م2 )2 ۳ 
لتنا القراءات الشاذة ضوابطهّا ژالاختجاج بها في الفقه َالَْرَيَة 


فيه الاق رنه الله يمال افا ع الات فجي أن ا الم با 
فیسلم إليه مالك ویقول: «کل علم يسأل عنه آهلهم<؟. 
وهذا ابن الجزري يطلب من التاج السبكي أن یکتب له فتوی «في القراءات 
العشر لني قر بها ا ee E‏ 3 كل ما ۳ به 
فماذا يحب علی من شنت آو حرفا 9 ین ۳4 و کتب إليه 
قائلا: «الحمد لله القراءات العشر ‏ السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث 
التي هي قراءة أبي جعفر, وقراءة یعقوب. وقراءة خلف ‏ متواتر ة معلومة من الدين 
بالضرورة (...) كتبه عبدالوهاب السبكي الشافعي)7"©. 
الظاهر خلافه أو تقييد نص بعدما كان مطلقاء أو ترجيح حکم على آخر أو 
سیمثل به من قراءات. وهي في هذا لا تجري مجری التضاد مع القراءات الاخری 
شاذة كانت أم مشتهرق إنما يجري ذلك مجری التغایر الذي لا تضاد فیه. 
وهذه نماذج من شواذ القراءات التى تعد حجة على أحكام شرعية: 
_ قراءة: فلا جنَاحَ لَه ألا يَف بهما)۱: 
وفیها دلیل على أن السعي بين الصفا والروة تطوع(" وقد احتجت بها 
(۱) ینظر:: منجد القرئین (ص: ۲). 
(۲)» (۲) نفسه O)‏ 
(٤(‏ ذ کر الطبري أنها قراءة ابن عباس» وأنها في مصحف عبدالله كذلك» جامع البیان (۵۸/۲) رقم 
الأثر: (۲۳۲۲ (TTI‏ وذكرها أبن آيي داود في مرصحف ی وابن مسعو د) و مجاهد» 
المصاحف رص 259 اف 668). وعزاها ابن جني لعلي» وابن ع عباس» وابن مسعود» وابن جبير ») 
وأنس» وابن سيرين» وأبِيّ» وميمون بن مهران» ‏ ا محتسب .)١١5/١(‏ وقال صاحب «البحره: إنها 
قراءة اش وابن عباس» وابن سيرين» وكذا هي في مصحف ی وعبدالله» البحر (؟57/5). . وفي 


مصحفنا: فلا جاح عه أن يطو بهما» [البقرة: ۲۱۵۷. 
5( قال السبكي: «والمندوب» و الستحب؛ > والتطوع و السنة؛ متر ادف حلافا لبعض أصحابنا) قال 


0 7 ې رم 2 ٠‏ وا ۳ 0 
القراءات الشاذة صَوابطهّا رالاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة اقا 


الحنابلة على ذلك» وهو آحد آقوالهم الثلاثة» قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه 
سنة لا يجب بت رکه دم روي ذلك عن ابن عباس» وآنس. وابن الزبین وابن 
سیرین؛ لقول الله د تالی -: «إمّلا جتاع عليه أن یرف بهعاکه. ونفي الحرج 
عن فاعله, دليل على عدم وجوبه, فان هذا رتبة المباح» وما ثبتت سنيته» بقوله: 
سار اوه وروي في مصحف ابي وابن مسعود: رقلا جاح یه أن لا وف 
بهما) وهذا وان لم يكن قرآئا؛ فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن النبي ی 
ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبیت» فلم يكن ر 
وهي قراءة مقواة با قالته عائشة - رَضِيَ الله نها لعروة» حين قال لها عن قول 
الله جل وعلا .: إن ها ولو بن شم من حح الت آو أَعْكَمَرَ 
فلا جاح عَلَيهِ ه أن یسک بهما»: «ما أرى على آحد لم یطف بين الصفا 
والمروة شيئّاء وما أبالي أن لا أطوف بينهماء فقالت: بئسما قلت يا ابن أختي, 
طاف رسول الله يي وطاف السلمون, وإنما كان من أهل لناة الطاغية التي 
بالشلل لا یطوفون بين الصفا والروة؛ فأنزل الله - تبارك وتعالی - : من عم 
ار اغََر قلا جتاع علو آن وف بها را 
لكانت (فلا جتاع ء عَلَيِ آن لا یَطرّف بهما)» قال الزهري: فذ کرت ذلك لأبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم) ۱ ؟. 
وبهذا التقدیر الذي قالت به عائشة - رضی الله ا جاعت القراءة عمن 
ذ کرنا. ولم یحتج بها من قال بركنية السعي بين الصفا والمروة» فان فاته كان عليه 
حج قابل - وهم الشافعية» والمالكية في الشهور من مذهبهی وإحدى الروایتین 
- ل لي الفاضي کن وغیره. في نفیهم ترادفهاء حیث قالوا: هذا الفعل ان واظب کا 
انمي بل فهو السنةء أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب» أو لم يفعله وهو ما 
ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع؛ ولم يتعرضوا للمندوب» لعمومه للأقسام الثلاثة بلا 
شك). حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع .)٠١ 289/١(‏ 


(۱) المغني (۳/ ۰4۰۷ 4۰۸). 
(۲) سنن الترمذي: ابواب تفسیر القران عن رسول الله وه (ومن سورة البقرة) رقم: (4۵ 4۰). 


۳۱۸ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهًا والاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالعَرَبيَة 
ی - حنيفة) والثوري» والحسن لبصري ری آبي 15 من 1 

وردوا على من احتج بقراءة: (ألا يَطَوَفَ بهمَا) من وجوه: 

١‏ . أنها «حلاف ما في الصحف. ولا يترك ما قد ث ثبت في المصحف إلى قراءة لا 
يدرى أصحت أم ل 

۲ آن عطاء الذي روی هذه القراءة عن ابن عباس» كان يكثر الارسال عله من 
5 سماع( . 

۳ احتمال کون )0 فى القراءق» صلة إذ 7 تقدمها جحد» وهو قوله - تَعَالى ‏ 
ۋلا جاح علد مه ین في الذ کر قوله تَعَالى - ۷ مََعَكَ آلا جد إذ 
كش [الأعراف: قال ابن هشام: (و يو ضحه الآية الا حرى. ما مَنَعَكَ أن 
دمن € [طه: ۹۲ 


3 01 گر 


مسجل 46 [ص: 4 ۲۷( '» ومنه: نانك بر لوا أل 

17]. وفي الشعر قول الراجز: جر. 
وَمَا أَلُومُ البیض ألا تنخرا كا رَأَئْنَ الشمط المفنتو*) 
وقول الشاعر: 
ما كان يَرْضَّى رشول الله ديهم وللاطیبان أبُو بكر ولا غمَر؟ 

(۱) ينظر: البداية (۲۵۲/۱). والمغني (۰4۰۷/۳ 4۰۸ والقول الشاذ عند المالكية هو أن الطواف 
واجب» ولیس بركنء إن تركه الکلف وجب عليه دم روي ذلك عن مالك ینظر: الدر الثمين 
(ص: ۰۳۰۷ وأحكام القرآن» للجصاص (۰)۱۱۱/۲ وعن ابن القصار من المالكية» ينظر: حاشية 
البناني على الزرقاني على خليل (۲4۹/۲). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۲۲/۷) ينظر: جامع البيان (؟/4 5). 

(۳) ینظر: ترجمة عطاء بن أبي رباح في: تهذیب التهذیب ۰۱۷۹/۷ ۱۸۳). 

.)۳۲۷ مغني اللبیب (ص:‎ )٤( 

(ه) وهذا الرجز لأبي النجم في «الخصائص» (۲۸۳/۲) بلفظ: رولا آلوم... وقد رأينا)» وبلا نسبة في 
اللسان/ (قفندر) بلفظ (فما. 0 ا 0 و القتضب 7/1١‏ 4). 

)1( الست من البسيط» وهر بلا ده في اللسان/ لا ورواه الطبري في جامع البيان (oY)‏ بلفظ: 
(فِعْلَهُمَ) مكان (دينهم) و(الطئبان) مکان (والأطيتان)» بلا نسبة كذلك» والشاهد فيه قول 
الشاعر: (ولا عمر) حيث جاءت (لا) زائدة. 


, ۲ ۳ ۰ ی oo‏ 9 ا 
القِرَاءَاتُ الشادة صَوَابِطهَا والاختجاخ بها فى اله والعرییة ۹۹ 


وعلی هذا یکون تأویل القراءة الشهورة والشاذة واحدا. 
4 أنها معارضة بفعل انب يي لذي كان يسعى ويقول: (اشعوا نله تب 
ر 
قال ابن رشد: «الأصل أن أفعاله عي فى هذه العبادة» محمولة على الوجوب, 
إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس»“ ثم 
قال بعدها: «وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج؛ لأنها صفة فعله عب 

تواترت بذلك الآثار. أعنى وصل السعى بالطواف)20. 
- قراءة: (وعلی الذین یُطوَقون(*): 
وهي حجة في الشیخ الفاني والراة العجوز اللذین لا يقدران على الصیام ‏ أن 

وزفر) و محمد بن الحسن الشياني, وكذا الشافعي نیما روا المزني: ولم ير مالك 

الإطعام» إلا أنه استحبه(؟). 
قال آبو بكر اجصاص مناصر! رأي أبي حنيفة: «وقد روي عن النبي ع: «مَنْ 

قات وعلیه وش فلیطیم عَنْهُ وليه مَکانَ كل یزم مشكينا»” ق وإذا ثبت ذلك في 

019 اغ الإمام الشافعي في مسنده من طريق عبدالله , بن المؤمل» من حديث بيبة بنت أبي تجرأة 
من حدیث (... وسمعته يقول: اسعوا فان الله ك كتب علیکم السعي» ينظر: بدائع المنن في 
جمع وترئیب مسند الشافعي والسئن للساعاتی وأخرجه الامام أحمد في مسنده )4۲۲/٩(‏ وابن 
عبدالبر في التمهید (۰/۱ ۰ ۰۷ والزيلعي في (۰۱۹ ۲۰ بداية اجتهد (۰۲۵۱/۱ ۲۰۲). 

(۲)» (۳) بداية اجتهد (۰۲۵۱/۱ ۲۵۲). 

3 وهي قراءة ابن عباس كما في (الکشاف) (۲۲۲/۱) ۳ وعكرمة» وسعید بن 
جبير كما في «الصاحف» (ص: ۰۹۹ ۱۰۰). ومجاهد كما في مختصر ابن خالویه (ص: .)١١‏ 
وقال ابن جني : (إنها قراءة ابن عباس بخلاف 9 وسعید بن المسيب» وطاووس» بخلاف 
وسعيد بن جبير» ومجاهد بخلاف؛ وعكرمة» وأیوب السختياني و عطاء) ااعتسب (۱۱۸/۱). 
وفي مصحفنا: وعل ايت یفک [البقرة: ۱۸۳]. 

(5) ینظر: أحكام القران للجصاص (۰۲۰۸/۱ ۲۰۹)» وبداية اجتهد (۰)۲۲۰/۱ والحلى (4۱۳/4) 


14(« ومذهب ابن حزم آن الشيخ الکبین واخامل» والمرضعء لا قضاء عليهم ولا إطعام. 
(7) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة باب (۲۳) ما جاء من الكفارة» من حديث ابن عمر 


5 ۲ الِْرَاءَاتُ الشَّاذةُ ضَوَابِطَهَا والاختجاخ بها في الفِفَه وَالْعَرَْة 





اميت الذي عليه الصیام فالشیخ آولی بذلك من الیت؛ لعجز اجمیع عن 

الصوم» , ۱ 
قراءة: وا الحجٌ والعُمْرَة للهم”'»: 
وفيها دليل على عدم وجوب العمرة» وهی حجةه للمالكية القائلن تفا 

«وفي النوآدر» قال مالك: العمرة سنة واجبة کالوتن لا ينبغي تر کها»() وقال 

حلیل: «فرض احج وشتّت العمرة مرة)7 م وكذا للحنفية القائلين انيا 
تائ ° وهی و وتو ف بأحادیث أخر ۲ وحستا 

ا 

. قراءة: (وأقيمُوا اج والغمرَةَ إلى البيتِ)“: 
وهي حجة للشافعية والحنابلة» القائلين بفرضية العمرة» وهذه القراءة وإن لم 

7 = رقم (۷۱۸) وابن , ماجه في سننه في كتاب الصيام» باب من مات» وعليه صيام رمضان وقد فرط 
فيه» رقم )١751‏ عن ابن عمر كذلك فيه: (عن كل يوم مسكين) بدل (مسکینا). 

(۱) أحكام القرآن (۲۰۹/۱). 

(۲) وهي قراءة النبي و كما في «الصاحف» (ص: ۰۱۱۳ ورواها الطبري عن الشعبي من طريق 
سعيد ابن آيي بردة» وابن عون (۱۲/ 5١؟)‏ رقم (۰۳۲۰۸ ۳۲۰۹). وهي قراءة علي والشعبي 
وابن مسعود کما ي مختصر أبن خالویه (ص: 1۲( والكشاف )۸/1 TT‏ وزاد 
صاحب (البحر): زيذاء وابن و ا وابن عم وب 0 خی ود کرد الفر اء 9 

(۳) شرح م الررقائي على خليل (۲۳۰/۷). 


(4) مختصر خليل (ص: ۷۳). 

(ه) ینظر: أحكام القرآن» للجصاص (۳۱۰/۱ - ۳۱۰ والبداية (۲۳۹/۱). 

(") ينظر: جامع البيان (۰)۲۱۷/۲ واحلی (۱۰/۰)» والبداية (۰)۲۳7/۱ ونیل الأوطار (۰۳/۰ 4) 
0 الدلالة' في شرح متن الرسالة کر مد ين الصنديق رف ۰ ۲ ۱(). 

(۷) نسبت لابن مسعودء وإبراهيم النخعي» وعلقمة في: جامع البيان (۰۲۱۲/۲ ۲۱۳) رقم: 
۳۱۹۱ ۲ ۳ وبهذا اللفظ قال القرطبي: إنها في مصحف ابن مسعود؛ الجامع 
لاحکام القرآن (47/1 ۲). وعزاها ابن أبي داود لابراهيم النخعي» وابن مسعود وابن عباس بلفظ: 
اققا ایح وَالعُمْرَةَ لِلبِبِتِ) الصاحف (ص: 255 ۸۵). وفي مصحفنا: روا تج والعيرة 
و [البقرة: .]١15‏ 


S| rT 0‏ 
لقراءات الشاذة صَوَابِطهًا ژالاختخاخ بها فى الفقه وَالعَرَيبَة ۹ 


۳ اب« ۰ ١‏ 0 َّ و 200 
ااه الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسیره ۳ 


. قراءة: (فإِن فاعُو فيهنٌ فان الله غفوز رحیه)(): 

وقد احتجت بها الحنفية علی آن الفيعة” ؟ ١‏ فى الإيلاء” 5 إئما محلها الار بعة ۳ 
لا بعدها. قال شمس الأئمة السرحسي: رد الفيئة في الدقی بقراءة ابن 
مسعود هه (فإِنْ فاغو ا تخلف عن سماعه من رسول الله 
5 ولو لا اشتهارها ما احتجت بها الحنفية؛ لما تقرر من قواعدهم آنهم لا 
یحتجون من شواذ القراءات إلا بما اشتهر. ولقد أيدوا هذه القراءة بقیاس مدة 
لایلاء على مدة العدة بالنسبة للمطلقت بجامع أن كلا أجل ضربه الله ای » 
وبانتهائه تتتهي عصمة الرجل على زوجته وتبین منه 

قال الحافظ الزيلعي: «الایلاء كان طلاقا للحال في الجاهلية» فجعله الشرع 
مؤجلاء فصار كأنه قال: إذا مضى أربعة أشهر, فأنت طالق ولأن هذه مدة 
تربص, بعدما أظهر الزوج الرغبة عنهاء فين بمضيهاء كمدة العدة, بعد الطلاق 


وخالف المالكية والشافعية والحنابلة ذلك» وقالوا: إن الفيئة تكون بعد تمام الدق 
فإذا انقضت برفع أمر المولى إلى القاضى» فيوقفه ويأمره بالفيئة» فان أبى أمره 


(۱) ينظر:: التحرير راتو Es‏ 

)۲( وهي فراءة ا وب ن مسعود في «الكشاف) .2)2520١‏ . وفي (البحر» 59/5١‏ 54): رو بي : 
(فان ایو فیها) روي عنه (فيهن) كقراءة عبدالله). . وفي مصحفنا : فان او 7 لَه عقو 
رحب 46 [البقرة: ۲۲ ]. ۱ : 

(۳) قال الراغب: «الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة»؛ الفردات/ فياً. 

)٤(‏ قال أبن عرفه في حدود (ص: ۲۷۷): (الایلاء: حلف زوج على ترك وطء زوجته» یوجب 
خيارها في طلاقه). 

.)۲۰/۷( المبسوط‎ )5١ 

(5) تبيين الحقائق شرح کنر الدقائق» للزيلعي (۰۲۰۲/۷ 5517). 


rr‏ اراءاث الشَّادةُ ضرابطها والاخیجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيئة 


بالطلاق2'0. 

. قراءة: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَرَتِء والصَّلَوَةٍ الژشطی وَصَلَاةٍ العضر وَقُومو لله 
قانی)(): 

والقراءة بالعطف فیها دلیل على أن الصلاة الوسطی غير صلاة العصر؛ لکون 
العطف يقتضي الغایرة( ۳ وقد اعترض على هذه القراءة الذين قالوا: إن الصلاة ۱ 
الوسطی هي العصرء وأجابوا عن الواو في القراءة بأنها: 


(۱) ينظر: البداية »)۷٦/۲(‏ وأحكام القرآن» لابن العربي )1۸۱/1( والغتي (۰)0۲۸/۸ واجامع 
لا حکام القرآن (۱۸/۳ ومفتاح الوصول (ص: *) ونيل الأوطار 2.45/0 5.۰(« والتحرير 
والتنویر (۳۸/۲ .(AY‏ 

(۲) وبهذه القراءة قرأت عائشة» وحفصة وأم سلمة وابن ع عباس» وعبید بن عمیر» - رضي الله عنم 
-» فعائشة رَضِيَ الله عنها » رفعت ذلك إلى النبي يل كما في «الموطأ) عن زيد ب بن أسلم (الموطاً: 
صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى رقم: «(Yo‏ وفي صحیح مسلم: الساجد ومواضع الصلاة 
باب دليل من قال: الصلاة الوسطی هي صلاة العصر رقم: (۰)۲۰۷ وفي سنن ابي داود: الصلاة 
باب وقت صلاة العصر رقم: ) 1°( وفي سنن الترمدي: التفسیر» باب ومن سورة البقرة رقم: 
(۲۹۸۲) وسان النسماث کی الصلاةء باب الأمر باحافظة على الصلوات وصلاة العصر رقم: 
(077)» وفي جزء فيه قراءات النبي يي رقم )٠٠(‏ ». وأما رواية حفصةء فقد اختلف في رفعها 
إلى النبي 5 فمالك في الموطاً: صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطى» رقم: )١7(‏ - رواها موقوفة 
عن زيد بن أسلمء قال ابن عبدالبر في «التمهيد»: «هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء 
قد اختلف في رفعه» وفي متنه آیضّا» (4/ ٠‏ ۰) ثم ذكر من رفعه إلى النبي وَل وعقب عليه 
قائلا: «هذا الإسناد صحيح جيد في حديث حفصة) التمهيد .)۲۸٠/٤(‏ وقال أبو الوليد الباجي 
عر وراب خض الراردة في الموطأً: «آمرت حفصة يإثبات هذه الزيادة في المصحف» وان لم تذ کر 
آنها سمعتها من النبي ۴ ویحتمل آن تکون سمعتها منه ولم تذ کی (۳/۱ ۰۲ وأخرج هذه 
القراءة ابن أبي داود من طرق متعددة في كتابه المصاحف (ص: 2 ۷ (مصحف حفصه زوج 
النبي وق وذکر هذه الرواية الطبري في جامع البيان (۵۷۸/۲) رقم (10 6 574 ه). آما 9 
E‏ وب ی رت 
e‏ رقم »)٥٤۷۱(‏ وین خالویه و ا ر e‏ وذ کرها ان آي ۳۹ 
(ص: «(A1‏ والرواية التي تعزو هذه القراءة لعبیل بن عمیر ذ کرها الطيري في جامع البيان )۲ 
04 رقم (۵1۷۲). وفي مصحفنا: یط عَلَ الصَسَلوْتِ والصسكوة الزسلی ون ۳1 
قَنتبَ 69 € [البقرة: ۲۳۰]. 

(۲) ینظر: البرهان في علوم القران (۱۱۳/4). 


ل a‏ اه 
القراعءات الشادة ضوابطهّا والاختجاخ بها ۴ الفقه وَالْعَرَبية ۳۳۳ 





- زائدة بدايل حذف تلك الزيادة في قراءة أبي بن كعب” و وروایات آخری 
لعائشة وحفصة وأم سلمة» طن بلفظ: (صلاة العضر)» وهي لغة جاء بها 
تون رک اپ من و ۶ ی : كدت نزی نهیم مکوت 
لسوت والارض وليك من وین © [لأنعام: ۲۰ وقوله: 
وکنالاک صرب لکت ولقولا CC‏ [الأنعام: ۰ وشبههما من 
الایات التی جاءت الواو فیها صلة» ومن هذا النحو قول الشاعر: 

ما آجزنا سَاعَةَ اي وانتعی ‏ با بطن جِقْفٍ ذِي ركام عفر 

وقول آخر: 

ذا وت با یی لم يكن إل تححملَةٍ حالم بيات 

من باب عطف إحدى الصفتین على الآخری» بدلیل زاره ررهي صلاة 

الط ضر" “» وعليه قوله ‏ تَعَالى -: 86 فييمَا فلكهة ونخل وان € [الرحمن: 
۷ أي: فا كهة نخل رمان» وقول الشاعر: 


سیر 


ليه عدن قَؤْمى همم مس الغداة وَآفَة ار 
المَازْلُونَ ۱۷/4 معغتزل والطیبون معا مَعَاقَدل ِد الأزر“ 


(۱) ینظر: شرح الزرقاني على الموطأ (۲۸۹/۱). 

(۲) ینظر: جامع البیان (6۷۰/۲) ۷۱) رقم: (۰۵۰۳۹۷ ۱ 4ح ) و کذا التمهید (/۲۸۲). 

(۳) البيت من الطويل» وهو لامرئ القیس في دیوانه (ص: )١5‏ بهذا اللفظ. وروي بلفظ: (بتا بط 
حَبْتِ ذي قفاب عقلقل) فى «معانی القران» للفراء (۲۱۱/۲ وإعراب القرآن (۰0۸۰/۳ 
والتصف (4۱/۳» واللسان/ جوز. ‏ 

)٤(‏ البيت من الكامل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه (ص: 555)؛ وفي اللسان/ لمم: (إلا کلم حَالِم 
بِحَيَالٍ). 

() وهي كذلك في مصحف عائشة و حفصة» والاولی لم ترفع ولك ۳ النبي وله والثانية رفعته. 
ينظر: جامع البيان (۵۷۰/۲ 6۷۱) رقم: (995*ه2 ۵۰۰ 4.5ه). 

(7) البيت م بن الكامل» > وهو بهذا اللفظ في «الکتاب) (۰۲/۱ ۰) منسوبًا للخرنق بنت هفانء ويلا 
نسبة في إعراب القران (۳۲۱/۱). ويجوز نصب (النازلين) و(الطيبين)» وهي رواية النمحتسب (۲/ 
۸ منسوبة للخرنق. ويجوز نصب (النازلين) ورفع (الطيبون). وهي رواية الكشاف (۵۸/۲) 
)٤‏ منسوبة للخرنق» وإعراب القران بلا نسبة (۱/ ۲۸۰). ويجوز رفع (النازلون) ونصب 
(الطيبين)» وهي رواية الإنصاف (178/5) منسوبة للخرنق. 


Ss ۳۳‏ ی یی e‏ 
LE‏ راءاث ده ضوابطها زااخیجاج بها في اه وار 





وقول الآخر: 

إلى ال القَزْم وابِنٍ الهُمَامٍ وَلَيثِ الکجيبة في لدعم" 

يريد: الملك القوم ابن این لیث الکتيبة. ۱ 

والحاصل أن كلتا القراءتين يمكن الاستدلال بهما على تحديد الصلاة الوسطى. 
فرواية العطف: (وَصَلَاةٍ الْعَضْر) تقتضي أن الصلاة الوسطى في غير العصرء 
ورواية (صَلاة الْعضر)» أو (وَهِيَ صَلَاةُ الْعَضْرِ) تقتضي أن الوسطى هي العصر. 
فالقراءتان معا تحث على امحافظة على كل الصلوات المفروضات» وهو قول 
امحققين من العلمای وبذلك نجمع بين الدليلين؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهماء وإن كانت رواية العطف أصح إسنادًا من الروايات العارية عن 
الواو. 

قراءة: (وَلهُ 3 أو أت من ۳ 

وهي قراءة مبينة لقراءة اجماعة: وه اح ات حت 47 وجل مُنهمَا 
سس حيث بينت الراد من الأحت 1 ایا لأم. ومذا المعنى الراد هو 
محل إجماع بين العلمای فیکون إذن لهذا الحكم دلیلان: الاجماع والقراءة 
الشاذة اجراة مجرى الاحاد عند من يحتج بها. 

قال ابن الجزري: «فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الاخوة للم 
وهذا أمر مجمع عليه؛ ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي: زوج وأم 
(۱) البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في الخزانة (۰)4۵۱/۱ (۰)۱۰۷/۰ والكشاف (4۱/۱) وشرح 

قطر الندى (ص: 4۱۷) الشاهد رقم ,)١15(‏ والإنصاف (؟/555). 
(۲) هكذا رويت هذه القراءة عن سعد بن أبي وقاصء كما في الکشاف (4۸۷/۱)» والبحر (۲/ 

۷ ) ولها روايات أخرى: فقد رويت: (ولَهُ 3 أو حت من > وهي قراءة سعد كذلك» 


ذكرها الطبري في ا رقم (۸۷۷۷) - والقرطبي في تقسیره اف ورويت: 

وقاص. ورویت (و له آخ أو 1 من ن الأم) وهي قرع أبي بن کعب في (AVI) e‏ 

7/٠ 2‏ 5). وفي المصحف: #وإن E‏ رجل يورت كلد أو اراد وله 3 و 
ُ حت 047 واچر ا سدس » [النساء: ۱۲]. 


۲ 


الْقِرَاءَاتُ الشْادةً ضوابطها رالاختجاج بها في له وَالْعَرَيَة ان 
أو جدة) واثنان من إحوة الأ وواحد أو أكثر من إخوة الاب والام. فقال 
الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لأنهم من أم واحدة» وهو 

مذهب الشافعی» ومالك وإسحاق وعيرهم) و قال جماعة من الصحابة وعیرهم. 

یجعل ات حوة الاي ولا سی ۶ لا حوة الو لظاهر القراءة الصحيحة» 

وهو مذهب أبى حنيقة) وأضححانة الغلائةق وان بن حنبل وداود الظاهري 
١ :‏ 

وغیرهم)(۱) 
- قراءة: (فاقطغوا أَمَانَهُمَا)0"): 
وفیها دلیل على قطع يمين السارق وقد احتجت بها اطنفيت فقیدت بها مطلق 
ال بن یم ان كونها لمن بر بن مر موب ی 

من بيان المجمل؛ لأن الصحيح أنه لا إجمال فى الایت,۱. 
وكذا احتجت بها الحنابلة: قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن 

السارق آول ما یفطع منه يده آلیمنی من مفصل الکف وهو الکوع. وفي فراءة 

عبدالله: : (فاقطغوا بمَانَهُمَا)» وهذا إن كان قراءة» والا فهو تفسیر وقد روي عن 
آبي بكر الصدیق. وعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا عینه 
من الکوع. ولا مخالف له من الصحابة)2»20. 

(۱) النشر: (۰۲۸/۱ ۲۹). 

)۲( دفي قراءة ابن مسعود» عند الطبري ١0/5١‏ 16 ©). وذكرت بلفظ: (والشارقون والسارقاتُ قاطوا 
مَانَهُمَا) عند الفراء (۳۰/۱) والطبري (۵۲۹/4). ومعاني القرآن الزجاج (۱۷۲/۲) وابن 
مر وی ۳ sy‏ والقرطبي رن اوه (والشا رو 
© والسارف والسَارة اقرا 5 0 [المائدة: 4۰ ]. 


(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (57/5)» ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۰)4۱/۲ 
وتبيين الحقائق (۲۲۹/۳). 


() المغنى (۱۰/ ۰۲۱4 556). 


ليذ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ صابطها وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الففه وَالْعَربيِة 





قراءة: (فصیامْ ثلاثة یا ُتتَابعات)(: 

وقد احتجت بها الحنفية على التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لاشتهارها؛ حیث 
زادوا بها على النص القطعي» فقيدوا بها مطلقه"» وعمل بها الحنابلة في الظاهر 
من مذهبهم( ی وهي حجة للإمام الشافعي على قولیه(*؟. 

ولم یحتج بها المالكية» وطائفة من الشافعیة(* وابن حزم الظاهري( حيث 
قالوا بجواز صوم الثلائة الایام متفرقة» واختار ابن جرير الطبري التتابع دون 
الاحتجاج بهذه القراءة؛ مخالفتها الرسوم(. 

. قراءة: (فامُضصُوا إلى کر ال( 

وفیها دلیل على أن الراد بالسعي في القراءة المشهورة» ليس على ظاهره من 
اجري. ۱ 
قال ابن جنی: «في هذه القراءة تفسیر للقراءة العامة «نسَعَوا إلى دور تیه أي: 
فاقصدواء وتوجهواء ولیس فيه دليل على الاسراع, وانغا الغرض الضي إليها». 

وذكر القاضي 0 بن العربي ما حتمله الآية من أقوال حيث أشار إلى 


(۱) ينظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحث. 

)۲( ینظر : البحر الرائق 19(« وتبيين الحقائق (۱۳/۳ ۱( وكشف الأسرار (۲ ۱۳۹۰( ۳۹( 
(۰0۱۲۰/۶ وأصول السرحسي (۰)۲۹/۱ وأحكام القرآن» للجصاص (40۱/۲). 

(۳) ينظر: المغني (۰۲۷۳/۱۱ ۰۲۷ وروضة الناظر »)١8١/١(‏ والدخل إلى مذهب الإمام ا حون 
(4195 ۱۹۷). 

.)۲۹۳ ینظر: الام (۰)۱۰۳/۲ ومختصر الزني (ص:‎ )٤( 

(ه) ینظر: البداية (۳۰/۱) واجامع لا حکام القران (۱۸۳/۰). 

(7) ینظر: احلی (۳۱/۲). 

(۷) ینظر: جامع البیان (۳۲/۵). 

(۸) وهي قراءة نسبت لکبراء الصحابة؛ كعمر» وابن مسعود - رَضِيَّ له علهعا . > ینظر: معاني الفراء 
(۱۰7/۳)» ومعاني القرآن» للزجاج (۱۷۱/۰)؛ وجامع البیان (۲ ۹7/۱ والکشاف (۹/1 ۰۵۳ 
و مختصر ابن خالويه (ص: ۱5۹ والجامع لأحكام القرآن ۰70۳1/۱۸۱ واحتسب (۰۳۲۱/۲ 
وفي مصحفنا: فاسَعوأ 11 £ له ودرا > [اجمعة: .]٩‏ 

(9) احتسب (۰۳۲۱/۲ ۳۲۲). 


0 7 کے و 5 ° و ۹ با 
افراءاث الشَادةُ ضوابطها والاخیجاج بها في اه وَالعريئة قشم 


رابعها قائلا: «ویحتمل ظاهره رابعًاء وهو الجري» والاشتداد. وهو الذي آنکره 
لصحابة الأعلمون, والفقهاء الأقدمونء وقرأها عمر: (قَامْضُوا إلى ذکر الب 
فرارًا عن ظن اخري والاشتداد. الذي يدل عليه الظاهر. وقراً ابن عة كاك 
وقال: لو قرأت ت (فاسعوا) لسعيت حتى سقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: (قامضصُوا 
إلى ذكر الم سالكا تلك السبل)(©. 

قراءة: (فَطلْقُوهُنَ لقب ده( 

وفیها دلیل علی أن المرادبالأقراة الاطهان ولیست ایض وهی حجة مالك 
والشافعی» وأحمد فى |ٍحدی الروایتین عنه, خلاقا لابی از ان فى الرو اية 
ون عفن ۱ ۱ ۱ 

قال ابن المنير: فقد استدل آصحابنا بالقراءة الستفيضة وأكدوا الدلالة بالشاذة 
على أن الاقراء الاطهار. ووجه الاستدلال لها على ذلك: أن الله تَعَالَى - جعل 
العدة؛ وان كانت فى الاصل مصدرا ظرفًا للطلاق المأمور به» وكثيرًا ما تستعمل 
لعرب الصادر ظرفاء مثل خفوف لجيه ومقدم لاجو ولذا کانت العدة ظرئ 
للطلاق الأمور به» وزمانه هو الطهر وقاقاء فالطهر عدة إذاء ونظیر اللام هنا على 
التحقيق اللام في قوله: 90 یی مت ت ليان [الفجر: ۲۷]» وإنما تمنى أن لو عمل 
عملا في حياته؛ وقراءته لصا (في بل یهن تحقق ذلك»(؟. 

وقال ابن عبدالبر عن حديث ابن عمر في المراجعة» حيث طلق زوجه وهي 
حائض: «وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح؛ لأن رسول الله ل انا 
کره له ذلك الطلاق؛ لانه طلق امرأته في الحيض» فأمره بمراجعتها من ذلك» 
والمطلق في الحيض مطلق لغير العدة, والله ن یقول: يا طفتم افو 

دمن که وقرئ: فرش بل عدتهن) وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغیرهم(؟. 


(۱) أحكام القران» لابن العريي (4/4 ۰۱۸۰ ۱۸۰۵). 
(۲) ینظر: (ص: ۷٦‏ - ه: ۱) من البحث. (۳) الکشاف (۵۰۲/1). 
(4) التمهید (۱/۱۰ 6 0۷ ینظر: أحكام ابن العربي (4/ ۱۸۲ ۱۸۲۵). 


3 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشادة صوابطها وَالِِتججاج بها في لْفِقَهِ وَالْعَرَِة 


المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ 

لا المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية في القراءة بالشواذ 

لقد اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة» من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية 
والظاهرية» على حرمة القراءة بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء وإن اختلفوا فى 
العمل بها کحجة شرعية علی الأحکام التفصيلية. 1 

فابن عبدالبر من المالكية حکی إجماع السلمین على ذلك» حيث قال: «وقد 
روی عیسی عن ابن القاسم في الصاحف بقراءة ابن مسعود قال: أرى أن ينع 
الامام من بیعه, ویضرب من قرأ به ونع ذلك. وقد قال مالك: من قرأ في صلاته 
بقراءة ابن مسعود, أو غيره من الصحابةء ما يخالف المصحف, لم صل وراءه 
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك, إلا قومًا شذوا لا بعه - ځ عليهم)” ©. قال أبو 
عمرو بن الحاجب: «لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاق ولا غيرها)0©. 

وحتى الذين قالوا بصحة الصلاة بالشواذ من المالكية» نصوا على حرمة القراءة 
بها. قال الإمام الزرقاني: «فلا تبطل صلاة قارئه, ولا الاقتداء به وان حرمت 
القراءة به»"» وقال الشيخ عليش: «فالقراءة الشاذة حرام مطلقاء والتفصيل في 
الصحة»“. 

وأما ما وقع في «التمهيد» رواية عن الإمام مالك من أنه جوز القراءة بالشواذ 
ابتداٍ فيما ذ کره عنه أبن وهب في کاب التر غب من رحامعه» قال: «قيل 
(۱) التمهید لا في الوطاً من العانی والأسائيد (۰۲۹۲/۸ (YT‏ 
(۲) نقل ذلك عنه الحافظ ابن اجزري في «منجد القرئین» (ص: ۱۸). 


۳( شرح الزرقاني على خلیل (۱۱/۲). 
)٤(‏ منح اجلیل على مختصر خليل» للشیخ علیش (۳۰۱/۱). 


تراغ اث الشَاذَةُ ضوابطها والاخیجاخ بها في له وال ۳ 


لالك: أترى أن يقراً ثل ما قرأ عمر بن الخطاب: (قامصُوا إلى کر الل 
فقال: ذلك جائز. قال رسول الله ع: ال امن عَلَى سبعة خرف فَاقرَءُوا مه 
ما تسر“ ومثل ما تعلمون ویعلمون وقال مالك: لا آری باختلافهم في مثل 
هدا 0 قال: وقد كان وا ای 00 

عبدالله مسعود 8 # ات تم ار" e‏ الي صم 
فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم) فقال له ا مسعو د . (طعام الفاجر). فقلت 
لالك: آتری أن يقرأ كذلك؟ قال: نعم أرى ذلك واسعًا)©2: وقول ابن عبدالبر 
شارحًا هذا الكلام: «معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاق وإنما ذكرنا ذلك عن 
مالك تفسيرًا لعنی الحديث» فان كل ذلك محمول على قراءته» لأجل 
الوقوف على ما فيه من أحكام شرعية» ولطائف لغوية» وقضايا نحوية وصرفية 
وصوتية» كما سيأتي التنصیص عليه. 

ی ار اي وبعد تجويزه القراءة بالشاذ 
فقال بعدها؛ و ااا العلم ليوم على القراءة في غير الصلاة 
على وجه التعليم. والوقوف على ما روي في ذلك من علم الخاصة. والله 
ا 
«يشترط أن 7 نقروء به, قد تواترنقله عرم وسول a‏ راتات 
(۱) ینظر: (ص: ۲۲۲۱ - ه: ۸) من البحت. 

(۲) ینظر: (ص: ۱۰۳ - ه: ۱) من البحت. 
(۳) التمهید ۰۲٩۹۲/۸(‏ ۲۹۳). 


ر مت 
(ه) نفسه (۲۹۹/۸). 


نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول» كهذه القراءات السبع؛ لأن العتبر في ذلك 
اليقين» والقطع على ما : قرر وقهد في الأصولء فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا 
السبع» أو كما عدا العشر؛ فممنوع من القراءة به منع تحريم, لا منع كراهة في 
الصلاة وخارج الصلاةم۱). 

وقال النووي بعدم جواز قراءة القرآن «بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة 
عن القراء السبعة»(؟. 

وفی «جمع اخوامع»: «ولا تجوز القراءة بالشاذ»(؟ قال احلي: «أي ما نقل قرآنا 
آحادًاء لا في الصلاة ولا خارجها بناء على الأصح التقدم»*. 

واشتفتي الومام ابن حجر عن ذلك. فقال: «تحرم القراءة بالشواذ, وفي الصلاة 
أشد)20 © . 


115 پورگ اد اد عل انا له عات 1 فى Sal‏ سار ود 
۳ القراءات الشاذة ضوابطهّا زالاخیجاج بها في الْفقه وَالْعَرَيِة 


ومذهب جمهور الحنابلة حرمة القراءة با خرج عن مصحف عثمان وه قال 
الرداوي: «وتحرم لعدم تواتره و هد | هو الذهب وعلیه جماهیر الاصحاب)() 

والذین قالوا بعدم فساد الصلاة بالشاذ من الحنفية» ذکروا أنه لا یعتد بتلك 
القراءة فيها. وشدد 19 التکیر على من يقرأ بالشواذ» حيث قال ع عند 
ذكره لقراءة: لیات في حكم صيام الشيخ الكبير: وم 
الرواية عن ابن عباس ی يقرؤها: (وَعَلَى این يوقوت فقراءة لا يحل 
لأحد أن يقرأ بها؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله علب ؛ فمن احتج 


(۱) منجد القرئین (ص: ۱۷). 

(۲) التبیان في آداب حملة القرآن (ص: 9۰). 

(۳) حاشية البناني على شرح امحلی على جمع الجوامع (۲۳۱/۱). 

ر؛) حاشية البناني على شرح امحلى على جمع الجوامع (۲۳۱/۱). 

رم) نقل ذلك عنه القسطلاني في «لطائف الاشارات» .)۷٤/١(‏ 

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد من حنبل للمرداوي (۵۸/۲). 
(۷) ینظر: القول الجاذ (ص: ۷۸). 

(۸) ینظر: (ص: ۲۱۹ - ه: )٤‏ من البحث. 


الْقَوَاءَاتٌ السَّادْةٌ صَوَابِطُهًا والاختجاخ بها في لْفِقَه العرية ۳۳۹ 


بهذه الرواية» فليقرأ بهذه القراءة. وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا یطیقه»( 
وكذا عند ذكره قراءة (وَالعْمِرةُ لأ“ في حكم العمرة: «وأما قراءة (والعمرة 
لله) بالرفع» فقراءة منكرة لا يحل لاحد أن يقرأ بها). 

وما قاله الفقهاء والأصوليون في حكم هذه المسألة» نص عليه كذلك أهل 
القراءات. قال الإمام السخاوي: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز 
القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها؛ خروجها عن إجماع المسلمين» وعن 
الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواترء وان كان موافقا للعربية وخط المصحف؛ 
لأنه جاء من طريق الآحاد. وان كانت نقلته ثقات» فتلك طريق لا يغبت بها 
القرآن» ومنها ما نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره, فهذا - أيضًا ‏ مردود لا 
تجوز القراءة به ولا يقبل وان وافق العربية وخط الصحف»(*. 

وقال الحافظ ابن الجزري: «ونحن اليوم نمنع من يقرأ بها في الصلاة وغيرهاء 
منع ريم لا منع كراهة» ولا إشكال في ذلك)2©0. ۱ 
۱ وقال أبن أبي داود عندما نسب قراءة: (فصیام تا يام مَتَتَابِعَاتَ) صحف 
أبي بن کعب: «لا نری أن نقرأ القرآن إلا لصحف عنمان الذي اجتمع عليه 
آصحاب النبي د فان قرأ إنسان بخلافه فى الصلاة آمرته بالإعادة)20. 
لا المطلب الثانی: مسوغات القراءة بالشواذ والتألیف فيها 

إن النكير الذي شدده العلماء على من قرأ بالشواذ فى الصلاة وحارجهاء كان 
سببه اعتقاد قرانيتهاء لکن هذه القراءات على شذ, ذها وانفرادها عما آجمعت 
علية. الم لا هی که ورام رای عاضاب: ال شاه واتانش 
آسرارهاء ذلك آن فیها علمّا واسعًا لمن فهمه: «وأنها من العلم الذي لا يعرف 


ONE) على‎ ۱ 

(۲) ینظر: (ص: ۲۲۰ - ه: ۲) من البحث. 

AD 

.)۲ ٤١ ۰۲۱/۲( جمال القراء‎ )٤( 

2 منجد المقرئين (ص: ۲۱). 5 الصاحف (ص:‎ )٥( 


۷ سب 1 4 SN‏ ااه E‏ ال اا رن 
۳۳۳ القراءاث الشادة ضَوابطها وّالاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَيبَة 


العامة فضلهء وإنما يعرف ذلك العلماء» كما یقول آبو عبید القاسم بن سلاع. 

ولقد جعلت محط دراسة واستنباط عند فقهاء الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
والشافعية واشتد5 ت منها أحكام فقهية. وأولاها اللغویون والنحاة عناية خاصق 
در اسة لترا کیبها وأصواتها وبنياتها واشتقاقاتهاء فاحتجوا بها علی ۳۰1 من 
الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية. 

فلا ضير في تعلمها وقراءتها؛ لهذا الغرض, لا اعتقاد قرانیتها. 

قال الامام النويري: «الذي استقرت عليه الذاهب. أنه إن قرأ بها غير معتقد 
آنها قرآن ولا موهم ذلك» بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو 
الأحكام الأدبية: فلا کلام في جواز قراءتهاء ولهذا نقلت ودونت في الکتب 
وتكلم على ما فيها من فقه ولغة وغير ذلك» وان قرأها باعتقاد قرآنيتهاء أو بإيهام 
قرانيتها؛ حرم ذلكث<؟؟. 
آن یضرب ود نوم كوا بي وقد ال بعده علماء 
کثر في الشواذء منهم احدئون, واللغويون“ وغیرهم. فهل یضرب الكل 

ولعل الا صمعي نوجس خيفة من انتشار الا هتمام به حتی نصحی مقرو ءة 
ومتعبذا بتلاوتها في الصلاة وغيرهاء وهو تخوف في محله» لمن لا يتقيد با سلف 
ذكره من ضوابط تعلمها وتعليمها. واللّه أعلم. 


(۱) ينظر: فضائل القرآن (۳۲۹/4 ۳۳۰). 

(۲) القول الجاذ (ص: ۷۳ والنويري - رحمه الله . جمع في كلامه هذا أقوال من سبقوه» ينظر: قول 
ابن عبدالبر و في التمهید (۲۹۹/۸)» وقول ابن الصلاح فیما نقله عنه ابن الجزري في منجده (ص: ۱۸ 

(۳) ینظر: غاية النهاية ۰4/۲ تر: ۲۷۰۷). 

(4) ينظر مثلا: من آلف في قراءة النبي و كالحاكم في الستدرك (۲۳۰/۲ - ۲۰۷) وأبي داود في 
سننه من رقم (۳۹۹۹ إلى 4۰۰۸). والترمذي في جامعه من رقم (۲۹۲۷ إلى ۰)۲۹4۹ وکذا 
كتاب الدوري: «جزء فيه قراءة النبي . 


۵ ۳ ر 7 و ° و ا 
القراءات الشادة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَببَة ۲۳۳ 





المبحث الثانى: استتابة من قرأ بالشواذ 

صيانة لكتاب له تعای » من أن يبدل أو يغير» أو يقرأ وفق هوى متبع» أو 
اختيار أبن العامة؛ فان علماء الاسلام وضعوا زواجر لتقريع كل من سولت له 
نفسه الخروج عما أجمعت عليه الأمة» ورأت القراءة به فى الصلاة وخارجها؛ إذ 
إن قاعدة الحرام تقتضي إقامة الحد على مرتكبه أو تعزيره. 

وقبل اللجوء إلى هذه الزواج فان العلماء جعلوا لهذا القترف مراحل ثلاث 
إن وفق في آولاها أو ثانيتهاء فانه ينجو من التعزير» وان لم يرعوء أَدّبَ با يراه 
آولیاء الامور رادعا له ولأمثاله. 
لا و هد ۵ انراحل هی: 
١‏ تعريف اخاهل بالتحرم: 

ذلك» أن اجهل“ من عوارض الأهلية الکتسبة» وهو هنا يصلح عذرًا وشبهة 
لدرء التعزير عن قاری الشواذ» لكنه يعرف بالتحريم» شرط ألا يعود لمثل هذا أبدًا. 
قال ۳ احاجب: رو ادا قرأ بها قاری فإن كان جاهاه بالتحريم وف به 
العلماء: فمن قرأ بالشاذ, إن كان جاهلا به أو بتحرعه عرف ذلك(. 
۲- استتابة وتأثيم قاری الشواذ: 

قان کان القاری بالشواذ عالا به ) وبتحریه» منع من ذلك» ه طلب منه التو بة, 
(۱) قال السبكي : «اجهل: انتفاء العلم بالقصود وقیل: تصور العلوم على خلاف هیکته) حاشية 

البناني »)١515 -1١71/1١(‏ ينظر: التعريفات (ص: .)٠١8‏ 


(۲) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۳) اجموع شرح الهذب (۳۵۷/۳ ۳۵۸). 


1 ۲ الْقَرَاءَاتُ الضَّاذةٌ صَوَابِطْهَا ژالاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرََة 





قال ابن الصلاح: «ویجب منع القارئ بالشاف وتأثيمه بعد تعریفه»(؟ 
۳ تعزیر من قرأ بالشواذ: 

و«التعزير: هو تأدیب دون اطد. وأصله التطهیر والتعظیم. «# وتمزروة 
موه( وکل ما ليس فيه حد» مقرر شرا فموجبه التعزير)7©. 

ولا یعزر قاری الشواذ إلا ذا عدف بالتحريم» واستتیب. فإن لم يتب وتمادى في 
فعله هذا واصر على ذلك» عزر. 

قال الحافظ ابن حجر: دولا ينبغي للحاكم خصوصا قاضي الشرع. أن يترك من 
عل ناغود يل ينعد با بابق ید ازج سس آیما ور اد( ..) ویثاب أولياء 
الأمور على ذلك؛ صيانة لكتاب الله - تعالی 2 

وقال الإمام النووي: «قال العلماء: فمن قرأ بالشاف إن كان جاهلا به أو 
بتحريمه غرف ذلك فان عاد إليه بعد ذلك أو كان عالا به عزر تعزيرًا بليعًاء إلى 
أن ينتهي عن ذلك» ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه" . 

وقال ابن الصلاح: «وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه»۳؟. فقد يضرب ويكفيه 
دلك. 

قال ابن القاسم عن مصحف ابن مسعود: «أرى أن نع الإمام من بیعه 
ويضرب من قرأ به, ويمنع ذلك»( وقد يلجأ إلى حبسه حتى يرتدع» كما نص 
عليه ابن الحاجب حيث قال: «وإن كان عام أدب بشرطه وان آصر على ذلك 
(۱) منجد القرئن (ص: ۱۸). 


(۲) من قوله - تَعَالَى : لیوا بالّه ورسولوء تیوه ونویروه وشوه بكر وآویلا 
© [الفتح: .]٩‏ 

(۳) الكليات (ص: 4 ۰)۳۱ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب/ عزرء والتعريفات (ص: .)۸١‏ 

(4) نقل ذلك عنه الحافظ القسطلاني في «لطائف الاشارات» (۱/ ۷). 

(ه) اجموع شرح الهذب (۰۳۰۷/۳ ۲۹۸). 

(1) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 

(۷) التمهيد (۰۲۹۲/۸ ۲۹۳). 


0 ۳ جه کر و ۲ 5 و 9 ا 
القراعءات الشَاذة صوابطها والاختجاخ بها فى اله وَالْعَربيِة Ga‏ 


£ 5 )20 
وادب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع» . 

ولقد فعل السلف هذا الصنيع بابي الحسن بن شنبوذ على جلالته» وعلو سنده 
القراءة بالشاذ» وعمل له مجلس بحضرة لوز ان على بن مقلف و بحضور ابن 
محاهد و جماعه من العلمای 4 کشا له محصر) و استتیب بعل اعترافه: «وكان 
5 ۲ رک ی ۲( 

9 5 5 ۳ 1 ۲ هی a‏ 
وقيل: جرد من ثيابهء وأقيم بين الهبارین" * وضرب نحو العشرة فتالم وصاح 
وأذعن بالرجوع, وقيل: إنه نفي من بغداد)0*؟2. 

وقال الاصمعي عن هارون بن موسى الاعور: «كان ثقة مومواء وكنت أشتهي 
أن يضرب لكان تأليفه اخروف»(۳ وكان هارون هذا: «أول من سمع بالبصرة 
وجوه القراءات» وألفهاء وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده». 

وما تجدر ملاحظته أن الحافظ السخاوي() عند حديثه عن الشواذ, والإمام 
النويري في الفصل الذي عقده للقول بتحريم القراءة بالشاذ( ذكرا قصة 
استتابة أبي بكر بن مقسم الذي كان يرى جواز القراءة با وافق العربية وحط 
المصحفء وان لم يكن لها سند“ مع أن هذا النوع الذي استتيب من أجله ابن 
(۱) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
۲۱( رالد السوط یضرب به» ومنه دة عمر ج درر» المعجم الوسیط الدرة - ینظر: اللسان/ درر. 
(۳) جاء في اللسان/ هیر: «ویقال للکانوئین: هما الهبّارانٍ والهذاران». 
)٤(‏ غاية النهاية (؟/5 5) تر: ( ۲۷۰ ینظر: معرفة القراء الکبار (۷/۱ ۰-۲ ۲۷۹) والنشر (۱۲۳/۱). 
(5) جمال القراء (۲۳/۱). 
(") غاية النهاية (۳۶۸/۲) تر: (۳۷۲۳). 
(۷) ینظر: جمال القراء (۰۲۳۹/۱ ۰ ۲). 
(۸) ینظر : القول الجاذ (ص: ۰۷۰ 77) قال فیه: «عزر من المتقدمين» على قراءة الشواف جماعة منهم 


.)۱۲ ۰۱۲۳/۲( ينظر: ی ابن مقسم في معرفة القراء الکبار (ص: ۳۰۲ وغاية النهاية‎ )٩( 


سب ET O‏ 
لشفل القراءات الشاذة وابطها رالاخیجاج بها في الفقه والعريتة 





مقسم لا يعد من الشواذ؛ لعدم نقله 

قال ابن الصلاح: «وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا. فليس ذلك من 
القراءات الشاذة أصلاء والمجترئ على ذلك يجترئ على عظیم. وضال ضلالا 
بعيدّاء فيعزر, وبمنع بالحبس ونحوه» ولا يخلى ذا ضلالة» ولا يحل للمتمكن من 
ذلك اهماله»<؟. بل إن ابن الجزري سمى هذا النوع «مكذوبًا» حيث قال: «وأما 
ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل, فلا تسمى شاذة» بل مكذوبة يكفر 
متعمد‌ها»(؟. وقال في «نشره» بعدما ذكر قول مكي بن أبي طالب فيما يقبل من 
القراءات وما لا یقبل: «وبقي قسم مردود أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ینقل ألبتة» فهذا رده حق, ومنعه آشد. ومرتکبه مرتکب لعظیم من الكبائرء وقد 
ذکر جواز ذلك عن أبي بكر بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي, 
وكان بعد الثلاث مئة)0"©. 

# # * 
المبحث الثالث: القراءة بالشواذ في الصلاة 

لقد سلف القول بأن المذاهب الفقهية اتفقت على حرمة القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجها؛ لكن هل تصح الصلاة بها أم لا؟ 

للعلماء - رضوان الله عليهم . تفاصیل في المسألة فمنهم من قال بصحتها 
مطلقاء ومنهم من صرح بابطلان مطلمًاء ومنهم من عَلَّقَ الصحة والبطلان 
بشروط معينة. 

وهذه آراء الذاهب في المسألة: 
لا المطلب الأول: مذهب المالكية 

جاء في «الدونة» ما يلي: «وسئل مالك عمن صَلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن 


(۱) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۲) نفسه (ص: ۱۷). (۳) النشر في القراءات العشر (۱۷/۱). 


ll 5: ار و ۱ ع ه‎ 2 ۳ a 
۳۷ قراعاث لاد ضوابطها والاخبجاج بها في هوالعب‎ 


مسعود قال: یخرج ویدعه ولا يأتم به. وقال مالك: من صَلى خلف رجل يقرأ 
قول مالك؟ قال ابن القاسم: إن قال لنا: يخرج فاری أنه يعيد فى الوقت 
و بعد7)۵ . وهو قول ظاهر وصریح في بطلان صلاة من اقتدی بقارئ الشواذ 
وهو ما یقتضیه قول ابن القاسم: (أعاد في الوقت وبعده)؛ إذ الاعادة الابدیة(؟) 
موجبها وجود خلل في أ ركان الصلاة أو شروطهاء والقراءة بالشاذ في الصلاة من 
هذا الباب. 

ولا يرد هنا إشكال أن «المدونة) نصت على بطلان الصلاة وراء من قرأ بقراءة 
ابن مسعود» دون غيره من الصحابة العزوة إليهم بعص من شواذ القرآن؛ لأن 
قراءة أبن أم عبد المقصودة في «الدونة» إنما هي روايات آحاد» وما ثبت من 
قراوات بالاحاد يحكم عليها با حكم به لقراءة ابن مسعود» من حيث الاحتجاج 
و التلاو ة. 
الإشكال حيث قال: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غیره من 
الصحابة ثما یخالف الصحف. لہ يصل وراءة)” '©, وحكى الإجماع على ذلك 
حيث قال: «وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج 
علیهم) ۱ . 

المعين» للشيخ ميارة (ص: ٣۳‏ ۲). ۱ 
(۲) الاعادة الابدیة: تکون فیما يبطل من العبادق وعلی هذا قول خلیل: (واعاد موم مي أبدا) 

مختصر خلیل (ص: ۰۳٩‏ وقول الدردیر: (ومن ائتم ععید آعاد صلاته بدا لبطلانها؛ لأنه فرض 

خلف نفل» الشرح الصغیر (۱4/۱). 


م التمهید (۲۹۳/۸). 
)٤(‏ التمهيد (۲۹۳/۸). 


ل وا ير 8 یی ل ا و EMA‏ ی E‏ 
|۳۸ الَرَاءَاتَ الشاذة ضرابطها وَالإخيجاج بها في الفقه وَالْعَرَبيْة 





وحکمه وذلك لشدة مخالفتها للمرسوم لکن ما يجري مجراها يأخذ حکمها. 
صرح به صاحب التمهید . مخالفة ذلك للمصحف اجمع علیه. 
و حالف الصحف. وما قاله هو لاء الثلاثة من بطلان الصلاة بالشاذ» نص عليه ابن 
يونس الصقلي 451١١‏ ه) حيث قال: وكأن يقرأ ویفسر في غير الصلاق وفیها لا 
یفس فقارئها بتلك يعيد أبدًا؛ لأنها خلاف مصحف عثمان»( وذلك أن الشاذ 
فيه تخليط القرآن بالتفسی وقارئه كمتكلم بأجنبي في الصلاة عمدًا. 
وقال نجم الدين بن شاس (١١7ه):‏ «ومن قرأ بالقراءة الشاذة لم نجزه ومن 
نتم به أعاد آبد۱)( ۲۳ . و نجو هذا القول قال ره ابن احاجب دادسنا 
والظاهر من كلام خليل (7/الاه) بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواذ 
حيث قال: «وبطلت باقتداء يمن بان كافرًا (...) أو قاری بكقراءة ابن 
مسعود)2". 
والقول ببطلان الصلاة بالشواذ هو احرر عن علماء المالكية المتقدمين وبعض 
المتأخرين. لكن بعضًا آخر من المتأخرين قال بصحة صلاة من قرأ بالشاذ» إذا كان 
موافقًا للرسم العثماني» وببطلانها إذا خالفه. ومن قال بذلك بعض شراح المختصر 
عند قول خليل فيمن يبطل الاقتداء بهم» (أو قاری بكقراءة ابن مسعود)” 2 قال 
(۱) حاشية البناني على الزرقاني على خليل (؟/١١)»‏ ينظر: القول الجاذ (ص: 275 ۸۰ والدر 
الثمين (ص: ۱۳ ۲). 
(۲) ينظر: الزرقاني على خليل (۱۱/۲). 
(۳) نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ (ص: 85)» والإجزاء: «الكفاية في سقوط الطلب» 


حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۳۹۸/۱)» والراد بقول ابن شاس: (لم تجزه)؛ أي: 
لم تقبل منه. قال في جمع اجوامع: (ونفي الاجزای كنفى القبول) حاسية البناني (۳۹۸/۱). 


(4) ینظر: منجد القرئین (ص: ۰۱۸ والقول الجاذ (ص: 85). 
(ه) مختصر خلیل (ص: 4۰). 
(1) مختصر خلیل (ص: 4۰). 


القراعءاث الشَّاذَة صَوَابِطْهَا والاختجاخ بها فى الفقه والعريتة ۳۹ 


الزرقاني: «ودخل بالکاف كل شاذ مخالف لرسم الصحف العثماني. كقراءة 
عمر: (فامُضُوا إلى ذكر للم( لا شاذ وافق العنماني: فلا تبطل صلاة قارئه ولا 
الافتداء به وان حرمت القراءة به كما لابن عرفت ونقله عند الدماميني علی 
SSE‏ كرأشاء) في قوله ۔ تَعَالّى -: 
(قال عَذَابِيَ أصِيبُ به مَنْ أسَاك)" فانه قرئ شاذا فعلا ماضيًا مهمل السین( 
وهو موافق للرسم العثماني؛ إذ لا نقل فيه ولا شكل؛ والسبعة قرأته مضارعًا بشين 
معجمة (. ..) بخلاف (قَامْصُوا إلى ذكر ال)» فإنه شاذ مخالف للرسم العنماني 
الذي هو: (فاسعو )۰*۱ . 

ولعل هؤلاء قالوا بهذا الضابط أخذا من مفهوم ما نقله ابن عبدالیر عن مالك - 
رحمه الله - من أن الدي: «قراً 8 صلاته بقراءة ابن مسعود., أو غیره من 
الصحابة» ما يخالف الصحف. لم يصل وراءه»۱ ومفهومه أن من قرأ في 
صلاته بقراءة بعض الصحابة ما يوافق الصحف. جازت الصلاة وراءه. 

لِم اكتفى هؤلاء بركن موافقة الرسم دون غيره من الأركان: (صحة 

لسند وموافقة العربية)؟. ثم ماذا يقصدون بالشاذ ا خالف للرسم والشاذ الموافق 
له؟ 

قد يَدَعُونَ أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ کانوا یقرءون بمثل هذه 
الأحرف الموافقة خط المصحفء لكن يرد عليهم هنا أن بعصا آخر من الصحابة 
قرأ با يخالف الصحف على العهد النبوي وبعده ولم ينكر عليه. 

۷۹ 
و ا ا GOR ESE E‏ نوک [الاعراف: EEE‏ 
(۲) ینظر: (ص: 55 . ه: ۳) من البحث 
(4) الزرقاني على خليل (۱۱/۲» ينظر: الخرشي على خليل (۰)۲۰/۲ ومواهب الجليل (۹۸/۲) 


85) والشرح الصغير للدردير (۰)۱۷/۱ ومنح الجليل .)351١ 550/١١‏ 
)٥(‏ التمهيد (۲۹۳/۸). 


۳99 وه سا ير ل 
54 القرَاءَات الشاذة صوابطها الا ختجاج بها في الفقه وَالْعَريَة 


الشهورة؛ كالمثال الذي ذكره الزرقاني: (قال غذاپی میت به من أسَاع)» تلل 

(أشاء)» وفرق في الدلالة بين (الإساءة) ورالشیعتی( علما آننا نجد قراءات 

(آرشدنا) بدل (اهدنا)» وریقسمون) بدل (یولون)(" وبذلك تبطل الصلاة 
بثال الزرقاني» وتصح بالأمثلة الأخرى كما یقول الشافعية؛ لا في الاولی من تغير 
ولم هون بالشاذ الوافق الرس ما بت ی ووافق ا لکنه لم 

بقل ی و 

الجرري20) 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره السيوطي عن حماد ب بن الزبرقان أنه صحّحف: 

«ثلاثة ألفاظ في القرآن, لو قرئ بها لكان صوابًاء وذلك أنه حفظ القرآن من 

مصحف ولم يقرأ على أحد: اللفظ الأول: )3 ما كان اشیغفاز إِبْرَاهِيمَ لابیه إلا 
عَنْ مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا أا يريد (ایاه). والثانی: (بل الْذِينَ کفزوا في عة 
وَشِقَاق)” و والثالث: (لكل امري منهم يومد شَأنّ يَغْنيه لعن يَغْنيه ) ( 23 . وروی الدارقطني 

(۱) جاء في «التعریفات»: «ومشيئة الله: عبارة عن تجلي الذات» والعناية السابقت لإيجاد المعدوم, 
ولو عدام الوجود» (ص: ۰۲۷۷ وفي اللسان/ سوع: : «وأساء الرجل إساءة» خحلاف آحسن») ینظر ما 
قيل عن هذه القراءة في: ( ص ۶ر 

(۲) من قوله - تَعَالَى -: « آهدنا سر اله 6 > الفاتحة: ۰]؛ قال عز الدين بن 
عبدالسلام: «لهدى ثلاثة محامل: ن ارش .۰ الفوائد في مشکل القرآن (ص: ۱۷) 4 
قيل عن هذه القراءة في: (ص: TIT‏ عن 0 7 البحث. 

(۳) من قوله . تَعَالى ‏ :ل ولو من شسآیهم ريص َربْحَةٍ انبر [البقرة: ۲۲] - وقال القرطبي: 
«وقراً ابن عباس: لین ییون ¢« ومعلوم (أن يقسمون) (یولون) «الجامع لأحكام القرآن» )۳ 
(1۸A‏ ينظر: (ص: )5/١‏ من البحث. 

(ع) ينظر: منجد القرئن (ص: ۰۱۷ ۱۸). 

رم [التویة: ۱۱6]» وهي کما تقرا في مشهور القراءة ر ا 

(1) والمأثور (عزة) من سورة [ص: .]١‏ (۷) والقراءة المأثورة (يُعنِيه) بالغين من سورة [عبس: ۳۷]. 





الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صرابطها رالاختجای بها فى الْفِقْهِ رَالعَربية re‏ 
في التصحيف عن عثمان بن أبي شيبة, أنه قرأ على أصحابه في التفسير: (ألم تر 
کیف فْعَلَ رَبك بأضحاب الفيل)؛ يعني: قالها كأول البقرة»". فهل كل ما 
له یت GS‏ رعو رضح ضرا ررس الما 
إن الذي عليه جمهور العلماء أن نقل هذا المقرء لا يكفي في التلاوة إلا إذا تواتر 
ل E E‏ الرسم 
فقط» ذلك أن المصحف العثماني أول ما كتب كان عاريًا عن النقط والشكل» 
وا کتفی فيه 1 وه تسیل ریز فير م تت رركت افك اضر لكل قاری 
یی با اه عن شيوخه مشافهه وبالسند. نمثله رمز (عبد) الوارد في 
قوله ‏ تعالى -: ووعد ألطلخوت یه [المائدة: ۰۲۳۱۲ وردت فيه ثلاثون فراع( 
آغلبها موافق للرسم الصحفي, وما تواتر منها سوى انتین(*؟» والأخريان لم ترق 
إلى درجة الشهرة» والتلقى بالقبول. فهل يقال: إن الصلاة بکل هذه الوجوه 
صححيحة ؟ 
ووجه قول هؤلاء بصحة صلاة من اقتدى بقارئ الشواذ, تسم من أن 
تکون تلك القراءة ثابتة عند من قرأ بها بسند صحیح لم تصلنا به كذلك» وان 
کانوا حرموا الفراءة بهاه نزوغا (لی ما اتفقت علیه الامق وأجمعت علیه. 
لا المطلب الثانی: مذهب الحنابلة 
إذا كان و نید وبي عد ول 
(۱) القراءة المأثورة ألم َر [الفيل: .]١‏ 
(۲) المزهر في علوم اللغة (۰۳۱۸/۲ 6859). 
(۳) ذكر ابن خالويه في مختصر: تسع عشر قراءة (ص: ۰۳۳ 4 )4 وذكر أبو حيان إحدى وعشرين 
قراءة» ضمنها بعض ما | ذكره ابن خالویه ينظر: البحر المحخيط ۷/9 ۰ ۳ «(T° ٩‏ ومجموع ما 
ذکراه بغير مکرر ولا الول قراءة. 


)6( قرا حمزة بضم الباء من (غبد) وخفض (الطاغوت» ,وه ' اقوت بالفتح والنصب. النشر (۲/ 
هه )١‏ والإتحاف .)٥۳۹/۱(‏ 


اما ام راد Ao Be AE Aa‏ ار ها 
e‏ القراعات الشاذة ضوابطها رالاخیجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيية 


بصحة أو بطلان من قرأ بالشاذ في الصلاة. فمنهم من جوز ذلك اقا ومنهم 
من منع مطلقاء ومنهم من فصل فجوز في صورء ومنع في أخرى» ون اتفقوا 
جميعهم على حرمة قراءة ذلك 8 صلاة أو غيرها. 

أ - بطلان الصلاة مطلقا: 

إن القول ببطلان صلاة من قرأ بالشاذ الخارج عن مصحف عثمان هو مذهب 
جمهور احنابلت کما نص عليه المرداوي0 2 وهو أحد قولى الإمام اخم فيما 
حکاه عنه ابن تيمية فى فتاویه("؟. وقال ابن قدامة: «وان قرأ بقراءة تخرج عن 
مصحف عثمان لم تصح صلاته)( "۲ 

وحجة هؤلاء تتمثل فیما يلي: 

. أن الشاذ لیس من الأحرف السبعة التي أمرنا بعدم إهمالهاء وهو قول مبني 
على أن الصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة» والشاذ ليس منه؛ 
مخالفته المرسوم» فليس إذن من الأحرف السبع؟. 

. أن الشاذ منسوخ بالعرضة الاخيرة» وهو قول مبنی على أن ا فان 
العثمانية مشتملة على حرف واحد من الأحرف السبعة» وأن الستة الباقية دثرت 
ونسختء «وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن 
مسعو د وغیر هم ما يخالف رسم هذا المصحف منسوخخحة)20©. 

- أنه لم ینقل إلينا نقلا یثبت بمثله القرآن(. 

. أنه ما انعقد إجماع الصحابة على الاعراض عنه. 

)۱( قال في شرح المقنع عند قول ان قدامة: «وان ۴ بقراءة تحرج عن مصحف عثمان» لم تصح 

صلاته): «وتحرم لعدم تواتره» وهذا الذهب. وعلیه جماهیر الاصحاب» الانصاف (۸/۲). 
5 (۳۹/۱۳). 
(۳) الشرح الکبیر على القنع (۱/ ۰۵۳ ینظر: الانصاف (0۸/۲). 

.)۳۹۸ ۰۳۹۷/۱۳( ینظر: فتاوی ابن تيمية‎ )٤( 


(5) نفسه (۳۹۷/۱۳). 
(5)» (۷) نفسه (۱۳/ ۳۹۸). 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صوابطها ژالاختجاخ بها في الْفِقهِ وَالْعَربية كنا 


ب صحة الصلاة مطلةا: 
© وعمدة هؤلاء أمران: 

۱ آن الصحابة - رضوان له علیهم - کانوا یصلون بقراءاتهم فی عهد الب ل 
وبعده» قبل جمع عثمان الصحف؛ ومنها ما لم يثبتها المصحف الامام ولم ير 
أحد منهم تحريم ذلك» ولا بطلان القراءة به0"©. ومستندهم في هذاء قوله کل 
«من أَحَبٌ أن يقرأ وان غَضًا كما آثرل. فلیفره على قراعة ان اَم عنم 0 
وكذا حادثة عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم؛ حینما اختلفا في القراءة 
فقال لهم : إن هَذَا القَرْآنَ نز على سَبْعَة أخدفيء فَاقَرَوُوا ما سر 

۳ 

۲ أنه من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن( وهو رأي مبني على أن 

الملصحف العثماني بعض e‏ السيعة. 


ج ‏ صحة الصلاة وبطلانها بشروط: 


© وصورها أربع: 

١‏ آنها تصح مع الكراهة إذا صح سندهاء وهی إحدى الروايات عن الإمام 
احمد. واستصوبها الرداوي(. 

۲ آنها تصح ان قرأ بها في غير القراءة الواجبة؛ «لأنه لم يتيقن أنه نی في الصلاة 
بمبطل؛ خواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل علیها»(۲. 

؟'- وتبطل إذا قرأ بها في القراءة الواجبة» وهی الفاتحة, عند القدرة عليها؛ «لأنه لم 


0 03 بنظر ا بعتي ١١‏ /ه 8 °( ۰ 

۳۱( را و ۱/۵ - ه: ۲) من البحت. 
ار ازع ابرع کت نمی 
(5) ینظر: الانصاف (0۸/۲). 

(7) فتاوی ابن تيمية (۳۹۸/۱۳). 


(۳) ینضر: (ص: ۱۰۳ هة ۱) من البحت. 


انا ea‏ لوقاو EEE‏ موك لمق A‏ 
۳ قاءاث لاه شوابطها ولا خیجاخ بها في له ال 


يتيقن أنه آدی الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك». 
قال ابن تيمية عن هذین القولین اللذین نسبهما إلى جده آبي الب رکات: «وهذا 
القول" ينبني على أصلء وهو أن ما لم ينبت کونه من الحروف السبعة. فهل 
يجب بجب القطم بکونه لیس مها فالذي علیه جمهور العلماء آله لا یجب القطع 
بذلك؛ إذ ليس ذلك ما أوجب علینا أن يكون العلم به فى النفى والإثبات قطعيًا. 
وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء. 
كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غير 
سورة النمل)". 
5 أنها نصح وان كانت لا جزی) عن رگن القراءة0*؟. 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنفية 
لقد سلف التنصيص على أن الحنفية يحملون القراءة الشاذة على أنها قرآن 
نسخ تلاوته» لکن هل تصح عندهم الصلاة بهذا امسو أم تفسد؟ 
للحنفية تفاصيل فى المسألة» نودرها فيما يلى: 
أ فساد؟ الصلاة مطلقًا: 
قال السرخسى: «قالت الأئمة: لو صَلى بكلمات تفرد بها ابن سعود. لم تجز 
صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل التواتر وباب القرآن باب يقين وإحاطة؛ فلا ينبت 
() نفسه 
(۲) أي: القول بصحتها إن قرأ بها في غير الواجبة» وببطلانها إن قرأ بها في القراءة الواجبة. 
(۳) فتاوی ابن تيمية (۳۹۸/۱۳) والقاضي آبو بكر هو الإمام الباقلاني. 
(4) ینظر: الانصاف (6۸/۲). 
(5) قال الشيخ زروق من المالكية ببطلان صلاة من قرأ با نسخ لفظه ينظر: شرحه على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني (۱۸۳/۱). 
رح) قال الجرجاني الحنفي في التعریفات: «الفسادٌ عند الفقهاء ما كان مشروغا بأصله» غير مشروع 
بوصفه» وهو مرادف للبطلان عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا» (ص: 
6 ) ينظر: حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۱۰6/۱). 


ہے 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّادّةُ صَوَابِطُهًا ژالاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالعَرَيبَة 4o‏ 





بدون النقل التواتر كونه قرآناء وما لم ينبت أنه قرآن, فتلاوته في الصلاة كتلاوة 
خبر» فيكون مفسدا للصلاة)'. 

ب . فساد الصلاة وصحتها بشروط: 

ره تحنها الصور الاتية: 

. أن الصلاة لا تفسدء ولا یعتد بتلك القراعة<"؟. 

آن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ وحده ولم 2 معه شی ‏ ما تواتر» فاذا لم 
یکتف به صحتء «وفي «احیط»: تأویل ما روي عن علمائنا أنه تفسد صلاته 
إذا قرأ هذاء ولم يقرأ شیّا آخر؛ لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاق6؟. 

. أن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ الغیر للمعنی - آي: لمعنى القراءة التواترة . 
وتصح الوه يتغير المعنى» ولعله القول الذي آخذ به متأخرو الحنفية» جمعًا بين 
الاقوال امتضاریة: الانعة ایت قال الحافظ مي «والذي أفتى به 
علماء الحنفية بطلان الصلاة إن غيّرَ العنی. وصحتها إن لم يغير»“ وقال 
الإمام النووی جامعًا بين اراء الحنفية: «ويحتمل الجمع بأن القراءة الشاذة إن 
غيرت معنى القراءة الصحيحة أفسدت الصلاق وإلا فلاء كما أفتى به الشيخ 
سعد الدين الديري ‏ ختم الله له بخير -. فمن قال بالفاسد فمراده إن غيرت 
لعنی, ومن قال بالصحة فمراده إن لم يتغير المعنى)”. 

لا المطلب الرايع: مذهب الشافعية 

لم يستقر الشافعية في هذه المسألة على رأي موحد بل اختلفت آراژهم 


(۱) أصول السرخسي (۲۷۹/۱ ۲۸۰). 

(۲) ینظر: القول الجاذ نق عن «فتاوی الظهیریة» (ص: ۷۸). 

(۳) فواخ الرحموت (۹/۲. ينظر: رد اختار على الدر احختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 5 
حنيفة لابن عابدين (45۳/۱). 

.)۷۰/۱( لطائف الإشارات‎ )٤4( 

(5) القول الجاذ (ص: .)۷٩‏ 


0 رام ار ل ا HEE EO‏ و ال عه 
e‏ القرَاءَات الشاذة ضوابطها والاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَيية 


كاختلافهم في الاحتجاج بالشواذ في الأحكام الشرعية» لكن الأمر الذي ينبغي 

تقريره هنا أن أحدًا منهم على الأصح» لم يقل ببطلان من صلی بالشاذ مطلقًاء أو 

بصحة ذلك مطلقاء بل إنهم آباحوا ومنعوا بشروط معينة تدور حول: تغير المعنى» 

والزيادة والنقصان بحرف أو آکثر وعلم القارئ بالتحريم وجهله؛ وتعمد الصلي 

وسهوه. 

أ صحة(١)‏ الصلاة بشروط: 
© فالصلاة عند بعض الشافعية: 

. تصح بلا كراهة؛ أو عدم اعتداد بالقراءة» أو مع سجود السهو؛ إن لم يكن فيها 
تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه؛ وبه قال الإمام الرافعي (4 7ه) في: 
(صفة الصلاة) من شرحه على الوجيز: «ويسوغ القراءة بالسبع وكذا القراءة 
الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنی» ولا زيادة حرف. ولا نقصانه»(؟؛ وتبعه 
النووي (۱۷۲ه) على ذلك عند حديثه عن قراءة الفاتحة فى الصلاة حيث 
قال: «وتصح بالقراءة الشاذة, إن لم يكن فيها تغییر معنی ولا زيادة حرف ولا 
نقصانه»(؟. 

- تصح مع عدم الاعتداد بتلك القراءة في الصلاة إن كان القارئ جاهلا 
بالتحريم» قاله النووي عن بعض علماء الشافعية وغیرهم(؟ 

تصح مع الكراهة؛ إن لم يكن فیها تغییر معنى» قاله القاضي الحسين (۱۲ 4 ه) 


(۱) قال السبكي واحلي: «والصحة: موافقة ذي الوجهین (الشرع)» و(قيل في العبادة: إسقاط 
القضاء)» أي: إغناؤها عنه» بمعنى لا يحتاج إلى نعلها ثانیا, فما وافق من عبادات ذات وجهین 
الشرع» ولم يسقط القضاءء كصلاة ة من ظن أنه متطه ی ل 
الأول دون الثاني» حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۰۰/۱ 

(۲) فتح العزیز بشرح الوجیز» للرافعي» وهو بهامش اجموع شرح الهذب - ط: وین 

(۳) روضة الطالبين (۲۲/۱) للنووي. 

.)۵۱ ینظر: التبیان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )٤( 


القراءات الشاذة صوابطها والاختحاخ بها فى الفقه وَالْعَريية [ ۷ 


فیما نقله عنه ابن الرفعة فى الکفایة1 ؟ أو لم يكن فیها تغيير معنى» ولا زيادة 
في الکلام قاله الجويني (۸ 4۷ ه) ي «التبصرة» فیما حگاه عنه النووی(؟. 
. تصح مع سجوده للسهوء إن سها القارئ» وقرأ بما فيه تغيير معنى» أو زيادة 
حرف أو نقصانه قاله الرويانى (۰۲هه) فى «البحرم( أو قرأ با فيه تغيير 
معنی فقط مع السهوء قاله المتولي ۷۸۱ ه) في التتمت فيما حكاه عنه 


7 ۰ 
النووي” *. 


ب ‏ بطلان الصلاة بشرو ط: 
وتبطل إن قرأ القارئ بالشاذ: 

في الفاتحة» غَيّر العنی أو لم يغيره» زاد حرفا أو نقص. قاله موهوب الجزري» 
والإمام الز ركشي (٤۷۹ه)‏ أو قرأ به في غير الفاتحة وغير المعنى وهو 
متعمد. قاله الجوينى فى «التبصرة)2'0. 

۔ وکان عا ا قاله النووی عن بعض اصحابه(. 

. الذي فيه تغيير معنى أو زيادة حرف أو نقصانه وهو متعمدء قاله الروياني في 


£ 


«البحر»( او فيه تغير المعنى فقط وهو متعمد قاله المتولى فى «التعمة». 


قول الخاد ص: ۰۸۳ هذاء وقد نقل أبو بكر الشاشي في کتابه «المستظهري) عن القاضي 
ن أن الصلاة بالشاد لا تصح والدي يظهر لي قول لول . الصحة مع الكراهة - بدليل أن 

و قال: ات امس المعنى عن المشهور) فان لم يحا ل صحت)» ینطر ینظر 
الوجیز (ص: ۱۸۳). 

(۲) اجموع في شرح الهذب (۳۰۱/۳). 

(۳) ینظر: لطائف الاشارات .)۷٤/١(‏ 

.)۳۱۱/۳( ینظر: اجموع‎ )٤( 

(ه) ینظر: القول اجاذ (ص: ۸۲). 

(7) ینظر: اجموع (۳۹۱/۳). 

( ان( ۷ 8 

(۸) ینظر: لطائف الاشارات (۷4/۱). 

(9) ینظر: اجموع (۳۱۱/۳). 


ell‏ ل Se‏ ا رب 
ام القراءات الشاذة صَوَابِطهًا والاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَبَة 


وهکن |جمال مذهب الشافعية في المسألة بما ذکره الشیخ زکریا الأنصاري 
عن ال مام النووي جامعًا بذلك آراءه حول القراءة بالشواذ في الصلاة» حيث قال: 
«وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها؛ لأنه لیس بقرآن على الأصح (...) 
وتبطل الصلاة بهء إن غير المعنى» أو زاد حرفا أو نقصه وکان عامداء عال 
بالتحريم, كما قاله النووي)0"©. 


ب عد % 


(۱) غاية الوصول (ص: 077 ۳۷ وآراء النووي في المسألة موزعة بين كتبه: «المجموع شرح الهذب» 
(o۸ ۳۰۱۷/۳‏ و «روضة الطالبین) 2547/١١‏ والتبيان (ص: ۰ ١ه)‏ وغيرها. 





| الباب الثالت 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 





۵ و ار ار و 1 ۳ 
الِْرَاءَاتُ الشَادَةُ ضوابطها والاختجاج بها في له رَالْعرَبة ا 


لا عهید: معنی الاحتجاج في العربية 
الا حتجاج عند النحاة: إثبات صحة قاعدق أو استعمال کلمة أو ترکیب: 
باعتماد أحد أدلة التحو الاجمالیة؟. 


وأدلة النحو هي غاية علم أصول النحو؛ إذ إنه العلم الذي «يبحث فيه عن أدلة 
النحو الاجمالیة. من حيث هي أدلته. وكيفية الاستدلال. وحال الستدل»). 

وأدلة النحو الا جمالية و و السماع والقیاس» والإجماع, 
والاستصحاب. 7 الأولان محل إجماع بين النحاة» و الدلیللان الاحران 


محل اختلاف بینهم(. 

وما من ريب في أن لنحاة حاكوا علماء أصول الدين والفقه ادن في بدا 
علم أصول النحو؛ فابن جني يصرح بأن أصحابه كانوا ينتزعون العلل من كتب 
محمد بن الحسن الشيباني انتراعا؛ الأنهم یجدونها منثورة في أثناء كلام 
فيجمع بعضها إلى بعض. بالملاطفة والرفق )0 . وعقد بابًا في ذكر علل العربية 
أكلامية أم فقهیة؟ حيث قال: «اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم 


(۱) ينظر: معجم مصطلحات النحو العربي (ص: »)١‏ وموسوعة الشحو والصرف والإعراب» 
للد كتور إميل بديع يعقوب (ص: »)۲١‏ وفي أصول النحوء لسعيد الأفغاني (ص: .)١‏ 

۲۱( الاقتراح في علم أصول النحو رص: ا(« وهو تعريف أجمع من تعريف الأنباري في «لم الأدلة) 
(ص: ۰) حيث يقول: (أصول النحو ادلة النحو التي تفرعت منها فروعه» وفصوله كما أن 
أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله). 

(۳) جعل ابن جنی أدلة النحو ثلاثة» نقل» وإجماع» وقیاس (ینظر: الخصائص ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ باب 
مقاييس ل 0 ۳) باب في تعارض السماع والقیاس و(۱۸۹/۱- ۱۹6) «باب 
القول على إجماع أهل العريية متی یکون حجة. والانباري قال بالاستصحاب بدلا عن الاجماع 
إضافة الي 0 بالتقل والقياس» ينظر ينظر: المع الأدلة) ٠‏ (ص: »)۸١‏ وجمع الجلال السيوطي بينهما 
فجعل الأدلة ارس سماع أو نقل وقياس وإجماع واستصحاب. ينظر: الاقتراح (ص: ۰)۲۱ وهي 
الأدلة الغالية عنده. وقد زاد عليها أدلة دون هذه الار بعة الغالبة: : وهي الاستقرای والاستحسان» 
وعدم النظی وعدم الدليل. وهم يعنون بالاجماع: «إجماع نحاة البلدین البصرة والكوفة) 
الاقتراح (ص: 1 وبالاستصحاب: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الاصلء عند عدم 
دلیل النقل عن الأصل) الا غراب في جدل الاعراب» ۳ ابر کات الأنباري (ض: CE‏ 

(4) الخصائص (۱۱۳/۱). 


1 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشادة صَوَابِطْهًا وَالاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبَة 





التقنین, لا آلفافهم() المستضعفين ‏ آقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المنفقهين)20. 

وهذا أبو البركات الأنباري يتحدث في «لمع الأدلة»"» عن طرائق احدئین في 
قبولهم المرويات وردهاء والسيوطي يضع كتابه «الاقتراح» مرتبا على نحو: 
«ترتيب أصول الفقه, في الأبواب» والفصولء والتراجم»* بل إنه لم يقف عند 
هذا الحد من اتباع سنن الأصوليين ومناهجهم في الأبواب والفصول والتراجم؛ 
ما تعدى ذلك إلى محاكاتهم في تفريعات الفصول» ونظرة واحدة لفصل 
«العلة) عند السيوطي في «الاقتراح)” ۳ و«العلة» عند التاج السبکي في «جمع 
الجوامع»' كافية للدلالة على ما ذكرت. 

وبوضع أصول النحو تعلقت الأأحكام النحوية بأدلتها الإجمالية» قال الأنباري 
بعد تعريفه لهذا العلم: «وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل 
والارتفاع عن حضيض التقليدء إلى يفاع”"2 الاطلاع على الدلیل. فان اخلد إلى 
التقليد, لا يعرف وجه الخطأ من الصواب. ولا ينفك في أكثر الأمور عن عوارض 
الشك والارتیابم(. ۱ 

ولقد كان الباعث لوضم أصول النحو وقواعد الاحتجاج» ما فشا في الامة 
الاسلامية من ن؛ بسبب دخول الاعاجم إلى الاسلام فرادی وجماعات؛ 


(۱) اللفيف: «القوم یجتمعون نالل شتی» ليس أصلها واحدا. او عفرو اللفیف الجمع العظیم من 
أخلاط شتى فيهم الشريف والدّني» والطیع والعاصي والقوي والضعیف» اللسان/ لفف. 

.)58/١( الخصائص‎ )۲( 

(۲) (ص: ۸۰). 

.)۱۸ الاقتراح (ص:‎ )٤( 

(5) (ص: ۸۱ ۱۱۲). 

(7) ینظر: حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع (۲۳۱/۲- ۳۳۷). 

(۷) «الیفاع: الشرف من الارض والجبل» وقيل: هو التل الشرف» وقيل: هو ما ارتفع من الأرض» 
اللسان/ یفع. 

(8) لمع الأدلة (ص: ۸۰). 


۰ ۲ مج فا ار و 1 9© م 2 ] 
القراعات الشاذة ضرابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَييَة (for‏ 


واستيطانهم بلاد العرب» ومخالطتهم شعراءها وفصحائها. والعربية لغة القران 
والحديث النبوی» وهذان المصدران لا يفهمان إلا بفهم العربية وسننها؛ وإذا 
فسدت سلائق العرب» وأصابت العجمة کلامهم قل الفهم لذينك النصين 
E KT‏ ا ا ۲ 958 8 
العتبرین» فحال وأجبًا على نقلة العلم وحفاظه ال يو سسو أ علمأ به یعصمم اللستتان 
عن اللحن» وليفقه اضر القرانی و احدینی وفق هذا اللسان المصون؛ اد فهمهما 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقبل اديت عن احتجاج النحاة بالشواذ القرائية او عدم احتجاجهم بها 
يجمل بنا الكشف عن مصطلحين اثنين كثر دورانهما على السنة النحاة» إلى 
جانب مصطلح الا حتجاج وهما: الاستشهاد» والتمثیل وذلك لتبيين ما بينهما 
من اوجه الشبه والا ختلاف؛ كي یتسنی لنا بعد الحكم على النحاة بانهم ذكروا 

فالحجة: ما دل بها على صحة قاعدة, أو استعمال كلمة» أو تر کیب باعتماد 
احد الآدلة النحوية الاجمالية. والشاهد هو: «الجزئى الذي یستشهد به فى إثبات 
لقاعدف. لكون ذلك الجزئي من التتزیل. أو من كلام العرب الموثوق 
بعربیتهم». 

والمثال: «هو الحزئى الذي یذ کر لإيضاح القاعدق وایصالها إلى فهم الستفید 
ولو بمثال جعنی»( . 

فالحجة و الشاهد یجتمعان ۳ كونهما س بهما على انات القواعد 
والاستعمالات الافر ادية و التر كس ويفترقان 

. أن الحيجة لعتمل على ادلة النحو الا جمالية من نقل وقياس واجماع 
و استصحاب ه الشاهد مستنده السماع و النقل» لیس عير. 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي »)4۹/٤(‏ ینظر: إتحاف الامجاد فیما يصح به الاستشهاد» 


للالوسی (ص: ۰ )7 
(۲) إتحاف الامحاد (ص: .)٦۰‏ 


ey‏ 2اا“ a,‏ مع اس ال مر دام درغ اندر سار وه 
۲۵۶ القراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 





. أن الحجة ومشتقاتها تستعمل غالبا في الناظرة والتخاصم ولذا يكثر دورانها 
في کتب الاختلاف النحوي» کالانصاف» لابي البركات الانباري الذي 
صنف أساسًا لمشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة'» كما يكثر 
ذكرها في کت اول النحى فالسيوطي . مثلا - عقد فصولا في کتابه 
«الاقتراح» بعنوان: «الاحتجاج بالحديث النبوي»» «ما يحتج به من كلام العرب», 
«الاحتجاج بأقوال الکفار». «اللغات كلها حجة»» «لا يحتج بکلام الو لدین»» 
«الاحتجاج بشعر, أو بنثر لم يعرف قائله)7'©؛ وان كان غيره يستعملهما معًا في 
أصوله( ۲ أو يزيد عليها مصطلح الاستدلال الذي هو «إقامة الدليل مطلقاء من 
نص أو إجماع أو غيرهما». 

أما الشاهد فغالبًا ما يستعمل في تأسيس القواعد, بعيدًا عن التحاج والتخاصم 
والمغالبة» ولذا يكثر ذكره في كتب الفروع النحوية وغيرها من كتب علوم 
ال 

وأما الثال والشاهد» فيجتمعان معا فى تثبيت القاعدة» ويفترقان في: 

. أن الثال لا يشترط فيه وثاقة الصدر أو النص المثل به» بخلاف الشاهد» 
فمصدره النقل الصحيح الفصيح. 

أن المثال وظيفته بيانية وتأكيدية, ولذا غالبا ما يؤتى به في شكل أمثلة صناعية» 
منسوبة لعمرو أو زيد» فيقال مثالا : ضرب زيد عمراء وهو لا كالشاهد فان 
وظيفته استدلالية ا 

. أن المثال قد يكون من كلام العرب» إلا أنه حارج عن عصر الاحتجاج أو 


(۱) ينظر: مقدمة الإنصاف في مسائل الخلاف .)5/١(‏ 

)۲( ينظر: (ص: ۰۰ ۰46 ۰۷ ۰۵۲ ۵ ه5ه). 

)۳( ينظر مثلا: إتحاف الأمجاد (الكلام الذي يستشهد به) في (ص: 255 ۰1۹ ۰۷۰ »)۷١‏ 
و(الاحتجاج) في (ص: 74) (والاستدلال) في (ص: ۰۷۷ ۷۸). 

(4) الكليات (ص: ۱۱۶). 


9 ۳ ي ر و ۲ و و 3 | a‏ 
الْقِرَاَاتٌ الشادة صَوَابِطَهَا والاختجاج بها في الفقه ور 821 
الاستشهاد» وذلك كأن يسوق النحوي أبياتًا للمتنبي أو البحتري أو غيرهماء من 
لا يحتج بكلامهما في اللغة والنحو والتصريف» ويؤخذ به في المعاني والبديع 
والا حتجاج. 
تن ذلك مغلا ان النحاة ساقوا قول او هاني : 
کان صُعْرَى وکبری من فقاقعها حضباء در على أزض من الذْمّب( 
واللإضافة» والقياس الإتيان به مفردًا مذ كوا" . 
وفي باب المبتدأ والخبر ذكروا قول أبي العلاء المعري: 
ديت الف هلا كل غضب فر الفند شسکه لا 
تیان خی راد کر اوو وه رسكم ۵ کرن کا 
قد دل عليه الدلیل. وخبر اعدا بعد (لولا) يجوز حذفه وذ کره إذا كان کون 
خا وقد 1 عليه N‏ 
ينطبق على مصاديق المثال» وبالتالی فكل شاهد مثال» ولا عكس» فبينهما إذن 
5 باغ رد 1 : 5 ۹ ۳ 7 |„ 
نباين جزئي” ©. وما قيل في المثال والشاهد يقال للحجة مع المثال. 
زا ره مس وه لابي نواس في ديوانه (ص: ۷۲)» والخزانة (۲۷۷/۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ 
وفي شرح الفصل (۱۰۲/۰) وشرح قطر الندی (ص: 45۰ الشاهد (۰)۱6۳ وبلا نسبة في 
المغني (ص: E‏ و آهمله لسيوطي في شرحه لشواهد المغني؛ لتأخر قائله. 
(۲) ينظر مثلا: أوضح المسالك (۲۸۷/۳ ۲۸۸). 
(۲) البيت من الوافر» و يي العلاء العري في سقط الزند (ص: 54)» وأوضح المسالك (۱/ 
8 وبلا نسبة في | شرح أب بن عقيل »)۱۹١/١(‏ والغنی (ص: .)73١5 251٠٠١‏ 
ED‏ اوضید سالك (۰۲۲۱/۱ ۲۲۲). 
(ه) جاء في التعر یفات (ص: ۲ ۷): (التباین ما [ذا نسب ۳۳۹ الشيئين إلى الاح لم تضق اها 
ی شيء ما بسنل هه هن ea‏ ینیم بای اي کالانسان 


والفرس» ومرجعهما ال نال ن کشت ون صدقا ٠‏ فى اجملت شينهما التباین ا جرئى ) كالحيوان 
والابيض» وبينهما العموم من وجه) ومر جعها إلى 3 جزئيتين). 


۳9۹ ار وراد کید موف 0 
اه الراءات الشاذة ضوابطها والاختجاج بها في الفقه والعرية 


الفصل الأول 





إن عملی فى هذا الفصل شبیه با أسلفت انتهاجه فى فصل «حجية القراءات 
الشاذة في الفقه»؛ إذ إن الأصول هی الموطئة للفروع» ولاهل العربية أصولء كما 
لأهل الفقه أصول ضابطة. إلا أننى لن أستعرض رأي المذاهب النحوية المشتهرة 
۱ و وی ای يواسي ی ی کی 
ش القراوات س 

المبحث الأول: اراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية 

إن الذین صنفوا في أصول النحو وقواعده لم یتصدوا جمیعهم للحدیث عن 
الا حتجاج بالشواذ القرائية بالشکل الرغوب فيه وبالاهتمام العهود فیهم. بل إن 
منهم من | كتفى بذ کر إماضات في کتبه» دون إفراد ذلك بأبوابٍ أو فصول آو 
کتب!( ؟. وهي من أفرد لها في کتاب اهتم باصول النحو تلا مرجراء لا 
یکشف عن حقيقة الامر كما ينبغي” » ومنهم من بسط القول فيه بسطاء وهم 
00 

ثم إن الذين وقفت عليهم» وعلى أقوال لهم تكاد تساعد على تأصيل المسألة 
الأندلسى» والامام جلال الدين السيوطى. 

وما من ريب في أن غير هؤلاء قد تحدث في هذا الموضوع من سبقهم» أو حق 
بهم» أو عاصرهم» وهم بين مقل ومكثر. إلا أن هؤلاء الأربعة» اشتهرت آراژهم 


(۲) كابن الأنباري في لمع الأدلة. 
(۳) کابن جني والسيوطي في (خصائص والاقتراح). ۱ 


۰ ۳ يم 7 و ۲ ع 1 ۰ هم 8 ۳ 
القراءات الشاذة ضوابطها وَالاختجاح بها فى الفقه وَالعَرَبِيَة ov‏ 


في ذلك بحيث لا تخفى. ثم إن النفس ت ركن إلى أقوالهم لأسباب سأذكرها فيما 
بعد. 
لا المطلب الاول: رأي آبي الفتح عشمان بن جني (۵۲۹۲) 
ولقد ركنت إلى الاعتداد بأقواله هناء للأسباب الاتية: 
١‏ أنه آلف كتابًا حاصًا في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها(. 
5 أنه اا موُسسی علم اصول النحو وأدلته. 
۳ أنه إليه النتهی في التأليف اللغوي والصرفي والصوتي والنحوي. 
٤‏ أنه كان ألصق بالاقيسة النحوية وعللهاء وأقدر على تطبيقها على التصوص» 
ه أن امحققين من العلماء المتأخرين يعزون الكلام الشافي الكافي في الموضوع 
(MD 3‏ 
5 الفتح” '. 
فهو عمده۵ في الاصول والفروع» وقوله حجه في امیادین التي بع فيهاء وبز 
عيره بھا» وما و احد من مصنفاته الا و مد قبه سمة 2 الا ضته ل بالفروع 
و اضحة. 
ان تألیف ابن جنی فی توجیه ما شذ عن السبعة من قر اراك ف لطفت مه 
وأغربت طریقته»۲۳1 موح إلى القول بالاحتجاج بها. فلقد قال عن هذا الشاذ: 
«ولعله أو كثيرًا منه» مساو فى الفصاحة للمجتمع علیه»( ۳ آنه (اخذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه) 20 وأفصح صراحة عن القول بالأخذ به : «وأنه ما أمر الله 
(۱) وهو الكتاب الموسوم ب«الحتسب». 
(۲) لقد سبق ابن جني بمحاولاات غيره في وضع أصول النحى كصنيع أبي بكر بن السراج في كتابه 
«الاصول في النحو) و عیره. 
(۳) ينظر: ما قاله البغدادي في الخزانة »)۹/١(‏ والألوسي في «إتحاف الأمجاد» (ص: 075. 
(4) احتسب .)55/1١(‏ 


(5) الصدر نفسه (۳۲/۱). 
5 الصدر نفسه (۳۳/۱): 


3 ۲ الْقِرَاءَاتُ الشَادة صَرَابطها وَالِإِحْتِجَاجٌُ بها في الْفِقهِ ارب 





تعالی - بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه. وأنه حبيب إليه» مرضي من القول 

لدیه»(۱؟. 
وتعقب التنکبین سبيله» الغاضین الطرف عنه» والتوقفین عن الأخذ به» لعلة أن 

غيره أقوى إعرايًا منه0") 
ولقد تبين لنا قبل( كيف كان يتنزه ابن جني عن تخطئة كبراء القرای 

والطعن فى قراءاتهم بل إنه كان ينبري للرد على من كان ديدنه هذا الذي 

ذ کرت فنصوصه واضحة فى القول بالاحتجاج بالشواذ القرائية في العربية. 
ولنا بعد هذاء معرفة مدی التزام أبي الفتح با ذکره واصّله. 
إن ابن جني كثيرًا ما يربط لغة الشواذ القرائية بالاستعمال والقیاس» وهما عنده 

إما شاذ أو مطرد» وكل ذلك علی أضرب أربعة» ويمكن التمثیل لهذه الأضرب 

بقراءات شادة بم ذكره هو نفسه 5 مصنفاته: 

١‏ ما اطرد في القیاس والاستعمال, ومنه قراءة: (مردفینَ)(" فهي مطردة في 
الاستعمال وموافقة للقیاس؛ إذ يجور إدغام تأء (افتعل) 52 العين إذا كانت 
دالا. 

١‏ ما اطرد في القیاس وشذ في الاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (ما وَدَعَكْ 
ر حيث استغنت العرب عن ماضي (يدع) بفعل (ترك)» وان كان 


(۱) المصدر نفسه (۳۳/۱). 

(۲) الصدر نفسه (۳۳/۱). 

(۳) ینظر: (ص: ۱۹۱۳) من البحث. 

(4) ینظر: (ص: ۳۲۱ - ه: ۳) من البحث. 

)٥(‏ دک ابن خالويه أنها قراءة النبي ل مختصر شواذ القرآن (ص: ۰۱۷۰ وزاد ابن جني في: 
احتسب أنها قراءة عروة كذلك «(14/۲Y)‏ وذكر النحاس أنها رويت عن ابن عباس في إعراب 
القرآن 4۹/۰ ۲)» وذکر القرطبي في الجامع لاحکام القرآن (14/۲۰) آنها قراعة عروة» وابن 
عباس» وذكر آبو حيان في: البحر (4۹5/۱۰) أنه قرأ بها هشام بن عروة بن الزبير وأبو حيوة» وأبو 
بحرية» وابن آبي عبلة. وذکرها الزمخشري في الکشاف (۷۰۱/4)» والعكبري في «إملاء ما من 
به الرحمن) ۲۸۹/۷ بصيغة البني للمجهول, وانظر فیما ذکرت من مصادر وفیما سأذکره هل 
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ماضیه موافقا للقیام (۱) 

۳ ما اطرد في الاستعمال وشذ في القیاس؛ كقراءة: (مَجْمِعَ البخرین)(" 
ف(مجمع) الذي هو على وزن (مفعل) سمع عن العرب. إلا أن القیاس يأباه؛ إذ 
إنه يؤتى باسم الکان من الثلائي على وزن (مفعل). 

کا يتيك فی القیاس والاستعمال» و قد مثل له بقراءة: (احمد لله) و( حمد 


للف 
وقد سوغ الأخذ بالضرب الأول والقياس علیه ونصح تباي الضرب الثاني 
3 استعماله) لکون لعرب ۳ وم ل الفالث 


یستحسن استعماله فیما استعملته فيه العرب إلا على وجه المکایة(*). 


الثلاثة الاحری ما يؤخذ بها ولا یقاس عليهاء وشاهد ذلك قوله: «الا أن 
الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القیاس؛ لأن السماع بيبطل القیاس»(؟. 
ويبدو هذا جليًا في کو نه استشهد بقراءة: (ولا الضألين) ورا على أن 
الالف إذا تح ركت انقلبت همزق والظاهر أنه جعلها ما يقاس عليه. 
واحتج على جواز ابدال الواو الکسورة همزق إذا كانت فاء کلمت بقراءة: 


= فعلا استغنت العرب عن (ودع) برترك)؟ ينظر: مقاییمن اللغة» والنهاية» واللسان/ ود ع) والقاموس/ 
الودعة. وفي المصحف: اما ودک ریک وا قل © که [الضحی: "]. 

(۱) ینظر: النصائص (۰۹۹/۱ .)577/١‏ واحتسب (۳۹6/۲» ولقد سبق ابن جني لهذا القول 
شیخه آبو علي الفارسي في السائل العسکریات؛ إذ یقول: عن قراءة: ۳ وَدَعَكُ): «ومثل هذا لا 
تستحب القراءة به) للشدوف ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه ب(ترك) ) (ص: ٤4‏ ۱۷). 

(۲) ینظر: (ص: ۳۵۰ . ه: )٤‏ من البحث. 

(۲) ینظر: (ص: ۱۷۲ - ه: 5) من البحث. 

(6) ینظر: (ص: ۰۲۳ ۲). 

(5) المنصف (۲۷۹/۱). 

(1) ينظر: (ص: ۳۲٩‏ - ه: 066). 
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(اعاء أي وان اختلف في اطرادها في القیاس» وعدم اطرادها. 
واحتج على مجيء «متوبت) على الأصل» بقراءة: ت۴۳ وهي شاذة في 

القیاس؛ إذ القیاس (مَتَابَة)” '". 
ولولا خشية الطول لاسترسلت في ذكر نماذج من هذا القبيل» وما سقته منها 

كاف للدلالة على أن أبا الفتح يستشهد أو يحتج بشواذ القراءات غير أنه مع كل 

هذاء لا يقيس عليها غيرهاء إلا ما كان منها موافّا للقياس» وما لا يكون موافقًا 

للقياس» فإنه يستشهد به» ولا يقيس عليه. 

لا المطلب الثاني: رأي البركات الأنباري (۵0۷۷) 
وسبب اختياري أقواله في الموضوع: 

۱ أنه أحد علماء أصول النحوء بل إن أصول النحو صيغ الصيغة النهائية النظمة 
على يديه» بتأليفه كتابي : «الإغراب في جدل الاعراب)(*) الذي ضمنه كثيرًا 

من أصول الاعراب والجدل؛ ولمع الأدلة»“ في أصول النحو الذي وضعه 
على حد أصول الفقه. 

۲ أنه ألف فى الخلاف النحوي العالی» بين نحویی البصرة والكوفة» وذلك کتابه 
«الإنصاف في مسائل اخلاف»()؛ حيث أظهر فيه قوته الأصولية» وسعة 
اطلاعه على علوم العربية» ونهج للطالب الناشئ» والعالم السائر» كيفية 
استعمال الحجج واستثمارهاء وطريقة الرد عليهاء ولقد كانت من بين شواهد 


(۱) ينظر: (ص: ۱۲۷ - ه: 5) من البحت. 

)۲( ين قراءة قتادة وأبي اهنال 5 بن بریده كما في: : احتسب (۰۳/۱ ۱۰( و البحر (۱/ 
۷ وذكرها الکشاف دون عزو (۱/ ۱۷ وعزاها ابن خالویه و ليم a‏ ۸ 
وهي في مصحفنا: و ائه اموأ واوا مويه ین جند الله حير أو انوا ینوت 
© که [البقرة: ۱۰۲]. 

(۳) ینظر: التصف (۰۲۹۰/۱ ۰۲۹۲ والخصائص (۳۲۹/۱). 

(4)» (ه) كلا الكتابين مطبوع» حققهما الأستاذ سعید الأفغاني. 


ا | Cl‏ 
القراءات الشادة ضوابطها رالاختحاخ بها فى الفقه وَالعَرَييَة ۳ 


«الإنصاف» قراءات شاذة» أتى الصنف بها کحجج للکوفیین على البصریین. 

وهذا أمر له أهميته بموضوعنا؛ إذ إنه يكشف لنا عن مدى احتجاج كلا 

الفریقین بالشواذ القرائية. 

ا ی هنت خن نشیر إليها والی تعلیله لها 
في آما کنهاء إن شاء الله ۔ تَعَالَى - 

لد قسم الأنباري ادلة النحو إلى ثلاثة آقسام: نقل» وقياس» واستصحاب 
ا وعرف الاول بقوله: «النقل هو الکلام العربی الفصیح, النقول بالنقل 
الصحيح) الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)2'0, ثم آخرج منه: (ما جاء في 
کلام غير العرب من المولدين» وما شذ ی كلامهم؛ كالجزم E‏ 
د(لم)» قرئ في الشواذ: (ألم نشرح)”" بفتح احای ‏ وكالجر ب(لعل)... 
ق كونه عرييّء وفصیځاء ومنقولا نقلا صحيححاء 56 9 
اشتر طه - ر حمه الله فی التقول» ده E‏ في الفروع. 

فقد جعل لغة قراءة: رن یَشَاء ويُعَذْبَ مَن یشاغ)( بالنصب قليلة؛ أي: 
لم تشع شيوع رمیلتیها: لغة حزم والرفع”'2؛ إذ الجزم فيها هو الأجود» وهو 
لام من كلام مويه ای '» وقال عنها ' الأنباري: «هذه القراءة ليست 
بقوية في القیاس»"؟؛ إذ القیاس عنده مبني على الکثیر الشائع» وهذه قليلة. ولعل 


.)۱ لع ليله رص:‎ BFA 

,۳( ینظر: (ص: ۷ - ه: ۳) من البحث 

(AY ۱ مع الادلة ص‎ )٤( 

)°( وهي قراءة ا؛ بن عباس والأعرج؛ إعراب القر ان لحاس ونا «(o‏ وزاد آپو حیان؛ أا حيوة» 
E‏ الريك ر( وهی من , سورة [البقرة: [A‏ 

(1) وقد قرئ بهماء فالجزم قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف» 
و اليزيدي وا > والرفع قراءة عاصم وابن عامر» ویعقوب وأبي جعفر. ينظر: الإتحاف .)171/1١١‏ 

(۷) ینظر: الکتاب .)٩۰/۳(‏ والقتعضب ۰)٩۷/۱(‏ وفیه كذلك (ص: ۲۲): «ویجوز التصب وان 
کال قبیشٌا). 


(۸) البيان في غريب القرآن» لأبي البركات الأنباري .)۱۸۷/١(‏ 
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الضعف والقلة التى وصفت بهما لغة هذه القراءة» أخذها النحاة من قول سيبويه: 
دوقد يجوز النصب بالفاء والواو»۱)؛ أي: نصب الفعل المضارع المقرون بالفاء إذا 
جيء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب(*) 

وجاء بقراءة: مد للم ومد للم كنظيرتين7؟» لفظي رشت 
و(منتن). ذ فهو ذكرهما لا على سبيل الاستشهاد إنما تمثيلاء ليس غير . ويقوي 
ما ذ کرته» أنه قال عنهما: «وقراءة من قرأ بکسر الدال من (الحمي) إتباعا لكسرة 
اللام من (الله)؛ كقولهم في (منتن): (ينتن)؛ فكسرت الیم إتباعا لكسرة التاء, 
وقراءة من قرأ بضم اللام إتباعًا لضمة الدال؛ كقولهم: (مُنتن) بضم التاء إتباعًا 
لضمة الميم ‏ فقراءتان ضعيفتان في القياس» قليلتان في الاستعمال؛ لأن الإتباع نا 
جاء في | ألفاظ يسيرة | لا يعتد 526 فلا 0-5 سنا 


وان قوي النصب عنده. 


.)٩۰/۳( الکتاب‎ )۱( 

(۲) ينظر: مذاهب النحاة في الموضوع» في الكتاب (۰/۳ 4۰( والمقتضب (۰۲۲/۱ 1۷)» وشرح ابن 
عقيل (۳۷۰/1- ۸ وشرح التصریح )) وأوضح المسالك (1/؟ ١‏ وقال فيه عن 
وجه النصب: «وهو قلیل»» وحاشية الصبان (۱۷/4) وحواشي ياسين على الالفية (۲۱۹/۲. 
Aa‏ وش الكافية لابن مالك (۲/ ۲۷ وإلى هذا آشار ان مالك في الالفية بقوله: 


والفغل من بَعْدٍ الجرا إِنْ یفن بانفا أو الزاو بِعَمْلِيثٍ قَمِنْ 
(شرح ابن عقيل /۳۷۹). 

(۳) ينظر: (ص: ۱۷۲ - ه: 6) من البحت. 

(5) «النظیر: المثل» وقيل: المثل في كل شيء. فلان نظيرك أي: مغلك؛ لانه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء» اللسان/ نظر ‏ ينظر: الكليات (ص: .)٩۰7‏ 

(۵) ينظر: اسرار العربية» للانباري (ص: ۲۷۲). 

(") البیان في غریب القرآن (۰۰۳۹/۱ ۳۰ ینظر: «الانصاف» (۷۳۹/۲). 

(۷) ینظر: (ص: ۳۲۵ . ه: ۱) من البحت. 

.)۲۷۰/۲( ینظر: أسرار العريية (ص: ۱۰ والبیان في غریب القرآن‎ (A) 


الْقِرَاءَاتُ الشادةٌ وابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الفقه وَالْعرية rar}‏ 
واحتج على ترخیم الاسم الفرد النادی بقراءة: (يَا مَالٍ يض عليتا ربك 

على لغة من ینتظی وهي ما کثر وشاع(؟. فالذي یظهر أنه یحتج بالقراءات 

الشاذة الوافقة للقیاس أي: للکثیر الشائع» وما كان كذلك فهو الفصيح؛ إذ 
«مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال, وعدمها على قلته,۱) ولا يحتج با 

خالف الكثير الشائم» واغا إن ذ کره. فإنما يذكره تمثيلاء لا استشهادًا واحتجامجا. 

لأ المطلب الثالث: رأي أبي حيان الاندلسي (0٤۷ه)‏ 
إن مثل هذا الموضوع حري بنا ذكر رأي أبي حيان فيه؛ للدواعي الاتية: 

۱ أن له دا طولى في علم القراءات» فلقد قرأها على أهلها المتحققين منهاء من 
الشيوخ الکبان أصحاب الأسانيد العالية» من جاسوا خلال الدیار وأقرأها 
الناس» وألف فيها ما تقر به العين“. 

۲ أنه من كبار علماء العربية» وكتبه شاهدة على ذلك» وقد ضمنها كثيا من 
شواهد القراءات الشاذة. 

۳ أنه آلف التفسیر الوسوم ب«البحر الحيط»» وهو من أهم وأحسن الصادر 
التفسيريت وأكثرها إيرادًا للقراءات» متواترها وشاذها. فقلما تجد قراءة شاذة 
ذ کرت عند من تقدمه ولم یذ کرها هو بل إنه انفرد برواية وذکر قراءات 
شاذة» انتهت إليه رواية أو وجادةً» ولم تقع أعيننا علیها إلا عنده» فيما وقفنا 
عليه من مصادر هذا الفن. 


(۱) ينظر: (ص: 755 ه: ۲) من البحث. 

(؟) ينظر: أسرار العربية (ص: ۱۰). 

(۳) الزهر (۱۸۸/۱). 

.)5895( ومعرفة القراء الکبار (ص: ۷۲۳ تر:‎ ۲۳ ۰۲۲ ۰۱۷ 4١5/١١ ینظر: مقدمة البحر‎ )٤( 

e )۲۸۰/۲( ينظر: غاية النهاية‎ )٥( 

60 ا هو نفسه في مقدمه البحر (1/۱ ۱( أنه أنشأ (في هلا عم کتاب (عقد اللالي» قصیدا في 
عروض و الشاطبي وَرَوِيّهه ويشتمل على ألف بيت» وأربعة وأربعين بیتا» وذكر ابن الجزري في 
الغاية (۲/ (TA‏ أن أبا حياك نظم (قراءة يعموب). 


ا 2 ۴ م2 ره ام ةو إل مه كك و اعد رن 
| ۳۹۶ لقراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْتِجاحُ بها في الفقه وَالْعَرَبِيْة 


-٤‏ أنه وان لم يفرد لاصول النحو مصنمّا مستقلا - فیما أعلم ‏ فانه وزع آراءه 
الأصولية على كتبه النحوية واللغوية والتفسيرية وغيرهاء وقد اعتمد السيوطى 
في كتابه «الاقتراح»۳) على كثير من أقواله في أصول النحو. 
لقد ألمعنا - فيما مضى من القول .0"© للمنهج الذي سلكه أبو حيان مع القراءء 

وخلصنا إلى أنه كان حسن الظن بهم» ويتصدى لمن يطعن عليهم» ويرد 

قراءاتهم» وبقي علينا النظر لرأيه في لغة شواذ القراءات» وكيف تعامل معها؟ وهل 

سوغ الاحتجاج بها أم لا؟ 
قال أبو حيان عن لغات العرب: «کل ما كان لغة قبيلة قيس عليه»"» وقال ‏ 

اا -: راا يسوع التأويل إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف 

الجادة فيتأول: أما إذا كان لغة طائفة من العرب» لم يتكلم إلا بها فلا تأويل» ومن 
ثم رد تأويل أبي علي قولهم: «ليس الطيب إلا المسك»» على أن فيها ضمير 
الشأن؛ لان آبا عمرو نقل أن ذلك لغة بنى تميم»“. ولغة القراءات نما هي لغات 
لقبائل عربية. فهو رحمه الله إن تأكد من ثبوت لغة فى قراءة» فإنه يحتج بهاء 

ويقيس عليها نظائرها. 

٤ ۶ ۳ ۳4 ۳ 4 5 0‏ 
- ففي قراءة: (ولا الضَالينَ)7 ( بهمز الآالف» حينما حكى عن ابي الفتح ابن 
جنی أن ذلك لغة وأنها غير منقاسة عنده0 1 قال: «وعلى ما قال أبو الفتح: إنها 

لغة ينبغي أن ینقاس ذللك»<۳؟. 
- وقال عن لغة أهل العالية التي تعمل (إِنْ) المكسورة الخفيفة عمل (ليس)» إذا 


)۱( ينظر: (ص: ۰۵۸ ۰۷۷ ۰۱۱۱ ۱۲۱). 

(۲) ینظر: (ص: ۱۱۶ - )١575‏ من البحث. 

.)۲5۸/۱( الزهر‎ )٤( »)۳( 

(5) ینظر: (ص: ۳۲۹ - ه: ه) من البحث. 

(7) ینظر: سر الصناعة (۷۳/۱) والنصف (۲۸۱/۱). 
(۷) البحر (۰۲/۱). 


ل 


Eh A ESN TÎ 
القراءات الشاذة ضوابطهّا والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيّة‎ 


ف 





1 


دخلت على الجملة الاسمية بعد أن استشهد لها بقراءة: ران الذينَ ی 


9 


ون الله عِبَادًا الک 0 وت أن ت لغة» ثبت ذلك ة 
3 ۳ ۳۳ ۳ نه ا ۳۹ م ۹ وهي شاذة. 
وجور بحذف همزة الاستفهام وتقديرها بقراءة: (سواء ع ادرت 
حيث قال: «(وقد تزف الهمزق و تنوی؛ نحو: ما آدری ید قام أم عمرؤ... وقرأ 
أبن محیصن: ( (سَوَاءٌ علیهم أنْذَرْتَهُة 4( بهمزة ة واحدة)7 5 
في حين؛ إذا تأكد من أن كلامًا لم یثبت لغة لبعض ض العرب» أو ثبت في ضرورة 
الشعر فقط دون سعة الكلام؛ فإنه لا يبنى عليه قواعد ولا يقيس عليه. قال عن 
قراءة: لمن أَرَادَ أن تم الرضاع) ۲۳۳ برفع الميم: «وقد جاز رفع الفعل بعد (آن) في 
کلام العرب في الشعر... والذي یظهر أن إثبات النون في الضارع المذكور, مع 
(۱) ینظر: (ص: ۳۷۱ - ه: ۸) من البحت. 
(۲) البحر (۲۵۰/۰). 
(۳) ینظر: ارتشاف الضرب (۱۱/۲). 
)٤(‏ ذکرها أبو ون رونت (آنهم)؛ البحر .)۹٤/۸(‏ وفي الصحف: ٩‏ 
انهم با لوت که [الفر قان: 
(5) ينظر: (ص: ۳۵۸ ا هر: e‏ 
(1) ارتشاف الضرب .)٠١۳/۲(‏ 
(۷) وهي قراءة عزاها ابن خالويه» وأبو حيان جاهد» ينظر: اختصر (ص: ۱4) والبحر (4۹۹/۲) 


وذ کر ق الشعر) (ص: )١١4‏ آنها قراعة ابن مجاهد» ونص الاأنباري في 
الإنصاف اا أن ابن مجاهد روى أنه قری هكذا. وعزاها ابن هشام في المغني (ص: 
7( والعيني في المقاصد النحوية )۳۸١/٤(‏ لابن محیصن» والصحيح آن ابت محیصن قرا زان 
م الِضَاعَةٌ) ل :اء من (تم) الثلاثي» ورنع الرضاعتة وهو ما شته الدمياطي في الا حاف 9 
(E‏ والشیخ عبدالفتاح القاضي فى «القراءات الشاذة) (ص: 3©5), والمتولي في منطو مته المسماة 
«الفوائد ا القراءات الأربع». ينظر: إنحاف البررة (ص: 775). وفي المصحف: لمن 
اراد أن تم اه [البقرة: ۲۳۱ ]. 


E 
۳ 


5 1-7 31 ا‎ PE مر ا‎ #9 6 2 cl 
لخدم القراعءات الشاذة ضوابطهّا رالاخیجاج بها في الفقه وَالْعَرَييَة‎ 





والقراءة المنسوبة إلى مجاهد, وما سبيله هذاء لا تبنی عليه قاعدة)؛ أي: هو ما 
یحفظ ولا يقاس عليه. 

© وهذا القول من أبي حيان يجعلنا نحتمل: 

. أن هذه القراءة لم ترذ ألبتة» ولذا قال عنها: «القراءة المنسوبة إلى مجاهد». 

. أن نظير هذه اللغة الواردة في القراءة قد ثبت في الكلام المنشور» وأبو حيان لم 
يقف عليه. 

. أن هذه القراءة ثابتة» وإذا كانت کذلك فهي أصل لنفسهاء ولغيرها. غير أن 
أبا حيان أخذ بالأحوط؛ خشية عدم ثوبتهاء وقَوَى ذلك عنده ورودُها في ضرورة 
الشعر حاصة. 

وهذا الأمر الذي قاله أبو حيان» مع صحة وجهته وحسن ظنه الکبیر بالقرای 
واحترامه للقراءات» ودفاعه القوي عنهاء ينبغي أن لا يؤخذ عنه يإطلاق؛ إذ إن 
هناك قراءات متواترة وشاذة خطأها نحاق زاعمين أن لغتها لم ترد في سعة 
الکلام ما وردت في ضرورة الشعر فقط؛ كالفصل ب بين المتضافين في قراءة ابن 
عامر: (وَكَذَّلِكَ زین لكثير من الش كي ثل آزلادهم ش رکایهغ)" وکمطف 
میم الظاهر على الضمیر امخفوض في قراءة حمزة: الذي الول به 
ژالازعام)(» و کحذف همزة الاستفهام بقراءة (أنذرْنَهُم)“» وغیرها من 
القراءات التي يطول ذ کرها. 

وورود هذه القراءات يعد شاهذا على مجيئها في غير الضرورة. وهو نفسه - 
جين رحد ما اک وقال عن النحاة الذي 
كان صنيعهم التخطئة: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز 
(0 البحر (455/9). 000 

(۲) ينظر: (ص: ۱۸۱ - ه: )٤‏ من البحث. 


(۳) ينظر: (ص: ۱۸۱ - ه: ا 
(4) ینظر: (ص: ۳۵۸ ۔ ه: ۳) من البحث. 


: ۳ 7 ار ی ف.ك ۱ سال 
القِرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالإِحْتِجَاحُ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة ما 


ھی 

وعلى كل» فأبو حيان وان لم ی القواعد على هذا النوع الذي ذكرت» وهو 
الذي جیء به فى الضرورة فقط؛ فإنه يستشهد بالقراءات مطلمًا على القواعد 
التحوية واللغوية وغیرهما. 
لا المطلب الرایع: رأي جلال الدین السيوطي (۱۱٩ه)‏ 

يعد راي الجلال السيوطي في موضوعنا أوسع الاراء التي وقفت علیهاء إلى 
الان» وهو شيء متحقق الوقوع فیمن تأخره خنصوصًا إذا كان من نوع السيوطي 
الذي جمع ما تفرق في مصنفات غيره» ولا يبعد أن یکون من بين هذه الصنفات 
ما لم یصل لینا. 

ولقد اجمل لنا ما تعلق بأصول النحو في کتابه «الاقتراح في علم أصول النحو) 
الدى استمد مادته من «خصائص» ابن جني» و كتابي الانباري «الاغراب» ودلع 
الادلة» وم مصنفات خر ). 

وفیه یقول عن الاستدلال بالقرآن: «أما القرآن فکل ما ورد أنه قری به جاز 
لاحتجاج به في العربية» سواء كان متواتراء أم آحادًاء أم شاذاء وقد أطبق الناس 
على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربيت إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل ولو 
خالفته يحتج بهاء في مثل ذلك اخرف بعینه. وإن لم يجز القياس عليه كما يحتج 
باجمع على وروده. ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعینه. ولا يقاس عليه؛ نحو: 
(استحوذ) و(يأبى). 

وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافًا بين النحاة» وان 
اختلف في الاحتجاج بها في الفقه» ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الامر 
على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة: (فبذلك روا( كما احتج على 


(۲) ينظر: الاقتراح (ص: ۰۱۸ .)۱٩‏ 
(۲) وفي مصحفنا: فوفدلك ظلِفْرَحوا هو حر يما يجْمَعُوت» [یونس: 58]. 





۸ الْقَرَاءَاتُ الشَّاذْة صَوَابِطُهَا وَالِاِحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَربيَة 
۲۹۸ لقِرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطهًا رالاخیجاج بها في الفقه وَالعرَبِيْة 


إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: ونيز حول خطیکم) [العدكبوت: 
۱ واحتج على صحة قول من قال: إن / را ل رام با رئ شاذا: روم 
الذي في السَمَاءِ لا رفي الاض لا( 

ونص السيوطي هذا في غاية النفاست ولذا وجب الوقوف معه. على بعض 

إشاراته وعباراته: 

-١‏ قوله: «فكل ما ورد أنه قرئ به, جاز الاحتجاج به في العربية»» مخرج ما هو 
سائغ في العربية» ولم يقرأ به. وهذا النوع وان ذكره العلماء في مصنفاتهم, فإنما 
يذكرونه اسعناسًا به لا استشهادًا واحتجاجا» وذلك نحو ما قاله أبو زكريا 
الفراء عن قوله ‏ ای : قد حدم ما ذا @ که زمرع: ١٠و‏ و« لقد 
مت معا فریّاه [مريم: +۲]: «ولو كانت فيه الباء لكان صوابًا)7©؛ أي: 
صوابًا في العربية» وما قرأ بذلك أحد فيما أعلم. 

۲ عنده ما قرئ به إما متواتر أو أحاد أو شاذ. وما عرف هذه الانواع في 
«اقتراحه»» إنما قال عنها في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: 

. المتواتر: «هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 





منتهاه) 2*7 . 
. والاحاد: «هو ما صح سنده, وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
الذ کور)7؟. 


. والشاذ: «هو ما لم يصح سنده» 


(۱) وهي في مصحفنا: #رهو ۳۹ فى السماء له و لْدرْضٍ 2 وهو الم الْمَلِيمَ © 
[الزخرف: ۸4]. 

(۲) (ص: ۰۳۰ ۳۷) من الافتراح. 

(۳) معاني القرآن (۲۰۸/۱) والراد بقوله: (فيه)؛ أي: في كلمة (شيء الواردة في الايتين معًا. ینظر: 
(ص: ۲۸6) من البحث. 

.)۲۱۵/۱( )( »)٤( 

.)۲۱۳۱/۱( 00 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صُوابطها ژالاختجاخ بها في له وَالْعَربية او 


واحتمل آبو الطیب الفاسي في شرحه على الاقتراح() أن یکون مراد الصتف 
من الشاذ هنا: ما لم یوافق العربية والاستعمال» ومن التواتر والاحاد ما وافق قياس 
العربية واستعمال العرب وهذا الاحتمال لا يستقيم من وجهین: 

الوجه الاول: أن الاحاد یحتمل موافقته للعربية» ویحتمل مخالفته لها مع 
موافقة الرسم وصحة السند لا أنه ما وافق قياس العربية واستعمال العرب. 

الوجه الثاني: أن من القراءات الشاذة ما یوافق القياس» ومنها ما یخالفه 
ولیست كلها مخالفة للعربية» ويشهد لهذا قول السیوطی: «وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربيةء إذا لم تخالف قياسًا معروفا:(. فيبقى 
الشاذ عند السيوطى» على ما عرفه هو فى إتقانه» وان كان ما سماه هو أحادًا يعد 
شاذًا. ۱ 1 

۳ اشْتْرطٌ للاحتجاج بالشواذ القرائية: 

أ ألا تخالف قياسًا معروفا. 

. إن خالفته» يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعینه» وإن لم يجز القياس عليه. 
وقد جعل هذا النوع ما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس» وحکمه اتباع 
السمع الوارد فيه بعینه» وعدم القياس عليه. 

5- أما القراءتان اللتان ذكرهما: 

فالأولى: قراءة: (قبذلك فر ځوا)» حيث نص السیوطی على آنهم احتجوا 
بها على جواز دخول لام الامر على المضارع البدوء بتاء الخطاب» وهي قراءة 
رويس أحد رواة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة» وأوردها ابن الجزري مسندة 
إلى النبي ک4 وذكره لها هنا؛ يحتمل آمرین اثنين: 

أ أنها عنده شاذة؛ لكونها فوق السبع» فيكون الشاذ عنده ما وراء السبع, وفاق 


(۱) ينظر: فيض نشر الانشراح من روض الاقتراح (ص: ۱۱۸) [مخطوط]. 
)۲( الا قتراح (رص: ۱ ۲)؛ اي: ان منها الخالف للقیاس کذلك. 
(۳) ينظر: النشر (۲۸۰/۲) والاحاف .)١١5/5(‏ 


۱۳۹3 اا2 ۴ 2 ره اس ویو داه ماع “scl SS‏ 
Ye‏ القراءات الشاذة ضوابطهّا ژالاخیجاخ بها في الفقه وَالعريية 





لبعض أصحابه من الشافعية. 
ب ‏ انها عنده شاذة؛ ان رويسا انفرد بها دون سائر رواة القراءات العشر 
فیکون السيوطي اعتبر ما انفرد به رويس» وشذ به عن باقي العشرة شاذًا. 
وهل هي عنده ما اطرد في السماع والقیاس معا أو هي ما اطرد في السماع؛ 
وشذ في القیاس؟ قولان: 
. عند أبي إسحاق الزجاجي, هذه اللغة جیدة؟ وبذلك تکون من الضرب 
الاول. 
وعند جمهور النحاق لغة هذه القراءق» هی ما قل استعماله؛ إذ استغنت 
العرب عن ذلك بفعل الأمر<"» فیحتج بها في مثل ذلك احرف بعينه؛ ولا یقاس 
عليه» وهو الضرب 0 
والثانية قراءة: (وَهُوَ الي في السَمَاءٍ لاث)» وهي قراءة لم أقف على من ذ كرهاء 
ولا على قارئيهاء وهل قرئت فعلا؟ إنما الذي وجدته» ما حكاه صاحب «اللسان» 
قال: «قال أبو زيد: قال لي الکسائی: آلفت كتابًا في معاني القرآن. فقلت له: 
أسمعت: (احمد ده رب للم( فقال: لاء فقلت: اسمعهاء قال الأزهري: 
ولا يجوز في القرآن الا (الحَمْدُ ِل بمدة اللام وإنما يقرأ ما حکاه آبو زيد 
الاعراب تن( ومن لا وف سنة القرآن)0) 


۱( في كتاب الجمل (ص: 5ه)» وكذا «اللامات له) (ص: 1 1). 

(۲) ينظر: شرح الفصل ای وحاشية | الصبان على الأشموني (۳/۵). . 

(۳) وفي مصحفتا: «الحند له رب امه © [الفاتحة: ۱]. 

)©( ليس مقصود الأزهري مطلق الأعراب» إا يريد بذلك أولئك الأعراب الذین یمرءون على 
سجاياهم دون التقيد بالرواية؛ وهذز الصنف سماهم قبل الأزهري الفراء بهل البادية» حيث قال 
في قوله ‏ تَعَالَى -: ل الحمد لله رب ب الْعدلمييَ 3 »: «اجتمع القراء على رفع (امحمد)» وأما 
أهل البدی فمنهم من يقول: رام للم ر (الحمدٍ لله)...» معاني القرآن (١/؟)»‏ 
وتبعه على هذا الاصطلاح اپن جني فى: اعتسب (۳۷/۱) وغيره. 

)٥(‏ مادة (أله). هذاء وقد اختلف في أصل لفظ الجلالة (الله)» فقيل: هي لغة سريانيت وقيل: عرييت 
ومن قال بعربیتها رميس ال الوا عق موي ومنهم من قال: إنها مشتمفف القائلون بالوضع 
أو الاشتقاق اختلفوا ف في ذلك احتلافا کثیرا». ینظر ینظر: احصول (1/۱ ۰ ۰۵۹ ۲). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَة وابطها والاختجاج بها في الفقه وَالْعَربيَة rv‏ 


والذي يتضح بعد هذاء أن القراءات الشاذة عند السيوطى نوعان: 
- مطرد في القياس والسماع معا فهذه يحتج بها ويقاس عليها عنده. 
د مطرد في السماع سار فى القیاس» وهذه عنده يحتج بها ولا يقاس عليها. 


المبحث الثاني: الاستعمال والقیاس وعلاقتهما بالقراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: الاستعمال 

إن الألفاظ العريية منها الستعمل والهمل. والستعمل منه ما سمع؛ ومنه ما 
قيس على کلام العرب؛ وما قيس عايه» فهو منه. 

فالذي سمع أو تقل هو: «الكلام العربي الفصیح. المنقول بالنقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الکنرة أو هو: (ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته. فيشمل كلام الله تَعَالَى ‏ وهو القرآن, وكلام نبيه يلي وكلام العرب 
قبل بعنته» وفى زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين» نظمًا ونترا عن 
مسلم و کافر6(" فمدار E‏ الفصاحة وصحة هذا للستعمل» فوجب 
لنظر إلى شواذ القراءات من هذه الجهة اذن. 
١‏ لغة شواذ القراءات ودرجات استعمالها: 

لقد تحدثنا سلفاه عن عربية لغة شواذ القراءات» وخلصنا إلى أن منها الأفصح, 
والفصیح اجتمع عليه» واختلف فيه» ومنها دون ذلكء لکنها لا تخرج عن 
یه موز ج ری از ون شید یود ها کے دات تاه 
للغات التي قرئت بها سُوَادْ قراءات. 

ذلك أنه إذا رجعنا إلى کتب فروع العربية» فاننا نجدهم يمون لغات قراءات 
)١(‏ لمع الأدلة (ص: .)۸١‏ 


(۲) الاقتراح (ص: ۳۲). 
(۳) ينظر: (ص: ۱۳۳ ۔ ۱۳۸) من البحث. 


ا 
لفقا 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ وابطها وَالِِْتِجَاجٌ بها في الغفه وَالْعَرية 





شاذة بالكثيرة والمشهورة والجيدة والمعروفة. ويصفون لغات قراءات شاذة أخرى 
ما يقابل هذه الصطلحات. فيقولون مثلا: هذه لغة قليلة وشاذة» ورديقة أو 
مرذولة أو مذمومت ومنكرة. 

فالصفات الأولى ترمز إلى الفصاحة بخلاف الصفات المقابلة لهاء فإنها تجانب 
ذلك. فقد قالوا: إن الباء تزاد كثيرًا في خبر (ما) النافية عاملة أو مهملت 
مستشهدین بقراءة: (ما هن باتهم وقالوا عنه لغة (أكلوني البراغیث)» 
وشاهدها قراءة: (قد أفلخوا لبون( وعن دخول لام الامر على المضارع 
البدوء بتاء الخنطاب» وشاهدها: (قَبذَلِك فَلتَفْرَحُوا)20» ورفع الاسم بعد (لات)» 
وشاهدها ولات جين مناص)۲. وانتصاب الفعل الضارع القرون بالفاء 
واجاء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب وشاهدها: (فیغفر لمن يشاء ويعذت 
من یشاع(: نها لغات قلیلة. 

وقالوا عن مجيء مضارع (طعست) على (يَطمْسُ) والتي تشهد لها قراءة: 
(اطفش علی أَمْوَالِهع)0©: إنها لغة مشهورة؛ وجعلوا قراءة: (أيّهم آشد)) 
بنتصب (أي) قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب. 

وقال الزجاجي عن لغة قراعة: (قبذلك تفر خوا): نها جيدة“» وقالوا عن 
مجيء (حرض) على (تخرض) وشاهدها: رن حرض علی هُدَاهُمْ): إنها لغة 


(۱) ینظر: (ص: ۰۱۲ ه: ۳) من البحت. 


)۲( وهي قراءة طلحة بن مصّرف» O‏ القرآن (ص: ¥). وقد رواها عنه ابن محاهد 
الكشاف (۱۷4/۳). وفي: البحر (547/9) قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرف يقرأ 
(۰..( (وفي الصحف: وقد فلم لْمَرْمِبُونٌ 0 [المؤمنون: .)]١‏ 


(۲) ینظر: (ص: 


)٤(‏ ینظر: رص: 
(5) ینظر: رص: 
(") ینظر: (ص: 
(۷) ینظر: (ص: 


۹ من البحث. 
55١‏ هام ۷ من البحت. 
۱ - ه: ۵) من البحث. 
۸ - ه: ¥( من البحث. 
۲ . ه: ۲) من البحت. 


.) ۵۰ ينظر: كتاب الجمل له (ص:‎ (N) 


5 ۳ ۳ ِ 7 از ۲ ° م 8 ام 
القراءات الشاذة صَوَابِطهًَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَِية r‏ 
ال ل ذا 


رديعة» وجعلوا إدغام الضاد في الطاء وشاهدها ره ی 0 
وعذو الكشكشة والعنعنة والفحفحة الاستنطای وشواهدها: رقد جعل رش بش 
سرا '" و(فعسی الله عن يات تي بالعشح)" “© و(یسجِتَه عّی جين)! ور 
وتا الکو ۲ لغات رديئة e‏ 

وقالوا: ان لغة (أسلکم سکن لغة معروفه شاهدها: که عدا 
صَعدّ)(. مع أن هذه اللغات التي استرذلوها واستنکروها معزوة لقبائل 
يحتجون هم بكلامهاء مثل قبيلة كيم وأسيك و فیس الذین نسبت إليهم العنعنة» 
وهذيل الذين نسبت إليهم الفحفحة» وكثيرًا من تیم وناسًا من أسدء الذين 
نسبت إليهم الكشكشة فى حال الوقف 

والذي يظهر أنهم قالوا برداءتهاء وان كانت لغات قبائل» واللغات على 
اختلافها كلها حجة كما يقول ابن جنی(. لا على أنها غير صالحة للاستشهاد 
بهاء وإنما يقصدون بذلك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليها. 
۲ وثاقة ما سمع من شواد: 

لقد قسم علماء العربية ما نقل إلى متواتر وآحاد» «فأما التواتر: فلغة القرآن» وما 
تواتر من السنة و کلام العرب» وهذا القسم دليل فطعى من أدلة النحو يفيد 
العلم)” 2. 


)١(‏ ينظر: (ص: )١54‏ من البحث. 
(۲) ينظر: (ص: ۱4۳) من البحث. 
(۳) ینظر: (ص: ۲۹۲ - ه: ۱) من الیحت. 
(۶) ینظر: (ص: ۳۰۵ ه: ۲) من البحت. 
(۵) ینظر: (ص: ۷ - ه: ۵) من البحث. 
(7) ینظر: (ص: ۱۲ - ه: ۱) من الیحت. 
(۷) ینظر: (ص: ۳4۶6 - ه: ۵) من البحث. 
(۸) ینظر: الخصائص (۱۰/۲- ۱۲). 

6 لع الادلة (ص: ۸۳). 


ا a‏ ل ل Sh‏ ی 
۹ القراءات الشاذة ضرابطها وَالإخيَجاج بها في الفقه وَالْعَرَبيّة 
mm‏ 


وأما الاحاد: «فما تفرد بنقله بعض أهل اللغةء ولم يوجد فيه شرط التواترء وهو 
دليل مأخوذ به( . 

واشترطوا للزوم اللغة شروطل(" منها: 

- ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل» وضابط الصحيح من 
اللغة عندهم: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه)©. 

- اعتبار عدالة النقلة» كما اعتبرت عدالتهم في الشرعيات» قال الأنباري: 
«اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا رجلا كان أو امرأة, حرا كان أو 
عبدا. كما يشترط نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسیره وتأويلهء فاشترط فى نقلها 
ما اشترط في نقلهء وان لم تكن في الفضيلة من شكلهء فإن كان ناقل اللغة فاسقًا 
لم یقبل نقله, ویقبل نقل العدل الواحد. ولا يشترط أن یوافقه في النقل غیره»*). 
وتحدث عن نقل أهل الاهوای وقال: إنه مقبول في اللغة» وعن المرسلء وامجهول» 
وآنهما غير مقبولين عندهم؛ «لأن العدالة شرط في قبول النقل. واطهل بالناقل 
وانقطاع سند الناقل» یوجبان الجهل بالعدالة( والعدالة كما عرفها ابن حزم 
«هي: التزام العدل. وهو القيام بالفرائض, واجتناب الحارم والضبط لا روى وأخبر 
به فقط)20. 


(۱) الصدر نفسه (ص: .)۸٤‏ هذا وقد استشکل الفخر الرازي في احصول (۱/؛ ۰ ۲۱۵) ورود 
لغة العرب عن طريق التواتر أو الاحاد» وأجاب عن هذه الاشکالات یکون اللغة والنحو قسمين: 
١‏ المتداول المشهور. ۲ الألفاظ الغريية. 
والطريق إلى معرفتها الاحاد. ثم قال بعدها: «أكثر ألفاظ القرآن نحوه وتصريفه من القسم الأول 
فلا جرم قامت الحجة به, وأما القسم الثاني فقليل جدّاء وما كان كذلك» فإنا لا نتمسك به في 
المسائل القطعية» ونتمسك به في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالاجماع ونثبت 
الإجماع باية واردة بلغات معلومة لا مظنونة» المحصول .)5١17 0715/١9‏ 

(۲) ينظر: المزهر »٥۸/۱(‏ 55). 

(۳) نفسه (۵۸/۱). 

.)۸١ لمع الادلة (ص:‎ )٤( 

.)٩۱ ۰۹۰ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(7) الإحكام .)١45/١(‏ قال ابن عاصم: 8 


9 ۳ ۳ ع 7 ار هه و 0 SE‏ 
قراءاث الا ضوابطها والاختجاح بها فى اه وَالْعَرية ۷ 
سوه او و و ور و و ات و ی 


المصنوع والموضوع عن اللغة» وتبيين أحوال النقلة والرواة. حیث الا کتب 
الطبقات والرجال» من نحاة و لغویین و آدبای وتحدثوا عا عنهم بما يليق من جرح 
وعدي إلا آنهم لم يبلغوا الذروة فى ذلك. مبلغ أهل الحديث» وذلك 
لأسباب أشار إليها القرافي قائلا: «لأن الدواعي متوفرة على الكذب في احدیث؛ 
لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع. وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب 
عليها فى غاية الضعف (...)» ولا كان الكذب والخطأ فى اللغة وغيرها في غاية 
الندرةء اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب الشهورة المتداولة» فان شهرتها 
وتداولها يمنع ذلك مع ضعف الداعية له( 

إذا كانت هذه هي طرائق اللغويين والنحاة في قبولهم اللغة» فهل نفس المنهج 
ليعرف ما يؤخذ به منهاء وما يطرح ١‏ 

الات ن جني في مقدمة «اعتسب» ذكر أن هذا الشاذ: «ضارب في صحة 
الرواية بجرانه»" و«الرواية تنميه إلى رسول الله ”2 وأنه هو ومشهور 





والعذل من يَجْتَبِبُ الکبائرا وَيَتَقِى في الغالب الصُغائِرًا 
را أبيخٌ وضو في المیّال دم في شروءة الانسسان 


ينظر: البهجة ي شرح التحفة )۸1/۱ .(AY‏ 

(۱) ينظر: المنهج الإسلامي في اجرح والتعديلء للد کتور فاروق حمادة (ص: ۱۳۰ - .)١55‏ 

(۲) الاقتراح (ص: ۰1۳ 16)» وهو جواب على قول الرازي في احصول (۲۱۲/۱): «فكان من 
الواجب عليهم أن بیحثوا عن أحوال رواة اللغات» والنحو وأن يتفحصوا عن أسباب جرحهم 
وتعديلهم» كما فعلوا ذلك في رواة الاخبازة لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه) 
وهذان التصان ‏ نص القرافي ونص الرازي - یرمزان إلى القو ل بآن اللغوین وان تحدئوا فى أصولهم 
عن قواعد الجرح والتعديل وكيفية قبول الرويات» ll‏ إلا آنهم ما طبقوها على فروعهم. 
والحق أنهم كانت لهم أعمال من هذا القبیل» غير أنها لم ترق إلى مرتبة ما فعله احدئون بمتون 
امحدیث وآسانیدی وما عمله القراء بأسانید القراات. عنظر ما ذکر د. فاروق حمادة عن منهج 
اللغوین في الجرح والتعدیل في کتابه: «المنهج ال سلامي في الجرح والتعدیل» (ص: ۱۳۵ 65 ۱). 

(۳) مقدمة احتسب (۳۲/۱). )٤(‏ نفسه (۳۳/۱). 


Î Tea‏ اف اه Ea NETE‏ مه او ل عل دوه 
۷۹ القراءات لاد ضرَابعها رالإخيجاج بها في الْفِفه وار 





القراءات: (مرویان مسندان إلى السلف»(؟. وآن القارئ بالشواذ «شاعت 

قراءته» واعتید الأخذ عنهم( وصرح أن من هذا الشاذ ما قصر عن بلوغه إلى 

الرسول ول . فشواذ القراءات عنده منها ما صح سندهاء ومنها ما هو دون 
ذلك. وهو في احتجاجه سي لا يتحدث على جهة الرواية ألبتة 
قر یم به كان ۳ ام آحادًا أم شا 0 دون ا أو 
عدم 

ونحا نحو السيوطي الامام البغدادي و الالوسی( ؟ حيث جعلا الشاذ من 

کلامه َي و سَوّعْا الاحتجاج به» دون التعرض لصحة روایته أو عدم صحتها. 
ويتبين ما ذ کره هؤلاء الا جلای وما شرطه اللغویون من شروط لقبول الرویات 

ف اللغة» ما یلی : 

و فصحای ومنتمون ا زمن الاحتجاج الذي حلده آهل اللغة. و النتحاة احتجوا 

بکلام الکفار" ؟... وبأبيات قائلوها مجهولو العين واحال( وهذه الشواذ من 

(۱) نفسه. ۱ 

3( ليسوأ كلهم على هذا الستوی. . فمنهم من تصدر للاقر ای واشتهرت فراعت و اعتید الا حذ عنه 
کابن بیود من قراء الشواذ. ومنهم من رويت عله حروف سادق و کان مشتهرا في علم آخ 
كالخليل مثلاء الذي روى عن ابن كثير (غيرَ ا لمغضوب عليهم) بفتح الراء في (غیز) وهو من المقلين 
في رواية احروف» ولیس من شاعت فراءته. ینظر: ترجمة الیل في غاية النهاية (۲۷۵/۱) تر: 

(۳) احتسب (۳۳/۱). 

(4) ینظر: (ص: ۳۹) من الاقتراح. 

(5) ینظر: خزانة الأدب »)9/١(‏ ولتحاف الأمجاد (ص: .)۷١‏ 


(1) بنظر: الاقتراح (ص: 4۷). 
)¥( ففي كتاب سيبوية خمسول شاهدا مجهولة القائل. ومع ذلك فالنحاة یحتجون بهاء قال البغدادي< 


5 ۳ 7 ور 7 8 1 و ان 
لْقِرَاءَاتُ الشادة صَوَابطها رالإخيجاج بها في له وَالْعريية LY.‏ 
لال گی 


القراءات» أهلها القارئون بها والذين عنهم ول ن قلا 
منهم. 

نعم هذه الاوصاف القوية لعدالة النقلة لا تشترط فیمن یحتج بعربیتهم» وان 
اشترطوها فیمن رووا ذلك عنهم؛ إلا أن ما نقل عن هذا الرعیل من الصحب 
الکرام والتابعین الکبار» من سبقونا یزان تر کن التفس الیه» اکثر من رکونها ٍلی 
الدین | لم یه صفوا بذلك» أو هم دون ذلك ار 

قال الامام الشاطبي في شرحه على الألفية: «ولم نجد أحدًا من النحویین 
0 بحدیت يه الله 3 وهم سس 39 أجاف 
ویتر کون الا حادیث الصحيحة (...) و کذا القران وکذا وجوه موس 

وأما من بعد هاتين الطبقتين» فوجب البحث عن ضبطهم وعدالتهم فان فیهم 
وفیهم من له علم بالعربية ولا علم له بالقراعات. 

ا ما رفع إلى النبي ۳ فهذه یحتج بها دون قيد أو شرط؛ 

Sa e‏ فهذه يحتج بها كذلك» بالنظر ا 


- عن هده الاینات المجهولة في «الکتاب»: «ويؤخد من هذا أن الشاهد اجهول قائله وتتمته» إن صدر 
من ثقة يعتمد عليه قبل» ولا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد واعتمد عليها حلف 
بعد سلف» مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوهاء وما عيب بها نقالوها» (الخزانة ۸/۱). 

:)١١‏ تقل ذلك عنه البغدادي في الخزانة (۱۲/۱)؛ وكولة: (لم نجد أحدًا من النحويين استشهد بحديث 
رسول الله يله إن أراد بالنحويين المتقدمين كال خليل» وسیبویه» والمبرد فيحتمل ذلك» وان آراد 
عموم النحاة» وهو الموافق لمنطوق لفظه (النحويين) بالعموم» فهذا لا يصح من ققد استشسهد 
بالحديث» قبل الشاطبي ( ۷۹۰ھ( قوله هذاء ابن خروف ٩(‏ 21( والرضي (A1۸7)‏ 

بن مالك صاحب الالفية (7۷۲ه). ینظر مزید تفصیل: إتحاف الامجاد (ص: ۰۷۷ .)٩۱‏ 


۳۶۳۹ ل TT‏ ا و ان 
YA‏ فراعاث شاد ضوابطهاوالاخیجاخ بها في اله رای 





ومنها ما هو مقطوع؛ أي: ينتهي إلى التابعين» فهؤلاء إن كانوا عربًا حلضّاء 
يبحث عن عدالتهم؛ وان تحت ير عد بغرا ءاتهم: هذا إلى حدود سنة ثلاث معت 
وهو الحد الفاصل بين المتقدم والتأحر في رواية الأخبا(۱) 

وعليه» ديه و ونان 2 من القراءات بما صح سندهاء وما حسن» وما 
كان مرسلا؛ لكون هذا المرسل مرفوعًا إلى بیع وما كان موقوفا أو مقطوعًا 
و کر بای فرج عدل» فيؤخذ عن هؤلاء وإن انقطع السند؛ لكون 
اتصاله متعلقا الا حکام الشرعية» ولیس بالقواعد النحوية. 

3 لاحن دهي فخ كاله الأحناف من أن القراءات الشاذة هي قراءة نسخ 
تلاوته على أحد الا حتمالن» فان آلفاظه تکون متواترة) بالنظر إلى بداءتهاء فلغتها 
RPE‏ ا وا 

من القرآن» أو كلامه کل 

وعلى الاحتمال الثاني عند الحنفية ‏ أي: كونها أخبارًا وقعت تفسیرا» فانها 
بحري مجری الاحادء ۳ الأحاد مأخوذ به في الشرع والعربية فإنها 

وا۵ جب فعجب احتجاح الها بنع من النصوص في الاحکام» وعدول 
اللغویین عنه ) والأحكام مبئيهة 2 أساسًا علی اللغة والنحو("؟, 
لا المطلب الثاني: القیاس 

وفي هذه الخطوة سأتحدث عن القیاس النحوي» وعلاقته بلغة شواذ القراءات» 
وأتبعه بالقياس القرائي» ومدى اعتداد القراء به» ومن بنى اختیاره على قياس 
الب 


)۱( ينظر: ميزان الاعتدال )41 هذا إذا قلنا* إن هذه القراءات هي أخبار وفعت تفسیرا؛ وهو 
مذهب حناف: 


(۲) يقال هذا للذين تحفظوا في الاحتجاج بالشواذ. 


3 ۰ ر ۵ 2 م ۰ ون‎ a 
4 الْقِرَاءَاثُ الشَادَةٌ صَرَابطها وَالإخيجاح بها في له والعرية‎ 
سس سس ااا ت‎ 


۱ القياس النحوي وعلاقته بشواذ القراءات: 
وقد ا انهه «حمل غير النقول على النقول. إذا كان في معنا۱(»۵ وهو 
عماد النحو حتى قالوا فيه: 
3 2 و يور مع گا وات 0 2 : 00 3 و و(" 
اما النخر فیاس يتبَغ به في كل أمر ينتفع ٠‏ 
ولقد تحدئوا عن آرکانه وأقسامه» وفصلوا القول فى العلة» ومسالكهاء 
وشروطهاء وقو ادحهاا و تصدوا نکري القیاس في النحى وقالوا: «فمن انکر 
القياس فقد أنكر النحو)( '. 
ومظنة استنباط الاقسة النحو یف كانت كلام العرب الفصحاء الموثوق 
بعربیتهم) ولقد حددوا لذلك آمکنت و آزمنت للأحذ عن العرب لغتهم وان كان 
هذا الاستقراء ناقصًا(؟. 
النحوية: هل هی الكثرة الشائعة؟ أم هو الانتماء لقبيلة معينة» أو قبائل محددة؟ 
آبو البر کات الاأنباري یشترط فی النقول الذي یحمل علیه غير النقول ذا كان 
فى معناه کونه کثیر! فى کلام العرب» وذلك لاخراج: «ما شذ من کلامهم 
كالجزم ب(لن) والنصب برلم)»۳9. 
ولقد تبين لنا كيف حکم على قراءات شاذة بأنها خارجة عن القیاس؛ لکون 
)١(‏ الإغراب في جدل الإعراب (ص: ه45)» ينظر: ارين اکر في لمع الأدلة ف 
(۲) وهو للكسائي. ينظر: إنباه الرواق للقفطي (۲۱۷/۲) وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)4١ ۱ ١(‏ 
(۳) الاقتراح (ص: ۷۰). 
(6) ینظر تفاصیل ذلك في «لمع الادلة, (ص: ٩۳‏ ۱۳۸ والاقتراح (ص: ۷۰ ۱۱۲). 
:22 لمع الادلة (ص: 8 
059 ینظر : نص ابي نصر الفارابي الذي يتحدث فيه عن القبائل التى يحتج بها والتي لا يحتج بها في: 


)۷۲( لع الادلة (رص: ۸۱ ۸۲). 


ra.‏ الْقِرَاءَاتُ الساذة صَوَابِطْهَا وَالِحتِججاجٌ بها في له وَالْعَرَيَة 
لغتها قليلة. فهم بنوا أقيستهم النحوية على الكثير الشائع من كلام العرب» 
حسب تعابيرهم» لكن لم يحددوا معنى هذه الكثرة. فابن عصفور مثلا حینما 
يقول عن قلب الواو المكسورة إذا وقعت أولا ‏ ألمًا: «وكثر ذلك كثرة توجب 
القياس)('©2, وعن قلب الالف من (الصّالَينَ) و (جان) همزة: إن ذلك «لم يكثر 
كثرة توجب القیاس»(۳) والأولى لغة هذلية» والثانية لغة لبعض العرب. فهل 
كثرت الأولى عند الهذليين» وما كثرت عند غيرهم» فقيس عليهاء لكونها من 
القبائل احتج بلغتها؟ وإذا كان ذلك کذلك. فلم نعتوا عنعنة تميم بالرداءق ونيم 
من القبائل احتج بلغتهاء وكذا الکشكشة وهي لغة عمرو بن تیم وهي من 
القبائل احتج بکلامها؟ 

في حين نری السيوطي یعکس ما ذهب إليه الأنباري» حيث یقول: «لیس من 
شرط المقيس عليه الکثرق فقد يقاس على القليل؛ لوافقته للقياس, ویتتم على 
الکثیر؛ لخالفته له». 

فابن عصفور يشترط الكثرة» وكذا الأنباري» ما السيوطي فيقول بها ولا 
يجعلها شرطا. 

والتحقيق عندي ما ذهب إليه أبو حيان» من أن كل ما ثبت لغة لقبيلة من 
العرب إلا وتبنى عليه القواعد ويقاس عليه. 

إن من بنی قواعد العربية آقیستها علی ما کثر وشاع إذا اعترضتهم لغات 
قليلة» حسب اصطلاحهم فانهم یسلکون بها آحد مسلکین: 

«إما أن يتأولوها. حتی تنطبق علیها القاعدق واما أن یهملوا أمرهاء لقلتها. 
فیحفظوها ولا یقیسوا علیها. جاعلیها من الصنف الذي سموه في السماع شاذا 
في القیاس» كما یقول الاستاذ سعید الأفغاني©». 





۱۱( المتع في التصریف (۳۳۰/۱). 
(۲) نفسه (۳۲۲/۱). 
(۳) الاقتراح (ص: ۷۳). )٤(‏ في اصول النحو (ص: ۲۰۰). 


الْقَرَاءَاتٌ الشَّادةُ صوابطها وَالِاخْتِجَاجٌ بها فى الفقه رَالعَرَبية AY‏ 


وهذه نصوصهم شاهدة على ذلك: 

قال سيبويه: «فلا ينبغي أن نقيس على الشاذ انكر في القياس» كما أنك لا 
تقيس على أمس أَمْسَكَء ولا على: افو أَيَقُول: ولا سائر أمئلة القول ولا على 
(الأن) آتكف وأشباه هذا کک 

وقال أبو عثمان المازني: «وأما قولهم: (لم أَبَلْ) ولا (أَذر) ولم يك» فإنما حذف 
هذاء لكثرة استعمالهم إياه في کلامهم. وهم ما يحذفون ما يكثر في كلامهم, 
ويغيرونه عن حال نظائره. وهذه الأحرف من الشواذ. ونما لا يقاس عليه( 
ولقد قالوا مثل هذا عن قراءات د 
۲- القیاس القرائي وشواذ القراءات: 

وما له كبير تعلق بموضوع القياس النحوي والقراءات الشاذة» القياس في 
القراءات؛ إذ إننا وجدنا قراء يبنون اختياراتهم القرائية على مذاهب العربية. 

وقبل التحدث عن هوّلای ومعرفة ما اختاروه من قراءات علی هذه الشباكلة: 
فانه حري بنا التعرف على رأي القراء في القياس القرائيی» وهل یقولون به فعلا؟ 

- القیاس عند القراء: 

إن الاصل في القراءات كانت متواترة أم شاذة - الرواية والتقل؛ لأن القراعة سنة 
متبعة يأخذها الآخر عن الاول» ولا مدخل للرأي والقیاس في ثبوتها أو ردهاء بيد 
آن القراء مع کل هذاء قالو بالقیاس في مواطن محددة ا وبضوابط مت 
وجعلوا اللجوء إلى القیاس من باب الضرورة التي يركن إليها عند الحاجة» 
والضرورة تقدر بقدرها كما یقول الفقهاء. وتحمل ما اشترطوه للاخذ بالقیاس 
(۱) الکتاب (4۰۲/۲). 


(۲) التصف (۲۲۷/۲). 
(۲) ینظر: النماذج احتج بها في العريية في هذا البحث. 


rar‏ لْقِرَاءَاتُ الشْادةٌ وابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة 

١‏ إلحاق بعض الحروف التي لم تتضح الرواية فيهاء بنظائرهاء والی هذا المعنى 
آشار مکی بقوله: «فجميع ما ذكرناه فى هذا الکتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم قرأت به ونقلته» وهو منصوص في الکتب موجود. وقسم قرأت یف و أخذته 
لفظاء أو سماعك وهو غير موجود في الکتب وقسم لم أقرأ به ولا و جد ته في 
الكتب» ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذاك عند عدم الرواية فى 
النقل, والنص» وهو الاْقل»(. 

۲ أن يكون هذا القياس على إجماع انعقد» أو عن أصل يعتمد. 

۳ أن يقبل هذا القیاس إذا كان مؤكدًا للقراءة المسندة لا رادّا لها. قال ابن 
الجزري عن هذا القياس: إنه «ما يسوغ قبوله, ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو 
إليه الضرورة؛ وتمس الحاجة ما يقوي وجه الترجيح» ويعين على قوة التصحیح. بل 
قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحى؛ إذ هو فى اخقيقة 
نسبة جزئي إلى کلی»(۳ ثم ضرب لهذا القياس الجائز أمثلة: «كمثل ما اختير في 
تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداى وفى إثبات البسملت وعدمها عند 
القراء...)2*0, ولقد صرح مکي وابن اجزري» بأن هذا النوع قليل جا( . 

ومتى اختلت هذه الضوابط فانه لا يقع القياس ألبتة؛ ولذا: 

١‏ فإنه لا يصح القياس الذي لا أصل له في القراءة يرجع إليه» ولا ركن في الاداء 

يعتمد عليه( )2. 

۳ أنه يرفض» القیاس» إذا التجيء إليه لرد قراءة مروية. 


.)۱۸/۱( نقل ذلك عنه ابن الجزري في النشر‎ )١( 
.)۱۷/۱( الصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

.)۱۸ ۰۱۷/۱( ینظر: اللشر‎ )٤( 

(5) ینظر: الصدر نفسه (۱۸/۱). 

(7) ینظر: الصدر نفسه. 


0 ۳ م2 رر ار 5 هھ ه ا 01 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صرابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَربية A‏ 


وإلى هذا المنع آشار الداني قوله: ۱ 

وَنَبَدْوا القیاس والآراء وسلکوا المحجّة البيِضَاء() 

 لاقو‎ 

فلا طریق للمیّاس والشظر فما أتى به ادا وَأ" 

وقال عمن يرد قراءة بقياس: 

ولا نقابل ما زرا الشال بالرَّدٌ از ضَعَمَهُ القیّال۳ 

قال ابن الجزري: «وقد زل بسبب ذلك قوم. أطلقوا قياس ما لا یروی» على ما 
روي» وماله وجه ضعيف على الوجه القوي, كاخل بعص الاعبیای بإظهار الميم 
۰ 3 النون والتنوین وقطع القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة 
و الیاع... 

وأما عن أصحاب الاختیارات القرائية المنسوبة إليهم» والبنية أساسًا على قياس 
العربية ممن ذ كرتهم سلفاء وهم ابو البلاد النحوي» وأبن محیصن؛ وعيسى بن 
عمر الثقفی! فهؤلاء القراء الثلاثة وغيرهم من كانت لهم اختيارات على 
مذاهب العربية. لا تحسبن أن اختيارهم هذا نابع عن قياس نحوي دون رواية؛ بل 
إنهم تلقوا عن شيوخهم قراءات» فاختاروا من بينها قراءة استقووها من جهة 

وأما أبو بكر بن مقسم» فإنه كان يقرأ با جاز في العربية» ووافق الرسمء ون لم 
ينقل ألبتة» وقد أدب» ومنع من ذلك» وارتد ع ورجع إلى ما عليه الجماعة ع 
فكان مثلا يضرب لن ارتضى لنفسه قراءة لم ترو عن السلف» واشتهاها هو لقوة 
(1) اف (189/5) والضمير في بو و(سلكو) اند على القراء السبعة 
(۲) المصدر نفسه (۳۱۰/۲). 
(۳) المنبهة .)١ 545/١١‏ 
OA aN‏ 


.)09 ۵۷ ینظر ما قيل عنهم فی: مطلب (اختیارات قراء الشواذ) (ص:‎ )٥( 
.)۱۷/۱( ینظر: النشر‎ )1( 


ras}‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّادْةُ صَوَابِطَهَا والاختجاخ بها في الففه وَالْعَربيَة 
وجهها في العربية. 

ولکی ینجلی ما ذ کرت کن فانی سأستعرض نموذجا لاحد النحاة القرائ من 
كان له اختیار مبني آغلبه على قياس العربية» ذلکم هو آبو ز کریا الفراء (۰۷ ۲ه). 

ب ‏ آبو زکریا الفراء واختیاره القرائي: 

إن آول ما يجب التتصیص عليه وتأكيده أن آبا زكريا الفرای كان من النحاة 
القراء( خحلافا لن ررض أن له ُعمالا متصلة بالقرآن» ولیس بقاری۲). 

وفوق كل هذاء فان له اختيارًا قرائياء قال عنه الداني : 

واب زياد وَهُوَ الضراء له اخییّاز مها به شا 

وقبل الكشف عن هذا الاختيار وعن المعايير المعتمدة فيه) فانه جدير بنا حدید 
معزى الشذوذ القرائى عنده» وذلك لشن اثنين: 

الأول: أن لهذا التحديد علاقة باختياره. 

الثانی: آن الفراء من متقدمی نحاه الکوفت ومن أوائل من لهج بهذا المصطلح 
کوصف لقراءات معينة. وهذه آمثلة لقراءات قال بشذوذها: 
-١‏ قراءة: (وَلَا یخی الذین کفزوا مَبفُوا*): 

بالیاء التحتية في (یحسب) وهي قراءة استشکلها النحاة © و عنل أبي ز کریا 
هي على إضمار (أن) قبل (سبقوا) اعتبادا بقراءة افون مبيغود. : م ت سَبَقوا)) وإذا 
كان ذلك كذلكء فهی عنده عنزلة: (عسیتٌ آذهب) و(ارید آقوم)؛ أا یت 
أن أذهب» وأن آقوم» كما یجوز: (أظن آقوم معك)» وذلك بجعل (آن سبقول) 
(۱) ینظر ترجمته في: غاية اللهاية (۲۷/۲) تر: (۲۸۲). 
(۲) ینظر: ما قاله الاستاذ اختار أحمد ديرة في: «دراسة في النحو الكوفي» (ص: ۱۷۳). 
(۳) النبهة (۳۳۰/۱). 
(٤(‏ وهي قراءة حمزة وابن عامر جعفر من القر اء العشرة. ینظر : النشر (۰)۲۱۷۷/۲ والاحاف (۲/ 

۲ من سورة [الانفال: . 


(ه) ینظر: ما قاله العلماء نها في ۳۹ القرآن» للزجاج (۰1۲۱/۲ ۰4۲۲ واعراب القران (۲/ 
۲ ۱۹۳ والبحر (۳۲/۵) والتحریر والتنویر (۱۰/ 4 5). 


0 7 ق ۶ے ر 1 90 . 5 
الْقِرَاءَاتُ السّاذة صرابطها رَالاختَجاح بها فى الفقه وَالْعَرَبيّة 1۸ 





سدت مسد الفعولین» حيث قال: «وجاز الفعل له؛ لأنك إذا حولت (يفعل) إلى 
(فاعل)» اتصدت به. وهي منصوبة بصاحمهاء فيقول: أريد قائمًا (...) ومن قال 
هذا القول, قال مثله في ظننت)7 ©؛ ثم قال بعدها: «فهذا مذهب لقراءة حمزق 
يجعل (سبقوا) في موضع نصب: (لا یحسین الذين كفروا سابقين), وما أحبها؛ 
لشذوذها)؟. 

۲ قراءة: (ما کان ينبي لتا أن شد من دونك من ويا ٤‏ 

بالبناء للمفعول؛ قال الفراء: «والقر اء توت ۳ في: (تٌخذ) إلا 
آبا جعفر المدني فإنه قرأ: (أن نُتَحَدْ) بضم النون. من ذرنك)» فلو لم تكن في 
الأولياء (من) - كان وجهًا جيدّاء وهو على شذوذه وقلة من قرأ به» قد یجوزه(" 
۳. قراءة: (ان ابتك سُررق)20©: 

حيث قال عنها: «ولا أشتهيها؛ لأنها شاذة»؛ أي: اختيارهاء وبين وجه شذوذها 
قائلا: «کأنه ذه إلى ل ستل يسرق› ولم سرا 
٤‏ قراءة: (قال هَل ثم مُطلعو ن مطیفون فَأَطْلع)0"©: 

قال: «وقراً بعض القراء: قالر هل أنتم مُطلعون فاطلع» فكسرت النون» وهو 


شاذ؛ لأن العرب لا تختار على الإضافة؛ إذا أسندوا فاعلا مجموعًاء أو موحدًاء 





(۱) معانی الان .)4١5/١1١‏ 

۱ الصدر نفسه 415/1 

(۳) قال ابن اجزري في النشر (۳۳۳/۲): و(اختلفوا» في (آن نتخذ) فقرأ أبو جعفر بضم النون» وفتح 
ألناع a‏ قراءة وید بن ثابت» وايي الدر داء وابي رجا و زید بن علي و جعفر الصادقع وإبراهيم 
الدنخعي) وحدفص بن بيك و مکحول) و 3 م سوره [الفر قان: ١8‏ ]. 

(:) معانى القران 14/5١‏ 55). 

(5) وهي قراءة أبن عباس وابي رزين والكسائي في رواية البحر (/۰)۲۱۲ وفيه: «لم يقطعوا عليه 
pa‏ 0 9 أنه نسب إلى السرقة)» وهو وجه حسن. وفي المصحف: 9 ارگ انك 

نت معاني القران e‏ 

و م 

(۷) وهي قراءة ابن محيصن كما في الاحاف (4۱۲/۲). وفي المصحف: وهل 2 عون 
أطْلَم 4 [الصافات: ع ۵ ۵ ]. 


إلى اسم مكنى عنه»"؟ وفصل في تبيين وجه شذوذها. 

ويلاحظ ما ذكره الفراء من تشذيذ في حق قراءات ما يلي: 

- أنه شذذ هذه القراءات الأربع كلها من جهة العربية ليس غير إما نحّا 
كالقراءات الثلاث الاول وإما دلالة كالقراءة الرابعة» وهو لا يصف قراءة 
بالشذوذ إلا إذا لم تستقم عنده من جهة العربية. 

أنه نعت القراءة الثالثة والرابعة بالشذوذ» وهما كذلك عند جمهور القرای 
لكن الذي هو من قبيل العجيب عند أهل القراءات أن يشذذ الفراء القراءتين 
الأوليين» وهما قراعتان صحيحتان» متعبد بتلاوتهماء وعدوا ذلك من زلة العالم. 
فهذان محمّمًا كتاب «معاني القران» له» يقولان عند تشذيذ القراء قراءة (ولا 
يحسبن): «إن كان يريد الشذوذ من جهة النقل فهذا غير صحیح, فإنها قراءة 
سبعية متواترةء وان أراد الشذوذ من جهة العربيةء فلها أكثر من وجه قياسي)”©. 

ولنا مسائلة هؤلاء» متى عرفت القراءات السبع المتواترة» والتي منها قراءة حمزة 
وابن عامر؟ ومتى انضافت قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف إلى السبع» وقيل 
بتواتر العشر؟ 

إن القراءات السبع ما جمعت في مصنفء ولا أطبق الناس عليهاء وعدوا ما 
سواها شاد إلا مع أبي بكر بن مجاهد ٤(‏ ۳۲ه)(۳ - رحمه له تَعَالَى ‏ الذي 
آلف کتابه «السبعة في القراءات». وما قیل بصحة وتواتر العشر وجمعها في 
مصنف. إلا بعد ذلك بقرون(*) مع أن آبا زكريا الفراء (۲۰۷ه) كان قبل عصر 
ابن مجاهد بحوالي قرن من الزمن. وما شاعت القراءات السبع؛ وشذوذ ما 
سواهاء إلا مع هذا الشيخ الحجة (ابن مجاهد). 
(۱) معاني القرآن (۳۸۰/۲). 
(۲) ینظر: معاني الفراء (4۱/۱) هامش (۱). 
(۳) ینظر: ترجمته رقم (777) في: غاية النهاية (۱۳۹/۱- ۱4۲ وما قيل في تسبیع سبعة ابن 


مجاهد في «القراءات القرأنية: تاريخ و تعریف) لعبدالهادي الفضلی ak RD‏ 
۳ ابن الجرري عن القراءات العشر: منجد الفرئین 15١‏ ۹). 


a 
ارات الا ضوابطها رالإخيجاج بها في اه وَالعرية‎ A 


9 ۳ ج ا ور ور 9 هم FE‏ 
الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ صَرَابطها وَالإخَجاح بها فى الفقه وَالْعَرَبئة AY‏ 


ثم إن فى عصر أبى زكريا كانت القراءات كثيرة بحيث لا تكاد تحصى؛ منها 
الذي وذاع» نتب ما لم يشتهر لسبب من الأسباب التعلقة بالقارئ» أو 
بالقراءة» أو بغير ذلك» وفيه ‏ أي فى عصر الفراء - كثرت الاختيارات القرائية: 
و کل کان له مقیاس معین ا فلا مقاییس عند القوم مجمم علیها آنقذه 
ولا إجماع على ما تواتر» وترك ما لم یتواتر وقتفذ. نعم» لقد كان بعض الشذاذ 
معروفین عند أهل العلم في ذلك العصرء کهارون بن موسی الاعون الذي قال 
عنه أبو حاتم السجستاني: رکان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفهاء 
وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور, وكان من 
القراء»”'' وغيره. لکن مع كل هذاء لم يكن أمر الصحيح والشاذ من القراءات 
محسومًا بضوابط کالتی وجدت بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد. فهو 08" 
قد یحکم على قراءة بالشذوذ» وهي الیوم متواترة. أُو العکس؛ لان هذه القراءة 
التي وصفها بالشذوذ من جهة العربية» لم تبلغه على وجه يرتضيه هو وقد یصله 
ا عرد مه ة القر اير سه مر فا ها وی که الما وه از سار امه 
ليس نابعا عن تشه واستهوای إنما هو صادر عن مقاییس معينة» ارتضاها آبو 
زكرياء وطبقها على ما وصله من قراءات» كما سیتضح في اختیاره. 
:آله استعمل لفظا یوذن بعدم اختیاره لقراءة: (ولا ج حیث قال: لا 
أحبها لشذوذها» ولقراءة: (إنَّ ابنك شق)» حيث قال: «ولا آشتهیها؛ لأنها 
شاذة»» وأمر هذه الاخيرة واضح؛ لکونه طرحها واختار ما أجمعت عليه القراء. 
وأما احتیاره في القراءة الاولی» فهو احتیار بين قراءتين استوتا فى الصحة عند أئمة 
هذا الشأن, وهو آمر لا ضیر فیه؛ ذ نه اختار من بین قراعتین سمعهماء د 
استقواها من جهة العربية» فلا یقال: إنه یفاضل بين متواترتین» ولعل إحداهما لم 
تصله عن طریق مقبول لدیه. 


١؟)‏ غاية اللهاية (۳۸/۲ تر: ۳۲۷۲۳) وفیه: «مات هارون فیما احسب قبل اللتین». 


۷۸۸ لیات الصَّاذْةُ صَوَابِطُهَا والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَييَة 

فتخلص نا من کل هذاء أنه وجب الرفق يمن سبقنا يإيمان وعلم وعدم 
التجاسر علیهم» والطعن فيهم؛ لاستعمالهم امتحد ا ايم ومکانهم. 
ولكل زمان ومكان مصطلحاته؛ فكان ينبغي قبل الحكم عليهم ورد آقوالهم» 
الكشف عن مفاهيم آلفاظهم والتماس مقاصدهم من كل ذلك. 

وأما عن اختياره القرائي» فإنه اعتمد فيه على معاییر معينة» وإن كان الغالب 
عليه مقياس العربية فيما روي» وهذه المعايير هي: 

١‏ اختياره ما وافق الرسم والعربية وقراءة القراء: 

قال آبو کا «واتباع المصحف إذا وجدت له وجهّا من كلام العرب» وقراءة 
القرای أحب إلي من خلافه. وقد كان أبو عمرر يقراً: رن هذین لساحران)(۱ 
ولست أجترئ على ذلك وقراً: ادق وأكونَ)" فزاد واوًا في الکتاب 
ولست استحب ذلك)20©. 

فهو يختار ما توفرت فيه هذه الأركان الثلاثة» وهي التي عبر عنها القراء فيما 
بعد بضابط القراءة الصحيحة؛ مع بعض التعديلات التي أحدثوها على هذه 
الار کان ثم نه لم يستحبب قراءتين نسبتا إلى أبي عمرو بن العلاء؛ لكونهما 
مخالفتین للمصحف؛ لأن الضابط عنده أن توافق هذه القراءة الصحف. 

وقراءتا أبى عمرو هاتان مخالفتان فعلا للمصاحف العثمانية جمیعها» لکنهما 
ابتتان بالتواتر» وإذا ثبتت قراءة بالتواترء فلا يحتاج فیها إلى ركني موافقة الرسم 
والعربية» كما نص على ذلك ابن الجزري(*. 

؟ اختياره ما أجمعت عليه القراء: 

عند قوله ‏ تَعَلَى -: ريون وگیم بيج [الحشر: ۷]. قال الفراء: «واجتمع 
(۱) وفي قراءتا: لن هن لحرن [طه: ؟1]. ينظر: باقي القراءات في الإتحاف (۲4۹/۲). 
(۲) وفي قراءتنا: مک وأ كى [النافقون:  ]٠١‏ ينظر: الإتحاف (04۱/۲). 


(۳) معاني القران (۰۲۹۳/۲- ۲۹۶). 
)٤(‏ ینظر: اللشر (۱۳/۱). 


راث الا صَرابطها رالاخيجاج بها في اف ری A‏ 


القراء على (يُحْرِبُونَ) إلا أن أبا عبدالرحمن السلمي» فانه يقرأ: (يُخَربُونَ) (...) 
وکل صواب» والاجتماع من قراءة القراء أحب إلي)0©. 

۳ اختیاره ما قوي وجهه في العربية: 

. قال عن آية: مور لك [النور: :]٠٦‏ «فتصبها عاصم والأعمشء 
ورفع غيرهماء والرفع في العربية أحب الي. وكذلك أقرأء والكسائي يقرأ 
بالنصب؛ ؛ لأنه قد فسرها في الرات؛ وفيما بعدهاء فكرهت أن تکر الثة واخترت 
الرفع؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم ‏ هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن)7'©. 

وقال عند قوله تَعَالی .: اشر بأَهَلِك که [الحجر: 10]: «وقراً أهل الحجاز: 
(فاشر بأهلك) موصولة» من (سَرَيْتُ), وقراءتنا: یر بأَمَلِلَكَ»ه من 
(أَسْرَيْتٌ)؛ وقال الله: مسْبْحَنَ ای آنرّی بِمَبَدِوء لا [الإسراء: ١ع‏ وهو 
000006 

. وقال عن قراءة: (قَشَّرَدْ بهم من خلفهم): وليس لها معنى أستحبه» مع 
لافس . 

فاختياره في النموذجين الأولين كان بين قراءتين متواترتين عند القراء؛ لقوة 


)١(‏ معاني القران (۰)۱4۳/۲ ورِيُحَوْبُون) هي قراءة أبي عمروء وقراءة (يُخْرِبُونَ) هي قراءة باقي 
التسعة. فالقراءتان معا صحيحتان. ينظر: الإتحاف (؟/075). ولعل قراءة التخفيف كانت شائعة 
في عصره ومقروءًا بها أكثر من قراءة أبى عمرو بالتشدید ولذا اختارها عليها. 

(۲) معاني القرآن (۲۲۰/۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (ثلاث) بالنصب وباقي العشرة 
بالرفع. ینظر : الا حاف (۰)۳۰۲/۲ وقد اختار الرفع لقوة معناه عنده» وهو اختيار بين قراءتين عرفتا 
بعده اھا متواترتال. 

(۲) معاني القرآن (۲۳۳/۲» وقراً (فاشي) بهمزة الوصل نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. وباقي العشرة 
بهمزة قطع مفتوحة: الاحاف (۱۷۹/۲). 

(4) وهي قراءة أبي حيوة في مختصر ابن خالویه (ص: 0۰)» وقال عنها الفراء في معانیه: «وربما قرئت 
(..) » (4۱6/۱). وفي الصحف: ین خلنهم که الأنفال: ۲۵۸ 

(5) معاني القران (4۱4/۱). 


1 ام اما ES‏ لع سم م e‏ موه و و اوه 
ایو القراءات الشاذة ضْوابطها ژالاخیجاج بها في اه والعریة 


إحداهما على الاخری من جهة العربية عنده وأما النموذج الثالث ففیه لا 
یستحب الفراء قراءة عَُدَّتُ عند القراء من الشواذ ولم یخترها هو؛ لضعف 
معناها عنده. 

هذاء وقد یستصوب الفراء وجهّا من وجه العربية لم يقرأ به» أو قرئ به ولا 
علم له هو بذلك» فمن هذا الضرب: 

. أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: »وک تم ى بين يديه [يوسف: ۱۱۱] قال: 
«منصوب. يراد به ولكن تصديق ما بين يديه من الکتب. والتوراة والإنجيل» ولو 
رفعت التصديق كان صوابًا)7'»©. وقد قرئ بالرفع في الشواذ(". 

أنه في قوله ‏ تغالی -: «وشجرهٌ تخر من طور سا6 [المؤمنون: ۲۰] قال: 
«والشجرة منصوبة (...) ولو كانت مرفوعة. إذ لم یصحبها الفعل. كان 
صوابا»"» ولم أعلم أن أحدًا قرأ برفع الشجرة. 

ومعنى قوله بصواب الوجهين فى القراءتین» أي: صوابهما من جهة العربية: 
وهو هاده هنا رن وا لا صلق أنه رقو له ای ما ان ان 

وقد يقول بصواب قراءتين» ويختار منهما واحدة قويت عنده من جهة العربية» 
فمن ذلك: 

. أنه في قوله ۔ تَعَالَى -: «إقلٌ هل ترتصوت با إل إِحَدَى EN‏ 
[التوبة: ؟هع استحب الإظهار دون الإدغام فى لام (هل) و(بل) عند التقائه بالتاء, 
حيث قال: «وإنما استحب في القراءة خاصة تبيان ذلك؛ لأنهما منفصلان, ليسا 
من حرف واحد. وإنما بني القرآن على الترسل, والترتيل؛ وإشباع الکلام فتبيانه 
أحب إلي من إدغامه, وقد آدغم القر اء الکبان و کل صوابم. 


(۱) معاني القران (۵7۲/۲). 

(؟) وهي قراءة حمران بن أعين وعيسى الكوفي وعيسى بن عمر (البحر: ۳۳۸/۲). 

(۳) معاني القران (۲۳۳/۲). 

۱۳۰ ۰۱۳ /۱( معاني القرآن (4۱/۱ 4). ینظر ما قاله الفراء عن إدغام لام (هل) و(بل) في: الاحاف‎ )٤( 


ری وک نا م1 
القراءاث الشْادة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه رالْعريتة ۲۹ 


وتارة یستحسن وجهّا من جهة العربية» لکن إن خالفه الاجماع والاثار فانه 
يستجيده عربية» ولا يقرأ به. وآية ذلك أنه في قوله ‏ تَعَالَى -: 2 یعواً لمن رکه 
[الحج: ۱۳] قال: «ووجه آخر لم يقرأ به» وذلك أن تكسر اللام في (من)» وتريد 
يدعو إلى من (...) ولولا كراهية خلاف الآثار, والاجتماع لكان وجها جيدًا في 
القراءة)”'©2. 

وجملة القول أن أغلب اختيار الفراء كان مبنيًا على قياس العربية» فيما نطقت 
به الروایت وأنه وسم قراءات بالشذوذ؛ لضعف وجهها الإعرابي عنده» وان 
كانت عند غيره مستقيمة» وأنه قد يجوز وجهًا من وجوه الإعراب في قراءة لا 
بغية التلاوة بهاء ولكن لتبيين أن هذا الوجه صواب في oT‏ 

وبعد» فالقراءات الشاذة وان وجد منها ما هو مخالف للقياس النحويء فإنها 
تبقى على كل حال مسموعة والمسموع وجب الأخذ به» وعدم القياس عليه إن 
خالف القياس كما ذكر ابن جني وغيره» وعلى رأي أبي حيان وجب العمل به 
والقياس عليه؛ إذ هو لغة لقبيلة ماء بل هو أصل بنفسه. ألم تر أن هناك مفردات 
من القران الكريم قالوا عنها: إنها مخالفة للقياس مثل (استحوف)"» إذ القياس فيه 
(استحاد)» ومع ذلك ما استطاع من له مسكة عقل رد هذا اللفظ ولا الحكم 
عليه بأنه غير فصيح» ون خالف القياس؛ إذ وروده في التنزيل کاف للقول 
بفصاحته» ورد غيره إليه» وان كانوا هم أوصوا بحفظه وعدم القياس عليه؟ 


(۱) معاني القران (۰۲۱۷/۲ ۲۱۸). 
(۲) من قوله - تعالی -: 9 أستَحَودٌ عم لین که [اجادلة: .]۱1٩‏ 


ونم وق ری ا ل ل اويا 
القراعات الشادة ضو ابطها والاختحاح بها شي الفقه وَالْعَرَبيَة ۳۹۳ 





المبحث الأول: في ل ات 

والصوت مصدر صات الشیء يصوت صوتا فهو صائت» وصوّت تصويئًا فهو 
مُضَوّت. والصوث: الجرس؛ وهو مذ کر وقد ینت علی ضرب من لول( 
وذهب التفاجي إلى أن الصوت عام لا يختص» ومعقول لأنه يدرك» وعرض 
لیس م ثم قال بعد کلام: «والصوت یخرج مستطیلا ساد حتی 
یی ای ا انين الى ا فیسمی فیسمی القطع آینما 
عرض له حرفا(*) 

وفی هذه النطوة ساکتفی بذ کر شواهد من شواذ القرآن للابدال والادغام 
والهمز» اکتفاء بهذه الظواهر الثلاث عن غیرها من الظواهر الصوتية الأخرى 
کل وال نت 
لا المطلب الأول: الإبدال 

الإبدال سنة من سنن العربية» شاع وذاع إلى حد الاشتهار» وقلما تجد حرفا في 
العربية الا وفيه إبدال كما صرح بذلك أبو حيان الأندلسي» حكاية عن شيخه أبي 


امسن بن الان 


وقد حدوه بأنه: «جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا»"» وهذا الجعل إنما هو 


(۱) وأعني بالعربية هنا المستويات اللغوية الآنية: الأصوات» والتصریف, والنحوء والدلالة. 
(۲) ینظر: معجم مقاییس اللعةر والفردات واللسان/ صوت. وسر الفصاحة ررض ۰5 0۷. 
(۳) ینظر: سر الفضاحة (ص: 5 ۱۵). 

(4) المصدر نفسه (ص: .)١5‏ 

(5) ینظر: فا 

(5) ینظر: شرح التصریح (۲۱/۲). 





1 ۳ الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهًا ژالاخیجاخ بها في اه وَالْعَرَيَةِ ٠‏ 


تغیر صوتي» وهو لغات لقبائل عربية» تلهج قبيلة باللفظ بحروف معينة وتخالفها 
قبيلة أخرى» فتنطق باللفظ نفسه» مغیر منه حرفاء مع اتفاق اللفظين في العنی» 
قال أبو الطیب اللغوي: «ليس الراد بالابدال أن العرب تتعمد تعویض حرف من 
حرف وإنما هي لغات مختلفة لعاني متفقة تتقارب اللفظتان في لغتین لعنی واحد. 
حتی لا یختلفا إلا في حرف واحد(؟. 

وقد یکون داعي الابدال ضرورة شعرية يركن إليها الشاعر. قال أبو سعید 
السيرافي: «اعلم آنهم ییدلون الحرف من احرف في الشعرء في الوضع الذي لا 
يبدل مثله في الكلام, لعنی یحاولونه من تحريك ساکن, أو تسکین متحرك؛ 
ليستوي وزن الشعر أو رد شيء لاصله أو تشبیه بنظیره»(؟. 

كما أنه قد يلجأ العربي لاقامة حرف مقام حرف آخر لا على أنه يسوغ له 
ذلك؛ ما لأن هذا البدل حكي كلغة غير لغته» والعربي قد یخرج عن لغته 
ويتكلم بلغة غیرها(؛ استحسانا واستخفافا. 

والداعیان معًا أعرب عنهما ابن يعيش في تعریفه الابدال بقوله: «أن تقيم حرفا 
مقام حرف إما ضرورة واما صنعة واستحسانا»). 

ثم إن هذا التغیر الصوتي الرسوم بالإبدال لن یحصل إلا بوجود مناسبة صوتية 
بين الحرف البدل والبدل من وذلك بأن یکونا متجانسين أو متقاربین. ذلك ما 
صرح به الفراء في قوله: «إذا تقارب الحرفان في الخرج تعاقبا في اللغات»(* 
ووجود هذا التغير الصوتي في لفظ بين حرفین دلیل على تناسبهما صوتيًا. فقد 


(۱) ینظر: الزهر (41۰/۱). 

(۲) ضرورة الشعر لايي سعید السيرافي (ص: ۱۳۳). 

(۳) ینظر: افصائص (۰۱۲/۲ ۱۳). 

)٤(‏ شرح الفصل (۰)۷/۱۰ وفي التعریفات (ص: ۲۱): «الابدال: هو أن یجعل حرف موضع حرف 
اخرء لدفع الثقل». 

(ه) معاني القرآن (۲4۱/۳) «وعاقب بين الشیئین إذا جاء بأحدهما مرة وبالآخر آخری» اللسان/ 
عقسا. 


مش و al E‏ 
القراءات الشادة ضوابطها والاختجاخ بها ف الفقه وَالِعَرَبيَة الكل 


نقل عن الفراء قوله: «إنما یعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يبدل الحرف من 
آخیه»(؟. 

و کلام العرب؛ شعره و شره) شاهد علی ظاهرة تعاقب احرفین ۳ اللغات؛ 
وتداولهما أيما شهادة. وینضاف إلى هذا الکلام شواهد من القراءات الشاذة؛ 

ویکن تقسیم هذه الشواهد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ شواهد الإبدال التصريفى 

۲- شواهد الإبدال اللغوي 

۳ شواهد الابدال النادر لكا و e‏ 


۱ شواهد الابدال التصريفي: 

وهذا ال بدال قال به النحاة ودونوه في مصنفاتهم واعتبروه ضروريّاء وضابطه 
عندهم أن هذا الحرف الراد إبداله «إذا لم ییدل, أو وقع في الخطإء أو مخالفة 
الأكثر. فالموقع في الخطإء كقولك في (مال): (مول)ء والوقع في مخالفة الأكثر 
كقولك في (سقاءة): (سقایة)»(؟؟. 

وحروف ا من أهل التصریف: اثنا عشر حرفاه جمعت فی 
تر اكيب مختلفة» منها مثلا: (طال يوم ا و(أجد طویت م ۱ 


(۱) نقل ذلك عنه السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. ينظر: القراءات القرآئية في ضوء علم اللغة 
اد( 1/1 

(۲) شرح الكافية» لابن مالك (0۲۳/۲). 

(۲) من النحاة من جعل حروف الإبدال ثمانية کابن مالك في التسهیل (ص: ۳۰۰). ورمز لها بقوله: 
(طویت دائمًا). ومنهم من جعلها تسعة كابن مالك في آلفیته: (هدأتُ مر ینظر: شرح ابن عقيل 
(0۷۱/۵) > وفي كافيته بقوله: (هادأت مطوي) ينظر: شرح الكافية (۲/۲ ۲ ۵ E‏ ومنهم من 
ع ينظر: الکتاب (۲۳۷/4) وجمعها السيرافي في قوله: (أجد طویت منها) 
ينظر: السيرافي النحوي (ص: 551). ومنهم من جعلها أربعة عشر حرف كابن الحاجب ورمز لها 
بقوله: مي شرح الشافية (۱۹۹/۳). ومنهم من جعلها خمسة عشر حرفا 
کالزمخشري. ینظر: شرح الفصل (۷/۱۰) وجمعها في قوله: (استنجده یوم صال زط). 


a‏ ۱ الِْرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ ضوابطها والاختجاخ بها في الق وَالْعَرَبيِة 
وسأضمن هذا القسم ثلاثة شواهد لحرفين اثنين من حروف الابدال 
القسم أو مما شاع إبداله لغة. 
أ 8 ابدال الکاف شينًا: 


- ومن ذلك قراءة: (قَدْ جَعَلَ بش نحش سری6: 

وفيها شاهد على إبدال كاف المؤنث شيئاء وهي لغة عمرو بن تيم" » وقيل: 
قيس(") وقد عد أبو سعيد السيرافي في شرحه «للكتاب» الشين من حروف 
الإبدال» وأنها تبدل من كاف الخاطبة““. وهذه اللغة تسمى بالکشكشة وهي 
عندهم من اللغات الذمومة والر دید( التي لا يسوغ القياس عليها. 

ويشهد لهذه اللغة قولهم: لد أغياش جارائش فَأمبلي عَلَى ذِي بيش وقال 
الشاعر: 

تشحك مني ٠‏ أن رآئيي آخترش وز خزشت لکشفث عن جرش“ 

والشاهد في قوله: (جرش)؛ حيث أبدل كاف الخاطبة شيئًا» وأصله: (جرك). 

وقال آخر: ۱ 

فعیتاش عیناها وزجیداش جیدذها وی أنَّ الساق بنش قي“ 


(۱) ذکر هذه القراءة ابن يعيش في شرح الفصل (4۹/۹) والزركشي في البرهان (۰)۲۲۰/۱ دون 
أذ یعزواها لأحد. وعزاها الأشموني لبعضهمٍ دون تحديد هذا البعض. ینظر: حاشية الصبان /٤(‏ 
۸ وفي المصحف: ی سل رن ۳ سرا [مريم: ۲۳ ]. 

(۲) ینظر: شرح شواهد الشافية (ص: .)4۱٩‏ 

(۳) ینظر: البرهان في علوم القرآن (۲۲۰/۱). 

.)5۸۸ ۰1۷۱ ینظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لکتاب سيبويه» لبدالنعم فائز (ص:‎ )٤( 

(۰) ینظر: الزهر (۲۲۱/۱). 

(7) ذکره ابن جني في سر الصناعة (۲۰۷/۱). ینظر: شرح الفصل (4۹/۹) کذلك. 

(۷) والرجز بلا نسبة في شرح الشافية (۰)۱۹۹/۳ وشرح شواهدها (ص: 4۱٩‏ واللسان/ حرش 
وكشش» والخزانة (40۱/۱۱). 

(۸) البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه (ص: ۲۰۷. لكنه بلفظ: (فعيناك... وجيدك... = 


القراءات الشادة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَبيَة ۳۹۷ 


وانشد علب: 

تلّيّ يما آنتفي آنفیش بیضاء ثرضيني ولا تزضیش 
وتطبی 7 ی ۳ إِذا دت فلت تئيِيش 
ان تیب جعث تذبیش وان تکلشت خث في فيش 

حثی تيقي کنقين الیش 

وإنما أبدلت كاف الخاطبة هنا شين كشكشة؛ تقار بهما في اخرج( اک 
واجتماعهما في الهمس(). 

وذهب سيبويه إلى أن كثيرا من میم» وناسًا من أسدء ییدلون كاف المؤنث في 
اوقت E a O‏ ينها بويت SOE‏ 
الفاطب؛ ]3 الفارق بینهما حر کن قصیرتان بعدهما: الکسرة فی رل اا 
في الثاني. وعمدتهم فى هذا الابدال أن التفریق بین الصوتین باحرف آقوی منه 
بالحركة؛ إذ الحرف آقوی من الحر کة(؟. ذلك أنه فى حالة الوقف یعسر التمییز 
بين الکافین إلا إذا أبدلت كاف المؤنث بحرف يناسبهاء ویکون فارقًا بینهاء وبين 
أحتها كاف المذكر, فأبدلوها حرف شين؛ لتناسبهماء ولا في الشين من لمش 
ومعناه أنها: «تفشت في مخرجها عند النطق بهاء حتى اتصلت بمخرج الظاء»(۲ 
ولکون كاف المذ کر تخفى عند الوقف. 
= منك) بالكاف» روري باللفظ اعلاه في سر الصناعة (۰)۲۰/۱ واللسان/ روع والخزانة (۱۱/ 


6 ۰4۱۷ 47۸ وبلا نسبة في الخصائص (۰)4۲۰/۲ وشرح الفصل (۰۷۹/۸ ۰4۸/۹ 
واللسان/ سوق والمتع (ص: 4۱۱). 

(۱) والرجز بلا نسبة فى مجالس علب (۱۱/۱) وسر الصناعة (۲۰۷/۱) والخزانة (4۱/۱۱). 
(۲) فالكاف تخرج ين اقفن اللسان وما يليه من الحنك» والشین من وسط اللسان بینه وبين وسط 
الحنك. وذكر المهدوي أن الشين تلي الكاف (النشر ۲۰۰/۱ ينظر: الكتاب (4717/4). 

(۳) ينظر: الكتاب (4۳/4) والتمهيد (ص: .)٩۷‏ 

(4) ينظر: الكتاب »)١95/54(‏ وسر الصناعة 25٠07/١1(‏ ۰0۲۰۷ وشرح المفصل (4۸/۹). 
(5) ينظر: سر الصناعة (۳۲/۱). 

(7) التمهيد (ص: ٩‏ ۱). 


۳۹۸ الْقِرَاءَاتُ الشْادةٌ صرابطها وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرَيِة 
وعليه» فان القراءة الشاذة المستشهد بها هناء وما سیق من حر هلا العنی» 
أجري فيه الإبدال وصلاء کما أجراه او لاء وقفا. 
ب إبدال السين زایا: 
فمن ذلك قراءة: (مَس رَقر)(©: 
وفيها شاهد على إبدال السين زايا رفي لغة قبيلة کلب فإنها تقلب السين 
الواقعة قبل القاف زاياء كما يقلبها غيرهم صادًا0©. 
ووجه هذا الابدال عندهم. آن القاف حرف مجهور د والسين حرف 
4 ما 0 ۱ 5 
مهموس رخو" ‏ حيث استثقلوا الانتقال من حرف مهموس رخو إلى آخر 
مجهور شدید. فأبدلوا السين زايًا؛ لاجتماعهما فى الخرج“ وصفة الصفیر( 
ولوافقة الزاي القاف في اجهر(۳*. وهذا الابدال سائغ على رأي النحاة القدماء 
والقراء. 
آما عند امحدئین فهو إبدال غير سائغ» وان كان جائرّاء ذلك أن القاف عندهم 
صامت مهموس انفجاري (شدید)( والسين صامت مهموس احتکا کی 
والزاي صامت مجهور احتکاکی( اک ذلك أن هذا الانتقال المستكره عند 
(۱) ذكرها أهل التصريف شاهدًا على هذا الإبدال» دون أن يصرحوا بأنها قراءة. ينظر: سر الصناعة 
)۹1/۱ 36 وسرح الفصل ٠(‏ ۱( وشرح الشافية (۳۳/۳ ۰۲۲ ولم آقف على من قرأ بها. وفي 
الصحف: «ذرفواً مس سر [القمر: 4۸]. 
(۲) ينظر: سر الصناعة (۰)۱۹7/۱ وشرح المفصل »)٥۲/٠١(‏ وشرح الشافية (۲۳۳/۳). 
(۳) ینظر: الکتاب (4۳1/4. والتمهید (ص: .)١55‏ 
)٤(‏ ینظر: الکتاب (4/ ۰۳۶4 4۳6 والتمهید (ص: ۰۱۳۰ ۱۳۷). 
(0) مخرجهما مع الصاد هو ما بين طرف اللسان وفویق الثنایا السفلی. ينظر: الکتاب (۰):۳۳/4 
والششر (۰۲۰۰/۱ ۲۰۱). 
(7) ینظر: التمهید (ص: ۰۱۳۲ ۱۳۷). 
(۷) ینظر: الکتاب »))٤۳٤/٤(‏ والتمهید (۰۱۳ .)١55‏ 
(A)‏ 0 الاصوات (ص: ak «(A‏ اللغت ار (ص: ون 
9 ۰ ار الأصوات اللغوية (ص: 2076 وعلم اللغة (ص: .)١۷١‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهًا والاختجاج با فى الْفِقَهِ والعرية ۹ ۳ 


لقدمای والذي سوغ الإبدال ‏ منتفٍ هنا؛ لكون السين والقاف مهموسين» أي: 
إن لهما علاقة جوار صوتية» فلا داعي لهذا الابدال إذن. وإبقاء اللفظ على أصله 
مع تلاؤم حروفه أولى من خضاعه لتغير صوتي ما. 

وهذا الاختلاف بين القدماء وا محدثين في هذا النوع من الإبدال مبني أساسًا 
على نظرة كلا الفريقين حرف القاف. فالقراء والنحاة القدماء يعدونه صوئ 
مجهورًاء وامحدثون يحسبونه مهموسًا("©. 

ج - إبدال الصاد زايًا: 


ومن ذلك قراءة: (ختی يُزْدِرَ الرّعَاءُ)2©7: 

وفيها شاهد على جواز إبدال الصاد زایا 0 وهي لغة كلبية یاک 
وذكر الزمخشري أنها لغة فصحاء الع ب (*) 

ومن شواهدها قولهم في المثل: (لم يحرم من فزد له)” © والمراد (فصد)» «وقال 
حاتم وقد عقر ابلا لضيف» فقيل له: هلا فصدتها. فقال: هذا فزدي أنه أي: 
فصدي)20. 

يزيد راد الله في خیرایه خامي نزار عند مزذوقانه 


(۱) ینظر: الاصوات اللغوية (ص: ۸4)» وهذا الإبدال ليس ممنوعًا عند المحدثين؛ لوجود مناسبة صوتية 
بين السین والزاي» وإنا الاولی عدم الا بدال. 

,۲ كر العكبري في الرملاع (۰)۱۷۷/۲ والسيوطي في الزهر (۱۹۷/۱)» ولم یعزواها لأحد. وفی 
المصحف: بصدر ار ۰ [القصص: ۷9 

(۳) ينظر: سر الصناعة 091/1 والممتع (ص: 4۱۲). 

.)0۲/۱۰( بنظر: شرح المفصل‎ )٤( 

(5) ینظر: شرح المفصل ))١7/١١١(‏ و«الفصد: شق العرق» وفصد الناقة» شق عرقهاء لیستخرج دمه 
فيشربه) اللسان/ فصد. 

(1) ینظر: شرح الفصل (۱۳/۱۰). 

(۷) الرجز بلا نسبة في سر الصناعة (۱۹7/۱)» والمتع (ص: ۰4۱۲ وفی اللسان/ صدق بلفظ 
(يزيد: زاد الله في حیاته...) بلا نسبة کذلك. 


ET ۳‏ د a ok‏ ”7 
.سا الْقِرَاءَاتُ الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفقه وَالْعرَية 
ملكا لوو ارت اه E‏ مدص 2 


ری aE‏ ع ال ود لاله a‏ سمي را 
عدا الهَوَى قبل القلَى تزك ذِي الى مين القَوَى خیز من الصّوْم مردرا" " 
أي : (مصدرا). 


ووجه هذا الإبدال: أن الصاد حرف مهموس ورخو ومطبق"» والدال حرف 
مجهور وشديد غير مطبق"» فكرهوا الانتقال من حرف إلى حرف ينافيه 
صوئيّاء خصوصًا وأنه لا يفصل بينهما فاصل؛ إذ الصاد ساكنة» والحركة التي 
تعد حائلا مركا جاءت بعد حرف الدال» فقبح تجاورهما. ولا سوغ الادغام 
هناء كما آنهم لم یجترئوا على إبدال الدال؛ لکونها غير زائدة کتاء (افتعل)» 
فاضطروا لازالة ابو الحاصل بتقاربهما على حالتها؛ واحداث انسجام صوتي بين 
حروف الكلمة» فأبدلوا الصاد زايا لأن الزاي من مخرج الصاد. ومثلها في 
الصفير» وتجتمع مع الدال في الجهر(۳ وبذلك تلاعم الصوتان» ورفع التنافر» 
وهو إبدال غير مأبي عند احدئین. 
۲ شواهد الابدال اللغوي: 

وهذا الابدال هو آوسع أقسام الابدال الثلاثة» وأكثرها شیوغا في العربيق 
وحروفه فى غير إدغام هی حروف الابدال التصریفی (طال يوم أَهُ» مضاف 
البها الصاد» والراء» والفاء والسین, والکاف والشین, والثاء رلاب والعین, 


(۱) البيت من الطویل وهو بلا نسبة؛ في سر الصناعة (۱۹۳/۱) بهذا اللفظء وفي المتع بلفظ: (من 
الصرم مَرْدَرا) (ص: ۰4۱۲ وفي شرح الفصل (۵۲/۱۰) بلفظ: (مِنَ الضَرْم مُرْدَرَى)» قال في 
اللسان/ صرم: «الصرم: القطع البائن والصرم: اسم للقطيعت وفعله. الصرم). 

(۲) ينظر: التمهيد (ص: .)١59‏ 

(۳) نقسه (ص: .)١١١‏ 

‌؟ِ( نفسه (ص: ۱۳۲۱). 

(ه) ینظر: الکتاب (1/4 4۳). 


الْقِوَاءَاتٌ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا والاختجاخ بها فى الفّه رَالْعَرَبية ۳ 
والزاي(). ولذا فان ابن مالك فی کافیته حینما ذکر حروف الابدال التصریفی 
التسعة» ذکر حروفا أخرى غیرها ما ذکره الزمخشري أو غيره» ولا يدخل فى 
هذه التسعة الاحرف» ثم قال: «وهذا النوع من الابدال جدير بأن یذ کر فى کتب 
اللغةء لا فى کتب التصريف)0©. وهذا آبو على القالی بعد ذکره عددًا من 
احروف التي وقع فیها إبدال» قال بعدها: «اللغویون یذهبون إلى أن جمیع ما 
آملیناه ابدال ولیس هو كذلك عند علماء أهل الحو اا حروف الإبدال 
عندهم اثنا عشر (...) فیجمعها قولنا: (طال يوم آنجدته)/( وقال ابن يعيش 
موجه کلام الز مخشری 52 أحرف الإبدال» 2 جمعها 8 قو له: (استنجده یوم 
صال زط): «ولم يرد أنه لم یقع البدل في شيء من احروف سوی ما ذکر ولو 
أراد ذلك لكان محالا»(*). 

والأحرف المستشهد بها فى هذا القسم ما ورد فى بعض شواذ القراءات هى: 
التای و الا والعين, والفاء. 
أ - ایدال الزاي تاعً: 

فمن ذلك قراءة: (منْ طين ا 

صدا ور م المظام + وفثرة دن ا فى اف لبت 000 
(۱) ينظر: حاشية الصبان (۲۱۶/4). 
(۲) شرح الكافية ۲۲/۲۱ ۵). 
)۳( الأمالي 22259 
)٤(‏ شرح المفصل (۷/۱۰). 
۵۱) ذکرها الزمخشري 5 الكشاف (TV)‏ بصيغة المبني للمجهول (قرئ). ٠‏ وي المصحف: ومن 

طون لازب که [الصافات: ۱۱]. 
() البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في معاني القران. للفراء (۳۸/۲). وفي اللسان/ (لتب) نسب 


(لی أبي الجراح بلفظ (عم) مکان (غثی). 
(۷) معاني القران AED‏ ینظر: إعراب القران» للنحاس (4۱۳/۳). 


ا ۱ E eed‏ 
۳ القراءات الشاذة ضوابطهّا ژالاخیجاج بها في الفقه ار 





وسوغ هذا الابدال تقارب الحرفين في امخرج( وآما الصفات فلا یجتمعان 

فیها؛ لکون الزاي مجهورا ورخوا؛ والتاء مهموسة وشديدة". 

ب - ابدال الفاء ثاء أو العکس: 
فمن الأول قراءة: (زئومها وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا)(©: 
وفيها شاهد على إبدال الفاء ای قال الفراء: «والعرب تبدل الفاء بالثاء, 

فيقولون: (جدث وجدف» ووقفوا في (عاثور شر) و(عافور شر). و«الاثاثي) 

ورالاافي)» و سمعت کثیرا من بني أسد يسمي (الغافیر) (الغائیی(۶) و(الئوم) 

ورالفوم): الحنطةء قاله القالي في أماليه“. 

۹ 5 0 1 و 2 نی نع 9 هھ 7 
ومن الثاني قراءة: (من كل جدف يَنْسِلونَ)0©: 
وفیها شاهد على إبدال الثاء فا قال الرضي : رو الفاء تکون بد لا من الثای 
حکی أبو على عن یعقوب: قام زید فم عمرو و قالوا: جدث(۲) وجدف. والفاء 
بدل؛ لقولهم: أحيل ارث 200 ولم يقولوا: أجداف)20., وقال بق حیان عن 

(۱) التاء تخرج ما بين طرف اللسان وأصول الثناياء والزاي ما بين طرف اللسان» وفويق الثنايا. ينظر: 
الكتاب (۳۳/4) والنشر (۰۲۰۰/۱ ۲۰۱). 

(۲) ینظر: الکتاب (۰۳۹/4 ۳۰ والتمهید (۰۱۱۹ ۱۳۰). 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود. ینظر: معاني القرآن للفرای (۰)4۱/۱ والکشاف (5/۱) ۰)۱ والقرطبي في 
الجامع (۰۲۸۸/۱ ۲۸۹ واللسان/ فوم» والبحر (۳۷/۱). وهي قراءة ابن مسعود؛ وابن عباس 
في مختصر ابن خالوبه, 4 7 واحتسب (۸۸/۱). وفي الصحف: «ونویها وَمَدَيبَا 
رکه بالفاء [البقرة: ٠‏ 

0 معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(T/1) )٥( 

(VD‏ ذکرها أبو حيان دون آن یعزوها لأحد؛ البحر .)٤1۷/۷(‏ وفي المصحف: وشم من ڪل 
حدب نوت [الأنبياء: .]٠١‏ 

)۷( اس قرأ بها ابن عباس والكلبي والضحاك. كما في مختصر ابن خالویه (ص: )٩۳‏ وهي 
معزوة لابن عباس فقط في الكشاف (۱۳۰/۳)» والبحر (4717/7). وذكرها القرطبي في ال جامع 
(۰)۲۲/۱ والعكبري في الإملاء (۱۳۷/۲) ولم يعزواها لأحد. 

(۸) ورد هذا اللفظ في التنزیل في سورة [یس: ۲۵۰ [القمر: ۲۷) [المعارج: 7 ]. 

(9) شرح الشافية (۲۰۱/۳). 


0 ۳ يم ال ۶ ر 8 و 9 | 
لقراءات الشاذة ضَرابطهّا رالاختحاخ بها فى الفقه وَالْعَريّة ۳ 
- م 5 


(جدت): «وفری بالفای الثاء للححاز والفاء لتميم. رهي بدل من الثای كما 
أبدلوا الثاء منها»(۱) 
لهذا التعاقب فى اللغتین > مع اتفاق المعنيين: 
- ال للم «قال الأصمعي: إذا كان النقاب على على الف > فهو ال 

الق 8 و«قال أبو زید: ميم تقول : تفت على الفم, > وغیرهم یقول: 
تلفمْبٌ) 0 

- تلم وَفلَ: قال في «اللسان): «الفلغ: الشدخ. فلغ رأسه و فلغه مثل تفه ۰ ادا 
شذخه. حكاه يعقوب في البدل» أي أن فاء 0 بدل من ثاء (ثلغ)»““. 

- الأدقة ولا قال 8 «اللسان»: (الأزفة: الد وفصل ما بین الدور 

و ورعم يعقوب أن (فاء) (أرفة) بدل هبن (تاء) (أرثة)» و«الأرَث 
3-9 مب بين مف 8 ار أرق ۰ 
بع . س (رخو). » والقاء م ۳۳۷ مهمو س سني ل اکا 
فهما يتقاربان 8 اخرج» و یجتمعان 8 صفتي : : الهمس والرخاوة. 
ج - إبدال الهمزة عيذا: 

فمن ذلك قراءة: (فعسی الله عن ياني بالففح)”"2, وقراءة: (رلقَد تغل عَنْهُمْ 
(۱) البحر (7۷/۷). 
(۲) الصحاح/ لفم» ينظر: اللسان/ لفم. 
(۳) اللسان/ لفم. 
)<( مادة (فلغ) ينظر: كذلك مادة (لغ) في اللسان. 
(5)» (") مادة (أرف) و(أرث). 
(۷) ینظر:: علم اللغة (ص: 0۱۷ والاصوات اللغوية (ص: 1۳). 


.)53 ( ینظر : الاصوات اللغو ية‎ CYT علم اللغة (رص:‎ (A) 
)٠٠١/١( بل هذه القراءة الد كتور علم الدين الجندي في كتابه: «اللهجات العربية في التراث»‎ 


1 ۳ لْقِرَاءَاتُ لاد صَوَابِطْهًا وَالإِحْتِجَاجٌ بها في لِه وَالْعَرَبيَة 





یقن وهما شاهدان على جواز ابدال الهمزة عيئا 


ففى الأولى إبدال همزة (أنْ) المصدرية» وفي الثانية إبدال همزة ون المفتوحة 
الم كدة» عيئاء وهی لغة کیم وأسدء «واغا صنعوا ذلك فيهما؛ إيثارًا للتخفيف؛ 
لكثرة استعمالهماء وتسمى عنعنة تقيم»'. 
وسبب هذا الابدال عند القدماء: أن بين الحرفين تقاربا في امخرج؛ إذ الهمزة 
تحرج من أقصى احلق و العین من و سطه و یجتمعان مک في الجه7"©. 
آما عند المحدثين» فالمناسبة الصفاتية منعدمة؛ لكون الهمزة عندهم صامتا 
حنجريًا انفجاريًا (شدیدا) مهموسًا عند البعض» ولا هو بالهموس ولا با جهور 
عند آخرين» فهو على كل حال ليس بجهور(* والعين صامتّا مجهورًا حلقی 


وعزاها لكتاب العين للخلیل (ص: ۲۱) ط . بغداد. وفي اتصالاات پا مع الأستاذ (محمد 
العلمي» (أستاذ النحو والعروض بكلية الاداب بفاس» والکاتب العام بها)؛ أخبرت أن لكتاب العين 
طبعتین: الأولى صدر منها الجزء الأول فقطء بتحقیق عبدالله درويش» والثانية وهي أول طبعة 
کاملة لهذا العجم صدرت سنة (۱۹۸۰) (دار الرشید - ببغداد) بتحقیق د/ مهدي علام ود/ 
إبراهيم السامرائي وأعید طبعها بالتحقیق نفسه سنة (۱۹۸۸ مؤسسة الاعلمي بیروت) ولقد 
آطلعني الاستاذ العلمي على الجزء الأول (ط: ۰ )١‏ من کتاب العين» فالتمست هذه القراءة فيه» 
فلم أهتد إليها ألبتة» ورجعت إلى (ط: ۱۹۸۸) فلم أجد لهذه القراءة ذكرًا فيها. وكان الأستاذ 
العلمي قد آنباني قبل أنه یترجح لدیه کون الطبعة التي اعتمدها صاحب «اللهجات العريية في 
التراث) هي ط/ عبدالله درويش. ولقد استفرغت الوسع للحصول على هذه الطبعت والنظر یه 
لكنني لم أدرك بغيتي » والله حسبي . 

(۱) ينظر: «اللهجات العربية في التراث» 0/١19‏ ۳3۲ نقلا: عن شواذ القراءة واحتلاف 
المصاحف») لرضي الدين الكرماني . مخطوط ورقة: (۳۲) يوجد بمكتبة الأزهر تحت رقم: )۲٤٤(‏ 
قراءات. 

(۲) شرح المفصل ٠(‏ ۰ هامش (۰)۱ ينظر: ما قيل عن عنعنة كيم فى العين للخليل ))51/١(‏ 
ومختصر العين للزبيدي »)85/١(‏ والتهذيب (۱۱۱/۱) ۲ والجمهرة (۲۳۷/۱) والنهاية 
في غريب الحديث واللسان/ عنن» وشرح الشافية (۲/۳ ۰ ۰۲۰۳ والمزهر ١١/١7؟))‏ ومعجم 
لهجة میم جمع ودراسة غالب فاضل الطلبي/ مجلة الورد اجلد (۷) - العدد: (۳) - السنة: 
(۱۹۷۸) - (ص: .)١7١‏ 

(۳) ينظر: الكتاب (۰1۳۳/4 ۰۳ والتمهيد (ص: ۰۱۱5 .)١535‏ 

)٤(‏ ينظر: (ص: ۱۵۲) من البحث. 


الْقَرَاءَاتُ السَادة صَوَابِطُهَا وَالاختجاخ بها فى الْفِقَه وَالْعَرَيَة ۳۰ 
ص9۹ << -ٍِ_«‌« هگ 
1 م(۱ کار وه 1 1 ۱ ۱ 
احتکا کيا“ (رخويًا) فبقي مسوغ هذا الابدال عندهم هو التقارب في اخارج. 
د . إبدال الحاء عینا: 
: 9 ۳ 1 و ور ساي 5 
ومن ذلك قراءة: (ليتشختنة عتى جين)” ۹ 


وفيها لدعي تن احاء عیئّا» والعرب تقول (جلسث عنده غتّی الليل): 
يريدول: حتّی اللیل ھی له ا ويلقبون هذه اللغة ا 


ونظيرها قراءة: (وطلع مَنْضُودِ)0. 
وسبب هذا الابدال عند القدماء: أن الحرفين متفقان في امخرج؛ إذ يخرجان معا 


من وسط الحلق27) فهما متجانسان» لكن يختلفان في الصفات: فالعين مجهورة 
و ہیں الشدة و الرحاوة) والحاء مهمه سه ور 00 ف 

وراد احدئون مناسبة صوتية بين ذيناك اخرفین» کونهما یجتمعال في الرحاوة» 
خلافًا للقدماء الذين قالوا برخاوة الحاء فقطء فالعین والحاء صوتان صامتان 


احتکا کیان يخرجاك من وسط 0 ووجود مناسبتين صو لیتون لكون هذا 


(۱) ینظر: علم اللغة رص: 0۱۷۸ والاصوات اللغوية (۸۸)» والعين عند القدماء متوسطة بين الشدة 
والرخاوة» و ینظر: الکتاب (4۳5/1). 

)۲( ینظر: (ص: ۱۲۷ ه: ه) من البحث 

(۳) ینظر : سر الصناعة (۱/۱ ۰۲ »)۲٤۲‏ واللسان (حتا) واجني الداني (ص: «(o0۸‏ والهمع (۲۳/۲). 

)٤(‏ ینظر: الزهر (۰)۲۲۲/۱ وهي عندهم ۸ اللغات المذمومة والرديئة. 

(ه) وهي قراءة علي بن اي طالب كرم الله وجهه ‏ قال ابن خالويه: «وطلع منضود» بالعين قرأها 
علي بن أبي طالب لته على المنبر. فقيل له: أفلا تغيره في الصحف. قال: «ما ينبغي للقرآن أن 
يُهاج؛ أي: SS‏ ينظر: الكشاف )451١/54(‏ والبحر (۸۱/۱۰). 
وهي في مصحفنا: «إوطاج مُنصُوير 3© ه [الواقعة: ۳۱]. 

)1( 0 الكتاب (۳۳/۶). 

(۷) : نفسه (4/5 4۳ ۳۹ 

۰)۱۷۸ وعلم اللغة (رص:‎ «(AA ۰۳۲ ۵( ينظر: الراك اللغو ية‎ (A) 


O EN‏ اا 
۳ الْقِرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالِإاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالعَرَبية 
a.‏ سح 


۳ شواهد الإبدال النادر تصريفًا ولغة: 
والحروف التي قل إبدالها من حروف أخرى هي ما عدا الإبدال اللغوي» وهی 

الحاء والخاى والذال» و الضاد و الظای و الغین» والقاف» وبعص هذه السبعة 

الأحرف جاءت بدلا من أحرف في قراءات شاذة؛ لكون البدل والبدل منه 
بینهما مناسبة صوتية. والأحرف المبدلة التى سأذكرهاء والمكنونة فى قراءات 

سَادْة هي : الجاع و الذال والقاف. 

أ - إبدال العين حاء : 
فمن ذلك قراءة: (قالوا ځ)(: 
وفيها شاهد على إبدال العين حای وهو إبدال سوغته المناسبة الصوتية القوية 

بين الحرفين على رأي امحدثين» فهما احتكاكيان» ويخرجان معا من وسط الحلق. 
وقد التمس ۳ حيان لهذه القراءة وجها صوتیا» حيث قال: «الحاء تلي العين 

في الخرج» وهي أخف من العين؛ لأنها أقرب إلى الفم»"» والتخفيف هو الغاية 

ب - إبدال الدال ذالا: 
فمن ذلك قراءة: (فَشَرُدْ بهغ من لفهی): 

(۱) حکیت هذه القراءة عن ابن مسعود. ینظر: مغني اللبیب (ص: 45۱ والهمع .)۷٦/۲(‏ قال 
المرادي: «نعم من حروف الجواب» فيها ثلاث لغات: نعم نعم بكسرهاء وهي لغة كنانة» وبها قرأ 
الكسائي و(نحم) یابدال عینها حای حكاها النضر بن شمیل» وبها قرأ أبن مسعود. اجني الداني 
(ص: 0۰۰). وفي الصحف: نالوا َر [الأعراف: 4۳]. 

(۲) ینظر (ص: ۲۰۵) من البحث. 

(۲) الهمع (۷۱/۱۲). 


(4) وهي قراءة الاعمش كما في: احتسب ./١(‏ ۰) وهي قراءة ابن مسعود كما في الکشاف (۲/ 
۰) وعزاها أبو حيان لهما معًا؛ البحر (۳۰/۵). ۱ 


0 ۳ بر 2 هم م ار 5 5ه و AS‏ 
الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةَ ضْرّابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرية ۳۰۷ 





وفیها شاهد على إبدال الدال ذالا؛ لتناسبهما صوتیا» فالذال مجهور سني 
نفجاري» والذال مجهور ما بین الاسنان احتکاکی(؟ فهما متقاربان في 
اخرج» ویجتمعان في اجهر. 

قال ابن جني: «لم يمرر بنا في اللغة ترکیب (ش ر ذ)» وأوجه ما يصرف إليه 
ذلك أن تکون الدال بدلا كما قالوا: لحم خرادل وخراذلء والعنی الجامع لهما 
أنهما مجهوران متقاربان)7©. وفى اللغة توجد مفردات تعاقب فيها الحرفان» فمن 
دلت ۱ 

. (عدف) و(عذف» قال فى «اللسان»: «العدف: الأكل... وما ذاق عدفا ولا 
عدوفًا ولا عدافًا أي: شيئًا؛ والذال المعجمة فى كل ذلك لغة. قال أبو حسان: 

سمعت أبا عمرو الشیبانی يقول: ما ذقت عدو ولا عدوفت قال: وكنت عند 

یزید ين مزید الشيباني؛ فأنشدته بيت قيس بن زهير: 

وَمْجَنَبَاتِ ما E‏ عَدُوفَة يَقَذْفِنَ بِالمهِرَات والأ فص © 

بالدال» فقال لي يزيد: صحفت أبا عمروء إنما هي عذوفة بالذال» وقال: فقلت 
له: لم أصحف أنا ولا أنت» تقول ربيعة هذا الحرف بالذال» وسائر العرب 


بالدال»(*؟. 
. القنفدٌ والقنفذ: قال ابن منظور: «القنفذ لغة في القنفد. حکاها کراع عن 
قطرب»( ". 


وجعل الزمخشري ما ورد فى هذه القراءة من باب القلب» حيث قال: رکانه 
مقلوب (شذر) من فولهم: ذهبوا شذر مذن ومنه الشذر التلفظ من العدن 


(1) ینظر: علم اللغة ره ۰۱۱ ۱۷4). 

(۲) احتسب (۲۸۰/۱). 

(۳) البیت من الکامل وهو لقیس بن زهير في: اللسان/ عدف. 
)٤(‏ مادة عدف. 

۵۱) اللسان/ قنقد 


1-1 5 2 م ا .ا س و ور مه و و ۳3 © 
ام القِرَاءَات الشاذة صرابطها رالاختجاج بها في الفقه والعرة 





لتفرقه" ‏ و کلا التعلیلین صائب. فیما لم تحفظه لنا اللغة من مواد کهاته. 
ج - ابدال الکاف قافا: 

فمن ذلك قراءة: راذا السْماء قنطث)(۲). 

وفيها شاهد على إبدال الكاف قافاء وحكي عن الفراء أنهما لغتان"» وقال: 
«یقال: کشطت عن جلده و قشطت. قال: وفریش تقول: کشطت. وفيس وميم 
وأسد 7 تقول : : قشطت)<*۲. 

واعتقاب الكاف والقاف في اللغة كثير» فمنه مثلا قراءة: (قَاقُورَ/)0© قال 
الفراء: «والعرب تقول: القافور والکافون والقف والکف)" 2 وقراءة: هن 
ليتیم قلا تكهّه)” "© «وهي لغة بمعنى قراءة اخمهوره( قال الفراء عن هذه 
القراءة: «وسمعتها من أعرابي من بني أسد قر آها علی». ویقال: لبکت الثرید 
ولبقته' 0 وعربي قح وکح»7 '. 

وسوغ هذا الابدال المناسبة الصوتية بين الصوتين؛ فعند القدماء هما متقاربان 


(۱) الكشاف (۲۳۰/۲). 

(۲) وهي فراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالویه (ص: ۰۱5۹ والکشاف (۰۷۰۹/4 والبحر 
(۱۰/ 4۱۷ والتمهید (ص: .)١5١‏ وفي مصحفنا: «إوإدًا ال كتِطَتَ 02 که [التکویر: ۱۱]. 

(۳) ينظر: معاني القرآن (۱/۳ ۲). 

(4) حکی ذلك عنه آبو علي القالي في «الأمالی» (0۱۳۹/۷. 

(5) وهي قراءة ابن مسعود كما في «البحر» (۰۳۱۰/۱۰ 4۱۷). وفي الصحف: إن را 
رون ين کاس كن رجا اورا © 4 [الانسان: هع. 

(1) معاني القرآن 0۱/۳ 

(۷) وهي كذلك في مصحف ابن مسعود: معاني القرآن» للفراء (Vs)‏ , وفي البحر» ) (۱۰/ 
) هي قراءة ابن مسعود» وإبراهيم التيمي. وفي مصحفنا: بوا الت فا نتهر 9 4 
[الضحی: .]٩‏ 

(۸) البحر (4۹۸/۱۰). 

(9) معانی القران للفراء (۲۷/۳). 

.۷۰۹/( ینظر: الکشاف‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر: البحر (۰۳۱۰/۱۰ 4۱۷). 


لْقَرَاءَاتُ الاد صَوَابِطُهًا الاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَرَبية 1 ۳ 
سس هس و سس ادا ات ایوس ات اس و وک و 0ك 


۳ اخرج متفقان ۳ صفه الشدة إذ القاف حرف مجهور شدید» والکاف 
انفجاري» والکاف صامت مهموس حنکی انفجاري! * فهما متقاربان في 
اخرج» ويجتمعان 85 صفتی : الهمس والشدةع فعلى راي ادن قرابتهما 
الصوتية قوية. 
لا المطلب الثاني: الإدغام 
الإدغام 0-0 م * ن أنواع ی بسن ات اللغوية» و هو صرب من التأثير 
الواقع بين اي المتجاورة حين اتصالهاء كانت هذه الات ت متمائلة» أو 
متجانسة» أو متقاربة. وهذا التأثر هو ما يعرف في الدرس اللغوي الحديث 
بالممائلة: e‏ 
إياه موضغا ا ' “. وفي عرف القراء: «هو ٠‏ الافظ بحرفين حرفا كالثاني 
مشدد)( ۳ وهو عندهم تفال" 
. كبير: وهو «ما كان الأول من الحرفين متحركاء سواء کانا مثلين» أم جنسین» 
أم مقاربين)” 3 وإليه رمز في ۱ «الطیبة» بقوله: 
اد اي ان محر کان مشلان جنسان شقاربتان 
)۱( قال سيبويه: اومن آقصی اللسان وما فوقه من ا نك الاعلی محرج القاف. ومن أسفل من موصع 
القاف من اللسان قلیلا ما يليه من الحنك الأعلی مخرح الکاف» «الکتاب (4۳۳/6)» ینظر: (4/ 
6 ۳ والنشر (۰۱۹۹/۱ ۲۰۰ والتمهید (ص: ۰۱۸ ۰۱۵۱ 
(۲) ینظر: علم اللغة (ص: ۱۵ الأصوات اللغوية (۸۳ ۸۷). 
(۳) ینظر: الاصوات اللغوية (ص: ۱۷۸). 
(4) المتع في التصریف (۳۱/۲) ینظر: شرح الفصل (۰۱۲۱/۱۰ وشرح الشافية (۲۳۰/۳) 
والهمع TONS)‏ 
و ال ۷7 


55 العو 074/1 
0 ينظر: إتحاف البررة (ص: ۱۷۲). 


وهو عبارة عن حرفين بينهما مناسبة صوتية» مفصول بينهما بصوت لين 

وقطب هذا الإدغام هو أبو عمرو بن العلاء البصري, قال في الشاطبية: 

وَدُونَك الإِدْغَامٌ الکبیز وقطبهٌ أبُو عمرو البصري فيه مم٠‏ 

كما اله نسب للحسن البصري» والأعمش» راان محیصن» من قراء 
الوا 

- صغير: وهو «الذي يكون الأول منهما ساكئا»"» أو هو «اللفظ بساكن 
متحرك من مخرج واحد»(*. 

ولقد تنبه القراء منذ القدم للتأثر الحاصل بين الأصوات حين تجاورها» فوضعوا 
لظاهرة الادغام شروطاء وأسبابّه وموانع؛ كي يأتي القارئ بالأصوات القرآنية 
منسجمة متلائمت لا متنافرة متنا كرة. 

والغرض أصلا من الادغام طلب التخفیف؛ «إذ النطق بحرفین متقاربین من غير 
إدغام مستتقل, لا سیما إذا اختلفا في اهر والهمس»(. ولأنه «ثقل عليهم 
التكريرء والعود إلى حرف بعد النطق به, وصار ذلك ضيقا في الکلام بمنزلة 
الضیق في الخطو على القید؛ لانه إذا منعه القید من توسیع الخطوء صار کأنه انا 
يقود قدمه إلى موضعهاء الذي نقلها منه. فتقل ذلك علیه؛ فلما كان تکریر الحرف 
كذلك في الفقل, حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر, فيضعوا ألسنتهم 
على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدق ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة؛ للا 


(۱) ينظر: المرجع نفسه (ص: ۱۰). 
(۲) ينظر: النشر (۲۷۰/۱). 

)( نقسه. 

.)۱۰۹/۱( ينظر: الإتحاف‎ )٤( 

(5) السيرافي النحوي (ص: 0175). 


۲ و 28 1 فون 3 ۱ 
فراعت اه ضوابطها والاخيجاج بها في اه ری تا 


ینطقوا بالحرف. ثم یعودوا إليه». 

ثم إن هذا التأثر الصوتي بين الاصوات العناسبة والتجاورة والذي ينتهي 
یادغام ‏ تتحکم فيه أمور منها: قوة ارف وضعفه ذلك أن صفات الحروف» 
منها القوي» ومنها الضعیف. فالجهر والشدة والاستعلای والاطباق» والقلقلة 
والصفی والاستطالت والانحراف» من صفات القوة» والهمس والرخاوق 
و الاستفال» والا نفتاح واللین» من صفات الضعف. 

واخروف منها القوي» ومنها انتوسط ومنها الضعیف. على حسب ما وسم 
به من نعوت وصفات(؟. و«اصل ال دغام: آن ید عم الاضعف في الأقرى؛ لیصیر 
في مثل قوته»" ؟ إلا لعارض» كما یتحکم فيه تقارب مخرج الحرفين الدغمین» 
أو تجانسهماء أو تماثلهماء فادغام التجانسین» یکون أسهل من إدغام التقاربین» 
وأخف منهما وأسهل إدغام التمائلین. 

وهده بعض القراءات الشاذة التى تشهد على هذه الظاهرة: 
۱ إدغام المثلين: 

وهما اللذان اتفقا مخرجًا وصفة؛ کالدال فى الذال مثلاء والعمل فيهما أن 
ی ویدغم في الثاني. ۱ 

وهن الشواهد علی هذا الادغام من القراءات الشاذة: 

- قراءة: (یا شر هذا غلاغ(*): 

وهي من الشواهد على قلب الألف يائ من آخر الاسم اللقصور الضاف إلى 


(۱) شرح المفصل (۱۲۱/۱۰). 

(۲) ينظر: التمهيد (ص: 8۸ والفوائد المفهمة (ص: .)١7 2.1١5‏ 

(۳) التمهيد (ص: 4 »)١ ٤‏ وفيه: «والقوي إذا تقدم الضعيف» وهو مجاوره» جذبه إلى نفسه) (ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ هي قراءة الحسن وغیره في (الکشاف» (۲/۲ 045 وقراءة ابن ۳ إسحاق وأبى الطفیل 
والجحدري في «احتسب» »)۳۳١/١(‏ وقراءة هؤلاء الأربعة في «البحر» (۲۵۲/۰). وفي 
المصحف: 8# کشری6» [يوسف: .]١9‏ 


ياء المتكلم» وإدغام هذه الياء في ياء المتكلم التي تفتح بعد الإدغام» وهی لغة 
هذلیة(۱ وحكيت عن قريش كذلك0©. 

وتعلیل هذا الإدغام عندهم: أن سبیل ياء الاضافة أن یکسر ما قبلها» فلما لم 
یجز أن تتحرك الالف؛ إذ لا تقبل الحركة ألبتة» قلبوها یا وأدغموها فى ياء 
التکلم! *. ۱ 

وتعلیله عند احدئین: أن ياء الاضافة تَطِلْبُ کسرة قصيرة قبلها للتلاژم ولا 
كان ذلك منوعا صوكا؛ لکون الالف نفسها حركة طويلة (قضكات): فانهم 
اضطروا تقلب هذه الالف حرفا یناسبه صوتیٌا» ویناسب الکسرة القصيرة المناسبة 
لياء التکلم فأبدلوا الالف یاءٌ؛ لکونهما حنكيين» ووسیطین ومجهورین 
وانطلاقبین (لیتین/“ . 

وأما علاقة الياء بالکسرة القصيرة, فان هذه الياء حینما تکون مدية فانها تشبه 
إلى حد کبیر صوت اللين (1)» وحین لا تکون كذلك فانها تشبه الکسرة 
القصی و( ی فهذا هو وجه الشية بين الكسرة القصيرة» والياء اللينة النقلبة عن 
الالف. 


اوه يق ل ا ل TTT‏ ال ا رد تك 
۳۱۹ القِرَاءَاتَ الشاذة ضرابطها والاخیجاج بها في الفقه والعریه 


)۱( وإلى هنذا أشار أبن مالك في كافيته وألفيته بقوله: 


رفي الشص‌ور عَنْ مذیل انقلابها ياء خسن 
شرح الكافية )/41« وشرح ابن عقيل (07/7). ينظر كذلك: تسهيل الفوائدء لابن مالك 
(ص: ۰۱۱۱ ۰0۱7۲۲ وأوضح السالك (۰۱۹۸/۳ 2»)١99‏ وشرح التصريح (۰)1۱/۲ وحاشية 
الصبان (۰)۲۸۷/۲ وحواشی یاسین على الخلاصة (4۲۰/۱). 

(۲) ینظر: حاشية الصبان (۲۸۷/۲). 

(۳) ینظر: هذا التعلیل في توجیه العلماء لقراءة: (هُدَيّ) في: «معاني القرآن» للزجاج (۰)۱۱۸/۱ 
واعراب القرآن (۲۱/۲)» واحتسب (۰)۷/۱ وتفسیر القرطبي (۳۲۹/۱)» والبحر (۲۷۳/۱). 

(4) ینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: 0۲۰ 0۲۵ 4۰). وسیطان؛ أي: من 
مقدم الحنك الأعلى ووسطه. 

.)۳۲۲ ينظر: الاصوات اللغوية (ص:‎ )٥( 


0 ۳ ۶اه ار ر ° و ا 
القراءاث الشَّاَةُ رابطها والاختجاخ بها في الْففْه وَالْعَربية ۳۳ 


الساكنة النقلبة وياء المتكلم المتحركة؛ فوجب حينعذ الإدغام» وهو تأثر رجعي 
تام 
ولهده اللغة شواهد كذلك» من شواذ القراءة» ومن الشعر: 
فمن الأول: قراءة: (ومحی ومماتي)0") > وقراءة: (فمن اتبع هُدَيٌ) 
- ومن الثاني : قول الشاعر: 
سَبَقُوا هَوَيٍّ وَأَغْتَقُوا لِهَوَاهُمْ فَتْخُرْمْوا ولکل جنب مضرغ 
وقول الآخر: 
عرف بي عِكُبٌ في مَعَدٌ وَيَطْعَنُ بالصّمَلَةِ في قَفَيَا 


بى 


فان ل تغار لي من عکت فك آزریشما آبدا ص 


5 رل اد إليكم)”‎ e 

وفیها شاهد على إدغام متمائلین حلقیین: الحاء في الحاء. ذلك أن بني تیم لا 
ستکرهوا النطق ب(معهم) لا أسكنوا العين» «أبدلوا الحرفين حاءين وأدغموا 
الأولى في الآخرة» فقالوا: مَحُْمِ فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالحرفين 
المقتربين)7 ؟. 


(۱) وهي قراءة ابن أبي إسحاق في مختصر ابن خالويه (ص: ۰)4۲ وفي إعراب القران (۱۱۱/۲)» 
والبحر (۷۰4/4) هي قراعة ابن أبي ا وعیسی بن عمر وعاصم احدري. وفي الصحف: 
فل إِنَّ صلا وش وَكَيَاىَ وماق یه رب این © 4 [الأنعام: ۱14. 

(۲) ینظر: (ص: ۷۸ ه: ۱) من البحث. 

"۳ البيت من الکامل» وهو لابن ذؤيب في سر الصناعة (۷۰۰/۲)» وشرح شواهد المغني (۲۹۲/۱) 

رح الفصل (۳۳/۲) واللسان/ هواء واحتسب »)۷٦/١(‏ والقاصد (۰4۹۳/۳ والهمع (۲/ 
0 وبلا نسبة في آوضح امساللت (۱۹۹/۳). 

(5) البيتان من الصويل» وهما للمنخل اليشكري في اللسان/ (حرر). وبلا نسبة في: احتسب /١(‏ 
۳ ورواية الخصائص (۰)۱۷۷/۱ (فإن لم تتأراني...)» وشرح المفصل (۳۳/۳) (فإن لم 
اران رژیتما...) بلا نسبة فیهما كذلك. 

(5) عزاها آبو حيان ليحيى بن وثاب (۰۷۷/۹ ۷۸)» 3 في مختصر ابن خالویه (ص: ۱۲۰) 
والكشاف (۲۳/4) دون عزو. وفي المصحف: أل َد کر ا 

(1) سر الصناعة .)۸١١/۲(‏ 


ر 


۷ 


3 لْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ ضوابطها وَالِِحْتِجَاحُ بها في له وَالْعَرَبيِة 
نفس الأمر لمن رام الإدغام في (أعهد) ذلك أنهم استكرهوا ترك الإدغام؛ لكون 
العين والهاء مستثقلتين؛ لنزولهما في الحلق؛ فكيف بهما مجتمعتين مع تنافرهما؟ 
فطلبوا حرفا مناسبًا لهماء وأخف منهما وهو الحاء» فأما كونه أخف منهما فلأنه 
أعلى منهما في الحلق» وتليه العين» ثم الهاء في الحنجرة» أو أقصى الحلق على رأي 
القدماء“. وأما كونه مناسبًا فلأنه من نفس مخرج العين» ويجتمع معها في 

الرخاوة على رأي المحدثين0"©. 
وهو مقارب للهاء في امخرج؛ ويجتمعان في الهمس والرخاوة على رأي القدماء 

و امحدئین( ؟؟. 
فأبدل بعض التميميين العين والهاء حاءین» وأدغم آحدهما في الاح فأصبح 

(آمد) وهذه أخف سبيل لإدغام حرفي حلق» وهناك سبيلان أخريان لإيقاع 

إدغام بين العين و الهاء: 

١‏ إدغام أحدهما في الاخر؛ آما إدغام العين في الهاء فهو القياس» لكنه ممتنع 
لكون العين أخف من الهاء؛ لأنها أقرب إلى الفم من الهاء: «والأقرب إلى 
الفم, لا يدغم في الذي قبلهم(*. 
فبطل هذا القياس لعارض الخفة» فیلتجاً لقياس العارضء وهو إدغام الهاء في 

العين؛ إذ «ما كان أقرب إلى حروف الفم» كان أقوى على الادغام»( إلا أن 

هذا الإدغام مستثقل عندهم؛ لكون الحرفين من حروف الحلق: «وحروف الحلق 

لیست بأصل للإدغام)” '. 


(۱) ینظر: الکتاب (4۳۳/4)» والنشر (۱۹۹/۱» والاصوات اللغوية (ص: ۰۸۸ وعلم اللغة 
)¥ ۱۷۹). 

(۲) ينظر: علم اللغة (ص: ۱۷۸). 

۳ ينظر: الکتاب »)٤4۳٤/۶(‏ والتمهيد (۹۷» 0٩۹۸‏ والأصوات اللغوية (ص: ۸۸)»› وعلم اللغة 
۰۱۷۸ ۱۷۹). 

.)٤٤۹/٤( الکتاب‎ )٤( 

(5)» (5) الكتاب (455/5). 


الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذَةُ صَرَابِطُهًا ژالاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَربَة 1 ۳ 


۲ ابدال تاه بحر ف E‏ منهما ومناسبًا لهما. فا إبدال العين حای 
وإدغامها فى الهاء, فهو ممتنع كامتناع إدغام العين في الهاء للعلة نفسهاء آما 
إدغام الهاء في الحاء» فهو مستثقل عندهم» وهكذا يقال إذا أبدلت الهاء حاء. 
فکان الانسب ما انتحته تميم من إبدال الحرفين معًا حرفا مناسبًا لهماء وأحف 
as‏ 
وما نريد لفت النظر إليه» أنه إن كان بعض التميميين استثقلوا النطق بهذه 

الكلمة عارية عن الإدغام» فان غيرهم ؤهم الكثير» ينطقون بها دون ثقل 

وحسبك أنها غير مستثقلة» ورودها في أفصح كلام. 

. قراءة: (فلا یک تقلبهم)0". 
وفيها شاهد على جواز إدغام مثلین أولهما متحرك والثانی ساكن, إذا كان 

لفعل مضارعا مجزوتا. وهي لغة تيمية. ۱ 
© و ححه هؤلاء: 
انان السكرة غار 
۲ أن هذا الساکن قد یتحرك في ب بعض اخالات. نحو: (ارددٍ القوم) و(لم یرد 

القوم)» وإن كان عارضًا كذلك. فهم لم یعتدوا بهذا الاسکان إذ جعلوا الثاني 

كالمتحرك» فسكنوا الأول لیدغم» فخف نطق الكلمة بهذا التغير الصوتي. 
قال الرضى: «وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول في الثاني؛ نحو: (يرددن) 
مع أن تحريك الثاني مع وجود النون متنع. فما ظنك بجواز إدغام نحو: اردد. ولم 

يردد» مع جواز تحريك الساکنین»(. 


(۱) ينظر: تفاصيل المسألة في شرح الشافية (۲۰/۳ - 555). 
(۲) وهي قراءة زيد بن علي» وعبيد بن عمير في «البحر» »)۲۳٠/۹(‏ وذكرها الزمخشري في 
«الكشاف) 5 ۰) دون عزو. وفي المصحف بالفك من سورة [غافر: ؟]. 
(۳) شرح الشافية (۲۳۹/۲). 


۹۹ ی ROS ELA‏ تم 
ا راث الاه ربا وخیجاع بها في اه ار 





© ومن شواهد هذه اللغة: 

. قوله - تََالى : لا نض ES‏ بولدهَا ل 

قراعة: (من ین منکم عن هم 

. قراءعة: (لا تم اشنا 

وأما أهل الحجاز فلا یعتدون بذلك وهیلون إلى الفك والإظهار» وعمدتهم في 
هذا أن من شرط الحرف الدغم فيه کونه متحرگاه وهذا ساکن(). 

وإلى کلتا اللغتین آشار ابن مالك في كافتيه بقوله: 

وفك حيث مدغي فيه سکن لکونه بتا ضمير اقترن 
أو نونه کاعددت واعددن. وفيی جزم وشبه الجزم تخییر قفي 
رالقك َمل اليجاز ونر زلشمیم مدضم ينعصرا" 
۲ إدغام المتقاربين: 

بوجود شرط الادغام؛ أي: التقاء الحرفين حطاء سواء التقيا لفظًا أم لاء وذلك 
بأن يكون التقاژهما مباشرًاء لا يفصل بينهما أي فاصل صوتي؛ ولو كان حركة 
قصيرة ‏ وبارتفاع موانعه يجوز إدغام المتقاربين» وذلك بقلب الأول کالثاني» 
ولسکانه ثم إدغامه فيه. 


(۱) [البقرة: ا وقرئت بالفك (تتضارن, ورویت عن ن أبن ۳ وا حسن؛ تا أبان عن 
(تُضَارَر) بالفك: وفتح ج را لول ورويت عن عمر. بن تب شیر القرطبي ۳ 
)١٠‏ ونسببها آپو حيان لابن ی ر أن أبان رواها عن عاصم. البحر (۲/۲ 66)). 
23 وهي قراءة أبي عمرو» والکوفیین» والاربعة اضتحات الشواد. وقرأ نافع ویو جعفر) وابن م عامن 
بدالين (ِيَدنَدِدُ) من سورة [المائدة: 55]. ينظر: الإتحاف (۵۳۸/۱). 
69 وهي قراءة زید بن علي في «البحر) (TAI)‏ 
)٤(‏ ينظر: آوضح السالك (4۰۹/4)» وشرح التصریح (۰۰۰/۲ ۰4۰۱ وشرح ابن عقيل /٤(‏ 
۰ وشرح الشافية (۲۰/۳). 
(ه) شرح الكافية (۰۵1۱/۲ 057). 


9 7 و :د ۳ : ه و 9 ۱ 1-0 
لقراءات السّاذة وابطها رالاختجاخ بها فى الْفقه ار ۳۹۷ 


فمن دلك: 

- قراءة: (قل صَّدَقَ الل۱6): 

وفیها شاهد على جواز إدغام اللام في الصاد؛ ذلك أن اللام تدغم في حروف 
طرف اللسان وما اتصل بطرف اللسان والصاد منها؛ إذ إنها تخرج منه فویق 
الثنايا السفلى» واللام تخرج من حافة اللسان» من أدناهاء إلى منتهی طرفه» وما 
بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلی» فویق الضاحكء والناب؛ والرباعية 
والثنیة 7‏ فهما متقاربان مخرجًا. 

والدي سو ع إدغام اللام فى الصاد ‏ وذلك یقلب اللام صادا علی القیاس» 
لضن الك و أن الضياد آقوی من اللام؛ إذ إنها مستعلية» ومطبقة» وصفیریة 
وهى ثلاث صفات من صفات القوق على خلاف اللام الذي اتصف بالجهر 
والانحراف من صفات القوة فقط» وبذلك يكون أضعف أمام الصاد» فضلا عن 
كونها تزيد صوتا عنه بصفيرهاء مثل السين والزاي. 

يقول ابن جني عن هذه القراءة وعن قراءة: مكل يروه [الأنعام: 1 اللمل: 
۱ العنکبوت: ۲۱۹ ب(دغام اللام فى فى السين: «علة جواز ذلك: فشو هذين الحرفين؛ 
آعني الصاد والسین في الفم وانتضار الصدی اللبت عنهماء(۳ والقاعدة أن 
از مت يدغم فى فى الأقوى, والانقص صوتا فی الازید صوتا. 

- قراءة: (یساألو نك علنفال)(*): 

وفیها شاهد على جواز إدغام النون الساكنة فى اللام» وذلك بقلب النون لاما 
وإدغامها في اللام. ۰ 
(۱) وهي قراءة آبان بن تغلب في مختصر ابن خالويه (ص: ۲۱)» واحتسب »)١75/١(‏ والبحر(57/7؟). 
Oe Og gS E O)‏ 
(۳) المحتسب 2)١505/١(‏ ينظر: شرح الفصل (۱۱/۱۰). 


©( وهي قراءة اپن محيصن» مختصر : مختصر أبن حالويه (رص: e‏ والکشاف (۱۹۰/۲) والبحر 5١‏ / 
۶ ۲ والإنحاف (7/5). وفي المصحف: «وعن انال که [الأنفال: .]١‏ 


3 ۳ ۱ الِْرَاَاتُ الشَّاذْةُ ضوابطها والاخیجاخ بها في الْفِفَهِ وَالْعَرَيِة 


قال أبو حيان عمن قرأ بهذه القراءة: إنه «نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف 
وحذف الهمزة, واعتد بالحركة العارضة فأدغم»۱). 

وهو إدغام متماش والتناسب الصوتي المبيح لهذا التغير» فتدغم النون في اللام؛ 
لتقاربهما في اخرج عند القدماء» وكونهما مجهورين» ومتوسطين بين الشدة 
والرحاوة0©. 

ومذهب جمهور القراء: أن هذا الإدغام کامل - أي: بلا غنة » وحکی 
الشاطبى أنه مذهب السبعة» حيث قال: 

5 التتوین, والنُونَ أَدْغعَمُوا بلا غْ في اللام. والوًا ليجملا 

وذهب كثير من أهل الأداء إلى أن هذا الإدغام ناقص» أي: بغنة» وروي ذلك 
عن كار القراء!*۲. ومذهب سییبویه: أن هذه الغتة ليست من النون» ونا اشرب 
الفم صوت الغنة(*. 

وأشار ابن الجزري إلى هذا الاختلاف في قوله: 

رذفغ بلا عُنَةٍ في لام ززا وهي لِغَيِرِ صحبة أيضا ری( 

إن القائلين ببقاء الغنة مع الإدغام رأوا أن النون تحمل بهاء فوجب إبقاؤهاء ولو 
مع هذا التغير الصوتي» كما بقيت مع حروف (ينمو). 

وحجة القائلين بذهاب الغنة قالوا: إن فى الإدغام جمالية كافية للإتيان بهذا 
اللفظ منسجم الأصنوات: ومتلائم ت ولان حق الإدغام ‏ في غير المثلين 
في أكثر الكلام ‏ ذهاب لفظ الحرف الأول بكليته» وتصييره بلفظ الغاني)0"©. 
(۱) البحر (۲۶۰۹/۵). 
(۲) ینظر: الکتاب (۰1۳۳/4 ۰1۳4 ۰4۵۲ والتمهید (۰۱۰۲ ۰۱۵ وعلم اللغة ٩(‏ ۰۱ ۱۷۰). 
(۳) ینظر: ابراز العاني (۰)۲۰۱ وسراج القارئ (۱۰۱, واتحاف البررة (ص: ؟ ۲). 
)٤(‏ ینظر: الاحاف (۰۱48/۱ .)١55‏ 
(5) ینظر: الکتاب (4/5 15). 


(7) ينظر: إتحاف البررة (ص: ۱۸۹). 
(۷) الرعاية (ص: ۲۳۷). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيَة (r۹‏ 
۳ الإدغام في صيغة (تاء الافتعال): 

إن تاء الافتعال في العربية تخضع لنوع من التأثر بالأصوات المجاورة لهاء ويكثر 
هذا التأثر مع فاء (افتعل) التي قبلها» خصوصًا إذا كانت هذه الفاء أحد الأصوات 
المطبقة؛ كالصاد والضاد والطای أو أصوانًا مجهورة؛ كالدال والذال والزاي. 

وهذا التاثر قد یقف عند حد قلب الاصوات اجهورة إلى مهموست آو 
العكس» وهو السمی عندهم بالتأثر الناقص» وهو قسمان: 

. تقدمي: وذلك بقلب الصوت الثاني إلى الاول. ورجعي: وذلك بقلب الأول 
إلى الثاني» وهو العروف عندنا بالابدال. 

وقد یتجاوز التأثر مستوی قلب أحد الصوتین للاخر إلى اللفظ بالصوتين 
صونًا واحدّاء وهو الوسوم عند احدئین بالتاثر التام» وعند القراء والنحاة بالادغام 
وهو قسمان - ایا 3 

. تقدمي: وفیه يتأثر الصوت الثاني بالاول» فیجلب إليه» ویدخل فيه 
121011 . ۱ ۱ 

. رجعي: وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني» فيجلب إليه ويفنى فيب 
“Regressiue‏ . ۱ 

والعلة التى من أجلها لا تنطق العرب بهذه التاء على الاصل» إذا كانت 
مجاورة 7 اخروف: «أنهم أرادوا تجنيس الصوت. وأن یکون العمل من وجه 
بتقریب حرف من حرف . 


(۱) ينظر:: فقه اللغات السامية» لبر و كلمان (ص: ۵٩ ۵۷ ۵٩‏ والاصرات اللغوية (ص: ۱۸۰). 
(۲) المنصف (۲/ ۰۳۲ ۲۲۵). ۱ 


rr.‏ الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطُهَا ژالاختجاخ بها في الْفِقهِ وَالْعَرَة 

© ومن الشواهد على هذا الإدغام: 

. قراءة: (أن يَصّلِحا)2'0: 

وفيها شاهد على إدغام تاء (افتعل) في الصادء ولهذا الادغام طريقان: 

الطريق الأول: إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صادّاء وإدغامها في الصاد 
الأصلية. ذلك أنهم استكرهوا الانتقال في النطق من الصاد التي هي مستعلية 
ومطبقة. إلى التاء التي هي مستفلة ومصمتة» وان كانتا مهموستين» فأرادوا 
تجنيس الصوتء فأبدلوا التاء حرفا يناسبها ويناسب إطباق واستعلاء الصاد. 
وذلك هو الطاء. فهو والتاء من نفس الخرج» ويجتمعان في الشدة» على رأي 
القدماء؛ وهما مهموسان وسات وانفجاریان علی رأي امحدئین(؟. 

وتناسب الطاء الصاد في کونهما متقاریین في اخرج» ومستعلین ومطبقین عند 
القدمای ومهموسین ومطبقین على رأي ا محدثين» مع تقاربهما في انخرج عندهم 
کذللث( ۳ 

فلما رَامُوا الادغام آبدلوا الطاء صادًاء وأدغموها فى الأصلية» فهو إدغام مثلین» 
ولم يمكنهم أن يبدلوا الصاد طاءً» ولا أن يدغموا الصاد في الطاء؛ «لأن في الصاد 
صفيرًاء وتمام صوت. فلو أدغمتها لسلبتها ذلك. ومتى كان الادغام ينقص الاول 
شیئاء لم یجز)(*. 

الطریق الثاني: أن تبدل التاء صادًاء ثم تدغم في الصاد الاصلية. وهي طریق 
(۱) وهي قراءة الجحدري في «إعراب القرآن» »)٤4۹۲/١(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: ۰۲٩‏ 

ی (۱/ ۲۰۱)» والمتع في التصريف (۳۲۷/۲)» وزاد القرطبي من قرأ بها عثمان البتي 

تفسیر القرطبي (۰/ ۰۲۵۹ وذکر سیبویه أن هارون الأعور حدثه» أن بعضهم قرأ بهاء الکتاب 
(4717/5)» وذكرها المازني في المنصف (۰)۳۲۷/۲ والزمخشري في الكشاف )۱/۱ 


والعكبري في الا ملاء (۰)۱۹۷/۱ دون عزو. وهي في المصحف: «أن یسَیحا دص ا سیم شلا » 
[النساء: ۲۷ ۱]. 

(۲) ینظر: الکتاب (۰4۳۳/4 1۳4 وعلم اللغة (ص: ۱۵۰). 

.)١ 7265 3 ينظر: الکتاب (7۷/4 )۰ والنشر (۰۲5۰/۱ ۳۰(« وعلم اللغة وده‎ (١ 

۱ .)۳۲۸/۲( النصف‎ )٤( 


TTT‏ اب ام 
اقراءاث الا صَرَابطها والاخیجاج بها في هوالع تا 
والاولی من كل هذا عندهم الاظهان قال الرضی: «اعلم أنه لما كان الادغام 
بقلب الثاني إلى الأول علی لاش القیاس؛ كان الاغلب مع الصاد» و الضاد 
۳ ۱ ۱ 1 . ا 
هتنع و اضطلم واضطرب. واصطبر آولی من غيرها)” ۱ والتاثر في هلدا ال دغام 
تائر تقدمي نام. 
5 و ۰*۶ ۳ 
د اقراغة : (مُردفین)! 
وفيها شاهد على إدغام تاء افتعل في الدال. ذلك أنهم ا أرادوا التقريب بين 

أبدلوا هذه التاء للحرف الذي بعدها الذي هو الدال» وهو تأثر رجعی ناقص. 
وسوغ هذا الإبدال کون الحرفين سین وانفجاريين معا*؟. فالتقى دالان 

إحداهما ساكنة والثانية متحر کت فأدغمت الأولى فى الثانية على القياس» وهو 

تأثر رچ ا ثم أتبعو | || راء صمه الیم فأصبح (مرذفین). 
- قراءة: (وأذكر بعد أمة) 7 ° 

(۱) ینظر: شرح الشافية ۰۲۸۹/۲ والكتاب (5451/4)) والمحتسب (۰)۲۰۱/۱ وشرح المفصل 
(۱6۰/۱۰). 

(۲) شرح الشافية (۰۲۸۹/۲ ۲۹۰). 

۳۱( هي قراءة هل مكة 8 الكتاب (1/14 4 وشرح الشافية «(YA NAT)‏ وهي قراءة بعص 
المكيين في «البحر) 00 وقال عنها ابن جني : : (ومن ذلك قراءة رجل من أهل مکة. ٠‏ زعم 
الخليل آنه سمعه قرا (مُرَدفين)) واختلف الرواية عن اخلیل في هذا احرف فقال بعصهم: 
م«ذفین» وقال ا مُردُفين)؛ المحتسب Y1)‏ وذ کرت في الکشاف ۱/۲۱ °(“ دول عزو. 
وفي الصحف: لا رف [الأنفال: .]٩‏ 

(4) ینظر: علم اللغة رص: ۱۵). 

(5) وهي قراءة اخسن في مختصر ابن خالویه (ص: 14)» والبحر (۲۸۹/۲). والاتحاف (۱۸/۲) 


والقراءات الشاذة (ص: (oV‏ وذکرها العکبري دون عزو في الاملاء (1/۲ م6 وهي في 
مص حقنا: راد 0 39 بالدال [يوسف: 55 ]. 


اا ماعلا لكوك < ع اس وله رام دا فى Sol‏ مار هه 
LL‏ اراءاث لاه ضوابطهاوااخیجاجبها في له اي 


وفيها شاهد على إبدال تاء الافتعال للأصلي قبلهاء وإدغامها فيه» وهو تأثر 
تقدمي تام» ذلك أن الأصل (اذْتَكر)» والذال مجهورة ورخوة» والتاء مهموسة 
وشديدة فلما آرادوا تقریب صوت آحدهما من الا آبدلوا التاء دالا؛ لتوافق 
الذال فى اه إذ هو النظیر اجهور للتای والتاء والدال صامتان ستيان 
نفجاریان فساغ الابدال. الا أن تجاور الذال مع الدال فیه تنافر؛ لقرب 
مخرجهماء فالاول ما بين الاسنان والثانی سنّي فوجب الادغام» لکن صيغة 
(اذكر) تحتمل وجهّا واحدّا من الادغام فقطء هو قلب الثاني للأول وادغامه فيه 
بيد أن هذا الإدغام ممتنع لسببين: 

١‏ مخالفة القياس: إذ القياس إدغام الأول فى الثانى لا العكس» إلا لعارض» 
ولا عارض هنا. ۹ 

۲ أن الدَّالَ رى من الذال؛ لکون الأول مجهورا وشديدًاء والثانی مجهور] 
ورخژاه والاصل إدغام الأضعف في الاقوی» لا العکس, وان سمع هذا العکس» 
إلا أن عكسه الذي هو الأصل أقيس وأفصح. 

ووجه هذا الإدغام: أن تكون التاء الزائدة أبدلت ذالاء وأدغمت في الذال 
الأصلي» وهو وجه جيد» وأجود منه إبدال التاء دالاء وإدغام الذال فيهاء وهو 
المقروء به عندنا: ودک بعد بعد که والمناسبة الصوتية بين التاء والذال: التقارب 
في اخارج وهي التي سوغت هذا الإبدال» وبعد الإدغام. 
لا المطلب الثالث: الهمز 

قال ابن فارس: «الهاء والميم والزاي» كلمة تدل على ضغط وعصر. وهمزت 
الشيء في كفي» ومنه الهمز في الكلام, كأنه يضغط ارف ويقارب الهمز 
في المعنى: النبر؛ إذ «النون والباء والوای أصل صحيح يدل على رفع وعلو. ونبر 


(۱) ينظر: الكتاب (459/54» ۷( والمنصف (۰)۳۳۱/۲ وشرح الشافية ۰۲۲۷/۳ ۰)۲۸۹ وعلم 
اللغة (ص: ۵ ۵ ۱ ۷( و الاصوات اللغوية (۰ ۱۸۹۰ 102 وفقه اللغات السامية (ص: ٩‏ ). 
(۲) معجم مقاييس اللغة/ صمز ينظر: النهاية واللسان/ همز. 


8 7 ا ام 3 1 8 ا 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّاذّةُ ضرابطها والاختجاخ بها فى الْفِقهِ وَالْعَربيَة rrr‏ 


الغلام: صاح» والنبر في الكلام: الهمزء أو قريب منه. وكل من رفع شيئًاء فقد 
نبره». وإلى هذا التقارب في المعنى بين الهمز والنبر آشار الداني بقوله: 

الهَمِرُ والنبر هما لقبان لِرَاجِبٍ بذال یمان 

والهمز إما جمع همزة» کتمر وتمرة» وإما هو مصدر همز يهْمِرُ همرًا” ". 
وسميت الهمزة بذاك؛ «لأنها تهمز فتهت فَنْهَمِرُ عن مخرجهاء يقال: هو يَهْتّ 
هت إذا تكلم الو 

والهمزة عند القدمای تخرج من آقصی الق في حالة تحقيقها. 

وآما عند احدئین فقد قال الد کتور إبراهيم آنیس: «مخرج الهمزة احققة فهو 
الزمار نفسه إذ عند النطق بالهمزة تتطبق فتحة الزمار انطباقا تاما؛ فلا یسمح 
مرور الهواء إلى الحلق, ثم تنفرج فتحة المزمارء فیسمع صوت انفجاري هو ما عبر 
عنه بالهمزة»؟. وخالفه فى الرأي الد کتور شوقی النجان الذي يرى أن صوتها 
يحدث عند غلق فتحة اا لا aT‏ عندهم الحنجرة. 

وهی عند القدماء حرف مجهور شدید("؟. وعند اکثر ان صوت 
مهموس شدید( » وعند بعضهم صوت شدید لا هو بالهموس ولا 
باجھو ر فالإجماع على أن |١‏ 7 صوت شدید وإما اختلاف في کون 


)١(‏ المصدر نفسه/ نب ينظر: النهاية واللسان/ نبر. 

(۲) النبهة (1۱5/۲). 

(۳)» (۶) ینظر: اللسان/ همز. 

(ه) ینظر: الکتاب (4۳۳/4). والرعاية (ص: ۰۱۱۹ وشرح الشافية (۰)۳۳/۳ وشرح الفصل /٩(‏ 
۷ والتمهید (ص: ۱۱۳). 

(د) الأصوات اللغوية (ص: ۸۹ 06۰ 

(۷) ینظر: کتابه: «الهمزة: مشکلاتها. وعلاجها» (ص: ۰۱۲ ۱۷). 

(۸) ینظر: علم اللغة (ص: ۱5۷). 

.)۱۱۵ والتمهید (ص:‎ ۱۱٩ والرعاية (ص:‎ »)1۹/١( ینظر: الکتاب (ص 5/5 57 )» وسر الصناعة‎ )٩( 

(۱۰) «الهمز) للد کتورة فاطمة جمعة ‏ مجلة الدارة (ص: ۱۳۵) (ع۱ - السنة: 15 ۱۱۳ه). 

(۱۱) ینظر: الاصوات اللغوية (ص: 8۰). 


1 ۷ الْقِرَاءَاتٌ السادذة صوَابطهًا والاختجاخ بها في له وَالْعَرََة 


الهمزة صوئا مجهورا؛ أو مهموسّاء أو لا هو باجهور ولا بالهموس. 

وللهمزة في القرآن والکلام ثلاث آوجه: التخفیف» والتحقیق, والبدل. 

قال سیبویه: «اعلم أن الهمزة تکون فیها ثلائة أشياء: التحقیق, والتخفیف» 
والبدل»(؟. 

والبدل ضرب من أضرب التخفیف والتحقیق؛ إذ قد تبدل الهمزة ألمّاء أو یا 
أو واژاه فیسمی تخفيقًا بالبدل» وقد تبدل هي من الالف أو الواو أو اليای فیکون 


مه ایس 


١‏ تخفيف الهمزة': 

الهمزة حرف شديد. وهو أدخل الحروف احلقیة» وأدخلها فى الحلق أثقلها؛ 
لکونه یستوطن آقصی الحلق؛ لذا كان النطق به به علی هذه الحال فیه کلفة وتعب» 
ولهذه العلة استحسنت أكثر القبائل الحجازية» لا سيما قريش» النطق به 
مسهلا(۳؟. 

وهذا التخفیف لیس یم ولا مستکره عند علماء العربية والقراءات» كيف 
يكون ذلك» وهو لسان قبائل معينة» وقد روي عن جمیع القراء؟! 

قال ابن الجزري: «فما أحد من القراء الا وقد ورد عنه تخفيف الهمزء إما 
عمومًا أو خصوصًا)0©. 

ولتخفيف الهمزة ثلاثة طرق» أشار إليها سيبويه في قوله: «وأما التخفیف» 


(۱) الكتاب 11/70 0). 

(۲( ويطلق عليه القراء غالبا «التسهيل) وهو أخص وأدق من التخفيف» ذلك أن التخفيف یکون في 
الهمزة بحذفها أو إبدالهاء أو جعلها (بين بين)» وبحذف الصلات من الهاءات» ويكون بفك 
الحرف المشدّد القائم عن مثلين. أما التسهيل فهو تير صوتي يشمل الهمزة فقطء وذلك بحذفهاء 
أو إبدالها» أو جعلها بين بين. ينظر: التمهيد (ص: ۷۰). 

(۲) ینظر: شرح المفصل (۰)۱۰۷/۹ وشرح الشافية (۰۳۱/۲ ۳۲). 

(4) النشر (1۲۹/۱). 


0 ا جر ور 1 5 5 E‏ 
القراءات الشاذة صَرابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبِيّة فا 


فتصیر الهمزة فیه: بين بين» وتبدل وتحذف(؟. 

وإلى حال الهمزة» وأوجه تسهيلهاء آشار الداني بقوله: 

الهممز ف کلفء تق لنه حرف شدید ضحت 
بخرجه التاطق باجتهاد سن صدره ن اغعتاه 
بمیبه منت رشقم ١‏ فر عالمننةه ولشقهء 
لِذَاك فيه الشقل والشنهیل ‏ باطغل یب بي والئبییل 
وهذه ماذح من قراءات سادق تسهد علی تخفیف الهمزة بط قه الغللانة ۰ 

أ. بين بين: 

ومعنى قول النحاة والقراء: «همزة بين بين)؛ ا هو صوت يخرج من بين 
بحرم ۳۳ بيه حرف الذي مزه حركة الهمزة فان کات مفتو حه 

جعلت متوسطة بين الهمزة و الالف» ون کات مضمومة جعلت بين الهمزة 

ولوای وان > ری a‏ مي م 
ریق را ١فأما‏ بين بين فهو نشوء حرف بين الهمزة» وبين حرف مد 
ولقد نبهوا على جعل الح ر كة التى على الهمزة: مختلسة سهلة» بحيث تكون 
كاله که ود لم تكنها)” ©. 

© ومن الشواهد على هذا اتسهیل: 


: (إِنَّ الله باس روف رجي “: 


OE) الکتاب‎ (۱1) 

(۲) النبهة (1۱5/۲). 

(۳) ینظر: سر الصناعة »)٤۸/١(‏ وشرح الفصل (۰۱۱۱/۹ ۱۱۲). 
لتمهید (ص: ۷۰) 

(۵) شرح الشافية 5/8١‏ غ ). 

4 ر که نب (احتسب» (۱/ ۰0۱۱ وقد انفرد بها اخنبلی وهو آحد طرق قراءة 
أبي جع وقاعدة أبي جعفر في || لهمزة المضمومة بعد فتحة الحذف لا التسهيل (بين بين). ينظر: 
الإتحاف (4۳۲/۱) وهي من سورة [البقرة: 47 .]١‏ 


۳۷ الْقِرَاءَاتٌ الَّاذْةٌ صْوابطها والاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَيية 

وفیها شاهد على جواز تسهیل الهمزة من (رووف) بين بین؛ لکونها مضمومة 
وقبلها حرف متحرك «وانما لم تخفف باحذف؛ لتحرك ما قبلهاء ولم تخفف 
بالقلب؛ لأن القصد التخفیف, وقد حصل بتسهیلها بين بینم( وهذا النوع من 
التخفيف یجعل صوت الهمزة ضعيقًاء وليئاء وقریبا من الحرف الساكن» مع بقية 
آثار الهمزة؛ لیکون ذلك دلیلا عليه . 

وسوخ هذا التسهیل: کون الهمزة والواو متفقین في الجهر"» والضمة والواو 
صوتي ل 

ب الحذف: 

وتحذف الهمزة» وتنقل حركتها إلى الحرف الذي قبلهاء إذا كانت متحركة 
وقبلها حرف سا كن غير حرف علة. 

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساکن. فأردت أن 
تخفف» حذفتهاء وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك: (مَنَ 
بوك)› و( مك و(کم بلك)» إذا أردت أن تخفف في الأدب والأم والابل)() 
ولم تجعل (بين بین)؛ لعلا يلتقي شبه ساكنين: (الحرف الساكن) و(همزة بين بين) 
التي تقرب إلى الساكن وتشبهه وان لم تكنه). ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل 
حركة» ولا بعد نقلها» كما قال سيبويه: الأنهم كرهوا أن یدخلوها في بنات الياء 
والواو اللتين هما لامان)0©. 


(۱) شرح الشافية (15/7). 

(۲) ینظر: شرح المفصل (۱۱۲/۹). 

(۳) عند القدماء. ینظر: الکتاب (4۳۹/4). 

)٤(‏ وأصوات اللين عند احدئین هي: الفتحة والکسرة والضمة وألف الد» وواو المدء وياء الد. 
)٥(‏ الکتاب (1۳/۳ 6). 

(1) المصدر نفسه. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةُ صَوَابِطْهَا الاختجاخ بها في الْفِقَهِ وَالْعَريِة ۱۳۳۷ 

© ومن شو آهده: 

- قراءة: (بين المر وزوجة)”'©: 

وفيها شاهد على تسهيل الهمزة الواقعة بين ساكن وحركة (المرع)» وذلك بنقل 
حركتها ب احرف الما كن مهار ثم حذفها على القیاس» ونظير (المر)؛ (الخت) 
في ران وقد فری ) بها: ألا یشجُدوا لله الذي خر اب( 0 و(دف) في 
(دف) رفری 5 اواد رک فيها دف . 

0 راءة: E‏ ونا قاور 7 


الذي لها نم 355 مثل: E‏ ومشؤل). 
ج - البدل: 
وهو إقامة الألف أو الواو أو الياء مقام الهمزة» على حسب حر كتها وحركة ما 
قبلهاء وبذلك ك تزول نبرتها وتلين» كما قال ابن يعيش في شرحه على المفصل” . 
52 ومن شو اهد هد | الإبدال: 
. قراءة: (بيلفٍ من الملائكة)0): 
وفیها شاهد على قلب الهمزة الفتوحة (بألفي) الکسور ما قبلهاء ياء محضة. 
)١(‏ وهي ۳ الحسن وقتادق اعتسب ١/١١‏ ۰ و زاد آپو حیان الزهري (5۳۲/۱). في المصحف 
ألم که [المقرة: ۱۰۱. ۱ ۱ 
(۲) وهي قراءة تبدالله في اختصر (ص: ۰۱۰۹ وعزاها ابو حیان لعیسی وای البحر (۲۳۱/۸). 
وذكرها صاحب الکشاف ۳۰/۳۱ دول عرو. رفي المصحف: © الْحَبْءَ 6 [النمل: ۵ ۲ ]. 
(۳) وهي قراءة الزهري في: احتسب (۷/۲). وفی: البحر (505/5) هي قراعة: زید بن علي 
والرهري. رفي الصحف: ودف # [النحل: ]. 

620 ی قراءة الاعمش في (اجامم , القراد ل( 11١5/0‏ وفي: تسيب (۲۳/۱) هي 
لزهري. وفی المصحف: مد 39 [الأعراف: ۷ 

E 

(5) وهي قراءة الجحدري في مختصر ابن خالويه (ص: 15). وفي الصحف: م بان 0 ملک 
مدرک که ۱ [الأنفال: .]٩‏ 





21ل SEE e‏ ا ا ا نت 
۳۸ قراءاث الشُادةُ صرَابطها الاخیجاج بها في اله وَالْعَرية 


قال سیبویه: «واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة» وکان قبلها حرف مكسور, 
فإنك تبدل مکانها ياء في التخفيف» وذلك قولك في (الثر = ميز)» وفي (يريد أن 
يقرئك): يُقريك. ومن ذلك: «من غلام بييك). إذا أردت: (من غلام أبيك». 
ولم یحذفوها؛ «لتعذر حذفها؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركة, ولا تتقل الحركة 
إلى متحرك)0©, ولم یجعلوها «بين بين»؛ إذ بذلك «تصیر بين الهمزة والألف. 
فلما استحال مجي ء الألف بعل الکسرق لم يجوزوا مجيء شه الألف أيضًا 
بعدها)0©. 

وسوغ هذا البدل کون الهمزة والياء مجهورین(*. 

قراءة: (ونبیئهم عن ضيف ابراهیم)7: 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة الساكنة في رهم بحرف حركة ما قبلها 
تخفيفا؛ إذ إن حرف العلة أخف منها. 

قال سيبويه عن الهمزة السا كنة: «وإن كان ما قبلها مكسورًا أبدلت مكانها ياء, 
كما أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها مضمومًاء وألفا إذا كان ما قبلها مفتوحًاء 
وذلك الذَّنْبُ واليْرةُ: ديب وميرة. فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنةء الحرف 
الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء أقرب منه. ولا أولى به منها»0©. 

ولم تجعل بين بين؛ «إذ لا حركة لها حتى تجعل بينها وبين حرف حركتها)", 
كما أنهم لم يحذفوها؛ لأنها «إنما تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها؛ لتكون 
دليلا عليهاء والحركة إنما تلقى على الساكن لا على التحرلك»(. 

(۱) الكتاب 47/890 ه). 
(۲)» (۲) شرح الشافية (40/۳). 
)٤(‏ هذا عند القدمای أما عند المحدثين فلا مناسبة بينهماء ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 

الحديث (ص: 4۸). 

(5) هي قراءة الحسن في «الإنحاف» (۲۰۳/۱). والقراءات الشاذة (ص: ۲۲). ونسبها آبو حیان لايي 

حيوة (البحر »)٤۸٤/١‏ وهي في المصحف: «#وَبَيْتَهُمْ عن صَيْفِ تراهم © که [الحجر: .]5١‏ 
(7) الکتاب (4/۳ ه). ۱ 
(۷)» (۸) شرح الشافية (۳۲/۳). 


0 ۳ تم کے 7 ۰ مورب ١‏ ا 
الَْرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضوابطها والاختضاخ بها في الْفقه وَالْعَربيَة ۳۷۹ 





وساع هذا الإبدال؛ لمضارعة الهمزة الياء فى الجهر عند القدماء كما تقدم. 

۲ حقیق الهمزة: 
والتحقيق ضد التسهيل» وهو «الإتيان بالهمزة أو بالهمزتين من مخارجهن, 

مندفعات غنهن» کاملات في صفاتهن»( وهو لغة كيم ۱ وعزي لبعض 

الحجازيين 
قال صاحب الكتاب: «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون نبىء وبريئة» وذلك قليل رديءع)0". وعللوا ذلك بأن: «الهمزة حرف 

فوجب الإتيان به كغيره من احروف»(*. 

© ومن الشواهد على ذلك من شواذ القراءات: 
قراءة: (ولا الصّألين)2 2 ورلا جأنْ)22 و(ازيَانت)0": 
وفیها شاهد على إبدال الهمزة من الالف؛ فراژا من التماء السا کنون. ذلك أنه 
کره اجتماع سا کنیون: الالف واللام الاولی في (الضالن» والالف و النون 
الاولی فی ان و(ازیائت). «فحرك الألف لالتقائهما. فانقلبت همزة؛ لان 
الالف حرف ضعیف واسع الخرج لا یتحمل ال رکة.... فاذا اضطروا إلى 

(۱) التمهید (ص ۷۱ 

(۲) ینظر: شرح المفصل (۱۰۷/۹). 

(۳) الکتاب (۳/ ۰۰ه) قال ارس ین جهًا کلام سیبویه: (وذلك قلیل رديء): «يعني في کلام 
العرب رديء فیه لا أنه رديء ء في أ ۲ لقياس» وهی ثابتة في القراءات السبع.. .> ولعل القراعات السبع 
عنده ليست متواترق وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم) شرح الشافية (۳۹/۳). 

(4) شرح المفصل (۱۰۷/۹). 


(6) رهي قراءة أيوب السختياني اختصر (ص: ))١‏ والکشاف ۱۷/۱۱ E‏ وإعراب 
القرآن »)١77/١(‏ وتفسير القرطبي .)٠١7/١(‏ وفي المصحف: »ولا | ضَالين» بلا همز 


[الفائحة: ۷]. 
)1۱( وھ قراءة عمرو بن عبيد مختصر ابن خالويه (ص: ۱۰۰( وی ات 2ه والكشاف 
(۱۱۷/۱) 7 ير القرطبي ۰۹/۱۱ a‏ . وفي المصحف: لجان [الرحمن: 6 5]. 


)۷ وهي قراءة ابي عثمان النهدي» اختصر (رص: 51(« واحتسب /۱ ê‏ و تفسیر القرطبي (۸/ 
48 وفي الصحف (وازَيّنت) سورة یونس: 4 5. 


۱۳۳۵۹ اف ی اش E Ez SEER‏ ارو نع 
اا ارات الا صوابطها رالإخيجا بها في رة 





تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منه. وهو الهمزة»(. 

ولهذه القراءات المسوقة آنفاء نظائر من كلام العرب» فمن ذلك: 

قول الشاعر: 

يا قجبا لَقّذ رابت عجبا جمار فان سوق آزنبا 
خاط مها رَأَمَهَا تذهبا فقلث: آزدفیی فقال: مرح“ 
يريد رَامَهاء فأبدلها همزة) إذ لا يستقيم وزن البیتین باجتماع الساکنین. 


وقول الاخر: 

ریغ التيقاض الشيبٍ من كل جانِب عَلَى لبي حثی اشعاأل هيمها“ 
يريد اشعال. 

وقال د كين: 

راكدة مخلاتةُ ومخلبه دخله ح؛ ابیاض ملعین») 
يريد: ابياض. 

وقال كثير: 


وللارض: آما سُودُهَا فتجللث بَيَاضَاء وأمًا بیشها. فَادْهَامَتِ0© 


(۱) سر الصناعة (۷۲/۱). 

(۲) هذا الرجز بلا نسبة في سر الصناعة (۰)۷۳/۱ والخصائص (۱۸/۳ والتصف (۰)۲۸۱/۱ 
والممتع في التصریف (۰)۳۲۱/۱ وشرح شواهد الشافية »)١71(‏ واللسان (حس و(ضلل) 
و(قبب) و(قبن). والبیت بروی بلفظ: (قبان) و(َبّانَ). 

(۲) البیت من الطویل وهو بلا نسبة في: سر الصناعة (۷۳/۱)» والمتع (۰)۳۲۱/۱ وشرح شواهد 
الشافیت واللسان/ شعل بلفظ: (في كل جانب) مکان (من كل جانب) وفي شرح الفصل /٩(‏ 

۰ بلفظ علا لتي مکان (علی لتي). 

(4) الرجز لدكين في «الخصائص» 4 وسر الصناعة »)۷٤/١(‏ واحتسب (۰)۳۲۰/۱ 
واللسان/ جنن» وشرح شواهد الشافية (ص: ۱۷۰). 

(5) البیت من الطويل» وهو لکثیر عزة في دیوانه (ص: ۰۳۲۳ وفي سر صناعة الاعراب (۷4/۱) 
واحتسب (۰)4۷/۱ والمتم (۳۲۲/۱) وشرح فص ( MAE‏ وشرح شواهد الشافية (ص: 

۰) وبلا نسبة في الخصائص (۰۱۲۷/۳ ۱4۸ بلفظ: (ِفَاسْوَأدت) في مکان (ادهامت). 


الْقرَاءَاتُ الشَّاذّةٌ ضوابطها والاختجاخ بها في الْفِفْهِ والْعريية ١‏ 1 

پرید . فادهامّت. 

وهذا النوع من ال بدال اجاء به في القراءات الثلاث» وفیما سيق من شعر» نص 

بعض النحاة على أنه غير منقاس» ولعلهم ائتموا في ذلك بأبي عثمان المازني» فقد 

بر ری 1 عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: 
(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جَأنْ) فظنته قد لحن» إلى أن سمعت العرب 
تقول: سَّأَبَة ودب قال أبو العباس: فقلت لابی عنمان: آنقیس هذا؟ قال: لاء ولا 
أقبله)2'0. 

والحق أنها لغة منقاسة» تدل عليها كثرة الشواهد واتساعهاء وكفى بقول أبي 
زيد أنها لغة شاهدًا على الأخذ بها والقياس عليها. ولا أعلم كم هي الشواهد 
الموجبة للقول بالقياس في اللغة عند البصريين!! حتى إن ابن جني قال عن ذلك: 
«وقد كاد يتسع هذا عنهمم وزعم ابن عصفور أن ذلك: «لم يكثر كثرة 
توجب القياس)7 ©, وهو نفسه روی لها شواهد من القراءات» و الشع والكلام 
المنثور. 

ورحم له اا حینما حکی عن این جني انها لغة قال: دوعلی ما قال بو 
الفتح» إنها لغةء ينبغي أن ینقاس ذلك"*) وهو متماش وقوله: «کل ما كان لغة 
لقبيلة قيس عليه)” 3 

- قراءة: (وَبالاخرة هم یقن بهمز (يؤقنون): 


(۱) اللصف (۲۸۱/۱ وأبو العباس هو المبرد صاحب «المقتضب»» وأبو عثمان هو المازنى صاحب 
(النصف) . ۱ 

(۲) سر الصناعة .)۷٤/١(‏ 

(۳) المتم (۳۲۲/۱). 

.)2۲/۱( البحر‎ )٤( 

(ه) الاقتراح (ص: ۱۲۱). 

(د) وهی و 5 شاه ارف في امختصر (ص: ۰)۲ والکشاف (۰)4۳/۱ والبحر .)74/١١‏ رفي 
الملصحف: و ونون [البقرة: ۳]. 


۳ ا ا 0د 5 ۳ ۳ 
rr‏ القراءات الشادة ضرابطها رالاخیجاج بها في اه ار 


وفيها شاهد على إجراء العرب الحرف الساكنء إذا جاور الحرف المتحرك 
(یوقنون)» مجرى التحرك(» وتعليل ذلك عند أبي الفتح: «أن الوای وان كانت 
سا کنت فانها قد جاورت ضمة اميم فصارت الضمة كأنها فیها فمن حيث 
همزت الواو في (آقتت) ورآجوه) ورآعد). كذلك جاز همز الواو في (الژقدین) 
ورمُژسی)... ويزيد ذلك عندك وضوخا أن من العرب من یقول في الوقف: هذا 
عَم ويك .. فینقل حركة الراء إلى ما قبلهاء وإنما جاز ذلك؛ لانه إذا حرك ما 
قبل الرای فكأن الراء متح ركة). ۱ 

ویشهد لذلك قراءة ابن كثير من رواية قنبل: (بالشوّق والاغتاقی) 7‏ وقراءة 
أبي عمرو: نها عليهم مؤصدة)» وقرئ في الشواذ: (وَأَوْحَينَا إلى ام 
مؤسى). وقول الشاعر: ۱ 

أحبٌ الوقدین إليّ مُوْسَى وجغدة إِذْ أَضَاءَهُمَا الوفود) 

وخص ابن عصفور هذا الإبدال ‏ إبدال الهمزة من الواو الساكنة ‏ بالشعر 





(۱) ينظر: سر الصناعة (١/ه5/ا» »)8١‏ والمحتسب .)٤۷/١(‏ 

(۲) سر الصناعة (۸۰/۱). 

(۳) ینظر: الاحاف (۰)4۲۱/۲ من سورة [ص: ۳۲]. 

- (4) وکذا قراءة حمزة ویعقوب وخلف» وحفص. ینظر: الاتحاف (1۲۹/۲)» وفي مصحفنا: یا 
عم مُوْصَدَةٌ 6 > [الهمزة: ۸]. 

(ه) ذکرها ابن جني دون عزو؛ امحتسب (۰۱۸/۱ وذکر ابن خالویه أن طلحة بن مصرف يترا 
(يؤنس)» (ويؤسف) بالهمز» وکسر النون والسين» مختصر شواذ القران (ص: ۳۰). وفي 
الصحف: «واوحیا إل أ موسوت ه [القصص: 1]. ۱ 

(7) البیت من الوافر» وهو بهذا اللفظ في سر الصناعة ی بلا نسبة. وللبیت روایات أخرى؛ 
فهو في دیوان جریر (ص: ۲۸۸) بلفظ 

لب الوقدان إلى موسی وَحَعْدَةٌ لو ارات الرقود 
وهو جرير في الخصائص )¥۲( و(۳/ ۱ ۹ ۲۹) ب e‏ ال قدان اي 
مؤسى)» وله في: : احتسب (1۷/۱) بلفظ: (لحث المؤقدان)» وله في شرح شواهد الشافية (ص 
4) وبلا نسبة في الممتع (ص: ۲ ۳) والمغني (ص: ۸۹۷) بلفظ: ١‏ رأعت لین ی 
وذكر في الممتع كذلك بلا نسبة في (ص: ۰۹۱ 10 ) بلفظ: (أحبٌ المؤقدين إلي مُوسى). 


۳ 0 8ه‎ ۲ ۳ ۲ ١ 
۳۳ القراعءات الشاذة ضوابطها رالاختجاخ بها في الفقه وَالعَریية‎ 


وضروراته" *. و کفی بقراءة کبراء القرای وهذه القراءة الشاذة» شاهدا على هذه 
اللغة» وانها غير مختصة بضرورة الشعر. 

د قراءة: رتم استخرجهّا من (عاء أخیه)(: 

وفیها شاهد على جواز إبدال الواو انکسورة همزق إذا كانت فاء كلمة» وهي 


0 
ل 


قال آبو شغيد السيرافى: «وإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة, جاز قلبها 
0 کقولنا فى: (وسادة: إسادة) وفي (وفادة: إفادة))” ا وانشد سیبویه : 
1 الإفادة A‏ رکائیتا عند الجبابير بالبأماء والنئعم* 


سس 


وو جه ذل عندهم: (أنهم شبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة؛ لأنهم 
بستنقلون الكسرة كما یستنقلون الضمة ألا تری أنك تحذفها من الیاء الکسور ما 
قبلها: كما تحذف الضمة منها من نحو: (هذا قاض» ومررت بقاض)»*؟. 
وسوغ هذا الابدال: کون الضمة والواو صوتي لين» واجتماع الهمزة والواو في 
جهر ع عر ۳ ر 5 القدماء. 
امخالفة. قال برو کلمان: «فی اللغة العربيةء تخالف الواو قبل الضمة أو الکسرة 


إلى همزة احیانا؛ مثل العلم الشخصيء (ژقیب = آقیب). ومثل: (وشاح = 
إشاح)». 


)02 ۷ الممتع (۳۱/۱) وفيه: «وإذا كانت الواو ساكنة لم تهمز إلا في ضرورة). 

(۲) ينظر: (ص: ۱۲۷ - ه: 5) من البحث. 

(۳) ینظر: (عراب القرآن بره رسع وذکر آبو حیان آنها لغة مطردة في هذیل CA‏ 

(4) السيرافي التحوي (ص: 077). ۱ 

(۵) الت ت من البسیط» وهو لابن مقبا بل 5 ديوانه (ص: ۳۹۸) بلفظ: (أما الإفادة)» والكتاب 0 
0 8 8 وفد» وبلا نسبة في سر الصناعة (۰۲/۱ °(“ وشرح الفصل ( ۰ بلفظ 
لأما الإفادة) والمنصف (۲۲۹/۱). 

.)١ 15/١١١9 شرح الفصل‎ )1( 

(۷) فقه اللغة السامية (ص: ۷۷). 


rr‏ الْقِرَاءَاتُ الشْادةٌ ضوابطها والاختجاخ بها في الْفِقَهِ والْعرة 

وهذا الإبدال احتج له بهذه القراءة» هو مطرد عند أبي عثمان المازني وابن 
عصفور. قال أبو عثمان: «واعلم أن الواو إذا كانت أولا و کانت مکسورق فمن 
العرب من يدل مکانها الهمزق ويكون ذلك مطردٌا»( ۱ وأما ابن عصفور» فقد 
رد على من قال: إن ذلك مخالف للقياس» وساق أدلة ختمها بقوله: «وكثر ذلك 
كثرة توجب القياس . كل واو مكسورة, وقعت 5 

قال ابن يعيش وا أ اصح يتقو في ی اواو کدی سا 
دون القياس» الا آبا عثمان»"» وقال قبلها: «إلا أن همز الواو اللکسورق وان كثر 
عندهم. فهو أضعف قياسًا من همز الواو المضمومة, وأقل استعمال»» وذهب 
الرضي في شرحه للشافية إلى القول بأولوية کون ذلك سماعيًا غير قياسي 

والذي يظهر لي أن هذا الإبدال؛ لكثرة شواهده؛ فإنه مطرد عندهم في القياس› 
اطرادًا أقل من اطراده في الهمزة المبدلة من الواو المضمومة» وأظنه مذهب ابن 
جنی» حين قال عند شرحه لكلام أبى عثمان المازنى القائل باطراد هذا الإبدال: 
«فمن هنا لم يطرد الهمز في الواو المكسورة, اطراده في الضمومة»( فهو 
مطرد» لكن اطراده أقل من اطراد الهمزة المبدلة من الواو المضمومة. 

- قراءة: (فإمًا تَرْنْ)(۲: 

وهي من الشواهد على لغة من یقول: لیات بالج وحلاأت السویق» ورثات 


(۱) المنصف (۰۲۲۸/۱ ۲۲۹). (۲) الممتع (۳۳۰/۱). 

(۲۳) شرح الفصل (۱4/۱۰). (4) الصدر نفسه. 

(ه) ینظر: شرح الشافية (۷۸/۳). 

(5) المنصف (۰/۱ ۰ والقول بجواز هذا الابدال هو مذهب أبي سعیدل السرافي في شرحه على 
الكتاب حيث قال: ووإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة جاز قلبها همزة؛ كقولنا في (وسادة 

= إساءة)» وفي (وفادة = إفادة)...) السيرافي النحوي (ص: 055). 

(۷) وهي قراءة رواها ابن الرومي عن أبي عمرو؛ الختصر (ص: ۸4)» والكشاف (۱1/۳)» والبحر 
(۰)۲۵۲۰/۷ وكذا روی عنه ابن لور (لترو) بالهمزء وقال: «هو عند أكثر النحويين لحن) 
(ص: ۸4). وفي الصحف: ما تَرينَ من الب مدا [مرم: ۲۰]. 


8 ۳ ص اک" رم ۶ 5 ۳ ا 
الْقِرَاءَاتٌ الشَاذة ضَوَابِطهَا والاختجاخ بها في الفقه واعَرية زوس 


ات بوشاعنها من اه لا 
قد كاد يذهب بالدنیا ولذْیها ‏ مَواليٌ ککباش الغوس شا 
بابدال الهمزة 8 (موالي) من اليا وقول الا خر : 
ان رن باخیل أخمرة ا 
الیاء من (موال) و(مشتر) همزة؛ للاضطراب واستثقال الضمة والیاء(* وعد 
اش جنى هله اللغة من أغللاط العرب( ۳ ضعفها(؟. 
وسوع هلا الإبدال كون الهمزة والياء مجهورين عند القدماء. 
. قراءة: (أَجوهْهُم مشْوَدّة)0": 
وفی القراءة شاهد علی جواز ندال الواو همزق [ذا کانت ار لا مضمومة ضمة 
هذا الإبدال بقوله: «ذلك أن الضم يجري عندهم مجری الواوی والکسرة محری 
الصغيرة... فلما كان بين الحركات والحروف هذه المناسبة, أجروا الوای والضمة 
مجرى الواوين امجتمعتين» فلما كان اجتماع الواوين يوجب الهمزة في نحو 
(واصله وأواصل) على مأ تقدم, كان اجتماع الواو مع الضمة يبيح ذلك» ویجیزه 
)١(‏ ينظر: الخصائص (۰)۲۷۹/۳ والكشاف (۰0۱1/۳ والمزهر (١؟55/1١).‏ 
(۲) البيت من البسيط» وهو لجرير في شرح شواهد الشافية (ص: 4۰۲) بهذا اللفظ وبلفظ (بهجتها) 
مکان (لذتها), و عیر هو جود في ديوانه. 
(۲) الشطر من الطویل» وهو بلا نسبة في شرح شواهد الشافية (ص: ۰8۰۲ 4۰۹ وفي رواية 
احتسب (۲/۲) والخصائص (۲۷۹/۳) (كمشرئ بالحمد احمرة بترا) بلا نسبة فیهما کذلك. 
(4) ینظر: ضرائر الشعر (ص: ۲۲). 
)٥(‏ ینظر: الخصائص (۲۷۹/۳). 
(7) قال في: احتسب (4۲/۲). عن هذه القراءة: (الهمز هنا ضعیف). 


)۷( ا قراءة 2 في اختصر (ص: ۱۳۱) والبحر (۲۱۹/۹). وفي )5 : #وجوههم 
مُسَوَدَةٌ که [الزمر: 5۷]. 


ا ۱ 5 ۳ 00 ا هم إل مود ع 5-0 - 
الم راءاث لد ضوابطها والإخيجاخ بها في هلر 





تن چت لدرجة الفرع عن الأصل)'. و مناسبة الواو للضمة تکمن في 
کونهما لینین. 
. قراءة: (ألم تزا كيف قعل ربّكَ بأصحاب الفیل)(): 
وفیها شاهد على تحقیق الهمزة» ومجيئها على أصلها (رأى)؛ إذ القیاس فیها 
نقل حر كتها إلى الساکن قبلهاء ثم حذفها. 
ویشهد لهذه اللغة من الشع قول الشاعر: 
ري عيني ما لم تیاه کلانا عالمٌ بالشرماب۳ 
وقول الاخر: 
آلم ۳ ما لاقیت والدهد اضر ومن تمل الغیش يدا و ۲ يشم 
و قال الشاعر: 
ثم استمرٌ بها شيحانٌ مُبتجخ بالبین عنك با یراك غناآن*) 
وقد جعل ابن عصفور مجيء فعل (رأی) على الاصل هناء من باب 
الضرورات الشعریة ولیس الأمر کذلك» فهي لغة نسبت لتمیم( وهذه 
القراءة وابیات الشعر شاهدة على هذه اللغة. 


(۱) شرح الفصل (۰۱۱/۱۰ ۰۱۲ وهذا الابدال عند الزمخشري یسمی إبدالا جائرًا مطردًا. ینظر؛ 


سا سے 


شرح المفصل (۱۰/۱۰). 
(۲) ذكرت في: البحر دون عزو لمقرئها (۵44/۱۰). وفي المصحف: («#أل ر کت فعل ريك 
[الفیل: .]١‏ 


(۲) البيت من الوافر» وهو لسراقة البارقي في سر الصناعة (۰)۷۷/۱ والمحتسب »)١78/1١(‏ واللسان/ 
رأي وشرح شواهد الشافية (ص: ۳۲۳) والممتع (7571/7). وبلا نسبة في الخصائص (۳/ 
۲ وشرح شواهد الغني (1۷۷/۲)» و(هو غير موجود في دیوانه). 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو للأعلم بن جرادة السعدي في النوادر في اللغة (ص: )٤۹۷‏ (ط. دار 
الكتاب العربي)» وشرح شواهد الشافية (ص: ۳۲۹) بلفظ: رلم تر ما ... يَرع) ورواية اللسان/ 
(ألم توأ . 0 وبلا نسبة في سر الصناعة e )۷۷/١(‏ باللفظ المذ كور أعلاه. 

(5) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في سر الصناعة (۷۷/۱) واحتسب (۱۲۹/۱) واللسان/ رأي 
بلفظ 7 استَمگ. ..). 


(1) ینظر: المتع ۱۲۱/۲۷ (۷) ينظر: اللسان/ رأي والبحر(۰ 4/۱ ). 


0 و ی تاه رم ر 1 8 ه ا 
رات لاه صَوَابِطها والاخیجاج بها في للع r‏ 


لا المطلب الاول: أبنية الفعل وتصاریفه 

١‏ آبنية الفعل الثلاثي امجرد: 

- (فعل يَفْعَل) : 

وذلك فیما كانت عينه مفتوحة فى اناضی» و کانت عیته أو لامه حرف لق 
ما لم يكن مضاعفاء أو مشتهرا بالکسر أو الضم( فمن ذلك: 

- قراءة: (يَنْحَقُونَ من الجبال بيوتا)” ©: 
عينه حرف حلق» کسخر يشک وإن كانت اللغة المشتهرة هی (ینحتون) بكسر 
الحاءء وبها جاءت القراءة المشهورة» ولذا قال أبو الفتح: «وأجود اللغتين نت 
نحت بكسر الحاء, وفتحها لأجل حرف اخلق الذي فیها»(۲) فهى عنده ها اطرد 
فى القياس» وشذ فى الاستعمال. 
ب (فعل) غير المتعدي (يَفعُل) : 

وباب فغل غير المتعدي» قياس مضارعه أن يكون على يَفْعْل؛ كدقَعَدَ يَمَعُدُ) 
و(خرج يَحْرْجٌ). فمما جاء من ذلك في الشواذ على القياس: 

- قراءة: (لما يَهْبِط من خشية الله)2*0: 


(۱) ينظر: شرح لامية الأفعال؛ لبدر الدين محمد بن مالك (ابن الناظم) (ص: 17 ۱۳). 

(۲) وهی قراءة الم اين )5/١(‏ وفی المصحف: ونون من البال وتاه [الحجر: .]8١‏ 

(۳) احتسب (۵/۲). 

(4) وهي قراءة الأعمش في: الحتسب ۵ ير الإتحاف (۳۹۸/۱) للمطوعي» وهو أحد 
رواة قراءة الأعمش. وفي الصحف: لما بیط من ا اه 4 [البقرة: 77 ]. 


۳۳/۹ ای کر اس فیس ال کر 
۳۳۸۱ القِرَاءَات الشاذة ضرابطها رالخیجاج بها في الفقه والعری 


جني: «فهبط هذا بضم العین, آقوی قياسًا من َهیط). فهو ک(سَقط) (یسفط)؛ 
لأن (هَبط) غير متعدٌ في غالب الأمر ک(سقط)»(). 

قراءة: (فاجئح لها)0"©: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (جتح) على (يَجنْح)» وهو القیاس؛ لكون 
(فعل) هذا غير متعد"» وهو في القراءة الشهورة على القياس كذلك؛ نجيئه على 
وزن (یفْعل)؛ لأن (لام) مضارعه حرف حلق. وحكى صاحب «القاموس» لغة 
الثة: (یجیخ) بكسر النون”*©: إلا أن الأولى أقيس. كما قال ابن جني(*. 

و للاشارت فان صم النون وفتحها لغتان» الأولى لغة فیس وبها جاءت القراءة 
الشاذة» و وبها قری في مشهور 0 القراءة. 

- قراءة: (ربنا امن على آموالهم)(: 

وفیها شاهد علی مجيء مضارع (طمَس) على (یَطمُس) والامر (اطممس)؛ 

1 ۶ EE ود‎ 

لکونه فعلا غير متعد» وعلی وزن (فعل)» وهي لغة مشهورة؟. 

. قراءة: (ولا تزکنوا إلى الذین ظلموا)۲؟: 

وفیها شاهد على مجيء مضارع (رَكنَّ) على (ټزکن)؛ لکونه غير متعده 
(1) المحتسب .)٩۲/۱(‏ ينظر: اللسان/ هبط لكن قراءة |الجماعة أكثر اش فتقدم علیها. 
(؟) وهي قراءة الأشهب العقيلي في: احتسب (۰)۲۸۰/۱ والبحر (۳47/۰). وفي الصحف 


«فاجتح ا [الانفال: 117]. 

(۳) ینظر: احتسب (۲۸۰/۱). 

۱ مادة جنح.‎ (٤( 

(۵) ينظر: احتسب (۲۸۰/۱)» الأولى أي : القروء بها في الشواذ. 

(5) ينظر: البحر (۳۳/۵). 

۹ وهي قراءة عمر بن علي بن الحسن والشعبي» مختصر ابن خالويه (ص: 58). وفي: البحر /١(‏ 

۰ هي قراءة الشعبي» وفرقة. وفي الصحف: ربا الیش عل مهم که [یونس: ۸۸]. 

)۸( 8 اللسان/ طمس» والبحر ل .)١62‏ 

(9) وهي قراءة قتادة وطلحة والأشهب» ورويت عن أبي عمرو. ينظر: المحتسب (۳۲۹/۱)» والبحر 
١/5١‏ ۰ وفي الصحف: 11 توا یه [هود: ۰۲۱۱۳ 


9 7 ا 7 3 اراك - ا 
القراءات الشاذة ضوابطها رَالاختجاح بها فى الفقه وَالعَربيّة rr‏ 





(وهمى لغة فيس وگیم وقال الكسائى: وأهل ید( وهي علی القیاس» وقراءة 
الجمهور بفتح الكاف من (رَکن؛ يَرْكنٌ) على القياس كذلك» وقيل: إنها اللغة 
الفصحی(؟. 

- (فَعَلَ يَفْعِل) : 

إذا خلا فعل من أن تكون عينه أو لامه حرفي حلق» أو لم تكن فاژه واژا أو 
عينه أو لامه ياءٌ؛ جاز فى مضارعه الكسر والضم ما لم يشتهر أحدهما بكسرأ 
بضمء وفي هذه الحالة يستعملان معًا على القياس"» وإلى هذا الحكم اشارا 

عالت كي لا میته و 

ايد أو احم تبي بنجب لفقد سْهْرَق 0 زب قد ٠‏ اه 

. قراءة: (ما کانوا يفسق ۷ 

وهي شاهد على مجیء مضارع (فستّ) على (يَفْسِقٌ) بکسر السين» وهي لغة» 
وقل حاءت ي القراءة المشهورة مضمومه» وهي لغ فيهاأ كذلك» و کلتاهما 
مستعملتان» وموافقتان للقیاس. تال الرضي: (وبعد؛ فاعلم أنهم استعملوا اللغتين 

في ألفاظ كنيرة؛ ک(غرش) غر و(فست) (یدشق(۱). 
- قراءة: (ويوم ل ون 


15 ال( ف البحر .)57١/5(‏ 

0 ا ا e‏ 11۸( وشرح لا مية الافعال (رص: ۰۱۲ ۶ ۱). 

(5) وهي قراءة ات و الإتماف »)۳۹٤/۱(‏ والقراءات الشاذة (ص: 55). وفي: البحر (۱/ 
ان ورن زب وغيرهما. وفي المصحف: یما کانوا E‏ يَنْسعُونَ# [البقرة : [oA‏ 

(5) شرح الشافية (۱۸۱/۱). 

(۷) وهي قراءة عیسی بن عم وعاصم بخلاف فی: البحر (۲۰۵/۵). وقد رویت عن المطوعي : 
الا محاف (۰)11/۲ والقراءات الشاذة (ض کک وهي في المصحف: ونوم لا ست 
تأتيهد * [الأعراف: 57 .]١‏ 


سک 


El‏ و ق 9 ار ی ل E‏ ا د 
كم القراءات الشاذة صَوَابِطهَا ژالاخیجاج بها في الفقه رید 





وفيها شاهد على مجيء مضارع (ِسَبَتّ) على (يَسْبِْتٌ يَسْبْتٌ) بضم البای من باب 
(نصَر) (يَنْضْر)» وهي لغة“. 
د المضاعف المعدّى: 


(فَل) التعدي, يكون مضارعه على (فغل) بضم العين» مثل: سَلَه یه ول 
بل ويندر الكسر في أفعال من المتعدي؛ وما NEE‏ الضمٌ 
على القياس» والکسر شذوذا» ومن ذلك فعل (صّ الوارد في: 
-قراءة: (فَصُرّهْنٌ إليك)0©: 

وفيها شاهدان: کون مضارع (صَرٌ = فعل) على (یفغل = يَصُرْ)؛ من (صَدَهُ 
يَصِرّة) ) وهو الفیاس» وعلی (يَنْمِل) = رصوه» من (صَرَهُ يَصِرَه)» على غير 
قياس ٠‏ 

وهذا الفعل وإن جاء مضارعه مكسور العين شذودًاء ومثلته القراءة الشاذة؛ فانه 
يحمل على نظائره من الأفعال ا جاءت على هذا ا و 
هه : کر وش لقاع شد وعلَهُ عله عَلَا: صقا بعد تهل و بت الحكم یه 
عه وم امحدیت يَنْقُهُ: عملهُ واه . وقد جمع هذه الأفعال ابن مالك في 
لاميته) بعد أن ین حکم الضاعف العدی حيث قال: 

رضم َي معدا ويندر ذا کسر كما لازم ۴ ضح اختملا 
فذو اي بکشر عبه. زع ذا وَجْهَينَ: هر ومذ عَلّهُ عَلَلا 
وتف قطغطا وم بو مه سب یه وه Mo‏ 


(۱) ینظر: اللسان/ سبت» والقراءات الشاذة (ص: .)4٩‏ 

(۲) وهي قراءة ابن عباس» بضم الصاد وکسرها كما في الکشاف (۰)۳۱۰/۱ والبحر (147/۲) 
ونسب ابن خالویه في اختصر (ص: ۱7) ضم الصاد لعكرمة» وکسرها لابن عباس» کذا ابن 
جني في: الحتسب (۱۳۱/۱). وفي المصحف: رَه یلک [البقرة: ۲04]. 

۳۱( شرح لامية الأفعال (ص: ۰۱ ۷). ينظر: حاشية الرفاعي على بحرق على لامية الافعال (ص: 
(Té ۲‏ 


الْقرَاءَاتُ الشَّادَةُ ضوابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرَبيَة re‏ 
۲ أبنية الفعل الثلاثى المزيد: 


- (فعل وَأفْعَل) : 
مین الظرآهر الکنونة فیما شد هرن القراءات» A‏ و افعلست) وهما 
صيغتان يؤتى بهما للدلالة على معنى واحد أو معان متغايرة؛ | ذ الزيادة في المبنى 
تدل على الزيادة 2 المعنى ) وقد یجاء بصیعه: «افعل للتعدية غاليًا؛ نحو: آجلسته, 
و للتعریض؛ نحو : بع و لصیرووته ۳ کی ا؛ نحر: اغد ال 6 ۵ هنك . أحصد 
الزرغ و لو جو ده علی صفه؛ نحو : آحمدته و آبخلته, و للسلب؛ نحو : آشکیته 
زو و عم و و ۱ 
وبمعنى فعل؛ نحو : فلته ا 
وأغلب ما تحمل عليهما الصيغتان أنهما لغتان لقبيلتين» ذلك أنه قد تأتى أفعال 
فيما تواتر من القراءات بصيغة (فعَلث)» وفی | لشواذ بصيغة (أفء 501 العکس 
و هده مادج م . ن سواد القراءات شاهدة علی هلا | التعاقب: 


© ما جاء في الشواذ على (فعل)» وهو في التواتر على (آفعل): 


قراءة: (وَنَسْقيهُ ما خَلقَنَا)("2: 

وهي حجة لمن جعل (سقى) و(أسقى) بمعنى واحد. قال الليث: «هما لغتان 
معنی واحد»" وقال الفراء: «وربما قالوا ما فى بطون الأنعام ولاء السماء: سقى 
وأسقیء(" واستج بقول لبید: 

سَقَى قزمي بني مَجد رأنقی ثميرًا والقبَائِلَ ین هلال“ 


(۱) شرح الشافية (۸۳/۱) ينظر: الكتاب .55/١(‏ 00 

)۲( وهي قراءة عبدالله» وأبي حيوة وابن 9 عبلف والأعمش» وعاصمء وأبي عمر وفي رواية عنهماء 
ورويت عن عمر بن الخطاب. ينظر: الجامع لأحكاء القران (۰)۳۸/۱۳ والبحر (۰)۱۱۸/۸ وفي 
الصحف : وضع که [الفرقان: ۳3 

۳۱( اللسان/ سقي. قرو ار أي زيد (ص: ۲۱۳) (ط. دار الكتاب |١‏ لعربي). 

(4) ینظر: معانی القران (۱۰۸/۲). 

(5) البیت من الوافر وهو للبيد في دیوانه (ص: ۰)٩۳‏ ونوادر أبي زيد (ص: ۲۳۱) واللسان/ مجد. 


rel‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذّةُ وابطها وَالِحْتِجَاحُ بها في له وَالْعَرَيِة 


وأنكر الأصمعي هذا البيت» واتهم قائله» ولم يعتد به؛ لكون لبيد جمع في 
كلامه بين لغتين» وذهب إلى أن (سقى) و(أسقى) مفترقان» قال: «معنى سَمَيهُ: 
أعطيته ماء لشفته ومعنى أسقيته جعلت له ماءٌ يشربه أو عرضته لذلك» أو دعوت 
له. کل هذا یحتمله هذا اللفظ؟. ۱ 

وقال آبو زکریا الفراء عند تفسیره قوله ‏ عالی -: کر با في بطونو.ه 
[النحل: 55]: «العرب تقول لكل ما كان فى بطون الأنعام من السمای آو نهر 
يجري لقوم: أسقيت» فإذا أسقاك الرجل ماءٌ لشفتك» قالوا: سقاه. لم يقولوا: 
أسقاه؛ كما قال الله َبْكَ: م« رتم ریم شرب وراه [الإنسان: 488١‏ وقال: 
E:‏ هو يطعم وسقين 09 که [الشعراء: 2700/9 . 

والحاصل أن اللغتين إن كانتا متفقتين فى المعنى» فالقراءتان شاهدتان على أن 
(فْعَلّ) هنا بمعنى (أفعل)» وان افترقتا كانت كل واحدة من القراءتين شاهدة على 
لغة سمعت عن العرت: 

ه ما جاء على (أَفعَلَّ في الشواذ. وهو في المتواتر على (قَمَلَ): 

- قراءة: (ايذنْ لي ولا ف : 

وهى حجة لمن ذهب إلى أن (فتن) رافق بمعنى» قال ابن الأثير: «یقال: فتنته 
أفتنه فتنًا وفتونًا: امتحنته» ويقال فيها: أفتنته أيضّاء وهو قليل»» وقال الرضي 
«وقد يجيء الثلاثي متعديّاء ولازمّاء في معنى واحد» نحو: فتن الرجل» أي : صار 
مفتئاه وفتنته؛ أي: دخلت فيه الفتنة» وحزن وحزنته: أي: أدخلت فيه الحزن» ثم 
تقول: أفتنته» وأحزنته» فيهما؛ لنقل فتن اللازمين لا المتعديين» فأصل معنى أحزنته 
(۱) نوادر أبي زيد (ص: ۲۱۳) (ط. دار الكتاب العريي»» والفصيح قد يجتمع في كلامه لغتان 

فصاعدًا كما نص على ذلك ابن جني في الخصائص (۳۷۰/۱) ۳۷). 
(۲) معاني القرآن (۱۰۸/۲). 
(۳) وهي قراءة عیسی بن عم وابن السمیفع» ونسبها ابن مجاهد لاسماعیل الكي (البحر: ۰/ 


۱ وهي في الصحف: ولا یی که [التوبة: 15]. 
(۶) النهاية في غريب الحديث/ فتن. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةٌ ضوابطها والاختجاخ بها في له والعریة ۳:۳ 


جعلته حزيئًا 0م والمغزى من أحزنته و حزنته شی ۶ و احد) لان من آدخلت فیه 
الحزن فقد حعلته حزيئًا)7 2 
ولكن ذلك عندهم قليل» وشاهده قول الاول: «وهو قليل» وقول الثاني: « 
يجيء الثلانی»» وقد جمع کر بین اللغتين 8 قوله: 
لین فتتثبي لهي بالافس أَفْيَتَتْ تیذا قأضخی فن لی کل مدیم" 
و هده اللغة القروء بها فى الشواذ هی لغة ۱ 
وأبى الأصمعى (أفتن)» حتی آنه: «لا أنشد هذا البيت شاهدًا لرأفتن) قال: 
ذلك مخنث. ولمست باخذ بلفته ؛ و قد جاء به رؤبة, إلا أنه لم يضممه إلى غيره؛ 
قال: 
مُعْرِضْنَ اغراضا لدین المفين!*) 
سیبو يه (فتن) و(آفتن) من باب افتراق (فعلت) و(أفعلت) في الفعل 
۱ 600 
- قراءة: (وَأَجْدِئِنِي وَبَِىَ أن غد الاضناق): 
وهي حجة لمن جعل (جَنَبَ) ور(اجنب) بمعنى واحد. قال الزجاج: «وتقرا: 
(۱) شرح شافية »)۸۳/١(‏ وقد جعلها أبو عثمان السرقسطي في کتاب الافعال 6/49 من باب 
(فعل)) و(أفعل) محئ قال: «فتنت الرجل أَفتنته أضللته). 
(۲) البيت من الطويل» وهو لأعشى ا 8 اللسان/ فتن» وذكر في المقاييس/ فتن: بلفظ (ليِنْ 
اف ۰ بلا نسبه. 
(۳) ينظر: البحر .))١٠/١(‏ 
)<( و هو صدر بيت من الرجزه وعجزة: ٭ ولعي ل هم إل تبن * وهو لروابة بن العجاج في: 
(مجموعه أشعا, ر العرب) ) (ص: c11‏ وكذا هو منسوب له ف الکتاب 69( بفتح التاء في 
(المفتن)) واللسان/ فتن» وبلا نسبة في الخصائص (۳۱/۳). 
(5) ينظر: الكتاب (٤/٥٥۔‏ 0۷). 


(1) وهي قراءة الجحدري» وعيسى بن عم وابن الهجهاج» الحتسب (۰)۳۳/۱ والجامع لأحكام 
القران (5/5 .)١‏ وفي المصحف: »«واجنْب ی که [إبراهيم: ۳۷]. 


عم أداعارة کی ی الواح هف سن ی لا a‏ 
é6‏ القرَاءَات الشاذة ضوابطها رالإخيجًاج بها في الفقه وَالْعَرَييَة 


. (وأجنتني وبني) على (أجنبته) كذا وكذاء إذا جعلته ناحية منه» وكذلك جنبته 
كذا»'. وقال الراغب: «وبنى من الجنب الفعل على وجهين: أحدهما: الذهاب 
على ناحیته, والثاني: الذهاب إليه. فالأول نحو: جنبته, وأجنبته» ومنه: مإ وا ار 
الجنب؟» [النساء: 4۲۳۲ آي: البعيد)2©'7. 

وهما لغتان فرآهل الحجاز یقولون: جنبني, هي خفيفة. وأهل نجد یقولون: 
أجنبني شره. وجنبني شره)(۲) 

ولقد حاول ابن جني إبراز الفرق بينهماء حيث قال: «يقال: جنبت الشيء 
آجنبه جوا وگیم تقول: أَجْتينُه أجنيه اجنابا؛ أي: نخیته عن الشيء» فَحَنَينه 
کضرَفك, وأجنبته جعلّه جنبيًا عنه ۳ طواجنبی وی أن سب الأستامکه؛ 
أي: اصرفني وإياهم عن ذلك وأجنبني؛ أي: اجعلني كالجنيب لكء أي: النقاد 
معك عنها)<*؟. 

وهما يئولان إلى معنى واحد» وهو البعد عن الأصنام؛ لأن من سألك أن تقوده 
عن ناحية الشرك وجانبه» فقد صرفته عنه. ۱ 

- قراءة : (تُشلكة عذابا صَعَدًا)0): 

وهي کذلك حجة لن ذهب ا أن رعا ور ع معناهما واحد. 

فقد حکی أبو عبید عن أصحابه: «سلکته الکان وأسلکته بمعنى واحد. ابن 
الأعرابي: سلكت الطریق, وسلکته غيري قال: ویجوز أسلکته غيري؛ وسلك 
يده في اجیب والسقاء ونحوهما, یسلکها وأسلکهما: أدخلها فهما(. 


(۱) معاني القرآن (۱۱/۳). 

)۲( الفردات/ جنب 

(۳) معاني القران للفراء (۷۸/۲). 

.)۳۹۶ ۰۳۲۱۳/۱( احتسب‎ )٤( 

)2 وهي قراءة مسلم بن جند ب) و طلحت والأعرج. ينظر: | إعراب القرآن (۵۱/۰) والکشاف (/ 
۹) والجامع لأحكام القران (9 »)١ 5/١‏ والبحر (۳۰۰/۱۰). وفي الصحف بفتح النون من 
سورة [اجن: ۱۸]. 

(7) اللسان/ سلك. 


- و رر 1 9 El‏ 
القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاج بها في الفقه وَالْعَرَبيَة ۳ 





فمعنی: #يسلكة عَذَابا صَعَدَا بفتح النون» أو ضمها: (ندخله عذابّ 
و 
وقد جعلهما ابن قتيبة من باب (فعلتٌ وأفعلتٌ) باتفاق المعتى . 
- (فعّل وفاغل): 
© ما جاء في شواذ قراءات على فعّل» وفي المتواتر على (فاعل): 
. قراءة: (وجوّزنا بني إسرائيل)7©: 
وفيها شاهد على مجيء (جحوّرَ = فعل) بمعنى (جاوز = فاعل)» نحو 
«(ضاعفت الشیء؛ آي: کثرت أضعافه كصضعفته وناعمه الله كتَقّمَةُ أي : ا 
نعمته»۱" قال الدمیاطی: «(جَوّزنا) بالقصر والتشديد من (فكّل) المرادف 
ل(فاعل))” * وهما لغتان» قاله القرطبي في تفسیره(*) 
© ما جاء في الشواذ على فاعل, وفي التواتر على (فغل): 
٠‏ قراءة: یل )1 
قال أبو حيان بعد ذكره هذه القراءة: «يعنى: أن (فاعل)» بمعنى (فگل))“. 
وقال الفراء: «هو مغل قوله: یراغون ويُرَوُونَ)”*' (ولا تُصَعْر ولا 
۱۱( ينظر: الکشاف 58/15 والجامع لا حکام القران (۱/۱۹). 
(۲) أدب الکاتب (ص: ۰۳۳۳ ینظر: «الافعال» (459/۳۲). 
)( وهي قراءة 0 ي الکشاف ۳/۱ واجامع لأحكام المرآن (۱/۸ ۲ و البحر ۱ 
۱ والإتحاف (۱۲۰/۲)) وزاد ابن خالویه: المازني عن يعقوب؛ المختصر (ص: 58). وفي 
الصحف: #وَحَوزنا بب إِسَرَّعِيلَ الْبَحَرَ [یونس: .]٩۰‏ 
)٤(‏ شرح الشافية (۹۹/۱). 
(ه) الاتحاف (۱۲۰/۲). (7) (۱/۸ ۲). 
)¥( ذكرت قراءة للبعض دون تعین. ينظر: معاني القران» للفراء 555/157 وخ ابن حالويه 
(ص: 0۸ وإعراب القرآن (9/؟55)» والكشاف )۳٤٤/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن (۸/ 
۲ والبحر ٠0/5١‏ 0 6)). ژفي المصحف: ری که [یونس: ۲۸ ]۰ 


(۸) البحر (50/7). 
(5) وبالتخفيف هي القراءة المشهورة [النساء: 4۲ ۱]. وبالتشديد هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في _ 


r4‏ الْقِرَاءَاتُ الادةٌ صَرَابطها والاختجاخ بها في الْفِقْهِ والْعرية 
تصاعر)“»» وضابط ذلك عنده أن: «ما يكون الفعل فيه مفردًاء فهو الذي 
يحتمل (فعلت وفاعلت).: كذلك يقولون: كالمت فلانًاء وکلمته, وكانا متصارمين 
فصارا يتكالمان ویتکلمان»(؟. 

ج - (فْعَلَ وأفعل): 

© ما جاء على (أفعل) في الشواذ, وهو في التواتر على (فعل): 

قراءة: با آن يُضِيفُوهُمَا)9). 

قال الزمخشري: «يقال: ضافه, إذا كان له ضيفاء وحقيقته. مال إليه» من ضاف 
السهم عن الغرضء وأضافه وضَّيْقَهُ: آنزله وجعله ضیفه»( وجعلهما أبو حيان 
من باب (مَيّل) ورآمال( فرقعل) و(أفغل) هنا بمعنى واحد. 

ه ما جاء على (فعلْ) في الشواذ. وهو في المتواتر على (أفعل): 

قراءة: (فْمَهُلٍ الكافرين مهّلهم رويدًا)0"©: 

وهي حجة لمن قال: إن (مهل) و(أئهل) بمعنى واحدء قال القرطبي: «(آمهلهم) 
تأكيد (ومَهّل وأمهل) بمعنى مثل: نزّل وأنزِل)” “» ويقال: «مهّلئُه وأمهلته؛ أي: 


= مختصر ابن خالويه (ص: 55)» وكذا في الكشاف »)٥۸۱/۱(‏ لکن بلفظ: (يُرَأُونّهم). 

(۱) وبالتشديد قرأ ابن کثی وأبو جعفر» وابن عامر» وعاصم» ویعقوب, وبالتخفيف على وزن (فاعل) 
هي قراءة نافع» وأبي عم وحمزة» والكسائي وخلف, ينظر: النشر (۳۲/۲). والاية من سورة 
[لقمان: ۱۸]. 

(۰)۲ (۳) معاني القرآن .)4717/١(‏ 

(4) هي قراءة ابن محیصن والطوعي في الاتحاف (۲۲۲/۲)» وهي للحسن» وابن رجاء وأبي رزينء 
وابن محیصن» وعاصم في رواية الفضل» وأبان في: : البحر (۰/۷ 1۰ وذ کرت في الکشاف دون 
عزو (۷۳۷/۲). وفی الصحف: تا ن سوه که [الکهف: .]۷١‏ 

(ه) الکشاف (۷۳۷/۲). 

(5) ینظر:: البحر (۲۱۰/۷). 

(۷) وهي قراءة ابن عباس. امحتسب (۲/ ۳۹ والبحر .)157/٠١(‏ وفي الصحف: «إفهل الْكفْرنَ 


مهاه ری © 4 [الطارق: ¥[ 
(۸) الجامع لأحكام القرآن .)۹/۲١(‏ 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادةُ صَوَابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيَة rev!‏ 
سكنته و00 وهما لغتان27©,. 

- (فعل وفعل): 

ين د (فعل) في الشواذ وهو في المتواتر على (فعل): 

. قراءة: (ِيَْبَحُونٌَ اکن ۳ 

وفیها شاهد على تخفیف (ذبّح) الذي يفيد التكثير“. لکن هل ما آفادته 
ق0 و 

ذهب ابن جنى إلى أن (فعل) بالتخفيف قد يكون فيه معنى التكثير» «وذلك 
لدلالة الفعل على مصدره. والمصدر اسم الجنس» وحسبك باجنس سم 
وعمومًا)7 © ثم احتج لذلك بقول عبدالرحمن بن حسان: 

وکنت ادل من وتي بقاع يُشَججٌ رأسه بالفهر واجي"'') 

«ولم يقل موجئ, فكأنه قال: يشجج رأسه بالفهر شاج؛ لأن (واجی) فاعل 
ك(شاج)»“ وجعله أبو إسحاق الزجاج مفيدًا للتقليل والتكثير» لكن قدم 
(يذبّحون) على (يذبحون) حتى قال: «والقراءة امجمع عليها آبلغ»(. 

ه ما جاء على فل في الشواذ, وعلی (فْعَل) في المتواتر: 

قراءة: (وإذ قتا بكم الخ : 


(۱ ۰ (۲) اللسان/ مهل» ینظر ما ذ کره ابن جني في توجیه هذه القراءة في: اعتسب Tor)‏ 006 
(۳) وهي قراءة الزهري وابن محیصن في اختصر (ص: ه)» والکشاف (۰)۱۳۹/۱ والجامع لاحکام 
القران (۲۰۱۲/۱). والاتحاف (۳۹۰/۱). وفی الصحف: #8 يدون بالتشدید [البقرة: 4۸]. 

(4) قال ابن الحاجب: «وقگل للتکثیر غالبًا) شرح الشافية .)٩۲/۱(‏ 

.)۸۱/۱( امحتسب‎ )٥( 

(1) البيت من الوافر» وهو لعبد الرحمن بن حسان في ديوانه (ص: »)١8‏ وفي الكتاب (555/7), 
واحتسب (۰)۸۱/۱ واخصائص 0 وشرح المفصل (۰۱۱۱/۹ .)١١54‏ وبلا نسبة في 
المخصف (۷۱/۱). 

(۷) احتسب (۸۱/۱). (۸) معاني القران (۱۳۰/۱). 

(9) وهي قراءة الزهري في مختصر شواذ القران (ص: ۵). والمحتسب (۰۸۲/۱ والجامع لأحكاء 
القران (۲۱4/۱). وفي الصحف: 9وَإِدٌ فرقاکه [البقرة: 49]. 
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۳۸۱ اقاعاث شاد ضوابطها والاخیجاج بها في ال والعزية 


وهي حجة لمن ذهب إلى أن فرق وفاق بعنی واحد. 

وقد حاول بعض اللغويين التفريق بينهما» حيث جعلوا: «فرّق بين شيئين» وفوّق 
بين الأشياء؛ لأن المسالك كانت اثني عشر على عدد الأسباطم( وهو قريب 
من تعليل ابن جني حيث قال: «معنى فرقنا؛ أي: جعلناه فرقاء ومعنى قولنا: فرقا: 
شققنا بكم البحر وفرقنا أشد تبعيضًا من فرقنا»۲؟. 

وعزا الإمام القرافي في «أنواء البروق»“ إلى بعض مشايخه أن العرب جعلوا 
(فرق) بالتخفیف للمعانی و(فرّق) بالتشدید للاجسام بناج على أن الزيادة فى 
ال مبنى تدل على الزيادة في المعنى. وأبى آپو حيان ذللی) حيث ذهب ك عدم 
صحته» ورد الشيخ ابن عاشور هذه الحاولة» مقررًا أن العرب لم تراع في هذا 
الاستعمال معقولا ولا محسوساء رام راعوا الكثرة الحقيقية والمجازية» وذهب إلى 
أن (فرف) د معنى وأحد» حققة حقيقة في الأجسام مجازا 8 فصل المعاني 7 » 
ووجّه قراءة: فركنه که بان NT‏ ۰ فيها: «منظور فيه إلى عظيم قدرة الله - 
تعالی - فكان ذلك الفرق الشديد عن وتصغر في عين العظيم العظائم»”"©. 

وكفى بمجيء (فّق) مشددًا ومخنفا في هذه الاية» وفي آية الاسراء( 
شاهدًا على تأديتهما معنى واحدًا. 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۰6۱۱/۱ (4914/7)» واحتسب (۸۲/۱)» وفيه: «وقد یکون - أيضًا ‏ في 
فرقنا مخففة بمعنى (فرّقنا) ). 

(۲) الكشاف (۱۳۸/۱). 

(۳) المحتسب (۸۲/۱). 

)٤(‏ أنواء البروق »)4/١(‏ ينظر: كذلك مقدمة تهذيب الفروق» محمد علي بن الحسين المكي المالكي 
.)4/١١‏ 

.)۳۱۲۰/۱( ینظر: البحر‎ )٥( 

.)4۹1/۲( ینظر: القدمة الأولى من «التحرير والتنویر» (۱۱/۱)» وکذا‎ )١( 

(۷) التحریر والتنویر (4۹1/۲). 

(8) وهي قوله - تعالی -: ور فرقته لت على الاس على مك [الاسراء: ۱۰]. وقرأ العشرة: 
9 فرفنه که بالتخفیف» وابن محیصن بتشدید الراء؛ الاحاف (۱/۲ ۰ ۲( 


الِْرَاءَاتٌ الشَّادَةُ وابطها والاختجاخ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرية (rel‏ 


لا المطلب لثاني: المشتقات 
١‏ (أفعل) التفضیل: 

فم ذلك قراءة: (مَن الكت امن 

وهي مر ن الشواهد علی استعمال کلمة (شر) على القیاس؛ إذ ان + التفضیل 
يصاع على وزن (افعز) للدلالة على الوصف بالزيادة. إلا آن هذا الاصل امجاء به 
هناء وهو لفط ا استغنت العرب عنه بقولهم: (خير وشر)» ولذا قال ابن 
شالك 2 کافته 

غالبا اغتاهم خی وَسَّر عن قولهم أخیز منه وأَضَّرة") 

ومن استعمالهم إياء على الأصل قول رؤية 

«بلال خی لاس وان غ الأخير»0 

فیکون لفظ (الأشر) الوارد في القراءة» هو ما اطرد في القیاس» وشذ في 
الاستعمال وهو شاهد على كل حال. 
۲ صيغة المالغة: 

. فمن ذلك قراءة: (إِنَّ ذا لَشَيءٌ غحخاب)(*): 

وهي من الشواهد على مجيء صيغة البالغة على وزن (فكال) بالتشديد؛ 


7۸ ٩ 
ر‎ 


سے و 


)۱( و رأة ات قلابه في مختصر ابن حالو یه 2 ۱۷ واحتسب (۹۹/۲ ۲ واجامع 
52 القرآن )٩۱/۱۷(‏ وهي قراءة أبي حيوة في: لبحر (۰ (E1‏ وذ کرت في الکشاف (1/ 
۸) والاملاء (۲5۰/۲) بلا عزو لاحد. وفي ی من لكاب رکه [القمر: > ۲]. 

(۲) شرح الكافية (۰/۱. 

(۳) الرجز بلا نسبة في 0 التصریح (۰)۱۰۱/۲ والهمع 2»)١57/5(‏ ونسب في: احتسب (۲/ 
كات كا 

(؟) وهي قراءة السلمي فی: ال جامع لا حکام القران 285/1١١‏ وعلی والسلمى في مختصر شواذ 
القران (ص: ۰۱۲۹ وعلي والسلمي وعیسی وابن مقسم في: البحر (۱۳۸/۹)» وبدون عزو في 


الکشاف (۷4/4). وفی الصحف: 9و هدا له ده [ص: 4]. 


,وس الْقِرَاءَاتٌ الشَّادُةٌ وابطها وَالِِحْتِجَاجُ بها في الْفِقَهِ وَالْعَرِيَة 
كركريم) و( كرّام). قال الزمخشري عن هذا الوزن: «وهو أبلغ من الخفف»('› 
ودالعجَابُ الاب والعجب سواءء(". ونظيره ركبا في قوله - تعالّی . 
ومكروأ م كبارا 49 [نوح: .]١١‏ وحكى عيسى بن عمر أنها لغة 


عانية و 


فمن ذلك قراءة: (مَطَلَّعَ الشمس)(*): 

وفيها شاهد على مجي ء اسم الکان» نما مضارعه مضموم العین على (مفعل) 
وهو القياس؛ نحو: (مشرب»» و(مقتل)۳*. وتكون قراءة الجمهور: مه 
على غير القیاس( قال الرضي: «وقد جاء من (يَفْعُل) المضموم العين كلمات 
على (مَفْعِل) بالكسر لا غير وهي: المشرق, والمغربٌ» والمزفق»"؛ لأنها من 
(يَشْرْق)» وریغرب) و(يَرفقُ). 

ولقد جاء في الشواذ» على غير قياس كذلك قراءة (مَجمِعَ البحرين)“ وقياسه 
(مجْمع) كما في القراءة المشهورة؛ لأنه من (يَفْعل)» فهو محمول على نظائره من 


.)۷٤/٤( الكشاف‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٩۹/۱۰(‏ 

(۳) ينظر: البحر »)١78/9(‏ وفيه أنها لغة أزد شنوءة كذلك. 

)٤(‏ هي قراءة الحسن» وابن محيصن في الإتحاف (۲۲/۲)» وهي قراءة عيسى وابن محيصنء وابن 
كثير من رواية شبل في مختصر ابن خالويه (ص: ۸۱). الحسن وعيسى وابن محيصن» ورويت 
عن ابن كثير» وأهل مكة في: البحر (۲۲۳/۷). وفي المصحف: ملع که [الكهف: ۸۷]. 

(ه) ينظر: شرح الشافية (۱۸۱/۱). 

(7) قال أبو حيان في: البحر (۲۲۳/۷): «وقياس كسره أن يكون المضارع (تطلع) بكسر اللام» وكان 
الكسائي يقول: جدو انه بات ار ی و لجرك ی ال كين ركرك الي ی 
(تطلع) بكسر اللام» وبقي (مطلع) بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القیاس». 

(۷) شرح الشافية (۱۸۱/۱). 

(۸) وهي قراءة عبدالله بن مسلم بن يسار في: احتسب (۲۰/۲). وفي اختصر (ص: ۸۰) هي قراءة 
عدالاك بن عد ين ملم این حار ولي ر( هي و ره بن معام 
ابن يسار. وذكرت في الكشاف (۷۳۱/۲) والإملاء (؟/5١٠)‏ دون عزو. 


لقراءاث الشَّادَةُ صرَابطها والاختجاخ بها في له الْعرية ۳۹۱ 


اشفا الزمان والمكان» التي جاءت على (مفعل) بالکسر لا غير. 
لا المطلب الثالث: القلب المکاني 

قال ابن فارس: «ومن سنن العرب: القلب» وذلك یکون في الكلمة» ویکون في 
القصة فأما الكلمة فقولهم: (جدذب) ‏ و(جبذ) و(بكل | ولبك)) وهو کثی وقد منعه 
علماء اللغةء ولیس فیما أظن من کتاب الله - جل ثناژه - شي‌ءم(). 

والذي نقصد إليه» هو ما تعلق بالقلب في الكلمة» وهو ما یعرف عند 
التصریفیین بالقلب المكاني» وقد حدوه بانه: «تقديم بعض حروف الكلمة على 
بعض»(۳؟. وجعله بر و کلمان قريئا من ظاهرة امخالفة+ حيث قال: «قت ظاهرة 
اخالفة. بصلة فرابة شديدة لظاهرة القلب الکانی. التي هي عبارة عن تقديم بعض 
اصوات الکلمة على بعض؛ لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي» وهي 
تحدث أولا عند اتصال الأصوات في الكلمةء غير آنها غالبا ما تعمم في جمیم 
التصاريف. عن طريق القياس. وهي تشبه ظاهرة اخالفة في أنها عمومًا لا تهم 
ناحية القواعد, بقدر ما تهم الميادين المعجمية الصرفیتم۱. 

وهذا النوع من القلب من الأساليب الختلف في وجودها في العربية بصفة 
عامة وفی القران الكريم بصفة خاصة وحتی لین قالوا به» شرطوا لذلك 
گرا ورهن ضوابط لیعلم عت ی عرو 

وهذه جملة ألفاظ جاءت مقلوبة فى قرا ت شاه وأصلها فى مشهور رای 

. قراءة: (مِنَ الصّواقع حذر المؤتِ)” ۳ 





ف الصاحبي ی فقه اللغة (ص: ۲۲۹). 

(۲) شرح الشافية (۱/۱ 10 

(۳) فقه اللغات السامية (ص: .)۸١‏ 

(6) ینظر: الممتع في التصریف (۰0۱5/۲ 1۱۸ وشرح الشافية (۲۱/۱- ۲4). 

(5) وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالویه (ص: ۳) و (۸۰/۱ والاحاف (۰)۳۸۰/۱ 


رم من وی و 


والقراءات الشاذة (ص: ۲۸). وفی الصحف من سوم حدر موه [البقرة: .]١8‏ 


لك ۱ الْقِرَاءَاتُ الشْادةٌ وابطها رالاختَجاج بها في الْفِقهِ وَالْعَربيِة 

والصواقع مقلوبة عن الصواعق» ومعناهما متقارب» قال الراغب: «و الصاعقت 
والصاقعة. يتقاربان وهما الهدة الكبيرةء إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية, 
والصعق في الأجسام العلوية»2. وساغ هذا القلب؛ لكون القاف والعين 
یجتمعان في صفة الجهر عند القدمای أما عند المحدثين فالعلاقة بينهما منعدمت 
مخرجاء وصفة( ا 

وإذا نظرنا إلى اللفظين من جهة الخفة والثقل» فاننا نلاحظ أن ت ركيب (صقع) 
أخف من ت ركيب (صعق)؛ لأننا في الأول ننتقل من طرف اللسان فأقصاه فوسط 
الحلق» وفي الثاني يكون الانتقال من طرف اللسان إلى وسط الحلق» ثم العَؤد إلى 
اللسان» وبالتحديد إلى أقصاه. 

والقول بالقلب هنا هو مذهب جمهور اللغويين“» وذهب آخرون إلى أن 
(صقع) و(صعق) لغتان. قال البرد: «تقول العرب: صاعقة وصواعق» وهو 
مذهب أهل الحجاز, وبه نزل القرآنء وبنو میم يقولون: صاقعة وصواقع)” , 
۳ وس موق لیس بقلب وت ان كلا 5 سواء في 
رأسه وصقع الديك» وخطیب مصقعء ات ین ونظيره 0 فى «جذب» 
لیس بقلبه؛ لاستوائهما فى التصرف» وبناژهما ما أن يكون صفة لقصفة الرعد» 
أو للرعد6< ؟. 

وإذا كان ذلك لغة» والكلمتان سواء في التصرف» لم يكن هذا من باب 
القلب» فتكون القراءتان شاهدتين على اللغتين معًا (اللغة الحجازية والتميمية)؛ 
)۱( الفردات/ صعق. 
(۲) ینظر: الکتاب ( 1۳۱ وعلم اللغة ( ۰۱۰ ۱۷۸). 
(۳) ینظر: عروس الأفراح» للسبكي (۹7/۱)» (وهو ضمن شروح التلخیص). 
(4) صرح بذلك آبو حيان في: البحر (۱۳۸/۱). ینظر: الزهر (4۷/۱). 


(ه) الکامل في اللغة والأدب» للمبرد(۲۰4/۲) . ينظر: إعراب القرآن (4/۱ »)١ ٩‏ وب (۱۳۸۰۱۳۷/۱). 
() الکشاف (۸۰/۱). 
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افراءاث الشَّادةُ صَرَابطها رالإخيجاح بها فى الْفِقهِوَالْعريئة rer‏ 


قال الرضي: «فإن ثبت لغتان بمعنى يتوهم فيهما القلب» ولكل واحدة منهما أصل؛ 
ک(جذب جذبًا) و(جبذ جبذا)» لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من 
الاخحری»(۱) 

قراعة: (وقالوا: هذه أنْعَامٌ وَحَرْثُ جرج 

(الحوج) الوارد في القراءة الشاذة» و(الیجر) الوارد في مشهور القراءة تلتقي 
معانیهما في الشدة والضیق والاجتماع!" قال ابن جني: «من ذلك احجر وما 
تصرف منه, نحو: انحح واستحجر الطين» واطحجرق وبقیته. و کله ی 
التماسك في الضيق, ومنه (الحرج): الضیق, والجرج مثله, والحرجة: ما التف من 
الشجرء فلم يمكن دخوله. ومنه: الجخر وبابه؛ لضيقه لضيقه» ومنه اجرح ؛ مخالطة الحديد 
للحم. وتلاحمه عليه ومنه رَجَح الیزان؛ لأنه مال أحد شقيه نحو الأرض» فقرب 
منها؛ وضاق ما كان واسعًا بينه وبینها»(*؟. وهذا ما يسمى عنده بالاشتقاق 
الأكبر. وقد خرج أبو حيان ذلك على القلب(. 

وسوغ هذا القلب کون الجيم والراء متقاريين في الخرج» ومجهورین() 

وإذا نظرنا إلى خفتهما أو ثقلهما على اللسان فإننا نلاحظ أن (ججر) آخحف 
من (جرج)؛ لأننا في الت ركيب الأول ننتقل من وسط اخلق فوسط اللسان فطرفه؛ 
وهذا عندهم أحسن التراكيب» وأكثرها استعمالا في اللغة وفي التر کیب الثاني 
E‏ الحلق إلى طرف اللسان ثم العود إلى وسطهء وهو أثقل على 
E‏ 
(۱) شرح الشافية .)۲٤/١(‏ ينظر: المتم في التصريف (11۸/۲)» والخصائص (1۹/۲» ۷۰). 
(۲) ینظر: (ص: ۱۲۲ ه: 5) من البحت. 
(۲) احتسب (4/ ۰4۳۳ > 4۳). 


:) ۲۲۳۲/۱ 45 


(ه) ینظر: البحر (15۹/4). 
O)‏ ینظر: الکتاب (۰4۳۳/4 ۰4۳6 وعلم اللغة (ص: ۰۱۷۱ ۱۷۹). 


(۷) ينظر: عروس الافراح .)45/١١‏ 


۹۹ ]عار E O EO‏ 
( ۳9۵ القراعءات الشاذة ضوابطها وا خیجاج بها في الفقه وَالْعَرَييَ 





قراءة: (آحسن أثاثا وَريئًا)'“: 

وقال آبو حیان: «وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش» عن عاصم وحمید: (وری) 
ياء ساكنة بعدها همزة, وهو على القلب»( فررئیا) على وزن (فقلا) فقلبت 
العين لاما» واللام عيئّاء وأصبح ریّا) على وزن (فلعًا)» وت ركيب (ريئًا) هو 
المنقلب عن (رئيًا). 

وسوغ هذا القلب عند القدماء: کونْ الهمزة والياء مجهورین("ک ما عند 
امحدئین فالعلاقة بینهما منعدمة("؟. 

وإذا نظر إلى تألیف حروفهماء فاننا نری أن تجاور الراء مع الهمزة, أحسن من 
جاورها مع الیاء؛ إذ الياء والراء یتقاربان في الخرج” ©» وكلما تقاربت الحروف في 
اخرج حدث تنافر» فتكون على هذا الوجه كلمة (رئيا) الواردة في القراءة 
المشهورة أخف على اللسان من (ريًا). 

قراءة: (من کل فج مَعِيق)00©: 

و(معيق) هو منقلب عن (عمیق)» صرح بذلك الشدياق في جاسوسه9, 
وهما بمعنى واحد. قال ابن درید: «وبئر عمقة وعميقة ومعیقف وفج عمیق؛ أي : 
بعید»(. وقال الراغب: «من كل فج عميق؛ أي: بعيد, وأصل العمق البعد سفلا. 
یقال: بثر عمیق ومعیق: إذا كانت بعيدة القعر»؟. 
(۱) وهي قراءة أبي بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحمید. البحر (۲۹۱/۷). وذکرها الکشاف 

(۳۷/۳) دون عزو. وفي الصحف: وريا [مريم: 4/]. 


(۲) ینظر: البحر (۲۹۱/۷). 

(۳) ینظر: الکتاب (۳۳/۶). 

.)4۸ ینظر: القراءات في ضوء علم اللغة احدیث (ص:‎ )٤( 

(5) تخرج الهمزة من أقصى الحلق» والراء من طرف اللسان» والياء من وسط اللسان. ينظر: الكتاب 
(۶۳۳/۶). 

(569) ینظر: (ص: ۱۲۲ - ه: ه) من البحث. 

0) (ص: ۱۸۱). (۸) الجمهرة (۱۳۱/۳). 

)٩(‏ الفردات / عمق. 


لقراءاث الشَاذة صَوَابِطُهًا وَالِِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَرَيية rool‏ 

وت ركيب (عميق) الوارد في القراءة المشهورة أخف من (معيق) المقروء به في 
شواذ القراءة. : ففي الأول يكون الانتقال من وسط الحلق إلى الشفتين ثم إلى 
و سط اللسان 5 الثانی من الشفتین إلى احلق إلى وسط اللسان("؟. 

. قراءة: (بلی قد جَأتك آیاتی)(۳: 

و(جاك) مقلو به عن وجاءَنك)؛ لأنها من اجيء فأصل الالف ياء. قدمت 
لام الكلمة التي هي الهمزة واحرت عينها التي هي الالف» ثم حذفت تخفیفا؛ 
لسكون التاء بعدهاء فيكون وزنها بعد القلب: (فلتك). 

وسوع هدا القلب کون الهمرة والالف مجهورين عند القدماء ومتفقين ف 
المخرج عند سيبويه أما عند احدئین فلا علاقة بينهما0©. 

وهما سيان في الخفة والاستعمال بالنظر إليهما عند المحدثين؛ إذ الألف عندهم 
تخرج من وسط اللسان مثل الجيم» > وتكون صيغة (جأتك) أخف من (جاءتك) 
بالنظر إلى مخارج حروفهما عند القدماء. 
لا المطلب الرابع: الافراد والجمع 

إن آلفاظا وردت في قراءات مشهورة مفردة» وجاءت في شواذ القراءات 
مجمو عه) فتکون ار دالة على جمع هذه الالفاظ. ومنها ما جمع في القراءة 
المشهورة حمعًا فنا لما ووردت 2 قراءة سادم بنفس اللفظط مجموعا جمع 
تکسیر) لد لقعي ان للق هرهم و ا وأخحر م اي" ومنها ما ورد 
(۱) ینظر: الکتاب (4۳4/4) وعلم اللغة (ص: ۰۱5۹ ۱۷۸). 
(۲) ینظر: عروس الافراح (87/۱). 
(۳) وهي قراءة ار ي ی 9 ۱ والامحاف (04۳۱/۲ والقراءات الشاذة (ص: ۷۸). 
6 ۳ الکتاب ars‏ والقراعات في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)١5 25١‏ 
(5) ينظر: عروس الأفراح (۲7/۱). 


۲ بو سا ۱ اما اد اذه a‏ سل سانا AeA Nl‏ اه ام مااع وه 
e‏ القراءات الشاذة ضوابطها رالاخیجاخ بها في الفقه واْعرية 





مجموعا في القراءة الشهورة وجمع مرة أخرى في قراءة سْادة) لتکون هذه 
القراءة الشاذة شاهدة على أن هذا الجمع يجمع 

© وهذه ادج من الشواذ موضحة ما ذكرت: 
اد ما جمع جمح مونث سالما: 

فمن ذلك قراءة: (وَدْريَاَا قرات أعينُ)00): 

وفيها شاهد على ان (قرة) بجمع علی (قءات) جمع مؤنث سالماء والمكة 
مصدرء والمصادر لا تجمع؛ لكن وجهها النحاس بقوله: «ولو جمع يراد به 
اختلاف الاجناس خاز». 

- قراءة: (فَذَرْهُمْ في غمَراتهم)۱: 

وقیها شاهد علی جمع رغمرت) علی غمرات؛ ولها جمع اهر علی القیاس وهر 
(غمار) 5١‏ فعال)» و هو ره تکسیر) + لان مفرده فغلة. قال أبو حيان: (في 
غمراتهم) على الجمع؛ ؛ لأن لكل واحد (غمْرة))7 1 
؟ ما جمع جمع تكسير: 

فمن ذلك قراءة: (تنبت بالذهان)(*): 


)۱( وهي قراءة أبي هريرة) وأبي الدر دای وابن مسعود ورواها أبو هريرة عن النبي سك ينظر: مختصر 
ابن خالويه (ص: ٠5‏ 0 وكذا البحر »)١77/8(‏ لكن بغير رواية أبي هريرة عن النبي د وفي 
المصحف: فة عبت که [الفرقان: > ۷]. 

(۲) اعراب القرآن ۱1۹/۳ 

۳( وهي قراءة علي في الکشاف ٩۱/۳(‏ 36 وفي: البحر هي قراءة علي» وأبي حير اكوا 9 
42 وذكرت في اختصر دود عزو (ص: 38). ٠‏ وفي الصحف: در ف مره ا 
© + [المؤمنون: 5۰ ]. 

5( البحر (۲۷/۷ ۰۵ (و الغمرة: معظم الماء الساترة لقرهاء وجعل مثالا للجهالة التي تغمر صاحبها) 
المفردات/ غمر. 

(5) وهي قراءة سليمان بن عبدالملك في اختصر (ص: .)٩۷‏ وهي قراءة ابن مسعود في الكشاف (۳/ 
١ما)‏ وفي الجامع احکام. القرآن 20200008 3 وا هي قراءة سلیمان» والاشهب. 
وفي المصحف: إتت ینک [المؤمنون: . 


0 1 رر ر ۱ ه و 0 EAS‏ 
القراءات الشاذة ضرابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبِيَة ey‏ 
د 


وفيها شاهد على أن (دُهن) تجمع على (دهان) = (فعال)» وهو جمع مكسر 
على القیاس 3 كرزمح) و(رماح)) وكذا يجمع على رادمان( . 
. قراءة: (وریا شا ولباس التقوى)0): 


وفيها شاهد على أن (الريش) يجح على (ریاش) وهو جمع على القیاس» 
فعال و احده (فغل)؛ كقدح وقداح» و دثب وذثاب» و شعب وشعاب7' 
۲ ما جمع جَمْعَ جَمْع: 

وعليه قراءة: (کسراب بقیقات)"*: 

والقیعات هي جمم قيعة» وقد قالوا فیها: إنها «مفرد مرادف للقاع أو جمع 
قاع, كنار ونیرق/(۳ وعلی القول بأنها جمع فان القراءة الشاذة تکون شاهذا 
علی آن جمع هلا الجمع هو : (قيعان). 

ولقد نص أهل التصریف على أن - جمع اجمم غير قياسي؛ بل ما جاء منف إنما 
هو مسموع لا غير. 
5 ما كان مجموعًا جمع مؤنث سالماء وجيء به مجموعًا جمع تكسير: 

فمن ذلك قراءة: (فَالصّوَالِحَ قوَانت خوافظ)(؟: 
۱( ینظر ؛ 7 دهن. 


(۲) هی قراءة انبي ولو ؛ و جماعة وعاصم بیخلاف و فگ فی: السب (4۱/۱ ): ونسبها ابن خالو يه للتبي 


يد وعلي - کرم الله وجهه .؛ انختصر (ص: 4۳)» وهي قراعة غير هؤلاء. ینظر: الجامع لاحکام 
القران (۱۱۸/۷) والبحر (۰/۵ 00 وفي اخصحف : وردتا که [الأعراف: 9 

۳( ينظر: : معاني القرآن للفراء (۳۷۵۰/۱ وإعراب القرآن (۰)۱۲۰/۲ والکشاف (۰)۹۷/۲ والجامع 
حکام القران (۰۱۱۸/۷ والبحر (۳۰/۵). واللسان/ ریش. 

(4) وهي قراءة مسلمة بن محارب في امختصر (ص: ۰۱۰۲ وبلا نسبة في الکشاف (۲۶۳/۳). وفي 
المصحف: 8 بقِيعَةَ © [النور: 1۳۸ 

(۵) البح لبحر (۸/ ^0( 

(1) وهی قراءة طلحة بن مصرف في مختصر شواذ القران (ص: ak‏ عبدالله بن مسعود في معاني 
القرآن للفراء (۹۵/۱ ۲ واعراب القرآن نوی مهافت (۱ ۱ 
7 وه ی في اف هون للت قد قلت حفظت لیب که [النسباء: 5 ۲]. 


سا ا م ا ۵ موه مب و ا اف م رك 
۸۲ القراءات الشاذة ضوابطها والاختجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّة 
سس ل 


وفيها شاهد على جمع قانتة وصالحة وحافظة فاعلة» على فواعل: قوانت 
وصوالح وحوافظ ككاذبة وكواذب» وناصية ونواص. والذي جاء في القراءة 
الشهورة إنما هو صالحات وقانتات وحافظات: فاعلات("؟. 

قال ابن جني: «التكسير هنا أشبه لفظا بالعنی» وذلك أنه إنما يراد هنا معنی 
الکثرق لا صالحات, من الثلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الکثرق من 
لفظ القلة بمعنى الكثرةء والالف والتاء موضوعتان للقلق فهما على حد التثنية, 
بمنزلة الزیدون, من الواحد. إذا كان على حد الزیدان»(۲). 

# * * 
المبحث الثالث: في النحو 

© وعاذجه منقسمة إلى ثلاثة آقسام: 

۱ قراءات شاذة اختلف فى موافقتها القياس 

۲ قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

۳ قراءات شاذة يحتج بها الكوفيون على البصريين. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة اختلف في موافقتها القياس 

- فمن ذلك قراءة: (سَوَاءٌ عَلَيْهمْ نْذَرْتَمُةْ)20©: 

وفيها دليل على جواز حذف همزة الاستفهام تخفیفا» قال أبو حيان: «حذف 
الهمزة الأولى؛ لدلالة المعنى عليهاء ولأجل ثبوت ما عادلها وهو (أم)9؟). وعد 
ابن عصفور هذا الحذف من ضرورات الشعر» وتعقبه المرادي قائلا: «ذهب 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء (۲50/۱). 
(۲) احتسب (۱۸۷/۱). 
(۲) وهي قراءة ابن محیصن في مختصر ابن خالویه (ص: ۲)» واعراب القرآن (۱۸۱/۱)» والاتحاف 

۳۷۰/۱ وله وللزهري في: البحر (۷۹/۱). وذکرت في: انحتسب (0۰/۱) دون عزو. وفي 


الصحف بهمزتین: «إسواء عنم ندرم 1 ل رم لا نون 4 [البقرة: 6]. 
(5) البحر (۷۹/۱). (ه) ینظر: ضرائر الشعر له (ص: ۰۱۵۸ .)١59‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَّادٌةٌ صَوَابِطُهَا والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبَِة (ro4‏ 
ُز سس سح 
قوم إلى أن حذف همزة الاستفهام لامن اللبس من ضرورات الشعر ولو كان قبل 
(أم) المتصلة. وامختار أن حذفها مطرد. إذا كان بعدها (أم) التصلة؛ لكثرته نظمًا 
ونشرًا)”') 

ومن شو اهد النظم على ذلك» قول الشاعر: 

فاضبخث فيه آمئا ۷ کمغشر آتزني فقالوا: من وة أذ قطي 

أي : (أمن ربیعه 2 أم مصر). 


وقال آخر 
لمفرك ما أذري ‏ ون کنث داريا يسبع مین الجمر, أُمْ بمان"" 


وإلى هذ ا ابن مالك في ألفيته قائلا: 

و EE‏ ی إن کان فا العنی» بحذفها ا 

5 قراءة: (اخبطوا مضز) )200 

a‏ حیحه 00 دكب 5 مخ (مصر) من الصرف للعلمیة) والتأئیث» 
(۱) الجني الداني (ص: 54 ”7). ينظر: المغني (ص: ۱۹ 51)» والارتشاف (۰)۷۹/۳ وشرح التصريح 


(۰۱۹۳/۲ وحاشية الصبان (۷۹/۳) وش رخ ا 0 
(۲) البيت من الطويل» وهو لعمران بن حطان في الخزانة (/۰)۳۵۹ وبلا نسبة في: انحتسب (۱/ 


1 . وفي, الخصائص (۲۸۱/۲) بلفظ : (آتوني وقالوا: من ربيعة» زوا شوت 
(۲) البیت ن, انطویل وهو لعمر بن 9 ربيعة في ديوانه (رص ۰ ۲ اباق 
تر ما آدري واسي فاست EE‏ امن بشمان 


وله في عا ۹ ۱۱۷ ۱۳۲ وشرح شواهد ان (۳/ 
29 ۲۰/۲۱ الهمم ا 

4 ینظر: شرح ابن عقيل (۲۰۲/۳). 

۵ او يد و یی ن مسعود ي رل ی فان والاعمش في مختصر ابن خالویه (ص: 
1 البحر sS‏ هي ا کل ولا وقال: انه كذلك فى مگ مرصحف آبي وبعص 
مصاحف عثمان. وفي المصحف: 8 آهیطواً مضا [البقرة: ]1١‏ 


م الْقرَاءَاتُ الشادةٌ صَوَابِطُهَا ژالاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيْة 

۰۰ | بإب || | س 

والعجمة('2 ويكون المراد منا انعذ۰ (مصر العلم, رهي دار فرعون)7"©. وللذي 

صرفها مذهب معروف فى العربية» ويكون المراد منها: «مصرًا غير مصر معين لا 
من الشام. ولا من غيره» أو مصرًا غير معين من أمصار الشام, أو معيئا وهو بيت 

انقدس, أو مصر فرعون, فهذه أربعة أقرال». 

- ومن اختار منع صرفهاء واستحسن قراءة المنع» أبو زكريا الفراء حيث قال: 

«وأسماء البلدان لا تتصرف. خفت أو تقلت»(*) وقال بعد أن ذكر من قرأ بتنوين 

(مصر): رو الوجه الأول أحب إلي؛ لأنها في قراءة عبدالله: : (اهبطوا مصر) بغیر 
ألف» وفي قراءة أبي: (اهبطوا فان لکم ما سألتم, واسکث| مضر)» وتصدیق ذلك 

آنها في سورة یوسف بغیر ألف: زور مصر إن شاء الله أمنين)) 00 

. قراءة: (هَواءٍ بنني هی هر لَك 0©: 

أبي الحسن الأحفش تقول: 5907 e‏ منلث)» ومذهب تین یف 

عدم الجواز» وهو لحن عند أبي عمرو بن العلاء(. 
ويجوز أن تكون شاهدًا على تقديم الحال» على عاملها الجار وامجرور» وهو 

(۱) ينظر ما قاله النحاة في الاسم الثلائي الساكن الوسط في الكتاب (۲/۳ ۰6۲ والمقتضب (۳/ 
22۱۳۱ وأوضح السالك (۰/۵ ۰۱۲ وضرح التصریح (۱۸/۲ 0۲ وحاسية الصبان ن (۰۱۹۱/۳ 
۲) والهمع (۰۳۳/۱ ۳۶). واللسان/ مصر. 

(۰)۲ (۳) البحر (۰۳۷۹/۱ ۳۸۰). 

(4) معاني القران للفراء (4۲/۱). 

.)۳/۱( معاني القران» للفراء‎ )٥( 

(7) وهي قراءة ابن مروان في الکتاب e‏ والكشاف (4۱4/۲)» وهي قراءته وقراءة عيسى 
ابن عمر في مختصر ابن خالويه (ص ۰ وفي جامع البيان (۸۳/۷) وإعراب القرآن (۲۹۰/۲) 
هي قراءة عيسى . . وفي اي القرآن» للزجاج OVI)‏ وامجامع لأحكام القرآن (۲/۹( وهي 
قراءة احسن وعيسى ونسبها أبو حيان لهؤلاء كلهم وزاد عليهم: زيد بن علي وابن جبير ومروان 


ابن الحكم» البحر (۱۸۷/۲). وفي المصحف برفع (أطهر) سورة [هود: ۷۷]. 
(۷) ینظر: الکتاب (۰)۳۹۱۷/۲ والقتضب (٩/ه‏ ۰ )٠١5‏ وشرح الكافية 5/١(‏ 5)» والارتشاف 


)6۸4/۱( والهمع (1۸/۱). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ ضوابطها والاخبجاخ بها في الْفقْهِ وَالْعَرَيَة ۳۹ 
۰۰ ا ل ل ا ا سح تحت 


مذهب ان زكريا الفرای وأبى اخسن الأخفش الذي ال را القیاس» وهو مما 
ندر عند اجمهور فما سمع منه يحفظ ولا يقاس عليه عندهم" * وإلى مذهب 
الجمهور أشار ابن مالك بقوله: «وَنَدَرْ نحو سعيد مستقرًا في هجر». 
© ومن الشواهد على ذلك: 
قراءة: (السّمَوات مطويات بيمينه)” . 
قراءة: (مَا في بطون هده و الأنعام خالصة لذ کورنا6). 


وقول الشاعر: 

بتا عاذ عوف وهو بادي ذلة لدَيْكم فلم فد ولاء ولا نصرًا“ 
5 3 

وقول الا خر 


َفط ابن کوز مُخقبي آذزاعهغ فهم وَرَهْط رَبِيعَةَ بن خذدار" 
- قراءة: (و لات حين اف 


(۱) ينظر: المغني (ص: ۰14۱ ۰.۲ وشرح ابن عقيل (؟14/7١0)‏ وشرح التصريح «(To۸/1)‏ 
وحاشية الضبان (0۱۸۷/۲ 0۱۸۸ 

(۲) ینظر: شرح ابن عقيل (9۱4/۲). 

(۳) وهي قراءة عیسی وا جحدري في: البحر (۲۲۱/۹). وفي الصحف: ل مَظويتَ4 [الزمر: 4 1]. 

(4) وهي قراءة الزهري في اختصر (ص: ۰)4۱ وفي: الحتسب آنها قراءة ابن عباس بخلاف والاعرج 
وقتادة وسفیان بن حسين (۲۳۲/۱) وذکر أبو حيان آنها قراعة ابن عباس والاعرج واین جبیر 
وقتادة؛ البحر (1۰/4) وذ کرت في الکشاف (۷۱/۲) دون عزو. وفي الصحف: 9 مه 
بالرفع [ الا نعام: ۰ ۱]. 

(ه) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۳۳۲/۲)» وشرح التصريح (۰)۳۸۰/۱ 
و امقاصد (۱۷۲/۳). 

(7) البیت من الكامل» وهو للنابغة الذيياني في دیوانه (ص: ۱۰۸) بلفظ: (مُحْمَِبُوا آدراعهم)» ینظر: 
جمهرة اللغة (ص: ۸۲۰) والقاصد النحوية (۱۷۰/۳). 

(۷) وهي قراءة عیسی بن عمر في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۳۹) وفيه أنه قرأ كذلك (ولات حین)» 
وفي: البحر (۱۳۷/۹) روی عن عیسی رولات حينٌ مناص). وقرأ أبو السمال: (ولاث حینْ)؛ 
امختصر: (ص: ۱۳۹) والبحر (۱۳۰/۹). وروی عن عیسی وأبي السمال: (ولا مین مناص)؛ 
اختصر (ص: .)١١55‏ وفي امصحف : وان حين ن متاص چ رص: ۲ ]. 


31 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشْادةٌ ضَوَابِطْهَا والاختجاخ بها في الْفِقَه ار 


بعد‌ها و خبرها محذوف وإن كانت عنده لغة قليلة واللغة الكثيرة عنده و عند 
جمهور النحاة أن تعمل (لات) في الحين خاصة والاکثر حذف الاسم 
بعدها! ‏ وعلیه قراءة الجمهور: ارات حِينَ مناص ۰۹6 والتقدیر على لغة الرفع: 
ولات حينٌ مناص كائئًا لهم. والرفع لغة جيدة عند أبى (سحاق الزجاج! ؟ وإلى 
فشو حذف مرفوع (لات). وندور حذف منصوبها على رأي امجمهون آشار ابن 
مالك بقو له: 

في التكرَاتِ آغملث کرلیس) لام وقد تلي (لات)» و(إنْ) ذا العَمَلا 

وما درلات) في سوی حين عمل وحذف ذي الرفع فّا والعکس قر“ 

فالقیاس عند سيبويه وا جمهور أن اسمها هو احذوف مع أن الذي یحذف في 
الغالب هو الخبر» ثم إن مرفوعها محمول على مرفوع (ليس)» ومرفوع (لیس) لا 
يحذف» ومن ثم قال الشیخ خالد الازهري: «فهذا فرع تصرفوا فيه ما لم یتصر فوا 
في اصله»(*؟. 

ویجوز الاستشهاد بها على أن (حين) معمول لرلات) التي تعمل عمل (نْ)» 
عند آبی احسن الاخفش؛ أى : إنها هى خبرهاء و مبتده ها محذوف!؟؟. 

. قراءة: (ولا يَغُونَا ویو ق/0): 


(۱) ینظر: الکتاب »٠۷/١(‏ 08)» والغني (ص: ۳۳۰)» وشرح الكافية (۰۱4۱/۱ ۰۱4۲ وشرح 
ابن عقيل (۰)۲۸/۱ وحاشية الصبان (۰)۲7۲۷/۱ والهمع (۱۲۰/۱). 

(۲) ینظر: معاني القرآن له (۳۲۰/4). 

(۳) ینظر: شرح ابن عقيل (۰۲4۱/۱ ۲4۲). 

)۲۰۰/۱( شرح التصریح‎ )٤( 

ره) ینظر: الي (صس: ۳۳۵)» والهمع (۱۲۳/۱). 

)1( وهي قراءة الأعمش في اختصر (ص: ۰۱۳۱۲ والكشاف 251/9 وهي قراءة أبن مسعود في 
معاني القرآن» للفراء 4 ون وهي قراءتهما في إغرات القرآن )1( وهي قراءة الأشهب 

فی: البحر (۱۸۹/۳). ٠‏ وفي المصحف: وتالا . رن CAE‏ درن 5 و سواعا و یوت 

ود سرا 669 [نوح: ۲۳]. 


القِرَاءَاتُ الشَّاذَّةٌ وابطها وَالاحْتِجَاحُ بها في الفقه وَالْعَريَة م 

وهی من الشواهد على عوارض التصريف لإرادة التناسب(؟؟ إذ إن (يغوثا) 
و(يعوقًا) صُرنًا؛ لناسبة ما قبلهما وما بعدهماء فقبلهما دا ولا شرَاعا» 
وبعدهما (تشرًا)؛ ولذا صرفا. ومثله في التناسب قراءة من قرأ: (سَلَاسِلا) 
و(قَوَارِيرَا)7") 

وإلى حذف ما لا ينصرف لإرادة التناسب أشار ابن مالك بقوله: 

رلاضطرار أؤ تناشب صرف ُو الم والشژوف قذ لا يضرف“ 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة موافقة للقياس 

وهي قراءات استشهد بها جمهور النحاة» وهی مطردة قياسًا وسماعًاء ولا 
أعلم خلافا في جواز الاحتجاج بهاء ولا من قال: إنها مخالفة للقياس» فمن 
دل 

- قراءة: (والشارق والسارقة)*): 

وهي من الشواهد على ترجح نصب الإسم الذي يتقدم على عامله» إذا كان 
الفعل طلبيّك وهو اختيار سيبويه» حيث قال: (السارق والسارقة) و(الزانية 
والزاني)”” "» وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا 


(۱) ينظر: الارتشاف »)55/8/١(‏ وأوضح المسالك (۰۱۳۰/4 ۰۱۳ وشرح التصريح (۲۲۷/۲) 
وحاشية الصبان (۲۰۷/۳) وشرح الكافية (۲۲۷/۲). 

(۲) ینظر: الرتحاف (6۷۱/۲) 0۷۷)» والأولى ی هي تا as‏ 
والشذائي عن الداجوني وأيي بكرء وأبي 9 ورویس من طریق آيي الطيب» وهي من سورة 
[الإنسان: 4]» والثانية قراءة نافع والكسائي وأبي بكر وأيي جعفر من سورة OSD‏ 

(۲) ینظر: شرح ابن عقيل (۲۲۱/۳). 

(4) وهي قراءة عيسى بن عمر في: معاني القرآن للفراء (۰)۳۰/۱ واعراب 9 (۱۹/۲) 
ومختصر أبن خالويه (ص: ۳۲). وفي: البحر (175/4؟) هي قراءة عيسى وابن أبي عبلة. وفي 
اتصحف : وا سار والسَارقة OF‏ ید ديهم [المائدة: ۰ ]. 

(5) وهي قراءة عیسی کذلك في: معاني القرآن» للفراء (۲44/۲). ومعاني القرآن للزجاج (۲۷/۳) 
واعراب القرآن (۱۲۷/۳)) ومختصر ابن خالويه (ص: ۰6۱۰۰ واحتسب (۱۰۰/۲). وفي: البحر 
هي 00 بعمر ر وین فائد دي و نشيية 4 وأني 0 ورویس (۷/۸). وفي 


ور ور 


لدم الْقِرَاءَاتُ الشَّاذُةٌ ضوابطها والاخیجاخ بها في الفقه وَالْعَربيِة 


القراءة بالرفع)('©2) وهو الختار عند جمهور النحاة(؟ وإليه أشار ابن مالك بقوله: 
«وَاغْتِيرَ نضبٌ قبل فِغلٍ ذي طلب»(. 

قراءة: رورذا لا یر خَلقَكَ إلا قلیلام(*): 

وقد استشهد بها سیبویه"" والبرد"" »؛ وغیرهما!" على جواز إعمال (إذن)» 
إذا كانت بين الواو» والفاء وبين الفعل» وان كان إهمالها هو الكش إن وليت 
عاطفًا: «فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف. ومن أعمل راعى كون ما بعد 
العاطف جملة مستأنفق»(» ويشهد لهذه القراءة نظيرتها من الشواذ: (مَإِذَا لا 
وتوا لاس نقیر/ وإلى جواز الإعمال والإهمال أشار ابن مالك بقو له: 

وانصب وارفقا إذَاء (إذَنْ) من بَعْدِ عطف وق“ 


(۱) الكتاب (۱4/۱). ينظر: اعتراض الفخر الرازي على قول سيبويه هذا في مفاتيح الغيب (۱۱/ 
۲ ۲۲۳) (ط. طهران). وما رد به آبو حيان عليه في: البحر (۲/4- ۲۵). 

(۲) ینظر: شرح الكافية (۰)۲۱۸/۱ وشرح التصريح (۰)۳۰۰/۱ وشرح قطر الندى (ص: ۳۹۹). 

(۳) ینظر: شرح ابن عقيل (۲۰۹/۲). 

(4) هي قراءة أبي في مختصر ابن خالویه (ص: ۰۷۷ والکشاف (1۸7/۳) وقال بو حیان : إنها 
قراءة أبي» وهي في مصحف ابن مسعود کذلك. البحر .)٩۲/۷(‏ وذکر العكبري آنها في بعض 
المصاحف كذلك» إملاء ما من به لرحمن .)٩۹۵/۲(‏ وجاء في حاشية اخضري على ابن ۳ 
(۱۱۲/۲): «والجمهور على كتابتها بالالف» وكذا رسمت في الصاحف. وعن البرد والزجاج: 
يوقف بالنون (كأن) و(لن) وتکتب بهاء وعن الفراء: إن أهملت کتبت بالنون؛ لتفرق من (إذا) 
الظرفیة وان أعملت فبالالف لتمییزها بالعمل. والخلااف في غير القرآن» آما فيه فالوقف والرسم 
بالألف إجماعًا). وهي في المصحف: ود ا لفك 1 ابلا [الاسراع: ۲۱ ۷]. 

(5) ينظر: الكتاب (۱۳/۳). 

6 ينظر: المقتضب (۱۲/۳). 

(۷) ينظر: المقرب في النحو »)551١/١(‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: ۲۲۲ وال جني الداني (ص: 
20 وأوضح المسالك (۰۱۲۷/4 »)١78‏ وحاشية الصبان (۲۱۷/4). 

(۸) الهمع (۷/۲). 

(9) وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۷)» وقراءة ابن مسعود في الكشاف ةم 
وفي: البحر هي قراءة ابن مسعود وابن عباس (1۷۷/۳). وفي الصحف: فد لا ون الاس 
قرا [النساء: 57]. 

(۱۰) ينظر: شرح ابن عقيل .)۳۳۷/٤(‏ 


۵ 1 م 9۵ ر ۱ ولا kl‏ 
القراعات الشاذة صَوَابِطْهَا والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَييَة امد 





. قراءة: (يا جبال أربي معه والطين)“ برفع (الطیر): 

وفیها شاهد على جواز رفع الاسم العرف بالالف واللام العطوف على 
و تاجن وهو اتا ز دگل وسوده وأبي عثمان 
ار من التقدمین» وابن مالك من المتأخرين» قال في الالفية: 

وان تک مصحوب ل( ما نيما ففیه جهان» ورفغ یُنْتَقی 

واختار أبو عمرو بن العلاء وعیسی بن عمر ویونس وآبو عمر الجرمي 
التصب(؟» و حسن البرد الوجهین معّاء وان كان النصب عنده حسن على قراءة 
الناس 7" و کلا الوجهین منقاس ومستعمل عند العرب» والی ذينك الاختیارین 
ارا ما 8 کافیته بقه له: 

وان يك المنسوق مقرونا ب(أل) فهو يرفع» أو بنصب يحتمل 


ق 


(۱) وهي قراءة الاعرج ددر ث عن أبي O E‏ إعرات 
القران هي قراءة الأعرج وأبي وی (۳۳۳/۲ 6 ۲ وقال أبو حیان في: البحر (۸/ 
5 إنها قراءة السلمي وابن هرمز وأبي يحبى وأبي نوفل ویعقوب وابن أبي عبلة» وجماعة من 
أهل المدينة» وعاصم ۽ في رواية. ۰ وفي الا حاف ۳۸۲/۲۱ «(TAY‏ روما ما روي عن «روح) من رفع 
الراء من (الطير) نسقّا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف» فهي 
انفراده لابن مهران» عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عنه» لا یقرا بهاء ولذا أمقطياضاحت 
«الطیبة» كعادته رحمه الله تَعَالى » والمشهور خن | (روح) النصب كغيره عطقا على محل (جیل) 
4 وروح هذا هو أحد رواة قراءة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة. وفي المصحف: «إوالطير که 
پالتفیت | التساء:" ١.‏ ], 

(۲) ینظر: الجمل في النحو النسوب. للخلیل بن أحمد (ص: ۸۳ والکتاب (۰)۱۸۷/۲ والقتعضب 
(۲۱۲/۶4). 

)۳( ينظر: شرح ابن عقيل (۲۵/۳). 

.)۱۱۳/۲( ينظر: المقتضب (۲۱۲/4) وشرح المفصل (۳/۲) وشرح الكافية‎ )٤( 

)5١‏ ينظر: المقتضب »)75١7/14(‏ هذا وقد نسب إليه ابن يعيش في شرح المفصا E‏ وابن مالك 
في الكافية وشرحها (۲/ ۰ ۱۳) وابن هشام في آوضح السالك U‏ والاشموني عل 
اة حاشية الصبان (E/T)‏ ا في السألة حيث قالوا: إنه يختار النصب في ايا 5 
والرجل) والرفع في (يا زيد والحارث)» وهذا التفصيل غير مثبت في المقتضبء وإنما قال بعد ذ کره 
كلا الوجهين ‏ الرفع والنصبء من قال بهما : «وكلا القولين حسن» والنصب عندي حسن على 
قراءة الناس) (/۲۱۳). 


| ببس E‏ فش نو و ل N‏ 
لح لقِرَاءَاتُ لد ضوابطها وااخیجاج بها في اه وَالْربية 





و ایس بو یه والخليل فضلا رفعاء ونصبا يونس وابن العلا 

کیونس. محمد في کالصنع وهو کسیبویه فما کالیسع؟؟) 

- قراءة: (وَنَادُوا یا مال لیقض علینا ربك)“: 

وقد استشهد بها الخليل والزجاجي» وغیرهما!" على نداء الاسم الرخم 

على لغة من ینتظر؛ قال ابن هشام: «الأكثر أن ینوی احذوف, فلا يغير ما بقي, 

تقول في (جعفر): (يا جعف) بالفتح. وفي حارث: ريا حار) بالکسر > وفي 

المنصرر: (يا منص) بتلك الضمتم(* وقد قرئت (يا مال)” ِ بالبناء على الضمء 

وهي شاهدة على لغة من ينتظر الحرف. 
ويشهد للأولى قول الشاعر: 

یا خار ل أزْمَينٌ نکم بداهِيَةٍ لم يَلْقَهَا سُوقة قبلي ول ملل 
ومنه قول الاسود بن یعفر: 
وَهَذَا ردائي عنده يشتعيزه لباس حَقَي أمال بن نا (۷) 

,۲( وهي قراءة بين بسن تا E‏ ۱۳۹ والكشاف 14/9( وزاد أبو حيان 
علياء وابن و والأعمش دز (۳۸۹/۹). ولا سمعها بعض السلف قال: ما أشغل أهل النار 
على الترخیم | وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة؛ ؛ البرهان في علوم 
القران (۱۸/۳ .)١‏ وهي في المصحف: «#وئادوأ يسرك [الزخرف: ۷۷]. 

فيه ينظر: الجمل في النحو للخلیل (رص: ۳۷« و کتاب اجمل للزجاجي (ص: 1۸A‏ ۹۹( 
وشرح التصریح (۰)۱۸۸/۲ وحاشية الصبان (۱۳۱/۳). 

.)11 ۰۱5/۶( آوضح السالك‎ (٤( 

»)۲٠٤/٤( وهي قراءة ابي السرار الغنوي في مختصر ابن خالويه (ص: ۰۱۳1 والكشاف‎ )٥( 
.)۳۸۹/۹( والبحر‎ 

(71) البيت من البسیط وهو لزهير بن أبي سلمی في ديوانه (ص: ١ه)»‏ والمقاصد ( ۰0۲۷۲۰۱ وسرح 
الفصل (57/7)» والهمع »)۱۸4/١(‏ وينشد هذا البيت كذلك برفع (حار) على لغة من لا 
ینتظر. ينظر: شرح المفصل (۲۲/۲). 

(0) البيت من الطويلء وهو للأسود في: الكتاب »)۲٤٠٠/۲(‏ ومجالس علب (۱۰۱/۱)» وشرح 
التصريح (۱۹۰/۲). 


2 ا اكد 
القراءات الشادة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبِيَة ay‏ 





و ا ی سد ی 
رَاجْعَلَهُ ‏ ان لَمْ تنو محدُوفًا . كما لَوْ كان بالآجر وَضْعًا تم“ 
. قراءة: (تُقَاتِلوتَهُمْ أؤ يَسْلِمُوا)0©: 
وقد استشهد بها محمد بن یزید البرد وابن مالك" علی نصب الضارع 
بران) مضمرة و جویا بعد (آی القدرة ب(حتی). إذا كان انعنی الذي قبلها ما 
تیان الصَّعْبَ أو ۳ تى فما الْقَادَتِ الآمَال إلا لصّابر ٩‏ 
آی: لاستسهلن الصعب حتى أدرك ا 
ومن شواهد الثاني قول الشاعر: 
وَكنْتٌُ إذا غمزث قَنَاةَ قزم کسرث كَعُوبَهًا أو تستقیم؟ 


آي: رال آن تستقيم). 


(۱) ينظر: شرح أبن عقيل (۰۲۷۳/۳ ۲۷). 

(۲) وهي قراءة أبي في: الكشاف (۰)۳۳۸/۶ وأبي وعبدالله في: مختصر ابن خالويه (ص: »)۱٤١‏ 
وأبي وزيد بن علي ف 1 (4۹۱/۹). وذكرها الفراء بلا نسبة في: معاني القران .)٩۹/۳(‏ 
وفي المصحف: 8# نمَیلو 2 مرن که [الفتح: ۱۱ ]. 

(۳) المقتضب (AID‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: ۲۲۸). ينظر: الکتاب (47/9)) وأوضح 
المسالك (۱۷۰/4- ۰۱۷۳ والمغني (ص: »)٦۲٤‏ وشرح التصريح (۰)۲۳/۲ وحاشية الصبان 
(۲۲۱/۳)» والهمع (۰)۱۰/۲ وشرح المفصل (۲۳/۷). 

(4) البیت من الطویل» وهو بلا نسبة في: آوضح السالك (۰)۱۷۲/4 وشرح شواهد الغتي (۱/ 
۰٦‏ والمقاصد »)۳۸٤/٤(‏ والمغني ( 4). 

(5) البيت من الوافر» وهو لزياد بن الأعجم في الكتاب (4۸/۳)» والمقتضب (۲۹/۲)» واللسان/ 
غمز» وشرح التصريح (۰)۲۳۷/۲ وشرح شواهد المغني (۲۰۰/۱). والقاصد (۳۸۰/4). وبلا 
نسبة في: آوضح السالك (4/4 ۰۱۷ وشرح الفصل »)١5/5(‏ والغني (ص: ۰٩۳‏ وشرح قطر 
الندی و 


وقال امرؤ القيس: 

فقلت له لا تبك عيئك رما تُحَاول مُلْكا أو نموت قنغدًرًا“ 
آي: (إلا أن كموت). 

وإلى هذه المسألة آشار ابن مالك بقوله: 

كذاك بَعْدَ (أو) إذا تَضلخ في موضعها (حتى) أو (إلا) أن خفي“ 
أي : يجب إضمار (أن) وجوبا 8 هذه الحالة. 

لا المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة 
. قراءة: (وَإِذْ أَخَذْنًا میقاق بني إِسْرَائِيلَ لا تَعْبِدُوا إلا الله)۳۱: 
وقد استدل بها الكوفيون على إعمال (أنْ) النصب في الفعل الضارع مع 

الحذف بلا عوض7*», إذ: «التقدير فيه: (أن لا تعبدوا إلا الله)» فحذف (أن), 

وإعمالها مع الحذف. فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف)0©. 
2 الشواهد القوية لهذه القراءة: قول ر 
ألا أَيْهَذَا الراجر ي أَحْصّرَ الوغی وَأَنْ أَشْهَدَ اللُذات هل آنت مُخلدی 

(۱) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: 57)» والكتاب (47/7)» والمقتضب (۲/ 
۳۸( وسرح الفصل (۲/۷ ۲ ۰۲۲ وا خصائص (۲۲۱۳/۱)) وشرح عمدة الافظ (ص: ۲۸ ۲)» 
والخزانة (۰)۲۱۲/4 (54/8؛ ه» 0۷ واعراب القرآن (۲۰۰/4) 

(۲) ینظر: شرح ابن عقيل (۳۳۹/۶). 

2 وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: ¥(« ومعاني القران للزجاج (۲۲/۱ ۱ 
والانصاف (۰/۲ e‏ ولي «وقراً آيي وبن مسعود: ١لا‏ یعبدوا) علی النهي» (1671/۱). 
وفي المصحف: لا د سدق 1 له که [البقرة: ۸۲]. 

(1) ینظر: الانصاف في مسائل الخلاف (؟59/9ه, )٥۷۰‏ المسألة (1717). 

(2) نفسه. 

)2 الست من الطویل وهو لطرفة بن العبد في ديوانه (ص: ۲) ب بلفظ: بلفظ: رالا يَهَذَا اللائمي أحضر 


الوغی» والخزانة ٩/۱(‏ ۱ و(۷۹/۸٥)»‏ وشرح شواهد المغني ۰/۷ ۰ والکتاب ٩ ٩۹/۳(‏ 
واللسان/ دناء والقاصد (4۰۲/4). وبلا نسبة في شرح الفصل (۷/۲) و(٤/۲۸)‏ و(۰)0۲/۷ 


والهمع (۱۷/۲). 


توس ی TT‏ 
للم قاءاث الا ضوابطهاوالاخجاج بها في له وره 





هِ ۳ يم کر رم ار 5 © و 2 5 
قراءاث الشَّادةُ ضرابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعرَبيَة ۳۹۹ 





بنصب (احض) برآن) مضمرة. 

وقال الشاعر: 

فلم آز مثلها حُبَاسَةَ واجد "وت فيي بَعْدَ ما کذث فلز 

پنصب افعله. 

وذهب البصریون إلى عدم الاعمال» محتجین لذلك بادلة نقلية وعقلية 
ورادین أدلة الكوفيين» حیث لم يأخذوا بهذه القراءة؛ لشذوذها عندهم ولکونها 
غير حجة في الباب: «لأن (تعبدوا) مجزوم ب(لا)؛ لأن الراد بها النهي وعلامة 
الجزم والنصب فى الخمسة التى هذا أحدها واحدقه(. 

. قراءة: (وَمَنْ يزخ من بییه مُهَاجِرًا إلى الله ورَسُوله ثم یذ رکه المؤث)": 

وهي حجة 2 الکوفیین 3 الدین آجروا " «تم) محر ی الفاء والواه» في جواز نتصب 
الفعل اخضار 2 المقرون بهاء بعد فعل ل ولم شت راو بهذه القراءة 
حكمًا؛ ' لندورها عنده ف والی هذا الاختلاف بين المذهبين 5 المسألة e‏ 
مالك ٣‏ کافته بقوله: ۰ 

وجزمٌ أو نصبٌ بفعل يلفي قبل الجزاء إثر (واو) أو (فا) 

ومغل تلو الو والفا تلو تم في المذهب الكوفي فاعرف من ترم“ 





(۱) ابیت من الطویل؛ ومو لمر القیس في دیونه رس : 4۷۱ وله أو لعمرو بن جؤين في اللسان/ 
خبس بلفظ (خباسة واجد)» ولعارم بن جؤين في المقاصد (:/۰4۰۱ والکتاب (۰)۳۰۷/۱ 
ولعامر بن جؤين ولبعض الطائیین في شرح شواهد المغني, (۹۳۱/۲)» وبلا نسبة في الغني (ص: 
۶ والمقرب »)57١/١(‏ والهمع »)08/١(‏ ولعامر بن الطفيل في الانصاف .)١٦١/۲١(‏ 

ز۲) الإنصاف (514/15). 

(۳) وهي قراءة الحسن في: احتسب (۱۹5/۱)» وهي قراءة قتادة والجراح في شرح التصريح (۲/ 
۰1 وفي: البحر (40/4) هي قراة لسن والراح ونبیح. وفي الصحف بجزم اط 07ب 





[ متاخ ۹ 1 
ر تست (۱ ۵۱۹۵ ۱۹ وشرح التصر يح (۲۰۲/۲) وحاشية الصبان (۱۷/4) والهمع 
۰۱/۲۱ 1 


(ه) شرح الكافية (۲/ ۰۲۷ ۲۷۰). 


Jeu |‏ پل اوت نف ا ا ا 5 
۳۷۰ راءاث الا ضوابطها والإخيجاج بها في الْفِفْه رال 





- قراءة: (تمامًا على الذي أَحسنٌ)(۱: 

وهي حجة للكوفيين» على جواز حذف الضمير الرفوع» في صلة غير (أي)» 
إن لم تكن الصلة مستطالة» ومن الشواهد على الجواز كذلك: 

. قراءة: (مثلا ما بعوضة)”" برفع (بعوضة)» والمراد: مثلا الذي هو بعوضة. 


قول الشاعر: 
مَنْ يُعنَ باطفد لم ينطق با سَفَةُ ولا يَحِذْ عَنْ سَبيل ايلم والكره“ 
وقول الاخر: 


ا تنو إل الي یز ما شقیث إل تقو الألى للشرٍ تاژوت 

آما البصریون فقد استضعفوا هذا الحذف؛ «لأن العائد هنا شطر الجملة» ولیس 
بفضلة کالهای في قولك: الذي كلمته»“ واستحسنوه إذا استطالت الصلة. 
وبذلك لم يأخذوا بالقراءتين الشاذتين ولا بالبيتين الستشهد بهما على ذلك0©, 


4 » وللحسن والاعمش؛ كما في: الاتحاف (۳۸/۲). وفي المصحف بنصب اخسن من 
سورة [الا تعام: ه6١‏ ]. 

(۲) وهي قراءة رژبة في: احتسب (۱6/۱)» وهي قراءة رژبة والضحاك وابن أبي عبلة وقطرب في: 
البحر (۱۹۸). وفي المصحف بنصب # بَعوضَة #6 [البقرة: ۲۰ ]. 

(۳) البيت من البسیط وهو بلا نسبة في شرح التصريح »)١514/١(‏ وحاشية الصبان (۱۷۷/۱) 
بلفظ: 
(... لا ينطق ما سفه ... تمن سَبِيلٍ المجدٍ والكرم 
والمقاصد »)٤٤1/١(‏ والهمع ۰)٩۰/۱(‏ وأوضح المسالك بلفظ (... الح والكرم) »)١۹۸/١(‏ 
والشاهد فيه: (لما سفه) حيث حذف صدر صلة الموصول وإن لم تطل الصلة. 

)٤(‏ البيت من البسیط وهو بلا نسبة فى: حاشية الصبان »)١717/١(‏ والشاهد فيه (الذي خير) حيث 
حذف صدر الصلة مع قصر الصلة. 

(5) شرح المفصل (۱۰۳/۳). ينظر: احتسب »۲۳٤/۱(‏ 388). 

(0) ينظر: رأي البصريين والكوفيين في: أوضح المسالك (۰۱۲۷/۱ 2»)١78‏ وشرح التصريح /١(‏ 
»)١54 ۳‏ وحاشية الصبان (۰۱۷۰/۱ ۱۷۷۹ والهمع .)٩۰/۱(‏ 


(۱) وهي قراءة یحیی بن یعمر في: احتسب (۲۳4/۱)» وله ولابن أبي إسحاق في: البحر (4/ 


8 ۳ 7 لر و 1 3 هم lt‏ 
القراءات الشادة ضوابطها والاختجاج بها فى الفقه وَالْعَرَبِيَة ]۳۷۹ 





بل حکموا علی کل ذلك بانشذوذ< ار الضعف!؟ أو الندرة(؟ أو البعد. 
والظاهر من مذهب ا مالك ي لاله أنه ا نع احذف وکا هو عنده 
ضعيف كمذهب أهل البصرة» وهو المستخلص هما قاله في كافيته» وتسهیله 
قال في شرح الكافية: 
وحذفه من عير (أي) ما قفوي دون استطالية فحقق ما روي 
فان عز. مست الا متطالهة صضعش ادف و نا 


« ی 


وقال ف ي «التسهیل»: رولا یحذف المرفوع الا مبتد! ليس خبره حملف ولا ظرفا. 
بلا شرط 5 عند الكوفيين, وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير (أي) 
غالبا وبلا شرط في صلتها)” . 


5 ۳ ۳ ذا الحدف أا شيد أ 
ف sl a‏ اه ی خا ل ان ۷ 

ان یشتطل دصل وان لم یثطل فے ایل دی سر یی ... ۳ 

قراءة: (إن الذین تدعون من دون الاه عبادا امثالکم)(: 

وهی شاهد على إعمال (ان) الکسهة الخفيفة عمل (ليس)» إذا دخلت على 


1 
۰ 1 
۱ 
عم 4 
ي 


(۱) ينظر: أوضح المسالك .)١٦۸/١(‏ 

)انار شمه و 

(۳) قال الدمياطى: «فحذف العائد, وان لم تطل الصلة» وهو نادر» الإتحاف (۳۸/۲). 

(4) قال الرماني في: معانی اخروف (ص: ۸ «فأما من 3 إتماما على الذي ا فبعيدة عن 
النحويين). 

(AY ۰۸۱/۱( )2١ 

.)١5 (ص:‎ )1( 

(۷) ينظر: شرح ابن عقيل (۰۱۳۱/۱ ۱۳۲). 

(۸) قرأ بها سعید بر, جبیر. ینظر: (عراب القرآن TAY)‏ واحتسب (TY‏ و / 
1۸۹( والبحر (۲۵۰/۵). وفی الصحف: ان ار تدغوت من دون الله عباد ؛ نلک که 
[الأعراف: E‏ 





۳ و A AS‏ ل عد ا REA.‏ ل ا كن 
| ۳۷۲ القراءاث الشادة ضوابطهّا والاخیجاج بها في الفِقَهِ والعربة 


اجملة الاسمية» وهو مذهب الكسائي» وأكثر الکوفیین وابن السراج 
والفارسي» وابن جني 2 وابن ۰ مالك وأبي حيان» وقد ورد ذلك في النثر والنظم 

فمن الأول أن الكسائى حکی: «عن أهل العالية» إن ذلك نافعك؛ ولا ضارك 
وان أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية)0 © . 

- ومن الثاني ما انشده الكسائي: ۱ 

(ن هو مستؤليا على أحدٍ لا عَلَى أضْعَفٍ المجانين9) 

إن الزء میا بِالْقِضَاءٍ حَيَاتِهٍ ولكن بأن يُبغَى علیه فیغذل۳ 

وبهذه الشواهد: «يتبين بطلان قول من خص ذلك بالضرورات. زاعمّا أنه لم 
يأت منه إلا البیت الأول» وأنها إذا دخلت على اسي عقبتها (إلا) لا محالة؛ نحو: 
ان الکفرون ب 1 غرور که [الملك: ery‏ 

ومنع جمهور البصریین والفراء والغاربة إعمالهاء واحتلف النقل عن سیبویه 
والبرد في ذلك0©. 

وإلى هذه المذاهب أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


.)۳۰ ۰۳5 المغني (ص:‎ )١( 

(۲) البيت من المنسرح» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك (۲۹۱/۱). والخزانة »)١7/4(‏ والمقاصد 
(۰)۱۱۳/۲ وشرح التصريح (۰)۲۰۱/۱ والهمع (۱۲۰/۱). 

(۲) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاصد (55/5 »)١‏ وحاشية الصبان »)555/١(‏ والهمع 
(۱۲۹/۱). 

(4) نتائج التحصیل في شرح کتاب اتسهیل, للدلائي (؛ [۱۲۰۱۵). 

(5) ينظر: آراء الذاهب النحوية وأقوال النحاة في المسألة في: الکتاب (۲/4 ۰۲۲ والقتضب (۲/ 
۲ ) واعراب القرآن (۰)۱۰۸/۲ واحتسب (۰)۲۷۰/۱ والغني (۰۳۵ ۰)۳ وشرح التصریح 
(۰۱/۱ ۰ ۲ وحاشية الصبان »)۲٠٠/١(‏ ونتائج التحصيل )1/6 ۲ والظاهر من 
کلام ابن مالك آنها عنده لغة قلیلة؛ قال في التسهیل: «تلحق بها (ان) النافية قلیلا)؛ أي: تلحق 
ب(ما) (ص: 0۷ وقال في الألفية: 


0 ۳ 7 تاه ر ۶ ۰ و ۱ ا 
القراعات الشادة ضَوابطها والاختخاخ بها في الفقه وَالعَرَيَه r!‏ 





وملحق ب(ما) (إن) النافي لدا محمد ليه الكسائي آنشدا 
ان هو مستولیا آعلم وآبو بشر بإيماء إلى ذا يذهب 
وبان الذين مع عبادًا آمثالکم تلفي لذا اعتضدا' 
. قراءة: أيهم أسَدٌ على الرحمن عتیا): 

وهي دليل للكوفيين والخايل ويونس» على أن (اي) إذا كانت بمعنى (الذي)؛ 
وحذف صدر صاتهاء وكانت مضافة» فإنها تعرب(؟ ولحكي عن أبي عمر 
0 ع و اي و 
مالك: رف حينئل قوي؛ 1 في 9 والاستفهام : تعرب 00 7 
فكذا الموصولة» وإليه أشار في ألفيته بقوله: 

۳ کرما)» وأعربت ما لم تُضَفْ وَصَدرُ وَضْلِهًا صميو انخذف 
وبعضيم آغرب مُطلقّا . لا 
وفي شرح الكافية: «وقد تعرب ۔ أيضًا 20520110 


= في الدكراتٍ أعملت كليس (لا) وقد تلي (لات)» وزن) ذا العملا 
شرح ابن عقيل (۲/۱). 

(۱) شرح الكافية (۰)۱۳/۱ وأبو بشر هو سیبویه صاحب الکتاب. 

(۲) وهي قراءة معاد بن مسلم الهراء» وطلحة بن مصرف في مختصر ابن خالویه (ص: ۸ وزاد ابو 

حدان ‏ اقااه راغ البحر (۰)۲۸۸/۷ وفي الکتاب (۳۹۹/۲): «وحدئنا هارون أن ناسّاء 
وهم الکوفیون بقرءونها: (ثم لننزعن من كل شيعة أَيّهم) ) وفي الإنصاف (۷۱۱/۲): هي قراءة 
هارون ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب. وفي المصحف: أيه بالضم. [مريم: .]1٩‏ 

(۲) ينظر: مذهب النحاة في: الكتاب (۰۳۹۸/۲ ۰4۰۳ وشرح المفصل »)١ 437 -١15/5(‏ والمغني 
(ص: ۰۱۰۷ »)٠١8‏ وشرح التصريح »)١57/١(‏ والإنصاف (۷۰۹/۲- ۰۷۱۲ وارتشاف 
الضرب 7/١(‏ )۰ ونتائج التحصيل (177/9- .)۷١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف (۰)۷۱۲/۲ وشرح المفصل »)١57/7(‏ ونتائج التحصيل (777/7)) والمغني 
(ص: ۱۰۸). 

(۵) ينظر: الهمم .)٩۱/۱(‏ 

(7) ینظر: شرح ابن عقيل (۰۱۲۹/۱ ۱۳۰). 


ا SOT‏ هن 7 م ماو و سم د 9 ا 0 
۳۷۹ الِْرَاءَاتُ الشَاذةُ وابطها والاختجاخ بها في اه ار 
۰٩ة٩ة٩۹٩۰۹۰۹ك۹ذةغة٩۹٩۹‏ ۰ب( اييجس سسسب سيج ص سس 


تضاف إليه» ومن ذلك قراءة بعضهم: (أيّهم أشد) بفتح الياء("©. 

وحکی الأنباري عن البصريين أنهم يبنون (أي) هذه على الضم واحتجوا 
لذلك بادلة وردوا على حجج الكوفيين» حیث لم یأخذوا بقراءة النصب؛ 
لشذوذها عندهم» ومجيئها على لغة شاذة لبعض العرب» وجعلوا قراءة الرفع 
حجة علی الکوفیین(. 

ومذهب سیبویه جواز البناء والاعراب كما حققه أبو حیان( لا أنه یقول 
ببنائها كما ذهب إلى ذلك نحاة کثیرون(* والذي جعلهم ینسبون إليه القول 
ببناء (أي) هناء إذا كانت بمعنى (الذي) وحذف صدر وصلهاء قوله: «وأرى 
قولهم: (اضرب أيهم أفضل)» على آنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في 
خمسة عضر وبمنزلة الفتحة في الآن حين قالوا: (من الآن إلى غد)»(۳. 

. قراءة: (ِيَكادُ سَنَاءُ بَدقِهِ یذ الأَْصَار)0©: 


رهي حجة للکوفیین علی جواز مل القصو وهو مذهب أبي الحسن 
الأخفش ش” وابن ولاد وابن خروف(» ومنع جمهور البصريين ذلك مطلقاء 
وفصل أبو زكريا الفراء من الکوفیین» فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في 
00 
أبنيتهم 
ومن شواهد الكوفيين ومن قال بقولهم بجواز مد المقصور: قول الشاعر: 


.)۷۱/۱( )۱( 

(۲) ینظر: الانصاف (۷۱۲/۲- .)۷١١‏ 

(۲) ینظر: البحر (۲۸۸/۷). 

.)۳۰/۳( ینظر مثلا ما قاله ین [سحاق الزجاج في: معاني القرآن‎ )٤( 

۰۰/۲( الکتاب‎ )5١( 

(7) وهي قراءة بن مصرف» الجامع لأحكام القران (۰)۱۹۱/۱۲ والبحر (۵۸/۸). وفي 
الصحف: «يكاد ستا برقو [النور: .]٤١‏ 

(۷) ینظر: الانصاف ۰/۷ 

(۸) ینظر: ضراثر الشص لابن عصفور (ص: ۳۸- »)4١‏ وشرح التصریح (۲۹۳/۲). 

.)۸۰/4( ینظر: حاشية الصبان‎ )٩( 


ل ET‏ ۱۳9۹ 
القراءات الشاذة ضَرَابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيّة e‏ 





يا لك من تر ومن شیشاء يَنْشَّبُ في الغسَل» واللهاه 

حي نك الها وخر اسم مقصور. وقول الآخر: 

سمَیغنینی الَّذِي أغتَاكَ نى فلا فشر یدرم ولا غِتَاء0) 

ف(الغناء) أصله رالغنی) مد 

ومنع البصريون ذلك و«احتجوا على منعه, بأن مد المقصور لا يتصور إلا بأن 
يزاد في الكلمة ما ليس في أصلهاء وإنما يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلهاء 
لا إخراجها عن ذلك ۴ وقالوا عن الشاهد الاول: اه مجهول القائل كك وعن 
الثاني بأن قدروا الغناء «مصدرًا لغانيت» لا مصدرًا لغنيت». قال ابن هشام عن 


هذا التقدیر : «وهو تعسف»( *. 


اجمع الكل غل عراز هة المتصور للقيرورة: وإلى هذا الا حتلاف آشار ابن 
مالك في ألفيته حيث قال: 
رَقَضْرُ ذي الد اضطرارًا مُحِمَعُ عليه. والعکش بخلف يق" 
وبهذه القراءة يظهر أن مد المقصور ليس ضرورة دائمّاء ولغا قد يرد اختیارا. 
. قراءة: (وَمَا ظَلمْتَاهُمْ ولکن کانوا هم الظالون)7: 


(۱) الرجز لأبي مقدام فی: حاشية الصبان (۸۱/4)» وله أو لأعرابى فی: القاصد (۵۰۷/4)؛ وبلا 
نسبة في: الخصائص (۰۲۳۱/۲ والانصاف (۷۹۱/۱۲) واللسان/ (حدد) و(شیش) و(لها)» 
والهمع (۱5۷/۲). 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في: الانصاف (۰)۷1۷/۲ وأوضح السالك (۲۹۷/۶)» والمقاصد 
0۱۳/۶۱ واللسان/ غنا. 

(۳) ضرائر ابن عصفور (ص: ۳۸). 

.)۷۰۰/۲( ینظر: الانصاف‎ )٤( 

()» (1) أوضح السالك (۲۹۷/4). 

(۷) ینظر: شرح ابن عقيل (44۹/4). 

)۸ وهي قراءة ابن مسعود في: معاي القران للفراء (۳۷/۳ واعراب القرآن (۱۲۱/4). وهي قراءة 
أبي زيد النحوي في: مختصر ابن خالويه (ص: ۱۳۰). وهي قراءتهما معا في: البحر (۳۸۸/۹). 
وفي المصحف: 98 ولكن كنأ هم لظَدلِيِينَ4 [الزحرف: .]۷١‏ 


ادا کم ل ی ا د 
الا الْقَرَاءَاتَ الشاذة صَوَابِطْهًا والإخيجًاج بها في الفقه وَالعرَة 





وهي حجة للذين جعلو ما كان فصلا أوعمادًا اسمًا مبتدأء وهي لغة تیم( 
قال سيبويه: «وقد جعل ناس كثير من العرب (هو), وأخواتهاء في هذا الباب 
نزلة اسم مبتدأء وما بعده مبني عليه. فكأنك تقول: أظن زيدًا أبوه خير منه» 
ووجدت عمرا أخوه خير منه, فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدا هر 
خير منلث. وحدئنا عیسی أن ناسًا کثیرا یقرءونها: روما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ کانوا هم 
لطالون» وقال الشاعر (قیس بن ذريح): 

يکي على تى والث تزتها ركنت عليه بال آنت فت" 

ویشهد لهذا الذهب کذلك: 

- قراءة: رهم إِنْ کان هذا هُوَ الحو برفع الحق على الخبر» و(هو) مبتدأ 
واجملة خبر (كان). 

. قراعة: (هُوَ یه وأغظم أجرًا)“ بالرفع على الابتداء والخبر. 

وضمیر الفصل من السائل اختلف في محلها الاعرابي بين الکوفیین 
والبصريين» فالکوفیون یسمونه عمادّا؛ ویجعلون له موضعًا من الاعراب» كما 
هو واضح من شواذ القراءات المستشهد بهاء والبصريون يزعمون اا 
من الاعراب کاطروف(؟. 


(۱) ینظر: إعراب القرآن (۰۱۸۵/۲ والبحر (۰۳۱۰/4 ۳۸۸/۹). 

(۲) البیت من الطویل» وهو لقیس بن ذریح» في: الکتاب (۰)۳۹۳/۲ وشرح الفصل (۰۱۱۲/۳ 
واللسان/ (ملا)» ورواية القتعضب (۱۰۰/4): (تبكي على لیلی...). 

(Ar 4/1) الكتاب‎ )۳( 

(4) وهي قراءة الأعمش في: مختصر أبن خالویه (ص: »)4٩‏ والكشاف (۰)۲۱۲/۲ وفي: البحر هي 
قراءة الأعمش وزيد بن علي (۳۱۰/4). وفي المصحف: وإ مَالُوأ له إن كانت هلا هو 
َلْحَنَّ # الا تفال: ۳۲ 

(5) وهي قراءة أبي السمال في: مختصر ابن خالويه (ص: ۱4)» والكشاف (5414/5)» وفي: البحر 
هي قراءة أبي السمال وابن السمیفع (۰ ۳۲۰/۱). وفي الصحف: : هو عم را ه [المزمل: ۸ 

(7) ینظر: الانصاف (۰۲۱/۲ ۰ والارتشاف (4۸۹/۱) والغني (ص: 145). 


9 ۳ ر #۶ ر 7 ۰ 2 ا 
قراءاث الشَّادةُ صوابطها رالاخجاخ بها في الْففهِوَالْعرة لفقل 


المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ 

إن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني الاي الإفرادية والتركيبية, 
ولقد أصاب الحنفية حينما عدوها ‏ على أحد الاحتمالين عندهم ‏ أخبارًا وقعت 
تفسیرا» وإلى هذه الغاية آشار آپو عبید القاسم بن سلام بقوله: «فهذه اخروف 
وأشباه لها کثیر: قد صارت مفسرة للقرآن, وقد كان یروی مثل هذا عن بعض 
التابعين في التفسیر فیستحسن ذلك. فکیف إذا روي عن کتاب آصحاب رسول 
الله يل ثم صار فى نفس القراءة» فهو الآن أكثر من التفسیر وأقوی» فأدنى ما 
يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل» على أنها من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء)0©. 
لا المطلب الأول: دلالات معجمية 

وآعنی يالك أن آلفاظا فی کتاب الله كك تحمل معنی أو معانی متعددة نص 
علیها هل العلم من الصحابة والتابین فمن بعدهم. وهذه العاني وجدت كام 
فى مفردات من قراءات شاذق فتکون بهذا شواذ القراءات كاشفة عن العنی الراد 
من اللفظ القرآنی ان کان واحدّاه وذلك بتبیینه أو تأكيده» وما فيه معنیان أو اكش 
وورد آحد مد ان وی شاذة فان هذا الورود يعد مر جا ده 
وما فیه معنیان معتبران ووردت شواذ القراءات بهما نا فان Sm‏ 
للات 0( 

وعملية الکشف هاته قد تظهر لنا لغات لقبائل لهجت بلفظ مغاير للفظ اجمم 
عليه قراءة» مع احادهما في العنی. وهذا اللفظ العایر صوّرته القراءات الشاذق أو 
آنها ین انصراف لفظ قرآني عن معناه الحقيقي إلى العنی انجازي؛ بدلیل 
استعمال اقيقة الرادة فی قراءات شافق. ا 


(۱) فضائل القران (۰۳۲۹/4 ۳۳۰). 


E 5 ۳‏ ا © سؤر رو ء 2 58 مھ 
YA‏ لقراءاث الشاذة ضرابطها رالاخیجاخ بها في اه وَالْعَرَة 


5 و هذه تماذج من شواذ قراءات شاهدة على ذلك: 


۱ في الأسماء: 
. شطر: في قوله ی : ول رمک عفر الْمشجد رکه وب 
Er‏ 


و معناه عنل آهل ۷ تلقاع ونحو ونجاه و ناحیة(؟. وبالمعنى الأول جاءت 
القراءات الشاذة: (فوّل وَجْهَكُ يَلمَاءَ الشجد الحرام)” 2. ویشهد لذلك قول 
۳ 

ول لام زنباع أقِيبي دور العيس شطر بي تیم" 


- ذرة: في قوله - تَعَالَى -: م إن أله لا یلم يمال دو [النساء: 4[ 

قالوا: الذرة هي النملة احمراء!* أو النملة الصغيرة» أو هي رأس النملة» 
وقرئ: (إن له لا يظلم مثقال ل وهي شاهدة على هذه العاني کلها. وهو 
مثل ضرب بأحقر الاشیاء وأدقهاء وهي النملة الصغيرة اوراستها وان كانت الذرة 
فوق ذلك دقة» وأقل وزله بل إنهم قالوا: لا وزن لها" وإنما جاء التفسیر 


(۱) ینظر: معاني القران للفراء (۸4/۱» ومعاني القران, للرجاج (۰)۲۲۲/۱ واعراب القرآن (۱/ 
8»؛ والعمدة في غريب القرآن لمكي بن ابي طالب (ص: ۸۰ والکشاف (۲۰۲/۱) 
وال جامع لأحكام القرآن (۱۰۸/۲) ومقاييس اللغة واللسان/ شطر. 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود في: الجامع لأحكام القرآن (۱۰۸/۲). 

(۳) البيت من الواف وهو لابن زنباح الجذامي كما في: اللسان/ شطرء وبلا نسبة في الهمع (۱/۱ °( 

.)۱۲۷/۰( ژوي ذلك عن ابن عباس وغیره. ینظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) قاله الزمخشري في: الکشاف (۵۱۱/۱). 

(7) عن ابن عباس أيضًا. ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۷۰/۰). 

(۷) وهي قراءة ابن مسعود مختصر ابن خالويه (ص: ۰)۲۲ والكشاف »)5١١/١(‏ والبحر (14۲/۳). 

(۸) ينظر: البحر (04۲/۳ والذرة )A۸)0۳8(‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية (Atomus)‏ وتعني 
غير قابل للتجزئ» وهي عند الكميائيين جزء من عنصر كيميائي کون أصغر کم يمكن أن پاج 
ي تر كنبب اعقد. والجزئ (Molecule)‏ فوق الذرق ذلك أنه يتكون من أكثر من ذرة واحدة. 
ينظر: 122 Robert/ Atome P: 297 et Petit Robert/ Atome P:‏ 


0 و 2 ر و 5 9 ه ١‏ 5 ۳۹ 
الْقِرَاءَاتٌ الشَّادَةُ وابطها وَالِاحْتِجَاحُ بها فى الْفِقْهِ وَالْعَرِيَة Î‏ 


بالنملة؛ لیقربوا صورة حقارتها ودقتها من الأذهان. 

- العلقة: في قوله - تَعَالَى : 86 فتدروها کلمت > [النساء: ۳۱۲۸ 

والمعلقة: (هي التي ليست بذات بعل, ولا مطلقة. قال: 

هل مي إلا حظةٌ أو تطلین از لت از بن نيك تین ٠‏ 

وقال ابن عباس: امحبوسة. بغير حق”» وبهذا المعنى جاءت قراءة: (فتذروها 
كالمسجوئة)27. 

الخمر: في قوله ‏ تَعَالى م إن رو و 4 [یوسف: U‏ 

قال أهل اللغة: الخمر في لغة عمان اسم للعنب”2» وقيل: في لغة غسان( 
وقیل: هي لغة يمانية”"2. قال آبو حنيفة: «وزعم بعض الرواة أنه رأى يمانيًا قد حمل 
عنباء فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمرًا. فسمى العنب خمرا( وقد تكون 


وتتكون الذرة حسب نظام (ريذر فورد) )١1511(‏ من نواة وقشرة» أما القشرة فهي عبارة عن 
ضباب إلكتروني يحمل كهرباء سالبة» ويدور بسرعة خارقة حول النواة» التي تتألف بدورها من 
أجزاء دقيقة منها ما يحمل كهرباء موجبة» ومنها ما ليس مكهربًا على الإطلاق (محايد)» وبالتالي 
تكون مجمل الذرة محايدة .كهريائيًا. 
والنواة تقاس بالفيرمي ”!10 = «(Fermi‏ والذرة ككل تفاس بالانکشتروم ۱< ۸) 
0 107 فمثلاء یبلغ وزن (أو كلم ذرة الهیدروجین التي هي أصغر ذرة موجودة حوالي 
1,7.107 وهو وزن صغیر جد لا یفاس باأدق الوازین» ووزن الإلكتروني 
و۱0 0 وهو أصغر )۱۸۲١(‏ مرة من وزن البروتون. ينظر: 
Elements de Chemie generale: Michel Suard, Brigitte Praud et Lionel‏ 
Praud P: 33 - 34.‏ 
(۱) هذا الرجز لبنت الحمارس كما في: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي /١(‏ 
0/5 6). 
(۲) الكشاف .)277/١(‏ ينظر: اللسان/ علق. 
(۳) ينظر: البحر .)۸۹/٤(‏ 
(4) وهي قراءة أبي. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: ۲۹)» والكشاف »)0107/١(‏ والبحر (89/4). 
)٥(‏ نظر معاني القرآن» للزجاج (۰)۱۰۹/۲ والكشاف (578/7).؛ وفي: البحر (</0۲۷۰ 0۲۷ 
(وقیا ۳ لغة ازد عمان). 
(1) ینظر: البحر (۲۷۰/۲). 
(۰0 (۸) اللسان/ خمر. 


a SAD N Ea aE A ET ۳ 
قاءاث الا صوابطها والاخیجاج بها في هوالع‎ 2:1 





سمیت بذلك: ربا سم ما فی الإمكان أن تئول إليه, فكأنه قال: أعصر عدبا قال 


الراعی: 
ینازغيي بها ندمان صدي واء الطير والعتت الخحقيتا)( “٠)‏ 


او لکونها منه. 
الجماعة كما قال ابن جني(*. 


. الصوم: في قوله ‏ تَعَالى -: َرَت لم وماك [مرم: 0۳۰ 
والصوم المراد في الاية هو الصمت! ی بقرينة 2 ##فلن | أ ال ًا 
[مرم: ۲۵] واطلاق الصوم على الصمت» هو من باب امجاز"؟. وبالاستعمال 
الحقيقى جاءت القراءة الشاذة: (إِنْي تذزث لرَحْمَنٍ من صما . 
- الصيحة: في قوله - تعالى : -: 98 إن 511 إل م ا 
والصيحة: اف يقال: زقا الطاش یزقو ) ويزفي رف وزقبًا وزقاء: إذا صاح» 
و کل صائح: زاف . وهي الزقوة والزقية” فد و علیها قراءة: ان كانت راز ی( 
(۱) البيت من الوافر» وهو للراعي في: اللسان/ خمر» وهو غير موجود في دیوانه. 
(۲) اللسان/ خمر. ینظر: الکشاف (4۳۱۸/۲). 
)۳( وهي قراءة ابن مسعود في: اعتسب (۳/۱ ۲۳ والکشاف (47۸/۲) وهي قراءته وقراءة أبي 
فی: البحر (۰۲۷۵/۲ ۲۷۰). 
سس احتسب .)۳٤۳/۱(‏ وللإشارة فان هذه اللغة التي جاءت بها قراءة: زف اراق آعصر عنبا) 
والمنتمية لقبيلة أزد عمان» أو غسانء أو الیمن» هي قبائل لا يؤخذ عنها البصریون اللغة؛ لأن سکان 
الأولى كانوا مخالطین للهند والفرس» ولكون کان الثانية كانوا مجاورين أهل الشام وأكثرهم 
نصاری» ولان أهل اليمن خالطوا أهل الهند والحبشة. ينظر: الاقتراح (ص: ۰46 45). 
)٥(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء واي ومعاني القران للزجاج (۳۲۷/۳): والکشاف (1/۳ ۰( 
وتفسير القرطبي (۱ 3/۱( و العمدة في غریب القرآن (ص: ۱۹۰) وأساس البلاغة/ صوم. 
(7) ينظر: أساس البلاغة/ صوم. 
(۷) هي قراءة أبي» ورويت عن أنس في: الجامع لأحكام القرآن (00/۱۱)» وهي في مصحف عبدالله 
کذلك, الكشاف (۰)۱4/۳ والبحر .)١55/10(‏ 
)۸( ينظر: المحتسب »)۲١٠٦/۲(‏ والكشاف »)١7/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (۱۲۰/۱۰). 
(9) وهي قراءة ابن مسعود في: : الكشاف (۰)۱۳/4 ولعبد الرحمن بن الأسود في إعراب القران - 


الْقَرَاءَاتُ السَّادَةُ صَوَابِطُهًا والاختجاخ با في اه وَالْعَرَية ۳۹ 
وقال ابن جن ي: «کانه إنما استعمل هنا صياح الطائر الديك ونحوه - تنبيهًا على 


اك یم با فيه من عم القدرة وإعادة ما استرم من إحكام الصنعة إنشار 
الموتى م ن القبور» سهل على الله - سبحانه e‏ 


العهن: في قوله تَعَالى -: 4 كا لعهن 1 0 وش چو [القارعة: ۶ ]۰ 


قال الراغب: «العهن: الصوف مب( » وبهذا العنی قرف فى الشواذ: 
(كالصُوفٍ المنفوش)"» وهو تشبیه للجبال بالصوف الصبوغ. 

- مؤصدة: في قوله ‏ تَعَالى -: مل نما علوم مُؤصَدَة 0 که [الهمزة: ۸]: 

ومعنى (مؤصدة): مطبقت يقال: «أوصدت الباب وأصدته. أي: آطبقته. 
وأحكمته)( '. وقال الشاعر: 

يِن إلى أَجبَالٍ مَكة ناقيي . وین ونها راب صَنْعَاءَ وتف 

یذ العنی جاءت قراءة: (إنّهَا عَلیهم مطبَقَ(؟. 


الزخرف: في قوله ‏ تَعَالَى -: وأو بكرن لك بت من فيه [الاسراء: :]٩۳‏ 
و الز حرف : الذهب» قاله الغراء” اف و(بيت من زخرف؛ أي : من ذهب 
مزوق»“. ويشهد لهذا العنی قراءة: (بَيِتٌ من ذهب)(*)؛ قال مجاهد: ركنا لا 


> (۳۹۲/۳). ولهما معا فی: احتسب (۲۰۶/۲). 

ل اس ا ۱ 

(۲) المفردات/ عهن. ينظر: معاني القران» للزجاج (۳۰۰/۰)» والكشاف )۷۹۰/٤(‏ واللسان/ عهن 

(۳) ينظر: (ص: 56 ه: ۳۳) من البحت. 

(4) الفردات/ وصد. ینظر: معاني القران للفراء (۲۹۰/۳) والزجاج (۰)۳۲/۵ والکشاف (4/ 
4 والعمدة (ص: ۰)۳۵۹۷ والقاییس/ وصد. 

685 اليك من الطويل > وهو بلا نسبة في الکشاف (۷۹۰/4). 

(5) وهي قراءة ابي في مختصر ابن خالويه (ص: ۱۷۹). 

(۷) ينظر: معاني القران (۱۳۲/۲). 

(۸) الراغب/ زحرف. ينظر: معاني القران» للزجاج (*/570)» والكشاف الحم والنهاية 
واللسان ان حف 

(۹) وهي قراءة ابن مسعود في: جامع البيان »)۱٤۸/۸(‏ رقم (5١717؟)»‏ ومختصر أبن الو (ص: 
7 


rar}‏ الْقِرَاءَاتُ الشاده صرابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَربَة 
ندري ما الزخحرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله: (أو يكون لك بيت من 


ذهب)(؟. 


۲ في الافعال: 
اهدنا: في قوله - تَعَالى ‏ : : آهدن الل الا © که [الفاتحة: ۰]: 
والهداية: الإرشادء والدلالة» والتبيين"» وبالمعنى الاو ل قرئ في الشواذ: 
(رشِذکا الصّرَاطٌ الستهیم. 
- يؤلون: في قوله - تعالی -: لِلَذينَ بو ِن همه [البقرة: 0۷۲6: 
والایلاء: الحلف» من قولهم: آلى إذا حلف ی ولو“ قال الشاعر: 
آتاني عَن الئْغمان جَوْرُ أَلِيَةٍ يجوز بها من مهم بَعْدَ منجی») 
و ۱ 
قبیل وبا حافظ بیمیه ‏ وان سَبَقَتْ مِئهُ الأَلِيَهُ بو 
وبهذا العنی قرئ في الشواذ: (للّذِينَ يُقْسِمُونَ)””2: وهي مفسرة لعنی الإيلاء. 


سس ور مه 


ليثبتوك: في قوله ‏ تَعَالَى : ELSE‏ كفروا نوک که [الأنفال: ۳۰]. 
و الاثبات: التقیید» والإيئاق» والسجن» والضرب» والإثخان“) وباللفظ 


الأول قرئ بالشواذ: (وإذ يكر بك الذین کفروا لِبِمَئِدُوك). 


(۱) مختصر ابن خالويه (ص: .)١75‏ 

(۲) ينظر: المقاييس واللسان/ هدی, والفوائد في مشكل القران» للعز بن عبدالسلام (ص: ۱۷). 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)١‏ والكشاف .)١5/١(‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاييس/ الوى. 

(7) البيت من الطويل» وهو في اللسان/ (الا)» بلا نسبة. 

(۷) وهي قراءة ابن عباس. ينظر: مختصر ابن خالویه (ص: ۰۱۳ والكشاف ».)3578/١(‏ والجامع 
لأحكام القران (1۸/۳). 

)^( ينظر: أساس البلاغة/ ثبت» والکشاف (۱۰/۲ ۰۲۲ والبحر (۳۰۹/۵). 

(9) وهي قراءة ابن عباس» الكشاف (۲۱۰/۲) وهي له ومجاهد كما في: البحر (۳۰۹/۰) وقرأ - 


الِْرَاءَاتُ الشَّادةُ رابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيِة ۱۳۸۳ 


لأوضعوا: في قوله تَعَالَى -: ل ولاوصعوا ښک بو بوتكم الفلنة 46 [التوبة: 
۷[ 

ETT OR EET 
آسرعت* » ووضع البعیر وضعًا إذا سر 6 وقرئ في الشواذ: (لأَرقَضُوا‎ 
خلالكي)” ا وهو نفس انعنی انستفاد من (لاْوضعوا). یقال: رقصت الناقة‎ 
ا إذا ارت ورش الي تاغل اه فال جد‎ 

برَرودَ زقست الفْغوذ فراشها رَعَنَاتُ عنبلها الغدفل 56 

وفلاة مرقصة: تحمل سالکیها على الاسراع(؟. ومنه کذلك: 

والراقصات إلى منی فالغبغب"" 

فعلی هذا: (اوضعوا) و(أرقصوا) مترادفان؛ لاتحادهما في المفهوم. 

بیأس: في قو له تالی اہ اکن اا ء منوا [الرعد: ۲۳۲: 

قال ابن فارس: «ألم بيأس» أي: ألم تعلم, وقالوا في قوله تَعَالَى و 
ای الريك ا ؛ أي: أفلم يعلم)0©. وقرئ في الشواذ: (أفلم یبش( 


= النخعي: (یرك) من البیات» الكشاف (۲۱۰/۲)» البحر (ه/7:5). 

۱ ينظ معاني القران للرجاج ESN)‏ 

زک ب لخدا و 

(۳) وهی قراءة عبدالله بن الزبير في: احتسب (۲۹۷/۱)» والکشاف ۲۱۷۷/۲۱ وان البلاغة/ 
ف 

عفر الكقافية و وام 

(ه) البيت من الكامل» وهو جرير في ديوانه (۹۹/۲» وروي في «القاییس» بلفظ: (أرقصت البعیر)/ 
رقص. 

(٦)‏ ا البلاغة/ رقص. 

(۷) الشطر من 0 وهو بلا نسبة فى: الكشاف (۲۷۷/۲)» واللسان/ غيب 

(۸) القاییس/ یا ۱ 

(*) وهي فراءة علي زیت عباس» وابن أبي مليكة» وعكرمة» والجحدري» وعلي بن احسین» وزید بن 
علی» > وجعفر بن محمد» وأبى يزيد اندنی» وعلى بن بديمة» وعبدالله بن یزید .فى : اجتسب ۳۳ 
OY‏ ينظر: مختصر ا E‏ و ۷ والکشاف OFS)‏ ۱ 


حم E‏ ل ال د 
A‏ الْقِرَاءَاتُ الشاذة ضوابطها ژالاختجاج بها في الفقه والعرية 


والمعنى واحد. قال ابن جني عن هذه القراءة: إن «فيها تفسير معنى قوله تَعَالَى -: 
الم یعس الذي ءامنواکه» وقال: «وروينا عن ابن عباس أنه لغة وهبيل 


الم ییتس الافوام آئي أا ابئهُ وان کنث عَن أزض العَشِيرَةٍ تايا“ 
وروینا متعم بن وثیل: 


آقول ال الشغب 3 وی لم يسوا أني ابن فارس زَهْدَم"" 
آي: آلم تعلم وا( 
تكلمهم: في وهای :رک ن آلب فکمه راس 

۸ 

م في الاية و معنيين: 
کید )1( ا وهو لأر واجرح. 

الثاني: أنها من الكلام. «قيل: تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية بلسان ذلق, 
فتقول: وان الاس 13 بغاینتتا ١‏ ويون ه [النمل: ۲۸۶ وعن السدي: تكلمهم 
ببطلان الاديان كلها سوى دين الإسلام)2"0, وبهذا المعنى الثانى قرى فى 


(۱) المحتسب (۳۹۷/۱). 

)۲( ذ کره الزمخشري في : EE‏ یس وابن جني في : : احتسب (۳۰۱۷/۱) بلا نسبة. 

(۳) البيت من الطويل» وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي» أو لولده جابر بن سحيم كما في: اللسان/ 
(يأس) وریس) و(زهدم)؛ وهو لسحيم بن وثيل في: امحتسب (751/1)؛ وبلا نسبة في المقاييس/ 
ا 

(4) المحتسب (۳۵۷/۱). 

(^°) ينظر: الكشاف‎ )٥( 

(1) هي قراءة الحسن» وأبي رجاء» وابن زرعة» وابن عباس في: الجامع لأحكام القرآن (191/17). 
وفي: : احتسب (۰)۱44/۲ هي قراءة ابن عباس» وأبي زرعة والجحدري» ومجاهد وابن جبير وزاد 
آبو حيان أبا حيوة. البحر )۲1۹/۸(« ويؤيد هذه القراءة من قرأً: (جرجهه)؛ البحر ۲۱۹/۸۱ ۲). 

(۷) الکشاف (۳۸۹/۳). ینظر: البحر (۲۱۹/۸). 


لقراءاث الشَّاذّةُ صابطها والاختجاخ بها فى الفقَه وَالْعَربية Ae)‏ 


ار ا دابة من الارض ا 
ن في قو له - تعالی 3 ون 7 الفاق @ 4 [القيامة: ۲۲۷: 
ومعناه: «أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولدم(۳ 
وبهذا المعنى قرأ ابن عباس: (وأَيْمَنَ أنه الفراق)(. وقال: ذهب الظن(* قال ابن 
جني : «ينبغي أن يحسن الظن بابن عباس. فيقال: إنه اعلم بلغة القوم. من كثير من 
علمائهم» ولم يكن ليخفى عليه أن ظنت قد تكون بمعنى (علمت)؛ كقوله: 
فقلك ع نوا بای ُدجج سَرَائَهُمُ في الفارسی السرو* 
أي: أيقنوا بذلك وتحققوه» لكنه أراد لفظ اليقين الذي لا يستعمل فى الشك» 
وكأنه قال: ذهب اللفظ الذي يصلح للشك. وجاء اللفظ الذي هو تصريح 
بالیقین, إلى هذا ينبغي أن یذهب بقوله. وال أعلم)20. 
۳ اخرو ف: 
- من: في قوله تَعَالَى - : لن تالو أل حى تفقوا مسا بون چە [آل عمران: 4۲]: 
1 ِ 00 
ذهب آهل التفسير إلى 8 (منْ) في الاية للتبعيض 7 5 نحو قوله ‏ تعالى -: 
ينهم کلم الله جه [البقرة: ۲۲۵۱. وقد جعل أبن هشام علامة ذلك إمكان 
سد (بعض) مسدها“. ويشهد لهذا المعنى ما قرئ في الشواذ: (حتى تنفقوا 
(۱) وهي قراءة أبي في: المحتسب »)١٠١/۲(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: ۱۱۰) والكشاف (۲/ 
)٥‏ ومعاني القران للفراء (۳۰۰/۲)» والبحر (۰)۲۹/۸ ويؤيدها قراءة من قرأً: (تحدئهُي). 
البحر (۲۱۹/۸). 


(۲) جامع البيان (۳/۱۲). ينظر: معاني القران» للزجاج .)١45/5(‏ 

000 0 قراءة ابن عباس. احتسب (۲4۲/۲). 

6 الفنيية 

(۵) الس . ن الطویل» وهو لدرید بن ۰ الصمة في ديوانه (ص: 1۰( برواية: (علانية ظنوا)؛ روفي ديوان 
احماسة (رص: (TY!‏ اسان ظن. وبلا نسبه في «المقاييس) ظن» واحتسب ۵ 

تست ۳۲/۱ 

(۷) ینظر: الکشاف (۳۸۰/۱. والبحر ۲۱۱/۳۱). 

(۸) ینظر: الغنی (ص: 4۲۰). 


ا اد EA AT E‏ و ل د 
A‏ قراءاث الما ضوابطها والإخيجاج بها في اه اي 


بَعْض ما تحبون)” *. ف(من) هنا بمعنى (بعض). 

. علی: في قوله - تعالی -: حمق ع أن لا 
[الاعراف: Or ٤‏ 

تأول آبو زكريا الفراء (علی) في (حقیق على آن) معني (لباع (؟» آي: حقیق 
الشيخ الطاهر بن عاشور تأويل الفراء اخس التأويلات الموجهة( للایة) قال 
الفراء: «والعرب تجعل الباء في موضع (على): (رميت على القوس» وبالقوس) 
و(جئت على حال» وبحال حسنة))20. 

كما أن الباء تجيء بمعنى (علی)؛ نحو قوله ‏ تَعَالى -: #ولا َقَعَدواً ڪل 
صرّطٍ نَوَعِدُونَ4 [الأعراف: ١۸)؛‏ أي على كل صراط(؟. 

- لولا: في قوله ۔ تَعالَى -: یلا كانت رة َاممت4 [يونس: ۹۸]: 

ذهب أبو امسن الأخفش» والكسائي والفراء» وغیرهم( إلى أن (لولا) في 
الاية هي بمعنى (هلا)؛ أي : للتوبیخ» والتقدير: «فهلا كانت قرية واحدة من القرى 
المهلكة. تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب, فنفعها ذلك». 

وبهذا المعنى قرئ في الشواذ: رقلا كانت 1 » ونحو هذا قول الشاعر: 
(۱) وهي قراءة ابن مسعود في: الكشاف (۰)۳۸۰/۱ والبحر (581/1). 
)( [الاعراف: ۶ ۲۱۰ وهي قراءة التسعت ور نافع المدني: (عَلَىٌ أن ١‏ أقول) الإتحاف .)05/1١‏ 
(۳) ينظر: 4 القرآن» للفراء .)۳۳۹٣/۱(‏ ينظر ينظر: ال جني الداني (ص: 2)17 والمغني 0 
(4) وهي قراءة 5 في: : الکشاف AT)‏ والبحر (۲۸/۰ ۱ وهي لابن مسعود في مختصر ابن 

خالويه (ص: 55)» ومعاني القرآن» للفراء (۳۸۰/۱). 
(5) ينظر: التحرير والتنوير (۳۸/۹). 
(7): معاني القرآن .)5857/١١‏ 
(۷) ینظر: البحر (۱۲۸/۰). 
(۸) ینظر: معاني القران للفراء 4۷۹/۱ ومعاني القرآن للزجاج (۰۳۳/۳ ۳4 واعراب القرآن 

(۰)۲۳۰۸/۲ والغني (ص: .)۳٩۱۳‏ 


۱ ۱ .)۳٩۳ الغتي (ص:‎ )٩( 
= وهي قراءة ايي في: معاني القران» للفر اء (4۷۹/۱)) وإعراب القران (۲۲۰۸/۲)) له ولابن‎ 2١) 


AT NG 


2 ۱ ا 
القراعءات الشادة صوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيّة AY‏ 


عدُونَ عفر اليب افطل مجدکم ببي صَوْطرَىء لزلا لكي الق" 

آي: «فهلا تعدون الكمي» والكمي الداخل في السلاح»() 
لا المطلب الثاني: الحذف والزيادة 

إن الحذف والزيادة ظاهرة من ظواهر العربية» عبرت عنها النصوص المنظومة 
والمنشورة» ولقد احتلف العلماء في القول بالزيادة في کتاب الله Ey‏ 
والقراءات الشاذة كخبر مفسرء لوحظت فيه هذه الظاهرة» لکن مع فروق 
واضحة بين الزيادة والحذف في القرآن الكريم بقراءاته المتواترة» وبين ذلك فيما 
شد من القراءات. 
اد الحذف : 

«وهو إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل)7", والمراد به هنا: أن كلمات مثبتة 
في القران الكريم» جاءت محذوفة في شواذ القراءات» واعتبرها العلماء من قبيل 
المؤكدات الزائدة في القران» قال الزركشي عن الزيادة في كتاب الله: 
«والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله ويسمونه التأكيد. ومنهم 
من یسمیه الصلف ومنهم من یسمیه القحم»(*). فما اعتبر من قبيل الزيادة في 
قراءات متواترق قد نجده محذوفا فیما شذ من قراءات» فمن ذلك: 

أ زيادة (ما) بين التابع والمتبوع: 


قال الزجاج عن |عراب (بعوضة) في قوله - تعالی -: مل ما بموضد که 
و ۵ ۲ ۲ 
= مسعود فی: الکشاف (۰)۳۷۱/۲ والبحر ۱۰۷/۲۱). 
(۱) البیت من الطویل» وهو جرير في دیوانه )٩۰۱۷//۲(‏ بلفظ 
تعدون عقر النيب أفضل فیک بني ضوطری هَلا الکمی اللمقنّعَا 
e‏ باللفظ اعلاه : في: المغني (ص: ۳۱۱) بلا نسبة. 
(۲) معاني القرآن» للزجاج (۳4/۳). 
(۳) البرهان في علوم القران (۱۰۲/۳). 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۷۰/۳). 


FAR}‏ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذَةٌ ضوابطها وَالِاحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَربيَة 
«فأما إعراب (بعوضة), فالنصب من جهتين في قولناء وذکر , بعض النحويين جهة 
ثالغة. فأما آجود هذه الجهات, فأن تكون (ما) زائدة مو كدق كأنه قال: إن الله له 
يستحيي أن يضرب بعوضة ة مثلاء ومثلا بعوضة»'» ويشهد لهذا العنی سقوط 
(ما) في قراءة من قرأ: (ملا وت( ونظيرها قوله ‏ ای -: مما رترب 
له لت که [آل عمران: 10۹ 0 أي : فبرحمة من الله. 
ب - زيادة (لا) بعد (آن) المصدرية: 


وذلك في قوله ‏ تعالی -: »یلا يعم اَهَل الکتب ألا يدر عل رکه 
[الحديد: ۲۷ ]: 
قال الشلوبین: «وأما زيادة رلا) في قوله: »لا یر هل لكب فشیء متفق 
عليه» وقد نص عليه سيبويه» ولا يمكن أن تحمل الاية الا على زيادة (لا) فیها؛ لان ما 
من الكلام» وما بعده يقتضيه»““. وتدل على هذه الزيادة قراءة: (ليغلم أل 
کی ؟ وقرئت: ررك عم( ورویت :أن ا فجمیمها تدل 
على زيادة (لا) في الاية للتأكيد والتقوية, ونظیر هذه القراءات قوله ۔ تَعَالى -: مما 
تک له جد [الأعراف: ۱۱] بدليل آية: ما مَنَحَكَ أن جد [ص: »]۷٤‏ 
وجعلوا من هذا الحذف قول الشاعر: 


(۱) معاني القران (۱۰۳/۱). 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود البرهان (۷۳/۳). 

(۳) [آل عمران: .]١59‏ ینظر مزیذا من الشواهد القرآنية التي حذفت فیها (ما) في: البرهان (۷۳/۳) 
وما بعد‌ها. 

.)۷۹/۳( البرهان في علوم القران‎ )٤( 

(م) وهي قراءة ابن عباس» واجحدري في: البرهان (۷۳/۳)» والبحر (۰)۱۱۷/۱۰ وزاد الزركشي 
الد ود ابو حیان عکرمة وعبدالله بن مسلمة. وذ کرت في الکشاف بلا نسبة (4۸۳/4). 

(7) وهي قراءة عبدالله في: معاني القرآن, لا (۰)۱۳۷/۳ وإعراب القرآن .)۳1۹/٤(‏ وفي: البحر 
(۱۱۷/۱۰) هي قراءة عبدالله وعکرمة وابن جبیر. وفي «البرهان في علوم القرآن» (۷۹/۳) وهي 
قراءة عبدالله وابن جبیر. 

(۷) وهي قراءة اين عباس في: إعراب القرآن (۳1۹/4)» وذکرها الزمخشري في: الکشاف دون عزو 
(4۸۳/۶). 


9 ۳ يم ر و ۲ مه 9 0 
الْقِرَاءَاثُ لاد ضرابطها رالاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَية [ ۱۳۸۹ 
و وس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ و و رو ات ااا و و ور ۳۳ 

َيَلْحَيبِي في اللَّهْو ألا ابه وللهو داع دَائِبٌ غير غافل 

وقول اخر: 

ی جود (لا) الل واسْتَعجَلَتْ به «نَعَمْ) من فتی لا تع الجود قاتلة”") 

فيمن روى (البخل) بالنصب 

ج - زيادة (عن): 

في قوله ‏ تغالی -: ینک عن الْأَمَالِيك [الأنفال: ١‏ 

قال أبو حيان: «وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه» فیتعدی إذ ذاك 
لفعولین, تقول: سألت زيادًا مالاء وقد جعل بعض المفسرين السژال بهذا المعنى, 
وادعى زيادة (عن). وان التقدير: يسألونك الانفال»(۳. ثم قال بعدها: رو هدا لا 
ضرورة تدعو إلى ذلك وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ“ بإسقاط (عن)؛ على 
ار ادتها؛ لأن حذف الجر ف وهو مراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى 
العو كد 

د زيادة مثل: 

۳ قوله لقال ۰ قان 7 موا وود ما ء امن به-6 [البقرة: ۰۲۱۳۷ ومجيء 
(مثل) زائدة للت و کید» يشهد لها تأويل ابن ع عباس لهده الایث و قراءته لها بغیر 
مثل. «قال ابن عباس: لا تقولوا: (فانْ منوا عثل ما منم به فقد اهتّدوا) فإنه ليس 
لله متل» ولکن قولوا: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا) أو قال: (فان امَنُوا : عا 
)۱( ال نج و هو للأحوص في دیوانه (ص: ٤‏ ۰۲۲ وشرح شواهد المغني ie)‏ وقل 

و ی وروي في: المغني (ص: ۲۲۷) بلفظ (وتلڪيتتي... آجب). 
(۲) البیت من الطویل» وهو بلا نسبة في: اخصائص (۲۸۳/۲). والمغني (ص: ۰۳۲۷ وبهده الرواية؛ 
وروایه الخصائص م واللسان/ نعم : : (اجوع) کان (الجود). 
(۳( البحر ۹/۱ ak‏ 
۱( و فراءة ریک بن ابي وقاصء وابن مسيعو ۵ ) وعلي بن احسین» وه لدیه زید و محملد بن الباق 


وولده جعف الصادق» وعکرمق وعطای والضحاك وطلحة بن مصرف البحر (۲۰۱۹/۵). 
(۵) البحر (۲۰۹/۵). 


وس اما اد ا قا لم مويه عو ماه ار )ار وه 
القراءات الشاذة ضوابطهّا ژالاخیجاج بها في الفقه رالعريية 





آمنتم به “وما روى عنه طب كان القصد منه البالغة في نفي الشبیه 
بالله كْك؛ لأن الله لا مغل له. 

وتأويل ابن عباس هذاء وإن كان وجيهّاء لسلامة قصده وقوة تحريه الصواب 
فيما تشابه من الاي» فان العلماء اعترضوا عليه في ذلك(©. 
١‏ الزيادة : 

وأعني بالزيادة في القراءات الشاذة: أن كلمات لم تذ کر في القراءات المتواترة» 
وقدرها العلماء بأنها محذوفت فجاءت القراءات الشاذة مثبتة ما قدر محذوفاء 
خادمة بذلك التفسير» ومعينة على تقدير الكلام الراد. فمما حذف من القرآن 

يد في شواذه: القول» والصفة والظرف» وال جار واجرور» والفعل» والفعول 
والباء .. 

ذهب الزركشي إلى کثرة حذف القول في القرآن» وساق على ذلك بعصا من 
الایات. کشواهد على استنتاجه هذا( ومن شواهد القراءات الشاذة التی جاء 
القول فیها مزيدًا: ۱ 

- قراءة: (وَإِذْ یرف راهم القَوَاعِدَ من ابیت واشتاعیل و يقُولانِ)” “2 بزيادة 
(يقولان)» وقراعة: (يقولان)» وقراءة: (بایطوا أَيدِيهِمْ یرون( بزيادة 
(یقولون) قبل: (أخرجوا أُْسکم). قال الزمخشري: «یسطون إليهم أيديهم 


(۱) جامع البیان (۱۲۰/۱). ینظر: ,(ص: ٩٤‏ ه: ۲۷). 
ونسبت قراءة: (بالذي آمنتم) أي في «الکشاف» (۱۹۰/۱ والبحر (157/۱). 

(۲) ینظر ما قاله الطبري في: جامع البیان »)1۲١/١(‏ وابن جني في: المحتسب (۰۱۱۳/۱ ۱۱). 

(۳) ینظر: البرهان (۱۹۱/۳). 

(4) هي قراءة أبي» وعبدالله بن مسعود في: امجامع لأحكام القرآن (۰)۸۲/۲ ونسبت إلى ابن مسعود 
فقط في: معاني القران» للفراء (۰)۷۸/۱ وامحتسب (۰۱۰۸/۱ والکشاف (۱۸۷/۱ والبرهان 
(۰۱۹۱/۳ ۱۹۷). وفي الصحف بدون (یقولان)؛ من سورة [البقرة: ۱۲۲]. 

(5) ذکرها ابن جني في: احتسب دون عزو (۰)۱۰۸/۱ وهي من سورة [الانعام: .]٩6‏ 


ل حدر 
القراءات الشاذة ضوابطهّا الاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيَة ۳۹۹ 





يقولون: هاتوا أرواحكم, أخرجوها إلينا من أجسادكم». وقراءة: و 
E‏ من دونه أویاء ال ما تَعْبِدَهُمْ)2'7 بزيادة (قالوا) قبل (نعبدهم). 
والقول بهذا التقدير هو مذهب جمهور البصريين» خلافا لأهل الكوفة الذين 
یدهبون إلى آن الکلام محمول على ماف دون آن یقدر القول. 
وقد ساق ابن جني شاهدین تاه د لول فقون ق 


زخلان من ضبء آشبرنا آنا ریا رجلا غزیان۳ 


ای: قالا: انا 


0 


والثاني قول الاخر: ۱ 
یذغون: عنتر والزماخ کانها أشْطَانُ بثر في لبان الأذ<“ 
ا لصف : 
وحذف الصفة والا کتفاء کک جائز عند النحاة إن علمت الصفة. ومن 
الشواهد على ذلك قراءة: NE‏ سَفِيئَةِ صالحة عُصبا )۳۳ بزيادة إ(صاحة) بين 
)۱( الكشاف (47/۲). 
(۲) قراءة اپن مسعو د» 0 و کک ۰ E‏ روني توت في 
it‏ 
(۳) الر جز الخزانة (۱۸۳/۹)» والخصائص (۳۳۸/۲)» وشرح شواهد المغني (۸۳۳/۲) 
واحتسب ١١‏ °( ۾ ابه الي (ص: (٥۹‏ بلفظ: (من ۰ مكة) عوص (من ضبّه). 
6 أي: 58 1 عنتر) وات مہ ن الكامل » وهو لعنترة ة في ديوانه (رص: ٩‏ ۲) وفيه: 
يدعون عنتر والدروع كأنها دة الضفادع في غدير دمم 
وهو له في: الکتاب (۲7/۲) بتسهیل همزة (بشر)» وسر الصناعة (۰۳/۱) واللسان/ شطن 
بنصب (عنتر)» وشرح شواهد الغني (۰4۸۱/۱ (۸۳۹/۲) والغني (ص: 4۰ »)٠‏ وبلا نسبة في 
للسان/ عنتر» واحتسب (۱۰۹/۱) والهمع (۱۸۹/۱). 
(5) وهي قراءة أبي وعبدالله في الكشاف »)۷٤/۲(‏ وعزاها الطبري لابن مسعود» وأبي في جامع 
البیان (۸/ ۵ ۲) رفم: (۰)۲۳۲۲ و(۲۳۲۳) والقرطبي ى الجامع بع لأحكام القران )4/۱۱( 
لابن عباس وعشمان بن عفان. وقرشت: (سفينة صحيحة غصیا) وقد عزاها القرطبي لابن عباس 


سا 


وابن جبیر فی: الجامع لأحكام القرآن (۲4/۱۱) ینظر: جامع البیان (25515/8 ۲۱۵) رقم 


سا 


يه 


۱ ژفي الصحف بدوك: (صالحة) ولا (صحيحة) سورة [الكهف: [Y۸‏ 


RE‏ ا شاد م a‏ رد 
533 اعات الاه اه یاج بها في یه وی 





(سفينة) و(غصبا). قال ابن هشام مقويًا القول بحذف هذه الصفة من الاية: «إن 
تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينة» فلا فائدة فيه حینتذم()؛ يعني: أن تعبيبها 
يخرجها عن كونها صالحة» فيكون فى تقدير الصفة فائدة» ومن شواهد هذا 
امحذف من الشعر قزل الشاعر: ` ۱ 
وقذ کنث في الحزب ذا ثذزا فلم أفط مَيئا زلم نتم 
حيث ذکر المنعوت وهو (شيئا)» وحذف النعت» وتقدیره: فلم اعط شيئ 


رب أييلة اخدینِ بكر فهفهفة لها فزغ وَجِيدُ0" 
وإلى حذف الصفة والا کتفاء بالوصوف أو العكس» آشار ابن مالك بقوله: 
وَمَا من المْعُوتِ والئغتِ غقل يجوز حذفك وفي النَّغْتِ يقل“ 
ak‏ 
البقرة: [YÊ‏ 
وقد ذهب المفسرون إلى أن قيامهم هذا موقوف بيوم القيامة وهذا الظرف 
محذوف» دلت عليه قراءة: (لا يَقُومُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ. قال أبو حيان: «وقال ابن 
عباس» و محاهد و خبیر و الضحاك والربیع والسدي» وابن زیل معناه: لا 
يقرمون من قبورهم في البعث يوم القيامة الا كاغانين» عقوبة له و غقیتا عند 
(۱) المغني (ص: ۸۱۸). 


(۲) البيت من المتقارب» وهو لعباس بن مرداس في شرح شواهد المغني »)4٠٠١/۲(‏ والمقاصد (4/ 
9. ورواية اللسان/ درا (وقد كنت في القوم). وبلا نسبة في أوضح المسالك (۳۲۲/۳)» 
والهمع (۱۳۰/۲)» والغني (ص: ۸۱۸). 

(۳) أي: : فرع فاحم وجید طويل» والبیت من الوافر» وهو للمرقش الا کبر في شرح التصریح (۱۱۹/۲ 
والمقاصد «(VY/Y)‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك (۰/۳ 7 3). 

(4) ينظر: شرح ابن عقيل (۱۷۷/۳). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ وابطها والاختجاخ بها في الْفقه ار تفا 


جمع احشر. ویکون ذلك سيما لهم یعرفون بها. ويقوي بهذا التأویل قراءة 
عبدالله: (لا یقومون يوم القيامة)». 

د الجار والمجرور: 

في قوله - تَعَالَى -: فان ها نز" ۱ راههن 00 رح که [النور: ۳۳ 

قال الزمخشري: «(غفور رحيم) (لهم) أو (لهن) أو (لهم ولهن) إن تابوا 
وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس: (لَهُنَّ غفور رحيم)». 

ه ‏ الفعل: 


ا e‏ ۳۳-۹3 یا ار 1 پیت خی ۷۱ حيث نصب 
0 آمر کم وادعوا شرا 8 7 وعلیه 7 من 
تا فت للك سا ما ائشاة 


وقل جعل الزر کشی سببا حدف الفعل هنا دلالة معنی الفعل الظاهر عله 

و - المفعول به: به: 

في قوله بای 9 َه از 4 a‏ 
باق 5 ید 7 العلماء التقدیر هناء کون (علم) يتعدى 0 مفعولين؛ 


(۱) البحر (۷۰۵/۲) ینظر: الجامع لاحکام القرآن (۲۲۹/۳). 

(۲) الكشاف (۰/۳ ۰ ))» وقد نسب هذه القراءة ابن جني في: احتسب (۱۰۸/۲) لابن عباس وابن جبیر. 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في معاني القرآن» للفراء (۰)4۷۳/۱ وهي قراءة أبي في الکشاف 
(۰)۳۹/۲ وهی قراءتهما معًا فی: البرهان (۲۰/۳). 

(5) البيت مجزوء الكامل» وهو بلا نسبة في الخزانة (۲۳۱/۷» و(۱4۲/۹) واللسان (رغب)» 
و(زجج) و(مسح)» و(قلد)» ورجدع)» و(جمع) بلفظ: (بعلك) عوض زوجك. ورهدی) بلفظ 
(بعلك)» والمقتضب (0۱/۲) وشرح الفصل (0۰/۲). والخصائص (4۳۱/۲). 

(ه) ینظر: البرهان في علوم القران (۲۰۳/۳). 

(7) وهي قراءة عبدالله بن الزبير في: الکشاف (۰)۷۷۷/4 والبحر (۰۸/۱۰*). 


r44‏ الْقَوَاءَاتُ الماد صَوَابِطْهًا والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيَة 
فأحدهما تعدى إليه بالبای والآخر قدروه متعديًا له بنفسه وهو (الخط). 

ز۔ بعضص: 

في قوله ‏ تَعَالَى -: م وَسَاورَهُمْ فی که زآل عمران: ۱۰۹ قال أبو حيان: 
«وقراءة الجمهور (في الأمر)» وليس على العموم؛ إذ لا يشاور في التحليل 
والتحريم والامر: اسم جنس يقع للكل ولبعض» ', وثبت أن المشاورة المقصودة 
في الاية في بعض الأمور, لا في كل الأموره ومن ثم تقدر (بعض) بين (في) 
و(الأمر)؛ لیسوغ العنی» ويشهد لهذا قراعة: (وَسْاوِرْهُمْ في بَعْض لد " وقد 
جعلها ابن جني من باب قولهم: (شربت ماءك)» و(أكلت طعامك)» وإنما أكلت 
وشربت بعضهما(". 
لا المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 

من الظواهر الطريفة المكنونة فى تراكيب قراءات شاذة» ظاهرة التذ كير 
والتأنيث» وهي أصلية في التعبير العربي» وقد: «جعل العرب لمعرفة المذكر والمؤنث 
أهميةٌ تفوق أهمية معرفة الإعراب؛ لأن أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في 
الاسمای والأفعال» والنعت» قياسًا وحکايقم(*ک ذلك أنهم يعمدون إلى تذ كير 
المؤنث أو العكس. ووجوه هذا التغير» غالبا ما يدور حول تأويل الاسم المذكر با 
يرادفه من مؤنث أو العكس» ولهذا السبب جعلته ضمن نماذج الدلالة» لعلاقته 
الكبيرة بالمعنى» وإن كان ضربًا من النحو. 

ويشهد لهذه الظاهرة: القران» وكلام العرب المنظوم والمنثور» وينضاف إلى 
ذلك قراءات شاذة. 





(۱) البحر (۰۹/۳). 

(۲) وهي قراعة ابن عباس في: الجامع لأحكام القران (۰)۱7۱/4 والبحر (4۰۹/۳) وذکرها 
الزمخشري في: الکشاف (4۳۲/۱) ولم یعزها لأحد. 

(۳) ینظر: احتسب (۱۷۲/۲). 

(4) الصطلح الصرفي: میزات التذ كير والتأنيث» لعصام نور الدین (ص: ۱5۰). 


۳ 7 ل ر ار 5 9 ه 9 ا 
رات لاد ضوابطها والاخیجاج بها في اهر ۳۹۶ 





ا. تذکیر المؤنث: 

وهذا التذ کیر للموّنث یحکمه آمران: 

- التاویل؛ آي: تأویل الاسم الونث با یرادفه من مذ کر. 

. «أن العرب تجترئ على تذكير المؤنثء إذا لم تكن فيه هاء»'“ كما قال أبو 
زكريا الفراء. ومن شواهد ذلك: 

. قراءة: (الَّذِي خَلَقَكُمْ من تفس واجبم(: 

وفيها شاهد على أن النفس الرادٌ بها آدم اه وهو المقصود منها باتفاق 
الفسرین» أو هي شاهد على الحمل على معنى (النفس)؛ إذ هي لفظ مؤنث؛ 
ومعناها وذ كع لخادت كلمة (واحد) يا على العنی» وفي قراءة الجماعة 
(واحدة) بی علی اللفظ«؟. 

قراءة: (قل بلی وَرَبّي ایک 

وفیها شاهد على عود الضمیر في (لباتینکم) على (الساعة)» بمعنى الیوم أو 
البعث؛ أو إلى عالم الغیب والشهادة؛ بمعنى: (لیاتینکم آمره)» أو (ثوابه وعقابه)» 
فهو تذ كير مؤنث على ضرب من التأول( ویجوز عوده على لفظ الساعة وهو 
مؤنث مجازي. والاصل فيه إلحاق التاء بالفعل؛ نحو: (الشمس طلعت) ولا 


(۱) الذ کر والمؤنت» للفراء رص: .)۸١‏ 

(۲) وهي قراءة ابن أبي عبلة في: الجامع لأحکام القرآن (۳/۰). وفي الصحف: ین تس رکه 
لتا ۱ ]: 

(۳) ینظر: معاني القران » للفراء (۰)۲۹۲/۱ ومعاني القران» للزجاج (۰)۳۰/۱ واللسان/ نفس» 
والبرهان في علوم القران (۳۲۷/۳) والجامع لأحكام القرآن (۳/۰). 

(6) فا ل ابن خالويه في اختصر عاض :011 : (لياتينكم بالياء طلق عن E‏ نفس الكلام عند ا 
حيان في: البحر (0۱۸/۸) وعند ابن جني: (هارون عن طلیق العلم عن شیوخه (لاتینکم) 
(احتسب (1/۲ ۸ وعند القرطبي في: الجامع لأحكاء القران ۱ ۱2۳/۱ هي قراءة هارون 
عن طليق العلم عن أشياخه. وفي المصحف: وبل ورن اڪ سباً: ۳]. 

(م) ینظر: الحتسب ١8/959‏ > والكشاف «(OTAIY)‏ والجامع لأحكام القران (5 »)١ ٦۷/١‏ والبحر 
(/018). 








. 


۳۹ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ ضصَوَابطَهَا والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرية 
يجوز حذف التاء في غير الشعرء إلا على مذهب ابن كيسان» ومن حذفها فى 
ا ۱ 
فلا فزدة ودفث ورَدْقَهَا ولا أزض آنقل إنقائى“ 
وإلى هذا أشار ابن مالك فى كافيته بقوله: 
واذف قد يأتي بلا فصل ومغ ضمير ذي اجاز كالشمس طلع 
ونحو ذاء على اضطرار قصروا . إلا ابن کیسان, فلا يقتصر" 
ويشهد لتذكير المؤنث قول اللّه تبارك وتعالی -: ود رک أله ریت 
رح لمحن 16 [الأعراف: ۲۵۵. 


وقول الشاعر: 

ار العقلٍ تکشوف بطزع هوى وعقل قاصي الهوی یداد تئویرا۳۱) 
۲ تأنيث المذکر: 

و منه ‏ 


- قراءة: (لا تفع تفا ایانهَا)(): 
وقد أنث الفعل السند إلى (الاعان)» ون كان مذ کرا؛ مراعاة للمعنی» أي: إن 
الإيمان في العنی طاعة وانابة: (فکأنه قال: لا تنفع نفشا طاعتها)(۲ أو إنابتها. 


(۱) البیت من التقارب» وهو لعامر بن جوين في الخزانة (۰45/۱ ۰8۹ 9۰ وشرح التصریح (۱/ 
۸ وشرح شواهد الغني »)٩6۳/۲(‏ والکتاب (4/۲) واللسان/ (آرض) وربقل)» والقاصد 
(474/1).: وبلا نسبة في أوضح السالك (۰۱۰۸/۲ والخصائص (۰)4۱۱/۲ وشرح الفصل 
(۵/ 5۹ واللسان/ خحصب» واحتسب (۱۲/۲ 56 والهمع (۱۷۱/۲). 

(۲) شرح الكافية (۰۱۹۸/۱ ۱۹۹). 

(۳) البيت من البسیط, وهو لبعض الولدین في: القاصد (۳۹7/۳» وبلا نسبة في أوضح السالك 
۰۱۰۰/۳ والخزانة (۰)۲۲۷/4 (۰)۱۰/۰ وشرح التصریح (۳۲/۲). 

(4) وهي قراءة أبي العالية في: احتسب (۲۳۰/۱)» وإعراب القرآن ۰۹/۲ ۰ والکشاف (۰)۸۲/۱ 
والبحر (۷۰۰/4)» وعزاها ابن خالویه في الختصر لابن سیرین» وأيي عمر (ص: 4۲). وفي 
الصحف: ولا نفع تم سا ایمنباکه [الأنعام: .)١48‏ 

(۵) احتسب و 


1 رد‎ ET 
۳۹ الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صُوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَبِية‎ 
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وقال أبو حيان: «يحتمل أن يكون آنث علی معنی الاعان. هو المعرفة 
والعقيدة)7 ©. ويشهد لهذا احمل ما حکاه الاصمعی: (عن أبى عمرو قال: 
سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب, جاءته كتاب فاحتقرهاء قال: فقلت 
له: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم أليس بصحيفة؟)" قال ابن جني بعد 
سوقه هذا الحكاية: «فلا تعجب إلا من هذا الأعرابى الجافى, وهو يعلل هذا 
التعليل في تأنيث المذ کر وليس في شعر منظوم, فيحتمل ذلك له إنما هو في كلام 
منتور» فكذلك يكون تأنيث الایان»7. 

. قراءة: (إن نف عَنْ طَائِقَةِ مكحم تُعَذْبْ طائقَة)20: 

بالبناء للمفعول مع التأنيث» والأضل التذ کیر؛ لان السند ٍلیه» - نائب الفاعل - 
الا آنه یو ول له کر فين معنأه) قال أبو الفتح: «حمله على العنی فأنت (تعف )) حتى 
كأنه قال: إن تسامح طائفةء أو إن ترحم طائفة, وزاد في الانس بذلك مجيء 
التأنيث یلیه. وهو قوله: (تعذب طائفة)» والحمل على العنی. أوسع وأفشى». 

- قراءة: 509 تلتقطة بَعْض السَیَارق)): 

وفيها شاهد على اكتساب المضاف المذكر (بعض» التأنيث من المضاف إليه 
المؤنث (السيارة)» بشرط أن يكون المضاف صا حا للحذف. وإقامة المضاف إليه 


(۱) البحر (۷۰۰/4). 

)< )۳( الحتسب ۲۸ 

)٤(‏ وهي قراءة مجاهد في: المحتسب (۲۹۸/۱)» والكشاف (۲۸۷/۲)» والبحر (455/5). وفي 
الصحف: ان َف [التوبة: 15]. 

(ه) امحتسب ٩۸/۱(‏ ۲ وعند ابن عطية في انحرر الوجيز (/575)؛ (على تقدير: أن تعف هذه 
الذنوب). 

(”) هي قراءة الحسنء في معاني القرآن» للفراء (۳۰/۲). ومعاني القرآن» لزجاج »)٩6/۳(‏ والاتحاف 
(4۱/۲. والقراءات الشاذة (ص: ده). وفي |عراب القران (۰)۳۱/۲ وهي قراعة الحسن 
ومجاهد أي 00 وفی: البحر (44/7 ؟) هي قراعة: مجاهد وقتادة وأبي رجاء. وفي الصحف: 
۷ بالقطة ب بعض بش الت ارو که [يوسف: ۱۰ ]. 


۲ سا اه را ۶ ء Aa E‏ ا ل AD‏ ال ع ارت 
(۳۹۸ القراءات الشاذة ضوابطها ژالاخیجاخ بها في الفقه وَالْعَربِيَة 





مقامه» و کونه بعضًا من الضاف إليه» أو کبعضه أو کله وکل هذا صادق 
على (بعض السیارة)» حيث يجوز أن یقال: تلتقطه السيارة» وكذا «فإن بعض 
السيارة سيارة, فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السیارق۳(6). 

ويشهد لهذه القراءة قول العرب: (ذهبث بعض أصابعه)"» ومنه قول 
لاعشی: 

وتشرق بالقزل الذي قذ أَدَعَْهُ كما هرقث صذز القاة من الدّه2©) 


وقول جرير: ۱ 
إِذا بفض السَنينَ تعرفتا کفی الأَيْتَامَ فقد أي ال 
وقال جرير ‏ أيضًا -: 


کا اتی خبر الزتیر تواضعت شور الديتة والججال افشع) 
وإلى هذا الاكتساب أشار ابن مالك بقوله: 
وجا آکسب نان الا انیثه إِنْ کان ذف موهلا" 


(۱) ينظر: المغني (ص: كحكدي وأوضح المسالك (۱۰۱/۳- ۰۱۰6 وحاشية الصبان (۲۰/۲). 

(۲) معاني القرآنء للزجاج (/51). 

فيه حکاها سیبویه عن بعض العرب» في الکتاب 0۱/۱۱ وحکی النحاس في إعراب القرآن / 
۰)٩ ٤‏ (سقطت بعض آصابعه)» وابن هشام في المغني (ص: »)1٦٦‏ «قطعت بعض أصابعه). 

43 الت من الطویل وهو للأعشى في ديوانه (ص: ۰)۱۷۳ والخزانة (۱/۵ ۰ °( و الکتاب (۱/ 
۷۲ واللسان/ (صدر) و(شرق)» والقاصد (۰)۳۷۸/۳ وبلا نسبة في الخصائص (۰)4۱۷/۲ 
والمغني (11۷)» والمقتضب (۰۱۹۷/4 والهمع .)4٩/۲(‏ 

(۵) البیت من الوافر وهو جرير في دیوانه (ص: ۰۲۱۹ و الکتاب ۵۲/۱۱ والخزانة (/۲۲۰ 
۱ وبلا نسبة في المقتضب (۱۹۸/4 واللسان/ (صوت) و(عرق). 

(7) البیت من الکامل وهو لجرير في دیوانه (ص: ٩۱۳‏ والکتاب (۰)5۲/۱ واللسان/ (حرث)؛ 
و(سور)» و(أفق)» والخزانة (۲۱۸/4). وبلا نسبة في القتضب (۰)۱۹۷/4 والخصائص (۲/ 
۸( 

(۷) ينظر: شرح ابن عقيل »)١١/۳(‏ قال الأشموني: «أفهم قوله: (ربما) أن ذلك قليل ومراده التقليل 
النسبي» أي : قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلككء لا أنه قليل في نفسه فانه كثير كمأ صرح به في 
شرح الكافية) حاشية الصبان (۲۰۵۰/۲). 


القراءاث الشاذة صَرابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالعَرَبَة ۳۹۹ 





لا المطلب الرایع: الالتفات 

لانتفات هو: «العدول من أسلوب في الكلام إلى آسلوب آخر مخالف 
للأول)”'2. وهو من أجل علوم العربية, وقد لقبه ابن جني بشجاعة العربية "۳ 
«وورود الالتفات في الكلام انا يكون یقاظا للسامع عن الغفلةء وتطریا له بنقله 
عن خطاب إلى خطاب آخر, فان السامع ادا مل من آسلوب فینقله إلى آسلوب 
آخر تدشیطا له في الاستماع, أو استمالة في الإصغاء إلى ما يقوله)” '©. ومن هذا 
ای 

. قراءة: (واتقوا يَوْمَا يُرَجَعُونَ فيه إلى الله)۲*): 

وهي شاهدة على الالتفات من اخطاب (اتقوا) إلى الغيبة (يرجعون)» وتعليل 
هذا الا نتقال عند ابن جنی آزه: راما عدل فيه الخطاب إلى الغيبة فقال: (يرجعون) 
الياء رفقا من الله - سبحانه . بصای عباده الطیعین لأمره» وذلك أن العود إلى 
له للحساب. أعظم ما یخوفه ویتوعد به العباد. فإذا قرئ: (ترجعون فيه إلى الله) 
فقد خحوطبوا بأمر عظیم یکاد يستهلك ذکره المطيعين العابدین فکانه - تَعَالَى ‏ 
انحرف عنهم بذ کر الرجعة فقال: (يرجعون فيه إلى الله)» ومعلوم أن كل وارد 
هناك على أهول آمی وأشنع حطر فقال: (برجعون فیه). کانه قال: یجازون أو 
یعاقبون أو یطالبون بجرائرهم فيه فیصیر محصوله من بعد أي: فاتقوا آنتم يا 
مطيعون يومًا يعذب فيه العاصون)7 *. 

ونحو هذه القراءة قوله ‏ تَعَالَى -: ی إا كُشْرٌ في فك ورين سم » 

[یونس: ۲۲]) 

(۱) الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحيى بن حمزة العلوي اليمني (۱۳۲/۲). 
(۲) ینظر: احتسب (۱45/۱). 
(۳) الطراز (۱۳۳/۲). 
(4) وهي قراءة الحسن. ینظر: المحتسب (۰)۱45/۱ والکشاف (۳۲۳/۱) واجامع لاحکام القرآن 


[A e والبحر (۷۱۹/۲). وفي المصحف: ونوا وما ند‎ ۰.۲ ٩۲/۳( 
.)£/1( اتیب‎ )۵( 


e ا ۳ ع لر و ۲ هه‎ Î 
الِْرَاءَاتُ الشَّاذْةُ رابطها والإخيجاخ بها في الْفِقْهِ وَالْعَرََة‎ E 





رم 


وقوله: انوا اج سر وزو یروت () که [الزخرف: ۷۰] 

قال: یلا عم 
- قراءة: (فإذًا عَرَمُت کل عَلَى الله)): 

وفيها شاهد على الالتفات من التكلم إلى الغيبة» إذ التاء في (عزمتٌ) ضمير 
عائد على اسم الجلالة» واسم الجلالة في (على الله) اسم ظاهرء وهو من قبيل 
الغيبة» وتأويله عند الزمخشري: «فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه؛ 
فتوكل علي ولا تشاور أحدا»” 0 . ورقد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم 
لله لی»» وذلك على سبيل انجاز(). 

- قراءة: (لیر یه من آیاتتا)(۳: 

قال الزمخشري: «وقرأ الحسن: (ليريه) بالياء» ولقد تصرف الكلام على لفظ 
الغائب والتکلم فقيل: (أسرى) ثم (باركنا) ثم (ليريه) على قراءة الحسن ثم (من 
أياتنا) ثم (إنه)» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة»؟. 

قراءة: (نُضَعُف له العَذَابَ يَوْمَ م القيَامَة وَتَخْلْدْ فيه مُهَانَ)0): 

قال ابن جني: «هو عندنا على ترك لفظ الغيبة إلى الخطاب أي: تخلد أيها 
المضعف له العذاب/(۲؟. 
(۱) وهي قراءة جابر بن زيد» وجعفر الصادق» في الجامع لأحكام القرآن »)١77/4(‏ وزاد علیهما ابن 


جني في: المحتسب »)177/١(‏ وأبو حيان في: البحر (/ ٠‏ £1۰( عكرمة وأبا نهيك» وعند النحاس 
في إعراب القرآن (4۱/۱) هي قراءة جاب وأبي نهيك» وأبي الشعثاء. وفي المصحف: 
عت [آل عمران: .]١59‏ 

.)477/١( الکشاف‎ )۲( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲4۱/۱). 

(4) وهي في الصحف: ا لبم من یا که [الاسراء: ۱]. 

(ه) الکشاف (1۸/۲. 

(7) وهي قراءة طلحة بن سلیمان» في: المحتسب (۰)۱۲۵/۲ والكشافٍ «(YA)‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۳ ۰۱۲/۱ والبحر (۰/۸ ۳۰( ٠‏ وفي الصحف: «#یضعف عة لداب بوم یمد ولد 
فيد مانا 69 که [الفرقان: 19]. 

۵2 احتسب (۱۲۰۱/۲). 
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ومن هذا المعنى قول د تعالی -: ملک يوم الدبف © إِيَاكَ نعبد 
ایا تعن (© که [الفاحة: ۳ ‌ 1 26 ان اروف 
تس فرشم بعد یتیک که آآل عمران: ۱۰ وقوله: ‏ فتکوف بها 
كاده جو 1 ور هنذا ما كرد لسك که 0 

- قراءة: (فَقَدَ دن الکافزون)(۱): 

قال ابن جني: دوهذا ‏ أيضًا ‏ ما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبة» ألا ترى قبله: 
قل ما يغبأ بكم رَبّى لزلا دعاو کم فَقَدْ كَذْبَ الکافرون)»(۳. فلفظ (الكافرون) 
اسم ظاهر إلا أنه من قبيل الغائب عندهم وعلى هذا المعنى كذلك قوله ‏ تَعَالى 
6 نا افك 01 کور لا فصل لريك وار | > [الكوثر: 2١‏ 1 
وقوله: بر كل ات عَكِرٍ © لا تن منیا إا كا مسن 9© 
0 1 لیر 69 مه [الدخان: ۳ 9]. 
لا المطلب الخامس: التقديم والتأخير 

وهي ظاهرة قلت في شواذ القراءات بالنظر إلى الظواهر اللغوية الاخری» فمن 
لك ۱ 

- قراءة: (إلا أَنْ ايه الله وا ملائكة في ظَظَلٍ من العمام) : 

وفیها دلیل غا الاتیان نی الظلل مضاف إلى الملائكة» وأما الضاف إليه ‏ 
سبحانه + هو الائیان فقط وذلك للخروج من القول بالظرفية الضافة اليه 
سبحانه وتعالی .. وهو قول من قال من أهل التفسیر: إن في قوله تَعَالَى -: ول 


(۱) قال اللحاس: «عن ابن عباس بإسناد صحیح أنه قرأ: (فقد کذب الکافرون فسوف یکون لزامًا)» 
و کذ! روی شعبة عن إبراهيم التيمي عن ابن الزبير» قال تیه و کذا في قراءة عبدالله بن مسعود) 
(عر اب القران (۱۷۰/۳). ینظر : احتسب 25/١‏ و مختصر ابن خالویه (ص: ۰۲۱۰۰ 
والکشاف (۰)۲۹۷/۳ والجامع لأحكام القرآن (0۸/۱۳)» والبحر (۱۳۰/۸). 

0 ا 0 ۱۳ 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في: معاني القرآن للفراء (۱۳4/۱ والبحر (۳۹۵/۲). 


لك 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذةُ صَوَابِطْهَا والاختجاخ بها في الفقه اعد 


۳ 
كه 


أن یاه اف من الما المڪ [البقرة: ۲۲۱۰ تقمديا 
ی ): والقدير : (إلا أن ياتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام). 

- قراعة: (وَكانُوا ها وق بها)“: 

وفیها دليل لمن قال: إن في قوله َعالَى -: موادا امن يا وها [الفتح: 
٦‏ ] تقدیا وتأخیرا(؟ أي: و کانوا آهل كلمة التقوی فى الدنياء مثابین علیها فى 
الاخحرق وأحق بها من لم يلزموها من الكفار 0ك 

- قراءة: (وجَاء۶ث سکره احق بالزت)<): 

وهي حجة لمن فسر الوت في قوله ‏ سبحانه .: بات سکره موب مق 46 
[ق: ۲۱۹ باحق؛ آي: (وجاءعت سکرة الوت بالوت)» على أن في الاية تقدعا 


وتأخیر!(؟. 


(۱) ینظر: البحر (۳۵/۲). والتحریر والتنوير (۲۸/۲). 

(۲) ینظر: (ص: ۱۰۷ - ه: 8) من البحت. 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء ۳۹9 

.)۱۹۱/۲( ینظر: التحریر والتتویر‎ )٤( 

(ه) وهي قراءة عبدالله فقط» في معاني القرآن للفراء (۰)۷۸/۳ وهي قراءة أبي بكر الصدیق فقط. في 
جامع البیان ١١‏ ۱۷/۹ وهي قراءتهما معًاء في الکشاف (۳۸۲/4)) وإعراب القرآن (۲۲/۶). 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/۱۷). 
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خانمه 

هذه بعض نتائج البحث. وجملة من القترحات التي آزمعت تسجیلها في 
حتامه. 
لا أولا: نتائج البحث: 

١‏ إن اللغويين والنحاة والفقهاء جمیعهم يتفقون على کون الشذوذ فيه 
مخالفة تختلف باختلاف العلم المستعمل فيه ذلك؛ فهي عند النحاة مخالفة 
للقیاس» وهی عند الفقهاء مخالفة للقول المشهور» وهی عند القراء مخالفة لا 
اجمع عليه القراء. 

۲ القراءات الشاذة ليست بقرآن؛ لانها غير متواترة ولا مشهورة متلقاة 
بالقبول» وإنما هي أخبار آحاد تفيد الظن» ووصلتنا عن عدد من الطرق محصور. 

۳. إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روایات لا یجمل الجزم بکونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بهاء بل قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه شاذ. 

> لا ينبغى الاغترار بکل قراءة ترفع إلى النبي وَل ويحكم عليها بالصحة إلا 
إذا توفرت فيها الشروط والأركان المعروفة» أو يحكم عليها بالشذوذ إلا باختلال 
تلك الار کان والشروط, 

ه. ظهرت القراءات الشاذة منذ بدء نزول الوحي على الرسول وَل وحفظت 
في الصدور و کتبت في الشب واللخاف والرقاع وقرئ بها في عهده 5 من 
غير نكير على قرأتها. ولقد كانت هذه الشواذ مضمنة فى الصحف التى جمعها 
کی امس ره O‏ مدو ae‏ 
على ذلك إلى عهد عثمان بن عفان يوم كثر الاختلاف في القراءة وأدى إلى ما 
أدى إليه» حيث عمد هذا الخليفة الراشد إلى جمع الناس على العرضة الاخيرة» 
وأمر بما سوى ذلك مما هو مرسوم في صحف أو مصاحف أن يحرق أو يخرق أو 











۳۹۹۹ اا“ aU A SAS OE ELE‏ | 
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يغرق» ووقتها أضحى مفهوم الشذوذ يثير انتباه أهل القرآن فكانوا يعدون من قرأ 
بالشاذ منفردًا أو مخالفا» ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصمًا للقراءة إلا بعد 
منتصف القرن الثاني للهجرة. 

1 إن معنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على خلاف 
جميع المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة أو نقص أو إبدال. 

۷ مفردات وترا کیب شواذ القران فصيحة وما قصر منها عن هذه الرتبة فانه 
لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها؛ إذ مخالفة القراءة الشاذة للعربية» تعني 
كونها مخالفة للأفصح في العربية» وللفصيح المجتمع عليه أو الختلف فيه» وهذه 
اخالفة إن وجدت فانها محمولة على سهو القارئ وخطته. 

۸ إن الحنفية يحتجون بشواذ القرآن في الأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرةه 
وهي عندهم إما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرًا. 

٩‏ إن طائفة من الشافعية يحتجون بشواذ القراءات في الفقه» وعمدتهم في 
ذلك آنها منقولة عن النبي وي حيث أجروها مجرى الاحاد في الاحتجاج, ولم 
يحتج بها أخرون منهم. 

٠‏ الحنابلة عملوا با شذ من قراءات في الأحكام؛ دون اشتراط الشهرة أو 
كونها مبينة لحكم لا مبتدئة له. 

١١‏ إن ابن حزم الأندلسي لا يحتج با شذ من قراءات؛ لكون هذا الشاذ عنده 
غير مثبت في الصاحف العثمانية اجمع عليهاء وهو قول مبني على أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة وأن ما سوى ذلك يجب تركه 
والرغبة عنه. 

١‏ لم يحتج جمهور المالكية بالشواذ القرائية في فروع الفقه؛ لأنها عندهم 
ليست بقرآن ولا خبر في الظاهر من مذهبهم وقال بحجيتها منهم أبو عمر بن 
عبدالبر والشيخ الحجوي الثعالبي؛ حيث أجرياها مجرى الاحاد في الاحتجاج» 
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۳ اتفقت المذاهب الفقهية الشتهرة من الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة 
و الظاهر یه علی حر مه القراءة بالشواذ 52 الصلاة وخارجهاء وتعزير من كان دید ره 
القراءة والإقراء بهاء بعد تعریقه حرمه ذلك ه استتابته. وا الاختلااف والتفصیل 
32 صحة الصلاة بها. 

ا ان لبن جني يحتج بشواذ القراءات 8 العربية» ويقيس عليها غيرها إذا 
وافقت القیاس» أما إذا كانت مخالفة له فإنه يحتج بها ولا يقيس غيرها عليها. 

۵ ۱ آبو البركات الأنباري يحتج بالقراءات الشاذة في العربية» إذا وافقت 
القیاس ؛ آي: الكثير الشائم دون غيرها ما ندرت لغتها وقلت. 

1 ۱ آبو حيان الأندلسى يحتج بشواد القران 2 علوم العربية ا لكن لا 
یقیس علیها غيرها إلا إذا ثبت أن لغتها نطقت بها العرب؛ إذ عنده ما كان لغة 

۷ القراءات الشاذة عند الجلال السيوطى نوعان: 

مطرد 8 القياس والسماع معا فهذله لام بهأء ويعيس عليها غيرها. 

- مطرد في السماع وشاذ فى القياس, فهذه يحتج بهاء ولا پر د غيرها إليها. 

۱۸- إن بعص غا العربية حینما سردل قاف قراءات شادة» فاا 
يعصدولد يدنك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليهاء لا عدم الاستشهاد بها . 

الك یحتج بشواذ القران 8 العربية» إذا صح سند‌ها أو حسن» آو كانت 
انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك؛ لكون اتصال السند متعلقًا بالاحتجاج بها 
فى الأحكام الشرعية لا فى قواعد العربية. 

۰ إن أئمة القراء لا يقولون بالقياس في القراءات إلا في مواطن معينة؛ 


۳۳۳ أ را ا EVE‏ سم ل ا فان 
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١‏ إن الشذاذ الذي اختاروا قراءات استقووها من جهة العربية» إنما كان 
اختيارهم هذا صادرًا عن رواية. 

١١‏ إن اختيار أبى زكريا الفراء فى القراءات» كان مبئيّا على قياس العربية فيما 
نطقت به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ لضعف وجهها الاعرابی عنده» وان 
كانت عند غيره مستقيمة من هذه الجهة. 
لا ثانيًا:. مقترحات عملية: 

تذليلا للعقبات التي قد تعترض الباحث في القراءات القرآنية» أقترح ما یلی: 

١‏ تكثيف الجهود وتوجيهها لتحقيق التراث القرائى الشاذ. 

١‏ جمع ما تفرق في كتب التفسير والقراءات والنحو واللغة والفقه... من 
قراءات شاد وجعل ذلك كله فش معاجم أو تیا ليك أو أجزای مثل م صنع 
احدئون بالائار الرفوعة إلى النبی ييي والوقوفة والقطوعة والاستعانة ما آمکن 

۳ النظر في هذه القراءات الشواذ التي جمعت: إسنادًا وفقهًا ولغة» مع 
الاستعانة في اجانب اللغوي بعلم اللسانیات الحديثة وبالتحدید بعلم الاصوات. 

٤‏ الاهتمام بطبقات قراء الشواذ» وافرادها بمصنف يضم جمیع قراء الشواذ 
من عثر على قراءات لهم» فان مثل هذا العمل سیکون مرجغا لمن يروم تتبع 
آسانید القراءات الشواذ. 

۵ تصنیف معجم مفصل لشواهد القراءات الشاذة النحوية و التصريفية 
)۱( لقد آلف الد کتور عبدالعال سالم مکرم» والدكتور أحمد مختار عمر معجمًا للقراءات القرآنية 

(مطبوعات جامعة الکویت ط: ۱) (۰۱۰۲ ۱۹۸۲ وضمناه ما یوجد في قراءات متواترة 

وشاذة في عدد من مصادر التفسیر والقراءات» وهو عمل يستحقان عليه الشناء والتقدير غير أنه 
فاتهما علم كثير من هذه الحروف» كما صنف الدكتور محمد خاطر کتابّا بعنوان «قراءة عبدالله 


ابن مسعود مکانتها و مصادر ها و(حصاو‌ها) وهذا الصنيع إن فعل مع جمیع المكثرين من رواية 
الحروف القرائية من الصحابة والتابعين» فإنه يكون نافعًا إن شاء الله تَعَالى -. 


الْقِرَاءَاتُ الشَّادَةُ صَوَابِطُهًا والاختجاخ بها في اه وَالْعَرَيَة ۷ 





والصوتية. وتبيين موطن الشاهد منهاء كما فعل بالشواهد الشعرية. 

1 جعل القراءات القرآنية مادة أساسية فى التعليم العالى تدرس فى السلك 
الأول والثاني والثالث منه» حتى یتسنی للطلبة درك مرمى هذا العلم والأخذ 
بعنانه» وليكونوا على جانب من العلم بكيفية أداء القرآن وإعرابها. 

واخمد لله رب العالمين» وصلی _ الله علو سيدنا مد وآله. 


اد اد لاك 
كج N‏ ۶ 
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المصادر والمراجح 


مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. مكتبة عبدالرحمن محمد بالصنادقية بالجامع 
الأزهر. 
س ٌ۶ 
. الإبانة عن معاني القراءات. لكي بن أبي طالب القيسي (۳۳۷ه)» تحقيق 
وتقديم د. محمد محبي الدين رمضان» دار المأمون للتراث» ط: (۱) ١99(‏ 
.)١8‏ 


- إبراز العاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي شامة (عبدالرحمن بن 
إسماعيل) (575ه)» تحقيق وتقديم إبراهيم عطوه عوض» مطبعة البابي الحلبي بمصر 
(۲ ۰ ۱ه). 


(۱۲۷۰ه)» تحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري» مطبعة الرشاد بغداد) وزارة الاو قاف 
بالعراق ۔ إحياء التراث الاسلامی ١4059‏ 0۹۸۲ 


امحاف البررة بالتون العشرة في القراءات والرسم والاي والتجوید. جمم 
وترتیب وتصحیح علي محمد الضباع» مطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده 
(4 ۰۱۳۰ ۱۹۳۵). وهو مجموع متون يحتوي على: حرز الأماني في القراءات 
السبع للشاطبي (۹۰ هه وعقيلة آتراب القصائد في الرسم للشاطبي کذلك» 
وطيبة النشر في القراءات العشر والقدمة فى فن التجوید کلاهما لابن الجزري 


(۳ ۰۵۸۳ وعیر ها. 


. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للدمیاطی البنا (أحمد بن محمد) 


KE‏ الْقِرَاءَاتُ لاد صَرَابطها ژالاختجاخ بها في اف ورد 





(۷١١١ه)»‏ تحقيق الد كتور محمد إسماعيل شعبان» مكتبة الكليات الازهرية عالم 
الكتب ‏ یروت ط: (۱) .)١5481/-1١507(‏ 

إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خلیل, للهلالي (أبي العباس)» ط: 
حجرية. 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العليا للطباعة والنشر (۱۰۷- ۱۹۸۷). 

الأحرف السبعة للقرآن, للدانى (أبى عمرو عثمان بن سعید) ٤(‏ 5 ه)» حقیق 
الد كتور عبدالمهيمن طحان, مكتبة المنارة مكة المكرمة جامعة أم القری» ط: )١(‏ 
.)١1988-1١4089‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لابن بلبان الفارسي (علاء الدين) 
١988 ۰۱۰۸ 9١‏ ). 

- إحكام الفصول, للباجي (أبي الوليد) (474ه): تحقيق الدكتور عبدالله 
الجبوري» مؤؤسسة الرسالت ط: CFIA EN)‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي (سيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد) (۲۳۱"ه). دار الحديث. 

. الاحکام في أصول الأحكام, لابن حزم (أبي محمد علي بن أحمد) (457ه) 
تحقيق أحمد محمد شاكرء تقد الدكتور إحسان عباس» دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروت» ط: )۱( 7 .)١ ۰ | ٠‏ 

5 آحکام القران للجصاص (أبي بک أحمد بن علي) (۲۷۰ه) دار الكتاب 


الْقَوَاءَاتٌ الشَّادَةُ ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه و العريية 0 
البجاوي» دار الفكر مط (۲( 575١‏ ام). 

ازاف الطزت من لان الت لان عبان ار ااي اه بن بو 
(۵ ۶ ۷ه) حقیق تعلیق الد کتور مصطفى ا النماس ط؛: )۱( ٤(‏ ۰ ۱- 
۶ ۱ ). 

- ارشاد الفحول. للشو کانی (محمد بن علی) (۵ ۰ ۲ ۱ه)» دار الفکر . 

۔ ساس البلاغة للزمخشري (محمود بن عمر) (6۳۸ه)» دار صادر - بیروت 
559ه). 

- آسرار العربية» ثلاٌنباري کال الدین آبی البرکات عبدالرحمن بن محمد) 
(۷۱۷ ۵ ه)» حفیق محمد بهمحه البیطا مطبوعات اجمم العلمي العربي بدمشق» 
E TOVA)‏ 

. الإصابة في قييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) (557/ه), 
حقیق محمد على البجاوي؛ دار نهمضه مصر الفحالة القاهرة. 

5 الأصوات اللغوية د/ ی (ابرهیم)» ط: (5) (5/ا5 اي مكتبة الأنجلو 
الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند (۱۳۷۲ه). 


2 أصول الفقه ال سلامي د/ و هبه الزحیلی» دار الفكر ط: OED‏ 


ا أ را مدي اع مووي قن سويت CSS E‏ 
لكا القراءات الشاذة صَوَابِطْهًا والاخیجاج بها في الفقه وَالعَرَبِيْة 


.)١7 

. إعراب القرآن. للنحاس (أبى جعفر أحمد بن محمد) (۳۳۸ه)» تحقیق 
الدكتور زهير غازي زاهد» عالم الکتب. مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت» ط: (۳) 
٩(‏ ۰ ۰۱ ۱۹۸۸). 

الاغراب في جدل الاعراب في أصول النحو للأنباري (آبي الب ركات)» تحقیق 
سعید الأفغاني» دار الفک ط: (۲) (۰۱۳۹۱ ۱۹۷۱ ومعه (لع الادلة) للأنباري. 

- الأفعال» للسرقسطی (أبي عثمان سعید بن محمد العافري), تحقیق حسين 
محمد شرف مراجعة الد کتور مهدي علام» ط: (۱) ج (۱) (۱۳۹۳ه) و(٤)‏ 
(۰ ۰ ۱صه). 

الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي» تقدم وتعلیق الد کتور آحمد سلیم 
الحمصى والدكتور محمد أحمد القاسم. جروس برس ط: (۱) (۱۹۸۸). 

الأمالي» للقالي (أبي علي إسماعيل بن القاسم) (57٠ه)»‏ دار الجیل - بيروت 
لبنان» ودار الافاق الجديدة ‏ بيروت» مراجعة جنة إحياء التراث العربي في دار الافاق 
الجديدة, ط: (۲) (۱۰۸- ۱۹۸۷). 

. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في القران للعکبري 
(أبي البقاء عبدالله بن احسین) ( 1۱ ه) دار الکتب العلمية - بیروت» ط: )۱( 
1999 ۲۹۷۹). 

- الأ للإمام الشافعي (محمد بن إدريس) (4١٠ه).‏ دار المعرفة - بيروت 
(۱۳۹۳ ۰۱۹۷۳ وبذيله مختصر المزني (715١ه).‏ 

. إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطی (علي بن يوسف) (5147ه)» تحقيق آبو 
الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية (۰۱۳۷۱- ۱۹۰۲). 


3 ي ر ر 1 ° 8 9 ا 
رات لد ضوابطها والاخيجاج بها في اله ولعي ۹2 

1 الانتصاف. لابن الا سكندرئ (ناصر لكين ا بن محمد) AT)‏ 1 ه) 
وهو بذيل الکشاف لازمخشري» دار الكتاب العربى» ط: (۳) 50379 ۱۔ ۱۹۸۷). 

- الإنصاف في مسائل اخخلاف. للأنباري (أبي البركات)» تحقيق محبي الدين 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
للمرداوي (علاء الدين على بن سليمان) )° «AAA‏ حقیق محمد حامد الفقي دار 
احیاء رات العربی - بیروت) ط: (۲( ( ° .)١ Ned‏ 

۰ أوضح المسالك لألفية ابن مالك لابن هشام (جمال الذین عبدالله بن یو سف) 
(11اه) يق محمد 32 الد عبل احهیل دار الجيل 5 بيروت» اء (۵) 
0 ۱۹۷۹). 

ن ت 

الکتاب الاسلامی» ط: (۲) بالاوفست. 

- البحراحیط في التفسیر لأبى حيان الأندلسىء دار الفکر ١4159‏ 0۱۹۹۲ 

. بدائع لمن فى جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن, للساعاتى (البنا)» ط: (۱) 
امن دار الانوار للطباعة والنشر. 

- بداية احتهد ونهاية القتصد لابن رشد الحفيد (أبى الولید محمد بن آحمد) 
٩۵(‏ ده دار الفکر. 

- البرهان في أصول الفقه. للجويني (عبدالملك بن عبدالله) (۸ ۰۵۱۷ محقیق 


الم 5 


س 


1 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ وابطها وَالِِحتِججَاجُ بها في له وَالْعَرَِة 

البرهان فى علوم القرآن للزركشي (بدر الدین محمد بن عبدالله) (4 9لاه), 
نحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم دار الجيل ‏ بیروت (۰۸ -١‏ ۱۹۸۸). 

. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية - بیروت. 

البهجة في شرح التحفة. للتسولي (أبي الحسن علي بن عبدالسلام)» دار الفکر. 

- البیان في غريب !عراب القرآن, للأنباري (أبي البركات)» تحقیق الد کتور طه 
عبد ا حميد طه» مراجعة مصطفى السقاء دار الکاتب العربی القاهرة -۱۳۸٩(‏ 
.)١8‏ 

- البيان والتبيين» للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر) (ه۲۰ه), تحقيق 
عبدالسلام هارون» دار اجیل - بیرو ت» دار الفكر ط: (۲). 

- تاج العروس من جواهر القاموس, للزييدي (محمد) (۱۲۰ه). دار الفکر. 

تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي (أبي بكر أحمد بن علي) (471ه)» دار 
الفكر. 

- تاريخ القرآن للد كتور عبدالصبور شاهين» دار القلم .)١153159‏ 

تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه. محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي 
اخطاط راجعة محمد الضباع» ط: (۲) (۱۳۷۲- ۰۱۹۰۳ مصطفى البابي 
الحلبى. 


- التاریخ الكبيرء للبخاري (محمد بن إسماعيل) (١٠٠۲ه)»‏ دار المعارف 
العتمانية. 


5 ۷ 7 , ۳ ۳ 9 و | EO‏ 
القراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْيَجَاحٌ بها فى الفقه وَالعَرَبيَة دكا 


تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام, لابن فرحرن (برهان الدين 
أبى اله فا بر أشيم بن علی) 1 ۷ھ ط؛ (۱۱) دار ال ۰ ت العلمية - بيروات المطبعة 
العامرة الشرفية .)١70١١‏ 


- التبصرة فى أصول الفقه» للشيرازي (أبى إسحاق) (٦۷٤ه)»‏ شرحه وحققه 
الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر (۱۰۳- )۱۹۸٤‏ تصوير عن ط: (۱) 
(۱۹۸۰). 

التبیان في اداب حملة القران» للنووي (یحبی بن شرف الدین) (7177ه)» دار 
الکتب العلمية - بیروت لبنان ط: () (۰۱۶۰۳- 0۱۹۸۳. 


- تبیین احقائق شرح كنز الدقائق, للزيدعي (فخر الدین عثمان بن علي) 
(۷۲۲ه): دار الكتب الاسلامي؛ ط: (۲) بالأوفست. 


- التحرير والتنویی لابن عاشور (محمد الطاهر)» الدار التونسية للنشرء الدار 
اجماهرية لاير والتوزیع. 


تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري (آبي یعلی) (۱۳۰۳ه)» 
مراجعة عبداله هاب عبداللطيف»› OO TT‏ 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» تحقيق عبدالوهاب 


- تسهيل الفوائد وتكميل القاصد. لابن مالك الاندلسي (جمال الدين أبو 
عد الله یحم بن عبدالله) (۲ 1۷ ه) حممه وقدم له محمد کامل بر کات دار 


الكاتب العربى (۱۳۸۸۔ ۰0۱۹۸ 


م ا 


5 التعریفات للجرجاني (علي بن محمد) )71 0۸۱ قق عبدالرحمن عميرة) 
عالم الکتب» ط: )١(‏ ۰۱۰۷ 0۱۹۸۷ 


Au El‏ معا وله اه سای MLR‏ وه 
۳ راءاث لد ضوابطها والاخيجاج بها في الف ری 


حقیق سلیمان البنداري و محمد شمان عبدالعزین دار الکتب العلمية - بیروت» ط: 
(۲) (۰۷ ۰۱ ۱۹۸۷). 
التهامي الراجي الهاشمي» لجنة إحياء التراث الإسلامي» المغرب 5 الإمارات ( ۰۲ ۱- 
۱ - 

تفسير القران العظيم, لابن كثير (أبي الفدای) ٤(‏ ۷۷ه)» کتب هوامشه و ضبطه 
حسين بن إبراهيم زهران دار الفکن ط: (۲) -۱٤۰۸(‏ ۱۹۸۸). 

- التقریب والتیسیر لعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحديث. للنووي» راجعه 
وعلق عليه عبداللّه عمر البارودي» مؤسسة الکتب الثقافية دار الجنان» ط: (۱) 
۰-۱۶۰0 ۱۹۸۲). 

. التقریر والتحبیر لابن أمير (الحاج) (۹ ۸۸۷ الطبعة الکبری الاميرية ببولاق - 
مص ط: (۱) (۱۳۱۲ه. 

التمهید في تخریج الفروع على الأصولء للاسنوي (جمال الدین) (4 ۷۷ 

. التمهید في علم التجوید. لابن اجزري (شمس الدین أبي الخير محمد) 
(۲ ۰۸۸۳ حقیق غانم قدوري حمل موسسه الرسالت ط: (۲) (۹ ۱۶۰ -۱۹۸۹). 

- التمهيد لما في الوطاً من العاني والأسانید. لابن عبدالبر (أبي عمر یوسف)» ط: 
(وزارة الاوقاف)» ج: (4)» حققه محمد التائب وسعید أحمد أعراب (۱۳۹۶- 
.)١ 81:‏ ج ۸ حقفقه محمد الفلاح 2 .)١ ٩ ۸ ۰۰ ۱ f°‏ ج (۵ 306 محمد 
سعيد أعراب (۱۰- 6 .)١948‏ 


0 ۳ اه رم ور ۲ 9 ه el‏ 
القراءات الشاذة صَوَابطهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالْعَرَبية ۹۱۷ 


5 تهذيب التهذيب» ين حجر العسقلانی» دار الفكر ط: )۱( (6 2۰ ۱- 
ا 

- تهذيب الفروق. محمد بن على بن الحسين المكي» عالم الكتب ‏ بیروت (وهو 
بهامش الفروق للقرافي). 

3 تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (۲ 1 (AV‏ قدم له عبدالعزيز رباح» 
وأحمد يوسف دقاقء دار المأمون للتراث - دمشق» ط: .)١985( )١(‏ 
أبو الفضل إبراهيم» مراجعة محمد على البجاوي الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


و 7 

- جامع البیان في تأویل القرآن» للطبري (أبي جعفر محمد بن جرير) (۳۱۰ه)» 
دار الکتب العلمية ۔ بیروت» ط: )١١(‏ (۱۶۰۲- ۰0۱۹۹۲ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (أبى عبدالله محمد بن أحمد) (1۷۱ه) دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: (۱) (۱۰۸- .)١9/8/‏ 

جزء فيه: قراءات النبي كي للدوري (أبي عمر حفص ين عمر) (51 1ه)) 
تحقيق ودراسة حکمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط: (۱) 
.)١1988-1١5-08(‏ 
٦ ۳(‏ ه)» تحقيق الد کتور على حسين البواب» مكتبة التراث ‏ مكة الکرمق ط: (۱) 
(۸ ۱۰ ۱۹۸۷). 


- الجمل في النحو, للخلیل بن أحمد الفراهيدي (۱۷۰ه» تحقیق الد کتور فخر 
الدين قباوق مؤسسة الرسالق ط: (۲) (۰۱۰۷- ۱۹۸۷). 


۱۸ ۱ الْقِرَاءَاتُ الشاده صوابطها الاختجاخ بها في الفقه وَالْعَربَة 
. احمل في النحو للزجاجي (أبي القاسم عبدالرحمن) (۳۰ه)» تحقیق 
ط: (۲) (۱۰۵- ۱۹۸۵). 


جمهرة اللغت لابن درید (۲۱ ۸۳ دار صادر. 


: > 

- حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع» لابن السبكي (تاج الدين 
عبدالوهاب) (١/الاه)»‏ دار الفكر ‏ بيروت (۰۱ ۱- .)۱٩۹۸۲‏ 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك دار الفكر ‏ بیروت 
(۱۹۷۸). 
الشهد الحسينى. 

. حاشية الدسوقي على السعد. (ينظر: شروح التلخیص). 

- حاشية الصبان (محمد علي) على الأشموني (علي بن أحمد) لألفية ابن 
مالك» رتبه وضبطه وصححه مصطفى خسن اح دار الفکر (ومعها شرح 
الأشمونى على الألفية). 

- حاشية العطار على شرح احلي على جمع اخوامع. دار الباز للنشر والتوزیع 
دار الكتب العلمية - بیروت لبنان. 

. حاشية النياوي (مخلوف) على شرح الدمنهوري (أحمد) لمتن الأخضري 
(عبدالرحمن) المسمى بالجوهر المكنون في العاني والبيان والبديع (وبهامشه 
الجوهر المكنون المذكور). مطبعة حجازي بالقاهرة. 


۳ 7 الا ا ار 1 ° هم 9 ای 
راءاث لس ضوابطها والاختجاخ بها في هوالع امک 


حواشی یاسین على الألفية» الطبعة الولوية بفاس العلیا (۱۳۳۷ه)» وبهامشه 
شرح الكافية لابن مالك. 
رت 
الخرشي على خلیل دار الفکر. 
خخزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي (عبدالقادر بن عمر) 
959 ١٠هعء‏ نحقيق وشرح عبدالسلام هارون» ط: ))١985-1١1405( )١(‏ 
مكتبة الخانجى. 
النجار» دار الكتاب العربى ‏ بيروت لبنان (۱۳۷۱- ۱۹۵۲). 
- شا مه 
- دراسة في النحو الكوفي من خلال «معاني القرآن» للفرای للأستاذ امختار 
اا ديرة) ط: 600 CCT)‏ دار قتيبة للطباعة والنشر د بيروت. 
الدر الثمين والمورد ا معين, للشيخ میارة دار الفكر ‏ بيروت ات 
- دیوان الأعشى الکبین سرح وتعليق د. محمد محمد حسين) دار النهضة 
العربية (؛ ۱۹۷). 
- دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب. حقیق د. ها ی دار 
العارف عصر .)۱٩۹۷۱(‏ 


- دیوان الحماسة, لأبي ام تحقیق الد کتور عبدالنعم أحمد صالح» منشورات 
وزارة الاوقاف بالعراق (0۱۹۸۰. 


1 ۳ لْقِوَاءَاتٌ الشَّاذْةُ صَوَابِطْهَا رالاختجاخ بها في الفقه وَالْعَرَيَة 
2 دیوان زهیر بن آبي سلمی دار صادر ‏ بيروت. 


8 دیوان الشنفری» جمعه و حففه وشرحه الد کتور امیل بدیع یعقوب دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» ط: (۱) (۱۶۱۱- ۱۹۹۱). 


- دیوان طرفة بن العبد, حقیق وشرح كرم البستاني مكتبة صادر - بیروت 
(۱۹۵۲). 

- دیوان العجاج, محقیق عبدالحفيظ السطلی» مکتبة أطلس دمشق. 

. دیوان عدي بن زید. محقیق محمد جبار العیبد بغداد »)١555(‏ دار 
الجمهورية. ۱ 

- ديوان الإمام علي - كرم الله وجهه -» جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم» ط: 
(دار الفكر العربي)» بيروت» بتحقيق الد كتور رحاب حضر عکاوي» ط: © 
.۱٩٩۱۲(‏ 

- دیو ان عنتر ۵ دار صادر - بیرو ت. 

۳ دیوان کثیر عزة نحقيق إحسان عباس» دار الثقافة - بیروت» ط: )۱( 
(۱۹۲۷۱). 

- دیوان اجنون» جمع وحقیق عبدالستار أحمدء دار مصر للطباعة ٩۷۹(‏ ۱). 

- دیوان امری القیس» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار العارف بمصر 
(۱۹1۶. 


- دیوان ابن مقبل» تصحیح الد کتور عزة حسن دمشق (۱۳۸۱- ۱۹۲ 
إحياء التراث القديم وزارة الثقافة. 


8 ۳ ع ال ار ۰ 9 6 5 5 
القِرَاءَات الشاذة ضوابطها وَالِاخْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَييَة لك 
1١‏ 0 |#1|1أأ أذ ذأ ه<هههًهً ً ا 


الشر كه التو سه 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجزاثر (۱۹۷). 

- ديوان هدبة بن خشرم نحقيق يحيى ال جبوري» دار القلم الكويت» ط: (۲) 
.)١5859‏ 

= ( 3 

عابدين (محمد أمين), دار سعادات ٤(‏ ۲ ۱۳ه). 

الرعاية لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوق لمكي بن آبي طالب القيسي» 
تحقیق د. أحمد حسن فرحات» دار العارف للطباعة (۱۳۹۳ ۱۹۷۳). 

5 رفع العتابت والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيادًا حرام للقادري 
البغدادي» دار الكتاب العربی» ط: (۱) .)١95/865 ١4٠05١‏ 

روح العانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني» للألوسي (شهاب الدین 
محمو د شکري) (۱۲۷۰) ادارة الطباعة المنيرية عص ط: (۲). 

5 روضة الطالبين, للنووی» الکتب الا سلامی (۱۲۸۰۱). 

- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل لابن 
5-5 ام 


ا ی ل 
Ey‏ القراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْتِجَاجُ بها في الفقه وَالْعَرَبية 


- نس 5 

أبي القاسم)» دار الفكر -١54٠01١(‏ ۰۱۹۸۱ وبهامشه غيث النفع في القراءات 
السبع» للصفاقسي (علي النوري). 

5 السبعة في القراءات» لابن مجاهد (أبي بكر أحمد بن موسی) (۶ ۲ ۲ه) 
تحقيق الد کتور شوقي ضيف. ط: (۲) (۱۹۸۰). 

- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى (أبى عبدالله محمد ۳۳ بن محمد) 
(477ه)» تحقيق علي فوده» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط: (۲) (4 ۱۶۱ 
.)١14‏ 

- سنن الترمذي (۲۷۹ه)» تحقيق يوسف كمال الحوت» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت لبنان ط: (۱) (۰۸٤۱۔-‏ ۱۹۸۷)» دار الحديث ‏ القاهرة. 

۔ سنن الدارمی (عبداللّه بن عبدالرحمن) (۲۵۵ه), دار الفکر. 

- سنن الدار قطني (علي بن عمر) (۳۸۵ه). تصحیح السید عبدالله هاشم 
يماني المدني» المدينة المنورة 1١55359‏ ۰۱۹7۱7۲ دار الحماس للطباعة. 

- سان أبي داود (سليمان بن الأشعث) (۵ ۲۷ ه). محقیق عزت عبیدالدعاش» 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط: (۱) .)١91/1١ 1١591١‏ 

الا الکبری» للبيهقي (16۸ه) دار الفكر. 

السئن الکبری» لانسائي (۳۰۳ه). محقيق سليمان البنداري» وسيد كسروى 
حسن . 

- سنن ابن ماجه (أبي عبداللّه محمد بن يزيد) (۲۷۳ه» تحقيق محمد فؤاد 


5 ۳ 2 ۶9 ر 0 ۱ ه و 9 ل 
القراءات الشادة صَوَابطْهَا وَالِاحْتِجَاحٌ بها 3 الفقه وَالعَرَبِيَة er)‏ 
]> 1 اب 7 1٩۹۰.‏ :۰:۰ ۰ ح(حح(حح<<-<-_«_«_«_«_ س 


عبدالباقی» دار إحياء الکتب العر بية. 


السيرافي النحوي في ضوء شرحه لکتاب سيبويه, لعبدالنعم فائن دار الفكر 

OT IT OE 
E 

۔ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلى (۸۹١٠ه)»‏ 
منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

. شرح التصريح على التوضیح, للأزهري (الشيخ زین الدين خالد بن عبدالله) 
(۵ ۰ ۹ه)» دار الفكر ‏ بيروت. 

. شرح التلخیص. للبابرتی (۸۲ ۰۵۷ دراسة ومحقیق الد کتور مصطفی 
رمضان» المنشأة العامة للتوزیع والنشر والاعلان - طرابلس ليبياء ط: (۱) 
COTA‏ 

- شرح حدود ابن عرفة (آبي عبدالله) (٠8ه).‏ للرصاع (أبي عبدالله 
محمد) ٤(‏ ٩۸ه)»‏ ط: (وزارة الاوقاف بالمغرب) (۱۶۱۲- ۱۹۹۲). 
المدني. ط: (۳) .)١555 -١585(‏ 

- شرح الزرقاني على مختصر خلیل» دار الفكر ‏ بيروت. 

. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/9١ه).‏ دار العرفة - بیروت 
CA)‏ 


OAT °) 


99| و E‏ و 0 اعد يك 
LE‏ قراءاث الشُادةُ ضوابطها والإخيجاج بها في اه ای 





- شرح شافية ابن اخاجب. للأستراباذي (رَضى الدين محمد بن أبى احسن) 
(181اهمء نحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزقزاق» ومحمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الكتب العلمية ‏ بيروت (۱۳۹۰- ۱۹۷۰) (ومعه شرح شواهد 
الشافية للبغدادي). 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر (4 ١9‏ ۱۹۷). 
الشنقیطی» جنة إحياء التراث العربى. 

- الشرح الصغير, للدردیر (أحمد)» دار الفکر ‏ بیروت (وهو بهامش بلغة 
السالك لأقرب المسالك» للصاوي). 


9 شرح عصضصد الدين والملة ختصر المنتهى الأصولي, لابن احاجب (۱ ۶ 1 ه) 
ط: (۱). الطبعة الاميرية ببولاق (۱۳۱۷ه). 

- شرح ابن عقيل (59/اه) على ألفية ابن مالك دار الفکر 54١1١(‏ ١ه).‏ 

. شرح العمل الفاسي, للسجلماسی الرباطى (أبي عبداللّه محمد بن قاسم) 

5 شرح قطر الندی وبل الصدی» لابن هشام (جمال الدین)» نحقيق محيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

- شرح الكافيةء لابن مالك (ينظر: حواشي الشيخ ياسين على الألفية). 


۱ الشرح الكبير على من المقنع, لابن قدامة انقدسی (محمد بن أحمد) 
879"ه). دار الکتب العلمية ‏ بیروت لبنان» (وهو بهامش الغني على مختصر 


0 ۳ لر ار 1 8 و 9 01 
لقراءاث الشَّادّة ضوابطها والاختجاخ بها فى الْفِفْهِ وَالْعريية a3‏ 


ال 

. شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي بتفسير أحمد بن إبراهيم القيسي, 
تحقيق الد كتور داود سلوم والد کتور نوري حمودي القيسي» عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية» ط: (۲) .)١9585 0-1١ 5٠059‏ 

. شروح التلخیص, دار الكتب ا لبنان» (وهو متضمن لشرح 
التلخيص لسعد الدين التفتزاني» وعروس الافراح للسبكي» وحاشية الدسوقي 
على السعد). 

- شعر الأحوص الأنصاري؛ جمع وتحقيق عادل سليمان جمال, مكتبة الخانجي 
. القاهرق ط: 55211413 

شعر الأخطل أبي مالك غیاث بن غوث التغلبي» صنعة السكري روایته عن 
آبي جعفر محمد بن حبیب» ف الد کتور فخر الدين قباوة) منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بیروت لبنان ط: (۲) 0۱5۹۷۹۱۳۹۹ 


- شعر عبدالرحمن بن حسان جمع ونحقيق الد كتور سامي مكي العاني - 
بغداد» ط: (۱) (۱۹۷۱). 


- شواهد التوضیح والتصحیح لشکلات الجامع الصحیح لابن مالك تحقيق 
وتعلیق محمد فؤاد عبدالباقی عالم الکتب» ط: (۳) (۱۰۳- ۱۹۸۳). 
3 ص 3 
. الصاحبي في فقه اللغةء لابن فارس ر اللسيين حت (۳۹ه)» محقیق 
أحمد صقر مكتبة البابى الحلبى ‏ القاهرة (۱۹۷۷). 


اج الوه ل E‏ و ل ASS E Ee‏ 
الک القراءات الشاذة ضرابطها والاختجاج بها في الفقه والعریة 


الصحاح, للجوهري (أبي نصر إسماعيل بن حماد) (۳۹۸ه)» تحقیق أحمد 
عبدالغفور عطار دار العلم للملایین - بیروت لبنان» ط: ((۲) (۱۹۸۶). 

- صحیح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني (ینظر : فتح الباري). 

- صحیح مسلم (۲۲۱ه). بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقی دار احدیث» 
مطبعة دار إحياء الکتب العريية. 

. صحیح مسلم بشرح النووي» دار الکتاب العربي ‏ لبنان (۰۷ -١‏ ۱۹۸۷). 

- ض - 

د ضرائر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي (أبي الحسن علي بن مؤمن) 
1۱٩(‏ 1 ه) نحقيق ااشیل [براهیم محمل) دار الاندلس للطباعة والنشر والطباعة 
والتوزیع - بیروت لبنان» ط: (۲) (۱۰۲- ۱۹۸۲). 

- ضرورة الشعر, للسيرافي (أبي سعید) (۳۹۸ه). تحقیق الد کتور رمضان 
عبدالتواب» دار النهضة العربية للطباعة و النشر ‏ بيروت لبنان» ط٠‏ (۱) (۵ + 1١5‏ 
هم .)١‏ 

و 
5 الطقات الکبری» لابن سعل ۲۲۰۱ ه) دار صادر ‏ بيروت. 


- الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء لیحی بن حمزة 
العلوي اليمني» دار الكتب العلمية - بيروت لبنان (۰۲ ١‏ ۱۹۸۲). 
= 5 
العزلة» للبستى (أبى الخطاب)» تحقيق الد كتور عبدالغفار سليمان البنداري» 
دار الكتب العلمية - بيروت تان 


0 و ۸8 رم و ۰ و 1 | 
القراءات الشاذة ضوابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَيَِة لكا 





- العمدة في غريب القرآن, لمكي بن أبي طالب القيسي؛ تحقیق وتعلیق یوسف 
عبدالرحمن الرعشلی» ط: )١(‏ (۱ ۱۰ ۱۹۸۱). 

- العمل والعرف, للد كتور عمر الجيدي» جنة إحياء التراث الإسلامي» مطبعة 
فضالة المحمدية (4 ۰ ۱- ۱۹۸۹). 

- عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح للسبكي (بهاء الدين)» ینظر: 

2 العين, للخلیل بن اضما الفراهيدي» حقیق مهدي اخزومي و الد کتور 
إبراهيم السامرائی» دار الرشيد (۱۹۸۰). 

- ع - 

و ااام 0۱۹۸۲ دار الکتب العلمية - بیروت. 


- غاية الوصول شرح لب الأصولء للشیخ ز کریا الانصاري )۵٩۳۳(‏ دار 
الکتب العربية الکبری. 
- غيث النفع في القراءات السبع, للصفاقسيء دار الفکر (۱۰۱- ۱۹۸۱) 
(وهو بهامش سراج القاری البتدي لابن القاصح). 
ا 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني, رقم كتبه وابوابه 
محب الدین الخطيب» دار الریان للتراث ط: (۱) (۱۹۸۱-۱۶۰۷). 


N‏ امرش ل ا SCE‏ تف E.‏ بس ضيه 
۸ القراءات الشاذة ضوابطها والاخیجاخ بها في الفقه وَالعَرَييَة 


- فتح العزیز بشرح الوجيزء للرافعي (؛ ۲ه) (وهو بهامش اجموع شرح 
الهذب. ط. غير محققة)» دار الفکر. 

5 فتح الغفار بشرح المنارء لابن بجیم» مراجعة محمود أبو دقیق ط: 360 
مصطفى البابي الحلبي (۱۳۰۰- .)١975‏ 
البروق في انواء الفروق» وبهامشه یدنب الفروق للشيخ محمد علي» عالم 
الکتب - بيروت. 
مكتبة التوحید الطبعة النموذجية الحلمية الجديدة» ط: (۱) ۰0۱۹۶٩۹ 1١5/89‏ 

9 فضائل القران ومعالمه وأدابه, لابن سلام (أبي عبيك القاسم) (۶ ۲ ۲ه) 
دراسة وتحقيق أحمد الخياطي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية تحت 
إشراف الدكتور التهامي الراجي. 

. الفقه الإسلامي وآدلته للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر ‏ دمشق» تصوير 
(۱۹۸۷) عن ط: (۲) (۱۹۸۰). 

. فقه اللغات السامية لبر و کلمان (كارل)» ترجمة الد کتور رمضان عبدالتواب 
- الریاض (۱۳۹۸- ۱۹۷۷). 
الحسن) (۱۳۷ه)» خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالعزیز بن عبدالفتاح القاری» 
الکتبة العلمية بالمدينة النورق ط: (۱) (۱۳۹۲هم. 

الفو ائد في مشکل القرآن للعز بن عبدالسلام (17۲۰ه)» تحقیق سيد رضوان 
علي الندوي» وزارة الأوقاف (۰۱۳۸۷ ۱۹۲۷). 


الْقَوَاءَاتُ الشادة صوابطها ژالاختجاخ بها في اله والعريية ۹ 





الفوائد الفهمة فى شرح الجزرية المقدمةء لابن بالوشة الشريف» دار الفرقان 
لش دیتاسا 0۱۹۸۱ 

. فوام الرحموت شرح مسلم الثبوت. لابن عبدالشکور اللكنوي (محمد) 
(۱۱۸۰ه)» وهو مطبوع مع المستصفى للغزالي» ط: ))١(‏ المطبعة الاميرية عصر 
۱۳۲۶۱ ه). 


۰ 
عه 


OT) 
.)۱٩۹۱ ۰ بالخزانة العامة بالرباط رقم (د/‎ 
00 
مطبعة البابی الحلبي.‎ .)١9557 -۱۳۷۱( دار الجيل  بيروت‎ 

. القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لابن العربي المعافري (محمد بن 
- بیروت» ط: (۱) (۱۹۹۲). 

. القراءات الشاذق للشيخ عبدالفتاح القاضی دار الکتاب العربي - بیروت 
بنان ط: (۱) (۰۱ ۱۔ ۱۹۸۱) وهو بذیل البذور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة» للمو لف نفسه. 

. القراءات القرانية تاريخ وتعریف, للد کتور عبدالهادي الفضلي, دار القلم . 
روت و زر دار 01 


TSE‏ ۱ ا ا ی i‏ و ا 
5-2 القرَاءَاتُ الشاذة صَوَابِطهَا والاخیجاج بها في الفقه ژالعرية 





مكتبة الخانجي بالقاهرة (۱۹). 


. قواعد الأصول ومعاقد الفصول, لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين 
عبدالحق البغدادي الحنبلي (۷۳۹ه)» تصحيح ومراجعة أحمد شاک عالم 
الکتب» ط: »)١(‏ ۰0۱۹۸-۰۱۰ 

- القول ال جاذ لمن قرأ بالشواذ, للنويري (أبي القاسم محمد) (۸٥۸ه)»‏ تحقیق 
وتعلیق عبدالفتاح أبو سنة» مراجعة نة إحياء التراث الاسلامي مجمع البحوث 
ال سلامية بالازهر ( ۰-۱۰ ۱۹۸۲). 

القياس في النحوء لمنى إلياس» دار الفکر - دمشق سوریاء ط: (۱) (۱۹۸۹)» 
ومعه السائل العسکریات لأبي علي الفارسی. 

2 

- الکامل في التاریخ لابن الأثير (أبي السعادات البارك بن محمد) (۱ ۲۰ ه) 
تحقيق عبدالله القاضي» دار الکتب العلمية - بیروت» ط: () 1١4079‏ 
۷( 

- الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني (أبي أحمد عبدالله) 
(۳۲۵ه) دار الفکن ط: (۲) (۰۱۰۰ .)۱۹۸٥‏ 

الکامل في اللغة والأدب» للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد) (۲۸۰ه)» 
كتب هوامشه: نعيم زرزور وتغاريد بیضون, دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» 
ط: (۱) (۱۰۷- ۱۹۸۷). 

- الکتاب, لسیبویه (أبي بشر عمرو بن عثمان) (۱۸۰ه)» تحقیق الأستاذ 
عبدالسلام هارون ط: (۳) (۱۰۸- ۰۱۹۸۸ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 


۔ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» نحقيق الد کتور لطفي عبدالبدیع 


5 ير ۳ 5 و هو - الم 
القراعات الشاذة ضوابطها والاختحاخ بها في الفقه وَالْعَرَبيَة ۳ 





ترجمة الد کتور عبدالنعيم حنین, الهيئة الصرية العهامة للکتاب (۱۹۷۲) 
راجعه الاستاذ مين اخولی. 
(محمود بن عمر) (۵۲۸ه). رتبه وضبطه مصطفى يان ا ط: 49 
(۱۰۷ ۱۹۸۷ دار الكتاب العربى» وبهامشه الانتصاف لابن ال 
ومشاهد الانصاف على شواهد الکشاف. للمرزوقی. 

- کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» للبخاري (علاء الدین 
عبدالعزیز) «(ANT ١‏ دار الکتاب العربی - پیروت .)١ RE: -۱ ۲ ٩۶6(‏ 

. کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعجلوني (اسماعیل بن محمد) (۱۱۲۲ه)» ط: (۳) (۱۳۰۱ه). دار إحياء 
التراث العربي. 

الكفاية في علم الروایق للخطیب البغدادي» تحقیق وتعلیق الد کتور أحمد 
عمر هاشم دار الکتاب العربی» ط: (۲) (۱۰- ۱۹۸). 

الكليات» للكفوي (أبى البقای (۱۰۹ه). اعداد وفهرسة الد کتور عدنان 

5 ۳ العمال في سنن الاقو ال و الافعال للمتقی الهندي (۵ ٩۱۷‏ ه) ضبطه 
الرسالة رو ۱۳۹ ۱۹۷۹). 

و 

۔ اللامات؛ للزجاجی (أبى إسحاق عبدالرحمن بن إسحاق) (۳۳۷ه)» تحقيق 

مازن مبارك دار الفک ط: (۲) (۰۵ ۱ ۱۹۸۵). 


الْقِرَاءَاتُ الشَّاذْةُ ضوابطها والاخیجاخ بها في له ورد 


مکرم) ١(‏ الاه)» دار صادر - بیروت (۱4۱۲ - ۱۹۹۲). 

لسان الميزان, لابن حجر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ۔ بیروت» ط: (۲) 
١١99‏ ۱۹۷۱). 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني (شهاب الدين أبي العباس 
اح بن محمد) (ATT)‏ نحقيق وتعليق الشيخ عامر السيك» والد كتور 
عبدالصبور شاهين» المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة (۱۳۹۲- ۱۹۷۲). 

9 اللمع في أصول الفقه. للشيرازي (أبي إسحاق) 4١/57١‏ ه). طبعة السعادة 
ط: (۱) (۱۳۲۲ه). 

اللهجات العربية في التراث. للجندي (أحمد علم الدین)» الدار العربية 
للکتاب (۱۹۸۳). 

د 

- البسوط للسرخحسي» دار العروف - بيروت» ط: (؟) (۱۹۷۸-۱۳۹۸). 

5 المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر, لابن الا نحقيق محمد محیی 
الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت .)١99٠ 1١54١١١‏ 

. مجالس علب (أبي العباس أحمد بن يحيى) (۲۹۱ه)» شرح وتحقيق الأستاذ 

- مجلة الدارة: العدد الأول, السنة (۱۹) 4١9‏ ١ه)»‏ الرياض المملكة العربية 


۳9 ار‎ TT 
r القراءات الشاذة ضوابطها وَالِإِحْتِجَاحٌ بها في الفقه وَالْعَرَييَة‎ 


- مجلة المورد: امجلة (۷)» العدد: (۳) (۱۹۷۸). 
زرزورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: (۱) .)١158/-١108(‏ 
(a ۸)‏ نحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي احلاتي» والسيد فضل الله 
اليزدي الطبطبائى» دار المعرفة» ط: (۲) -۱٤۰۸(‏ ۱۹۸۸). 

- المجموع شرح الهذب, للنووي (ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي) 
(1۱ 1۷ ه) حفیق وتعليق محمد جیب انطیعی» مکتبة الارشاد _ سحل المملكة 

- مجموع فتاوی ابن تيمية (آبي العباس آحمد بن تيمية)» جمع وترتیب 
المعارف بالرباط. 

. المجموع الكبير من التون فيما يذكر من الفئون, المكتبة التجارية بمصرء ط: 
(۲) ۳(7 ھ). 

. مجموعة أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج)» تصحيح 
الجديدة ‏ بيروت» ط: (۲) (۱۰۰- ۱۹۸۰). 
قنيني» مراجعة أحمد حبیبی, سلسلة البحث السیمیائی مطابع افریقیا والشرق 
البیضاء (۱۹۸۷). 


a O KE HAG EE أ ارام‎ EKSÎ 
القَرَاءَاتَ الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَيية‎ r€ | 


احتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق النجدي 
ناصف. والد كتور عبدا حليم النجار» والد کتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي» 
اجلس الأعلى للشعون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ الجمهورية العربية 
المتحدة .)١1555 1١859‏ 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الغرناطي (أبي خياد 
عبدالحق) ("؛ هه الجزء: »)١(‏ بتحقيق اجلس العلمي بفاس (۱4۰۳- 
5) وج: (۱7۰۱) بتحقيق اجلس العلمي بتارودانت (۱۱٤۱۔‏ ۱۹۹۱) 
ط: (۲). 


(1 ۲۱۰ ه) دراسة وتحقيق د. طه جابر العلواني» مو سسة الر سالت ط: )۲( 
۰۱۹٩۹۲ ۰۱۶۱۲‏ 

- احلی بالآثار, لابن حزم الاندلسي» تحقیق عبدالغفار سلیمان البنداري. دار 
الکتب العلمية - بیروت (۱۰۸- ۱۹۸۸). 
آحمد نصرء دار الفکر الطبعة الاخيرة (۱ ۱۰ ۰۱۹۸۱ 

. مختصر شواذ القرآن من کتاب البدیع, لابن خالویه (أبى عبدالله الحسين بن 
آحمد بن حمدان) (۳۷۰ه) عنی بنشره ج (برجشتراس)» الطبعة الرحمانية 
عصر ٤(‏ ۱۹۳) ج جمعية الستشرقین الالانية. 

مختصر العين» للزبيدي (أبي بكر) (۳۷۹ه): تحقیق وتقدم د. صلاح مهدي 
الفرطوسی» دار الشون الثقافية العامة بغداده ط: .)١591( )١(‏ 


. مختصر الزني (ینظر: الأم» للإمام الشافعي). 


6 7 ا لے ی ۳ 2 8 ل 
القراعءات الشاذة ضوابطها وَالِاحْتِجَاحٌ بها فى الفقه وَالَعَرَبِيَة 9 
سرب 1 ۰/۰/۰۹۰1( سس 0 0 27 


. الدخل إلى مذهب الامام أحمد, لابن بدران الدمشقي (عبدالقادر بن 
أحمد)» تحقيق الد کتور عبداللّه بن عبداحسن الترکی» مؤسسة الرسالة» ط: (۳) 
(۵ ۰ ۱ ۱۹۸۵). 
ط: (۱) ( ۱۳۲هم). 

. الذ کر والژنث. للفراء (أبي زكريا يحيى بن زیاد) (۲۰۷ه). 

. الراسیل لابن آبی حاتی بعناية شکر اللّه بن نعمة اذاه قوجاني؛ موسسة 
الرسالة» ط: (۱) ۰۱۳۹۷ ۱۹۷۷). 
سعادات مطبعة عثمانية (۱۳۱۲). 

. الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز: لأبى شامة القدسي, تحقيق 
طیار التي قولاج دار صادر - بیروت (۰۱۳۹۰ ۱۹۷۰). 


بك» ومحمد آبو الفضل إبراهيم» وعلی محمد البجاوي» الکتبة العصرية صيدا ‏ 
- السائل العسکریات. لأبي علي الفارسي (ینظر: القیاس في النحو). 
. مسالك الدلالة في شرح متن الرسالةء (لأحمد بن محمد بن الصدیق) دار 
الفكر. 
مستدرك الحاكم على الصحیحین, دار الفكر (۱۳۹۷۔ .)١517/8‏ 
. الستصفی في علم الأصول, لا حامد الغزالي ۵۱ ۰ هدهع (ینظر: فواخ 


[ ۳۹ اا“ E E SSR aS‏ 
E‏ القراءات الشاذة ضرَابطها والاخیجاج بها في الفقه وَالعَرَيٍةٍ 





- مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الاسلامي للطباعة والنشر - بيروت. 

. مشاهد الانصاف علی شو اهد الکشاف. للمرزوقي (ينظر: الكشاف» 
ال زمخشري). 
الکتب العلمية - بيروت» ط: )١١(‏ (4 ۱۰ ۱۹۸۰. 

- الصطلح الصرفی: میزات التذکیر والتأئیث لعصام نور الدين» الشركة 
العالية للکتاب دار الکتاب العالی» مکتبة الدرست ط: رم (۱۰۹ 
۹۸۸( 

مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين فضايا وتماذج. 
للد كتور الشاهد البوشیخي» دار القلی ط: (۱) (۱۱۳- ۱۹۹۳). 

- مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۵ه), تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» دار 
التاج ط: (۱) (۰۹٤۱۔‏ ۱۹۸۹). 

- الصنف, لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (أبي بکر) (۲۱۱ه» تحقیق الشیخ 
حبیب الرحمن الاعظمي» ط: () (۱۳۹۲ 019۷۲ 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالة القاهرة. 

معانی القراءات للازهري (أبي منصور) (۰۸۳۷۰ تحقيق ودراسة الد کتور 


عيد مصطفی درویش؛ والد کتور عوض بن حمد القوزي» دار العارف» ط: (۱) 
.)١998-1١5415(‏ 


5 ۳ م #۶ و ۳ 0 ۳ ۵ و 8 9 
القراعات الشاذة ضوابطها والاختحاخ بها فى الفقه وَالعَرَبِيَه لكا 


- معاني القران واعرابه للزرجاج (أبي إسحاق) (۳۱۱ه)» شرح و حقیق 
الد كور عبداملیل عبده شلبی» عالم الکتب» ط: (۱) (۱۹۸۸-۱۰۸). 

- معجم الأدباءء لیاقوت الحموي» دار حیاء التراث العربی - بيروت» لبنان. 

- المعجم الكبير» للطبراني» حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدامجید السلفي 
ط: (۲) »)١988 -١ 5١8١9‏ وزارة الاوقاف» الجمهورية العراقية» إحياء التراث 
ال سلامی. 


اسه 


معجم مصطلحات النحو العربي تصدير الد کتور مهدي علام» مکتبة لبنان» 
ط: (۱) ۱۹۹۰-۱۶۱۰۱ تألیف الد کتور جورج متري عبدالسیح وهاني 
جورح تابري. 

. العجم الفصل في علم الصرف, (عداد الاستاذ راجي الأسمر» مراجعة 
الد کتور إميل بدیع یعقوب ۔ بیروت لبنان» ط: (۱) (۱۱۳- ۱۹۹۳). 
عبد السلام هارون دار الجيل ‏ بيروت» ط: (۱) (۱۱ ۰۱۶ ۲۰۱۱ ۰)۱ 

- العجم الوسیط, مجموعة من العلمای ط: (۲). 

- معرفة القراء الکبار, للذهبي (شمس الدین) (۸٤۷ه)»‏ تحقيق بشار عواد 
AAA - °۸)‏ (. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين) (51/اه), 


اه القراءات اس لها زالإخيجاج بها في اه ری 
تحقیق مازن مبارك ومحمد على حمد الله راجعه سعید الأفغانى» دار الفکی 
ط: (۵) - بیروت ٩(‏ ۰۷ ۱). 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» للرازي (فخر الدين) (4 ٠٠ه)»‏ ط: دار 
الكتب العلمية» ط: (۱) ١51١١‏ ۱۹۹۰ وط (دار الكتب العلمية طهران) 
ط: (۲). 

- مفتاح الوصول في علم الأصول, للشريف التلمساني» دار الكتاب العربي 
بمصرء ط: (۱) (۰۱۳۸۲ .)١9537‏ 

. الفردات في غريب القرآن, للراغب الاصفهاني (۰۰۲ه). تحقیق وضبط 
محمد سید كيلاني» دار العرفة - بیروت. 

- القاصد الحسنة في الأحاديث الشتهرة على الألسنة» للسخاوي (شمس 
الدين محمد بن عبدالرحمن) (۹۰۲ه)» تصحيح وتعليق عبدالله بن الصدیق 
دار الكتب العلمية - بیروت» ط: -١ ٤۰۷ ( )١(‏ ۱۹۸۷). 
(۵ ۵ ۸ه) دار صادر - بیروت لبنان» ط: .)١(‏ 

5 القتضب. للمبرد (أبي العباس محمد بن يزيد) )۸7 ۲ه) محقیق عبدا الق 
عضيمة» عالم الکتب ۔ بيروت .)١577(‏ 

- مقد مه ابن خلدون (آبي زید عبد‌الرحمن بن محمد). دار القلم ‏ بیروت» ط: 
(۰)۵ (۱۹۸۶). 

مقدمة ابن صلاح» تحقيق الد كتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ» مطبعة 
دار الکتب ( .)۱٩۹۷‏ 


uel 0006 TT 
E الْقِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابِطهًا والاختجاخ بها في الفقه وَالعَرَبيَة‎ 


ط: (۱) (۱۳۹۱- ۰)۱۹۷۱ مطبعة العانی - بغداد. 

. القنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار» للداني (أبي عمرو) 
( 6 ه) تم چا دهمان دار الفكر ‏ بيروت» واو الفكر ود 
ط: (۲) تصویر (۳ ۰۱۰ ۱۹۸۲) عن ط: (۱) (۱۹۶۰): 
الدين قباوق منشورات دار الافاق الجديدة ‏ بیروت» ط: )٤(‏ (۱۳۹۹- 
208 

- المنتقى فى شرح الموطأء للباجى (أبى الوليد) (4 43 ه)» دار الكتاب العربي - 
O‏ 
الحديث الحسنية نحت إشراف الد کتور التهامى الراجى .)۱٩۹۸۸ -١ ٤۰۷(‏ 

- منتهی الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدلء لابن الحاجب (45 5ه)ء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط: (۱) (۰5 ۰۱ ۱۹۸۵). 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين دار الکتب العلمية ‏ بيروت لبنان ۱2۰۰۱ 
۰)- 

منح ال جليل على مختصر خليل» للشیخ محمد علیش دار الفکر - بیروت» 
ط: (۱) ٤(‏ ۰ ۱- ۱۹۸۶). 


۲ ۳ الْقِرَاءَاتُ الشادةٌ صُوابطها وَالِإِحْتِجَاجٌ بها في الْفِقْهِ وَالْعَربيِة 


. النصف شرح آبي الفتح بن جني لتصریف أبي عنمان الازني (49 ۲ه) 
تحقيق ابراهيم مصطفی وعبداللّه أمين» إدارة إحياء التراث القديم» ط: (۱) 
(۱۳۷۳- ۱۹۰۶). 

9 منهج الر سلامي في اجرح والتعدیل للد كتور فاروق حمادة» ط: (۲( 
.)١1983-1١4-09(‏ 

. مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. دار الفکن ط: (۲) (۱۳۹۸- 
۸)- 

- الواهب السنية على شرح الفوائد البهية نظم القواعد الفقهي. للجرهزي 
(عبدالله بن سلیمان)» دار الفكر» وهي بهامش الاشباه والنظاثر في الفروع 
للسيوطي. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشریف. لبسيوني زغلول (أبي هاجر محمد 
محمد السعيد)» عالم التراث - بیروت» ط: (۱) (۱۹ ۱- ۱۹۸۹). 

- موسوعة النحو والصرف والاعراب. للد کتور إميل بدیع يعقوب» دار العلم 
للملاین ط: (۲) (۱۹۹۱). 

. موطأ الامام مالك بن نس صححه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الکتب العربية عیسی البابی احلبی. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي (۸٤۷ه)»‏ تحقيق محمد علي 
البجاوي» دار إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي» ط: (۱) (۱۳۸۲- 
۳+ 

و 
- نتائج التحصیل في شرح کتاب التسهیل للدلائي الرابط (أبي بکر) 


poe) O OT 
القِرَاءَاتَ الشادة صَوَابِطهًا والاختجاخ بها فى الفقه وَالعَرَبيّة‎ 


(۱۰۸۹ه) حقیق الله کتور مصطفی صادق العربي) مطابع الثورة للطباعة 
والنشر بنغازي. 

. النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقر الامام نافع» للمارغنی 
(ابراهیم) (۱۳۹ه). 

. نشر البنود على مراقي السعود. للعلوي الشنقيطي (عبداللّه بن إبراهيم)» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي المغربي» الامارات العربية التحدق مطبعة فضالة ا محمدية. 
دار الفكر. 

. نصب الراية لأحاديث الهداية, للحافظ الزيلعي (57/ه)» مطبعة دار 
المأمون. ط: (۱) 0۱۹۳۸۰۱۳۹۷ 

- النهاية في غريب احدیت رالا لابن کثیر ب اه تحقیق طاهر احمد 
لزواوي ومحمود محمد الطناحی دار الفکن ط: (؟) (۱۳۹۹۔ .)١515‏ 

- النوادر في اللغةء لابن زيد الأنصاري (سعید بن آوس) ط: دار الكتاب 
العربی - بیروت» ط: (۲) (80* 195137-1١‏ وط: دار الشروق» ونحقيق ودراسة 


محمد عبدالقادر آحمد ط: رن (۰۱۰۱ 0۱۹۸۱ 


مه 


وزارة الاوقاف بالغرب 4.79 .)١9/6 ١‏ 


نيل الاوطار شرح منتقی الأخبارء للشوكاني (محمد بن علي) (۱۲۰۵ه) 


۳ سا يي 
E‏ القراءات الشاذة ضوابطها والاخیجاج بها في الفقه رالعربة 


دار الفكر ‏ بيروت» ط: (۲) (۱۰۳- ۱۹۸۳). 


شه 
- الهمزة مشكلاتها وعلاجهاء د. النجار (شوقي). الرياض» دار الرفاعي 
.)١505(‏ 
. همع الهوامع شرح جمع اجوامع. للسيوطي مكتبة الخانجي» ط: (۱) 
(۱۳۲۱۷). 


عد 3¥ % 


0 7 ر اه ار و 8 ° ه 8 ER‏ 
اقراءاث الشَّاذةُ صَوَاِطهَا رالإخيجاح بها في اله وَالْعَربة E‏ 


المراجع الاجنبية 


Elements de Chemie generale: Michele Suard , Brıgıtte 
Praud, Li - Onel Praud, 3e edition/ Flammarion Medecine 
Sciences Paris Vle/ 1977. 

- Le Petit Robert par Paul Robert: Redaction dirigee par 
A. Rey et .ز‎ Rey - Debove, Paris Xle 4 

- Le Robert par Paul Robert; Societe du nouveau litte: Le 
Robert Paris Xle 1980. 


8 ۳ 7 لاه ر ار 1 5 هم هه 
القراءاث الشاذة ضوابطها والاختجاخ بها فى الفقه وَالْعَريئَة sso‏ 


= 
فهرس الموضوعات | 
مقدمة LSD‏ 000 - 
مدخل عام: مفهوم الشذود في العربية والفقه والقراءات NS SLE‏ 
- أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة SL‏ ۱۱ 
. ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء 4 O O‏ ۱۳ 
ثالعًا: الشدود عند القراء TET‏ لل ا ال و ييا ل ري ل الو و لي ا 
. الباب الاول: ضوابط القراءعت الشاذة ar‏ و و E‏ 
د گهید : مفهو م الضابط +[ ذز|[ ی ار ی ی و هم ۱ 
الفصل الأول: سند القراءات الشاذة OF SA Las‏ 
- البحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها 8 2 
- الطلب الاول: تعریف التواتر والاحاد و و لآق 
. الطلب الثاني: التواتر والاحاد يختلف باختلاف الأزمنة وه ۵الامکنة 3-0 
- الطلب الثالث: حصر التواتر من القراءات ا ی م 
- المطلب الرابع: قرانية شواذ القراءات E CIS RS CG‏ 
. الطلب الخامس: شواذ القراء السبعة ES‏ ی ی E‏ 
- الطلب السادس: تشذيذ قراءات النبي oak E‏ یب i.‏ 
البحث الثانی: قراء الشواذ ومميزاتهم ا و يه و و ی دشر ۱۲ 
- الطلب الأول: ضعف آسانید قراء الشواذ ی NE‏ 
- المطلب الثاني: اختيارات قراء الشواذ ا م ب م وا ل هت NE.‏ 
- المطلب الثالث: قراء الشواذ من رويت عنهم قراءات متواترة فوا NT esas‏ 
- الفصل الثانی: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة ف نان سا و ار N‏ 
. البحث الأول: الصحف العشماني ومصاحف القراءات الشاذة ۷ 
. الطلب الأول: الصحف العثماني: مراحل جمعه وكتابته E e ed‏ 
- المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة بت ETS‏ 


بو الممبحث الثانى: تماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم م ل EE TT‏ 





ا ۲ 8 مر ما ف ا ا و 2 مه 
ee‏ ِرات الشادة ضرابطها والاخیجاج بها في الق وَالعَرية 


المطلب الأول: معنى مخالفة المرسوم EL as‏ 
المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم م E‏ 
- الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة Ca‏ و ۱۱ 
- البحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 0 
. الطلب الأول: الفصاحة ومراتبها ‏ ل ا 
. الطلب الثاني: معنی مخالفة شواذ القراءات للعربية ود نب بت تن 2 ۳ 
البحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية ا ی و ۱۱۳۹ 
الطلب الأول: القراءات الشاذة صوتيًا 1210000 ۱۳۹ 
- الطلب الثاني: القراءات الشاذة صرفيًا بقع نجه بع ان ين تب بو ون بو ۳ 9( 
- الطلب الثالث: القراءات الشاذة نو ما 
- الطلب الرابع: القراءات الشاذة دلالّ ا ا SO‏ قا 
. البحث الثالث: توجیه القراءات الشاذة والاحتجاج لها TETTTTEEE‏ ۱۱ 
الطلب الأول: معنی التوجیه في القراءات الشاذة asl‏ ل م ا ی ۱ E‏ 
- الطلب الثانى: مصادر توجيه شواذ القراءات alee‏ 
الباب نی الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الاسلامي بت ۱۳۸۵۷ 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في الفقه SSE‏ لوبي جا اب وسو و لقا 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي Eas nl‏ 
البحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة ل ۱ ۱۹ 
الطلب الأول: مذهب النفية م ۱ 
. الطلب الثاني: الشافعية احتجون بشواذ القراءات . , . . . ........ ۱۹۹ 
الطلب الثالث: مذهب اخنابلة ل ل ا بر NO VIER‏ 
البحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة رک ۷ ۱۰ 
- الطلب الأول: مذهب الظاهرية را ۰ ۲۱۰۱۷ 
المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة I...‏ 
. المطلب الثالث: مذهب الالكية Ss‏ و هه NE‏ 


. البحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة الحتج بها في الفقه "١6‏ 


رات الشَاذة صوَابطها ژالاختجاخ بها في الق رالعرییة sv}‏ 
الفصل الثانى: القراءة بالشواذ م م EL‏ 
البحث الأرل: حكم القراءة بالشواذ ا ی ۱۳ ۱۳ 
المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ YASS.‏ 
- الطلب الثانی: مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها 0 
- المبحث الغانى: استتابة من قرأ بالشواذ ا و EE‏ 
- المبحث لثالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة i SEET‏ 
- الطلب رل مذهب الالكية ‏ . ل م 0 
المطلب الثانى: مذهب النابلة EE LEE CSC Û‏ 
. الطلب الغالث: مذهب النفية EE SSCL Een‏ 
- المطلب الرابع: مذهب الشافعية fos‏ 
الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية ل 
- تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية ad‏ قدي اق بق اما ل ل و و .۱۳۵۲۷ 
- الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة فى العربية ۰ ۲۵۹ 
. البحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجا - بالشواذ القر ائية 2 ۱9۰۰۰ 
- الطلب الاول: رأي آبي عنمان بن جني 0 TOV‏ 
- الطلب الثانی: رأي أبى البرکان الأنباري ا ی 
- الطلب الغالث: رأي ۳ حیان الاندلسی ASSLT‏ ا 
. الطلب الرابع: رأي جلال الدین السيوطي 9 ۲ 
- المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بشواذ القراءات اعنم نيم ۲۷۱ 
المطلب الأول: الاستعمال ا ا ا ا 
. الطلب الثانی: القاس ری ل و و م و ۱۲۱۱ 
. الفصل نی تماذج من القراءات الشاذة احتج بها في العربية . اي اال 
- البحث الاول: في الاصوات 11[ 1[ ۱ ۲ 
الطلب الأول: الابدال ۰ ۲۹۳ 
. الطلب الثانی: الادغام 0 ی ۱ 
- الطلب الثالث: الهمز Ty‏ ا ا a‏ 


3 ۳ الْقِرَاءَاتُ الشادهٌ صَرَابطها ژالاختجاخ بها في له وَالْعَربيِة 


. البحث الثاني: في التصريف TOT ET‏ ۱۳۳ 
- الطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه ا ساسم 
المطلب الثاني: المشتقات 9 122 
المطلب الثالث: القلب المكاني و1000« 
- الطلب الرابع: الافراد واجمع ی و و ۲۵۵۲ 
البحث الثالث: في النحو و هه و TOR‏ 
- الطلب الأول: قراءة شاذة اختلف في موافقتها القیاس ۳۵ 
- المطلب الثاني: قراءة شاذة موافقة للقياس u‏ ا 
- الطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة ال جاسم 
المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ ELS Soa‏ 
- الطلب الاول: دلالات معجمية 0 
- الطلب الثاني: احذف والزيادة وو و ۱۱/۱۲ 
المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 1111-8 0 OE‏ 
المطلب الرابع: الالتفات 11 1 1 1 ااا 
المطلب الخامس: التقديم والتأخير ان ل ل ل ار ليت E‏ 
حاتة م ل ا ل ا ل ا 
نتائج البحث 00 ا ی 

مقترحات عملية ی ب ا ل ا ۶۰ 
- الصادر والمراجع رک DO‏ اا ا 
- فهرس الموضوعات 4 و ين و ا ل CEOS CATER‏ 

ماب 


